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١‏ الإأتراك 


حوصرت المسيحية فى القرن الثامن عشر بين فولتير ومحمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) ببن حركة التنوير والإسلام . فع أن العالم الإسلااى كان قدفقد 
سطوته الحربية منذ رد سويبسكى الثرك عن فيينا عام “1581 » إلا أنه ظل 
مسيطراً على المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا وفارس وآسيا الصغرى والقرم وجنولى روسيا وبسارابيا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) والجبل 
الأسود والبوسنة ودلماشيا والونان وكربيت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الأقطار كلها باستثناء فارس - كانت جزعا من امبراطورية الأتراك 
العئانيين المترامية الأطراف. فعلى الساحل الدلماقى بلغوا الادرياتيكوواجهوا 
الولقياكة ناوي بوعل الرستور تقلط دعل للف الشمرع الرعين من 
البح الاي د » وكان فى مقدورهم أن يقفوا سداً منيعاً بين الروس والبحر 
المتوسط مى شاءوا . 


فإِذا عبرنا الأقالم المحرية إلى بلاد المسلمين لم نلحظ للوهلة الأولى فرقاً 
يذكر ببن المدنيتين المسيحية والإسلامية . فهنا أيضا كان فقراء المسلمين 
السذج الأثقياء و الأرض نحت 4 مرة سادمم الأغنياء الأذكباء 
الماشككن . ولكن المشهد الاقتصادى تتعان فأ وراء البوسفور : فلايكاد 
المزروع من الأقالم يم لغ 16/ 4 أما الباق فصحراء و جبال لاتقيح غير 


0 


التعدين أو الرعى » هناك كان الإنسان الذى يتميز به الإقلم هو البدوى 
الذى أسود لونه ونخحمص جلده من الشمس » وتدثر على نحو معقد اتقاء 
للرمال والقيظ.أما المدن الساحلية أو المتفرقة هنا وهئاك كانت <افلةبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت أكثر دعة واسترخاء نما كانت 
فى المراكز المسيحية » فالنساء يلزمن بيومن أو يسرن فى وقار شديد نحت 
أحمالهن ووراء خمرهن » والرجال عشون المهوينا فى الشرارع . وكان جل 
الصناعة بدوياً : وورشة الصانع لحترا يتصدر بيته » وكان يلخن غليونه 
ويتجاذب الحديث مع غيره أبن العمل *- وآحيانا يغارك: زبونا 
قهوته . 

8 يمكن القول بوجه عام إن التركى العادى كان قانع غاية القناعة 
عدنيته » حى لقّد ظل قرونا لايطيق أى تغيير ذى بال . وكانت التقاليد 
هنا كما كانت فى التعاليم الكاثوليكية مقدسة قداسة التنزيل . أما الدينفكان 
أعظم قوة وانتشارا فى الأقطار الإسلامية ممما كان فى العالم المسيحي ء 
والقرآن هو الشربعة والديانة مأ» وفقهاء الإسلامشر اح الشريعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكر مة يقود كل عام درامته المارة فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق المثربة . أما فى الطبقّات العليا ذإن البدع العقلانية اابى طلع مما 
معيزاة القرن الثامن الميلادى » والى واصلها الشءراء والفلاسفة المسلدون 
طوال عصر الإعان ؛ لقيت قبولا واسعاً مستوراً . كتبت الليدى «ارىورتل 
مانتاجيو من الاستانة فى 11/19 تقول : 


| 
و إن الأفندية ( أى الطبقة المتعلمة ) .. ليسوا أكثر إعاناً بال حم ,الى 
1 4 : ) .. ليسوا ا كير إكانا بالوحى 

أنزل عل مك ) صلى الله عاره وسلم ( مم بعصمة اليايا 58 ويصرحون 
بأ أر بو بي بيهم و باعث دن يتقو دهم و لايتكلمو دعلى شر يعميم (أى ما عليه الفر أن 
الكرمم ) إلا بوصفها «.ؤسسة سياسية » تصاح الآن لأن يتقيد مها العقلاء 
من الناس وإن كانت أصلا من عمل رجال السياسة والمتحمسين من 

رجال ألدين ( 00 : 


وانقسم الإسلام بين مذهبى السنة والشيعة كما انقسمت مسيحية الغرب 


لاا 


ببن الكاثوليكية واللروتستئئية » ثم قام مذهب جديد فى القرن الثامن عشر 
على يد محمد بن عبد الوهاب » أحد شيوخ نجد ‏ وهو الهضبة الوسطى 
الى نعرفها اليوم بالعربية السعودية . وكان الوهابيون من الإسلام أشبه 
بالبيورتان من المسحية : استئتكروا التعبد للأولياء » وهدموا أضرحة 
المشايخ والشهداء » واسهجنوا لبس الحرير والتدخين » ودافعوا عن حق 
كل فرد فى أن يفسر القرآن لنفسه”" . وقدشاعت اللدرافات فى جميع المذاهب 
على السواء؛ولبى دجاجلة الدين ”ما لقيت المعجزات الكاذبة التصديق السريم » 
وكان جل المسلمين يعدون مملكة السحر عالما حفيقيا كعالم الرمال والشمس 
الذى يكتنفهم ا" 


أما التعلم فهيمن عليه رجالالدين الذين آمنوا بأن أضمن سبيل لتكوين 
المواطنين الصاحين أو الأنباع الأوفياء للقبيلة هى ترويض الدلق لا تحرير 
الفسكر . وكان رجال الدين قد انتصروا فى معركتهم مم العلماء والفلاسفة 
والمؤرخين الذين ازدهروا أيام الإسلام الوسيط ؛ ذانتكس الفللك إلى التننجم » 
والكيمياء إلى الخيمياء » والطب إلى السحرء والتاريخ إلى الأساطر . ولكن 
ف كثر من المسلمين حلت الحسكمة الصامتة مخل التعليم والتفقه فى المعرفة . 
وكاقال داوق الحكم البليغ : « إن العرب والرك » الذين كتميم هى وجوه 
الرجال ... والذين شروحهم وتفاسير هم م ى الأقوال المأثورة السائرة ومئات 
الأمثال الحكيمة القديمة السائدة فى عالم الشرق » هؤلاء قريبون من [دراك 
الحقائق الإنسانية . إنهم شيوخ راسخون فى الحكمة وه, لا يزالون شبابا ؛ 
ولا ينسون بعد ذلك إلا القليل ثما تعلموا 9)) . وقد أكد ورثلى مونتجيو 
فى خطاب كتبه عام 10/197 لأديسون أن « الرجال ذوى الشأن من الأثراك 
يبدون فى أحادينهم مهذبين لا يلون نحضرا عن أى رجال التفيت مجم فى 
فى إيطاليا , 22 » أجل فاليكة ليس لا وطن 


ولقد كان عام الإسلام على الدوام غنيا بالذعراء . ذلك أن الصحارى 


الرهيبة » والسماء الحيطة » واانجوم المننشرة إلى مالا مباية فى الليالى الصافية ) 
كل أولئك حرك اللحيال "كا حرك الإمان الدبى بالإحساس مما فى الكون من 


عت ا 
أسرار ملغزة » وأضى دم الشباب المضطرم بالرغبة المكبوتة على مفائن 
النساء تصورا مثاليا » تلكالمفائن الى زدهها إغراء فى ذكاء وحككة باحتجامن 
وحيائمن . وق عام 1777/4 نشر السير ولم جونس كتابه « شروح على الشعر 
العرنى ‏ اللدى كشف للعقول اليقطة ف غرلى أوريا عن حب المسلمين للشور 
وما ينطوى عليه من رقة وعاطفة مشبوبة . أما أعظ فحول الشعراء العمانيين 
فى القرن الثامن عشر فهو ندم » الذى تغى بشعره أيام السملطان أحمد الثالث 
الس ه#) : 

إيه أمها الحب الداثر ؛ إن قلى وروحى ضاعا هباء 

رفغ مى الصير وذهب التلد 

ذات مرة كشفث عن صدرها البلديع 3 

فإذا الراحة والسلام مبربان من صدرى . 

لما خمال قى نحدها وى »؛ وضفائر وثلية . وعيوك وثأية . 
أقسم أن دنيا جماها القاسى بأسرها وثنية خالصة . 

ولقّد وعدى بقبللات على حر هأ » وبقبلاث على صدرها ) 
ولكن وبل فقد حلثت الوثنية بوعدها السابق . 

يا للرشاقة النحبرة الى أبرزت ما غدائرها من نحت طربوشها ؛ 
كل ماوق أبصير ها تأمل يما مشدوها لتوه . 

يا قاسية القأب 2 لأحالك يبكى الأرجال ويتودون يأسا 4 

ان قدك الرقيق اركى من كل شذى وأميج من كل اووةغ 

فليت شعرى هل أر ضعتلك وردة عطرة من ثدما ٠‏ 

وأناك لتقبلين ينها الحاوة وق إحدى بدياك وردة وى الأخرى كأس : 


فلا أدرى أى الثلاثة آتحذ . الوردة أم الكأس أم أنت . 


5 


لكأن نبعاً متدفقاً تفيجر من 07 الحياة + 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديع كا 


وكان على النساء الإفادة ما استطعن من قدودهن اللدئة الرشيقة » فبى 
ذبلت عسانبن جر علمن الزمن ذيول النسيان فى زوايا الحسرم . وكان 
لفظ « الحرم , هذا لايقصر على أزواج الرجل وسراريه » بل يفسحب على 
كل إناث بيته . وقد ظل المعجاب مضر وبا عللبن ف القر ن الثامن عشر ء 
وكان يسمح طن بالحروج من الدار » ولكن ( بعد ١1/84‏ ) كان عليين 
إذا خرجن أن مخذين كل عضو فبن إلا عيومن الساحرة »> ولا يدخل 
جناحهن غير الأب ؛ آو الأخ ٠‏ أو الزروج ٠‏ أو الإبن . وحبى بعد 
الموت كان المفروض أن يتصل هذا الفصل بمن الجنسين ف الدار الآخرة . 
فالز نجاف ذو صان : غتر عنة الربوالة > واارتوة عفدو إل دون 
آخر ترفه فيه علهم حور من الحنة أبكار متجددات الشباب . وكانت 
خياثة المرأة ازوجها تعاقب عقاباً صارماً ويندر حدونها » وكان العرى 
بحلف ب « شرف حرعه » كأغلظ الأمان © . وروت الليدى مارى أن 
النساء التركيات اللاتى سمح لها بلقائين لم تضقن بالحجاب الذى عزلمن عن 
الرجال . وقد رأت بعضين يعدلن فى جمال الوجه وحسن القد 
ورفاهة الطبع « أشبر حساننا الإتجليزيات © . ذلما أذن لها بدخول أحد 
الحمامات العامة الكثيرةعتبين لها أن النساء ع أن يكن جميلات حى 
لو نجردن من الثياب . وقد أفتتنت على الأخص بنساء الطبقة الراقية 
قَْ حمام بأدرزة ٠‏ ادعوسا لجلع ملابسبا والاستحمام معون » فاعتذرت . 
« ولا اشتد الحاحهن على اضطررت ف الهاية إلى أن أفتتح قيصى وأرمبن 
مشدى ( الكورسيه ) » فأقنعهن هذا تماماً إذ رأيت أنمن اعتقدن أنى 
حبيسة بقيود تلاك الآلة حيث لا أقوى على فتحها » وقد عزون هذه 
الحولة لتدبير زوجى وغلقة عا من قاثلة ٠‏ أنظرن م يقسو 
الأزواج الإنجليز على نساتئهن المساكين 9 » . 


وكان الأتراك فخورين امتهم العامة » يرون أنفسهم على العموم شعبا 


ال عا 


أنظف من النصارى الكفار . وكان الكثيرون من أفر اد الطبقتين العليا 
والوسطى تحتافون إلى اهام الركى مرتين فى الأسبوع » وأكثر مهم امختلفون 
مرة فى الأسبوع . هناك مجلسون فى غرفة ملت كارا حى يتصيبوا عرقا ' 
6 م يأق عامل فيدعك كل مفصل ق أجسامههم ويدلك لحمهم ويكسه بقطءة 
من القياش الحشن ثم يغسله . 0 إذن إن لم نسمع الكثير عن رو 0 5 
المفاصل فى تركيا . على أن أمراضا أخرى تفشت بيهم لاسها الرمد » فالرمال 
والذباب كانت تنقل العدوى إلى العيون . ولكن الأتراك "كا أسلفنا علموا 
وو التطعم ضد الجدرى . 


7 امرهم شلك فى أن مدنيمهم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . صمح 
أمهم سلموا بأن الرق كان أو سع انتشارا فى بلاد المسلمين » ولكهم لم يروا 
فرقا حقيقيا بين الارقاء فى تركيا والاقنان ( دلمه5 ) أو الخدم (قاصهمءة ) 
فى العالم المسيحى » وقد اتفقث معهم فى الرأى الليدى مارئ واصل الافظ , 
وكانوا لايقاون عنا غلوا فى حب الأزهار والعناية مها » فكانت لم مثانا 
مباريات مجموعة ف تربية زهرة الطوليب ؛ كما شهدت الاستالة فى عهد 
السلطان أحمد الثالث ("0٠/ا 1 "١‏ ) ؛ ويبدو أن الأتراك هم الذين 
أدخلوا إلى أوربا المسيحية بطريق البندقية وفيبنا والأراضى الواطئة أزهار 
الطوليب والياقوتية ( طاهزعهرو8 ) الشرقبة وحوزان الخدائق (5ن انام سنامهم) 
كا أدخلوا أشجار القسطل ( ألى فروة  )‏ والميموزا 9" , 


أما الفن فى تركيا فكان الآن فى اضمحلال شأنه ى معظم الأقطار 
المسرحية ,وأعتر الأتراك أنفسهم أرق فى صناعات لفان والنسيج والأسطة 
واازخحرفة وحدى ف المعمار . فقد ورثوا عن ١‏ باهم كيف يضفون على 
التصوير التجريدى منطقاً وتواصلا ودلالة . وفاخروا بباء القاشانى الذى 
صنعوه ( كايرى على نافورة أحمد الثالث فى الآستانة) وبعريق قرميد 
الذى لا ينطفىء » وبصلابة مأسوجاتهم ورقنها | » وبتألق أبسطهم ومتانما . 
واشهرت الأناضول والقوقاز فى هذه الحقبة بوبرهما اللامع وتصمم السجاد 
الهنسى الدقيق » لاسما عماجي الصملاة البى توجه أعمدتما وأقواسها المدببة 


35 تت 


المصلى الراكع صوب امحراب الذى يشير فى كل مسجد إلى قبلة مكة 
المكرمة . كذلك فضل الأتراك جوامعهم ذات القباب والقرميد والمآذن على 
أبراج الكتدرائيات القوطية وعمّودها وفخامتها الكابية . وشيدوا حتى ىهذه 
الحقبة المضمحاة المساجد العظيمة فى نورى - عمانية ( ١/44‏ ) ولاليل 
ب يامسى (17568) ؛ وحاق أحد الثالث طراز الحمراء فى القصر الذى 
شيده فُْ عام ةلاز , أما الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية ( 
5 الت امهيا رقعة برغم شوارعها المتشابكة وأحياما الفقيرة 
الكشثرة الضجيج 3 وكان سكا مها اليالغون مايوئين من الأنفس 0010 مثل 
سكان اندن » وثلاثة أمثال سكان باريس » وتمانية أمثال سكان روما2. 
وحين أطلت الليدى مارى على المديئة واللميناء من قصر السفير البريطالى » 
خيل الها أنهما و رما يؤلفان معأ أممى مشهد فى العالم ا 


على عرش هذه الإمير اطورية العهانية » من الفرات إلى الأطلئطى » 
تربع سلاطين عهسر الافويدلال . واقد نظرنا ف مو ضع آئخر من هذا 
الكناب ©" فى أسباب ذلك الاضمحلال : وهى التقال نجارة غرلى أوربا 
الى تقصد آسياء إذ أصبحت تدور حول أفريقيا بحر بدلا من طر 5 الترى 
الل كان قا وب عه أد شوق اليا امو كروت وزاك زأرى أن رباكا , 
وتوسع الاءبراطورية وامتدادها إلى مسافات مترامية لاتتيح لها الحكم 
المركزى الفعال وما ترتب على ذلك من اس:قلال الباشوات ونزوع الولايات 
إلى الانفصال؛وتدهورت الحكومة المركزية اتفشى الرشوة والعجزوالكسل» 
وتمرد الالكشارية المرة تلو المرة على النظام الصارم الذى كان له الفضل 
فما باغوا من قسوة وتساط القدرية والجمود على الحياة والفكر » وتراختى 
السااطى الذرخ اسقظابو] عنيون: الثناءوائروها عل تاجات الوك 

وقد اسنهل أحيدى الثالك حكه سماحة ‏ للإتكفارية" بأن علوا عليه . 
اختياره اكبير وزرائه ( الصدر الأعظلم ) . وهذا الوزير هو الذى قبل 
رشوة بلغت 00در 9١‏ روبل بعد أن قاد 00٠هر 7٠١‏ ترق ضد١٠درل"‏ 


جندى هن جيش بطرس الأكبر عند مهبر بروت» لقاء سماحه للقيصر التاصر 


25 


بالفرار (١؟‏ يوليو .)111١‏ وحدث أن حرضت البندقية أهل الحبلالأسود 
على الثورة على تركيا » فأعلنت هذه المعرب علما )١118(‏ وأتمت فتتح 
كيك البو نان فلعنه: أن تكرت الحنام أغايك قرا اخرب هلما 
(15/١)ء‏ ولكن أوجين أمير سافوا هزم الترك فى بير فارداين ده 
الساطان مقتضى معاهدة بساروفيز ( 1,718 ) على الجلاء عن اخر » والنتزول 
عن بلغراد وأجزاء من ولاشيا للنمسا » وتسلم البندقية حصونا فى ألمانيا 
ودلماشيا . ولم تسفر المحاولات الى بذلم! تركيا لتعويض هذه اللسائر 
بالغارات نشنها على فارس الا عن المزيد من النكسات والهزاتم » وقد قتل 
الغوغاء بقيادة عامل حمام-الوزير إبراهم باشا وأكر هو اأحمد على ااتنازل 
عن العرش ( ١1"١٠‏ ) . 


وجدد ابن أخيه محمود الأول ( ١/٠‏ 4ه ) الصراع مع 
الغرب ليفرض باترب تدفق الضرائب وتعالم الدين » وأنتزع جيشتركى 
أوخخا كوف وكلبورون من الروسيا » وأسيرد جيش آنخر بلغراد من الغسا . 
عن أن أفوكاذل تر كنا عاو ةشير ثة الأول 3ه عودمصطق الثالث ل لاه/ا١‏ 
0 4/ ) . ففى 1 أعدنت لان استقلالها . وق 1759 نخاضت تركيا 
0 ب مع الروسيا منعاً لانتشار سلطان الروسيا فى بولندا . وهكذا بدأ 
لك الصراع الطويل الذى أنز لت فيه جيوش كاترين الكبرى هزامساحقة 
30 . فلما عات ه.صطفى برم أخدوه عبك اميد الأول (5/ا/11-وم) 
معاهدة مذلة تسمى قجوق 0 ١/4‏ ) »2 قضت على اانفوذ التركى 
فى يولندا وجنوى روسيا ومالدافيا وولاشيا » وعلى هيمنة الأثراك على 
البحر الأسود 50 عيك اميد ارب ق لاخلا فهزم هزاكم منكرة » 
ومات كمدا . وكان على تركيا أن تننظ ر حى 4 ىع كال ال باشا ( أناتثورك ) 


0 قر ننن ان الفرضى وبجعل منبا دولة ديه : 
؟ . الإسلام فى أفريقيا 


بعد أن فتح العمانيون مر ( 15197 ) أنابوا عنهم فى »حكمها الباشوات 
والولاة . وسمحوا لاحماليك الذين كانوا محكمون مصرمئذ ١١6١‏ بالاحتفاظ 


6 


بساطهم المحلية بكوات على السنجقيات الاثننى عشرة الى قسمث إلا البلاد . 
وبيما كان الباشوات يبددون عافيتهم ف البليخ والأرف ؛: درب البكرات 
جنودهم على ااولاء لأشخاص.بم ٠‏ وسرعان ماتعدوا سلطة الولاه المككروهين. 
وكان أكثر هؤلاء الحكام الارين رقداما هو على بك [ الككبير ] ٠‏ اللى 
كان فى طفو لته قد بيع عباء! , ثفى 115 شاع الباشا وفى 11/184 أعان استقللال 
مقر . وانأشى دمر النمسر قاد سناءه الممالياث لفاس جر يراة الغر ب 0 
واسئولى على 2 . وانفك 2-5 ساهلاث ف امير وشحاقان 0 0 الأسحمر 
والمتوسط ) . وفى 177/١‏ أوفد ١‏ أبا الدهب» على رأس ثلاثين ألف«قائل 
لفن الشام . ففتيحها . والح عالت دم الباب العالى ٠‏ وقاد -جرشه عائدا 
إل «صر . وفر على باث إلى عككا ٠‏ وسجند بجرشا شر ٠‏ والتقى بقوات ألى 
اللدهي والأثر اك 5 وقائل وى أخذن بأعلار اح تعجر لاني اأضى ئُّ تال ٠‏ 
قفى ديه بعد أسروع ( "لالا1 ) . وتنادث دمر 


ووقع فى الأسر . ثم 


ولاية عيانية هن “ن ساديك , 


ودون ذبدبات الساعلة ونشوات ااقتل هذه اسنبلاعت هراك بالتجارة 
وقوافلها . واجتباد الحر فيين ٠‏ وفيخسان لين السئوتى ٠.‏ وعرق الفلاسجين 
ف البرربة الطميية المعببة . . أستمااعت كلها أن أبقى ل عدسر على اقتساد م 
1 اره غير قلة حبثا الطبيعة أو الظروف بالكفاية أو الماصب. وأنتيي 

جهد الحقرل والبحار ومصرطا طلماها المدن وختصي فا الأسكندرية اابى 
كانت دن أعفا م التغور ٠‏ والذاهرة اأبى كانت عن أكثر العواصم سكانا فق 
عالم القرن امن عشر . وكازثااشو ارم ضيقة لتحجب 00 ٠‏ وقاء 
زينت بالمشربيات , الشرفات البى يستطيم 3 رم اخبلاس التفار وأبسا إلى 
أسليياةٌ : ل . كانت الشوار ار تعمج بابر ف الون 0 ٠‏ تطفل 
رأس المال أر إنتاج إل لات . وككانت كل مئاعة فل اقعزار الإسالام فنأ ٠‏ 
وحلت اللودة ل الكم . فصنم الفقراء التحف والسارف الأشتياء وأكايم 
م لمر هم قطة أياءه هم رعرة تفوسهم , 


وقام ف الذاهرة ثلا مائة 4 سسب كك لصم قمر اءهأ بالر جاء ؛ وثزين 


عؤ ا ا 


المديئة بالقباب الضخمة والأروقة المعمدة الظليلة والمآذن الشائغة . وكان 
أحدها وهو الجامع الأزهر جامعة الإسلام الأولى » يؤمه من الطلاب ألفان 
أوثلاثة من أقصى بقاع الأرض » من ماليزيا شرقاً إلى المغرب غربا » 
ليتعلموا لغة القرآن وعلوم البلاغة والتوحيد والأخلاق والشريعة » وكان 
خر بحو الامعة يؤلفون جماعة العلماء » و ميم مختار المعلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسنية صارمة فى الدين والأخلاق والسياسة . 


وهكذالم يكد يطرأ على الأخلاق أى تغيير من فر ن إلى قرن. وكانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عنها فى الأقطار الشمالية » فتزوج كثير منالبنات 
فى الثانية أو الثالثة عشرة » وبعضهن فى العاشرة » وبقاء الفتاة بغر زواج 
إلى السادسة عشرة كان عاراً . ولم يقدر على تعدد اازوجات الذى أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم ٠‏ أما الزوج الذى ونه زوجته فم يكن 
من حقه الشرعى أن يقتل هذه الزوجة اللغرمة فحسب » بل كان يلقى 
التشجيع من الرأى العام 29 . وكان الفكر الإسلاتى ٠»‏ كالمسيحى » 
يعتير المرأة مصدراً رئيسياً لاشر » لا ممكن السيطرة عليه إلا بإخضاعها 
اخضاعا صارماً . ركان الأطفال ينشأون على نظام الحرم ؛ فيتعلموث أن 
يحبوا أمهم وأن مخشوا أباهم ونجلوه » وكانوا كلهم تقريباً يتعلمون ضبط 
النفس وحسن الأدب 29 . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ شىء 
من يسر الحركة ورشاقتها » لعله أخذ عن النساء اللانى رعا أكتسينه من 
حمل الأثقال على رعومين . وكان المناخ مانع من العجلة مشجعا 
على الكسل 0 

وم بمنع تعدد الزوجات البغاء » فى استطاعة البغايا توفير الاثارة الى 
أخمدها طول الألفة . وتخصصت غرانى مصر ف الرقصات الفاجرة, » 
وبعض الا ثار القدمة تكشف عن قدم هذا الاغراء . وكانت كل مدينة 
كبر ى مخصص للبغايا حيا بمارسن فيه حر فنهن دون خحوف منعقاب القانون . 
وكانت النساء اللاثى محذقن الراقصات الفاجرة»شأنين فى جميع الحضارات» 


ند © ]اا مه 


يستأجرن لز أجسادهن أمام محافل الذكور » وق بعض المالات كانت 
النسرة أيضاً ستمتعن مشاهدة هذا الرقس 39 , 


أما الموسيى فكانت تدم الحب واللحرب » فهى تستفر المهاجمين 
وعبادىء المهزومين . وكانالموسيقيونا+ثر فون من البلسين يوق ممللارفيه , 
كتيب إدوار د لبن فى ١8707‏ يقول ٠‏ سبعت ل اناخرة أعقم الوسيتي شير 
وأطر بتى أغانييم أكثر من أى موسيقى أخرى أستمتعت نبا فى حياقى 08, 
وكانت الآلة المفضلة هى « الكنجة , ٠‏ رهى ضرب دن الفيدلا التحيلة ١‏ 
ولا وتران من شعر اليل على صندرق مصمت مصلوع من جوزة هند 
شفت بين وسطلها ورأسها وغعليت بقشر سملك مشدودا*؟ . وكان العاز فير بع 
ويساد طرف الآلة المدبب على الأرض ٠‏ ويفسر ب أرثار ها بقوس من شعر 
الحسان وضشب الدر دار . أو قد يقعد العازف وى سجر ه قاثون كبير ويتقمر 
الأوتار بريشة من القرن ملصقة بسبابتيه . وتحول العود القدم الآن إلى شكل 
الجيتار . فإذا أضفت 'اياءومائدوليئا ٠‏ وطمبوريئا . أكتمل للك أو ركستر ا 
يروف الذوق المتحضر . شير من تلك الموسيقى البدائية التى “بيج اليوم 
الخائل الغربية . 
ها « درل اللربر » أى البلاد اابى زعموا أنبا ٠‏ بربرية » أر همجية 
... وهى طرابلس وتونس والجزائر ومراكش..فقد دخلت التاريخ فى القرك 
الثامن عشر أولا بفضل بطولات قراصيا أو اشتيال ٠‏ باياتها وأو «داياتبا, 
رقد احتفظت هذه اللاكومات باستقلاها الفعلى بارسالها ه المدايا » بين اسلنين 
والحين إلى السلاطين بالا ستالة .“ركان قوت الشمب يألى أكثر ونون الزراعة 
| اراسي وكانت الفدبة الى :ؤ دى ع ن الأسرى النتسارى جزعا هاما دن 
الدثل القوى: غير أن قباطنة الفراصنة “كان أكثر هي نصارى "9" .أما الفيون 
نظلت محتفظة بوجود قلق ؛ ولكن البنائين لمقارية احتفظلوا بقدر منالمهارة 
أناح ل أن يزركشوا بالقرميد الأزرق والأخضر التألق ,باب منصور , 
الفنخم الذى أفييف فى 11/81 بوابة يقر مولاى إسباعيل وجابعه الفي " 





(.) الر صف ينطب على الربابة لا عل الكمنجة ( الترجم ) 


ع 15 عه 


الذى ابتناه فى القرن السابع عشى فى مكناس » وكانت آنثذ مقر سلاطين 
مراكش . أما مولاى اساعيل هذا فقد أقر النظام فى حكه الذى امتد خمسة 
وتخمسين عاماً ( 11/9 ب 10/797 ) وأنجب مثئات الأبناء» ورأى فى منجزاته 
ماييرر طلب يد ابئة للويس الرابع عشر يضمها إلى حرمه”") . ويصعب 
علينا أن أسيخ أساليب حياة شديدة التباين عن أساليب : حياننا » ولكن قد 
يعيزنا على ذلك أن نتذكر ملاحظة قللها رحالة مغرنى عند عودته من زيارة 
إلى أوربا و يلها من متعة أن يعود المرء إلى الحضارة » 9© , 


ا الإسلام ف فارس (١؟؟/9١‏ 2/64 


ولو سئل رجل فارسى ق هذه الحقبة لأعرب عن شعور بالراحة شبيه 
بذا عند عودته إلى وطنه بعد مقامه حقبة فى الأقطار المسيحية أو حبى 
فى أقطار العمانيين المسلمين ٠‏ فالفارسى المتعم حبى سقوط 0 00 
)1١75(‏ ق أغلب ان كان يشمع المدنية الإيرانية ف مرتبة أعلى من أى 
حضارة معاصرة » ر مما باستثناء العسينية وكان سلدوز النصرانية باعتبار ها 
انتكاسا إلى الشرك الشائع بن العوام . ولعله كانيسلم بتفوق بلاد النصارى 
فى العلوم والتجارة والحرب » ولكنه كان يؤثر الفنون على العلوم » 
والحرف اليدوية على الصناعة المميكنة . 


كان الفرن الثاءن عشر قرئا ألما على فارس . فألى لإيران وقد غز اها 
الأفغانيون من الجنوب الشرق » ولاحفنا غارات قناصة العبيد من الأزبك 
فى الشمال الشرق » وهاجستها غارات السلب واللهب الروسية فى الشهال » 
واجتاحما المرة بعد المرة الجيوش الثركية فى الغرب . وأفقرها طغيان نادر 
شاه ملككها الى ب الأمية وتعسفه ى جمع الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشى انالا مر المتشااحرة طمعاً فى العرش الفارسى نقول أقى وكيف 
تستطيع إيران وقد ابتايت ذا الاضطراب كله أن تواصل التقاليد العظمى 
الدب والفن الفار سيين , 


وكان البلد الذى نسمية الآن أفغانستان فى القرن السادس عشر تتقاسمه 


بم لاوا 


ثلاث حكومات : كابول الداضعة للحكم المندى ٠‏ وبلخ اللخاضعة 
للذريك » وهراة وقندهار االخاضعتان للفرس . وفى 105 6 ثار 
أفغانيو تندهار بقيادة مير ( أمر ) فايز وطردوا الفرس . وغرا ابنه 
مير محمود فارس » وخلع الحاكم الصفوى حسينئا » ونصب نفسه 
شاها . وقد دمم الدبن سلاحه » لأن الأفغانيين كانوا يتبعون المذهب السسى ) 
ويكفرون الفرس المتشيععين . وقتل محمود فى سورة غضب ثلاثة لاف 
من رين :عبن والحفانة مق أكر امد الفرس ررم اتن ظفل حكن 
أنهم استدكروا قتل آبائهم . وبعد راحة طويلة قتل محمود فى يوم واحد 
( 7 فيراير 10/78 ) “جميع الأحياء من أفراد الأسرة المالكة خلا حسينا 
وإثنن من أبنائه الصغار . ثم التاث عقل محمود » فذقتله وهو لا يزال ف 
السابعة والعشرين ابن عمه أشرف ( 7١‏ أبريل ١7١0‏ ) ااذى نادى بنفسه 
شاها . وهكذا بدأ سفك الدماء الذى هد كيان فارس ق ذلك القرن - 


واستئجد طهماسب بن حسبن بروسيا وتركيا » فاستجابت بالاتفاق 
على اقتسام فارس فيا هما ( ١1/76‏ ). ودخل جيش تركى فارس 
واستولى على همدان وقزوين والمراغة » ولكن هزمه أشرف قرب 
كر مانشاه . وكان الجنود الأثراك يفتقرون إلى الحماسة » فقد تساءلوا أى 
سبب يدعوهم القاتلة الأفغانيين ؛ وهم أخوة لحم سنيون على شاكاتهم » 
لعردوا الصفوبين الشيعيين الزنادقة إلى الحكم . وتصالح الأتراك مع أشرف 
ولكنهم احتفظوا بالأقالم الى فتحوها ( /1؟/١‏ ) . 


وبدا أن أشرف قد غدا الآن فى أمان » ولكن ما مضى عليه عام 

حبى تحدى سلطائه المغصوب الدخيلظهور جل فارسى مغمور أنقض عل العدو 

فى بضع سنين » فحقق انتصارات من أروع وأفظع ما سجله تاريخ الهر وب 

قاطبة . وقد ولد هذا المقائل واسمه نادر قيل ( أى عبد الله ) ى خيمة 

بشمال شرق إيران 1785 ) وكان يعين أياه على رعى ما بماكاث من 

قطعان العم والماعز »ولم ينح لدمن التعلم غير. ما لتئته المحياة الشاقة الحفوفة 
(م ؟ - قصة الحضارة ج :)2 


اا د 


باغخاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وشاف أباه كبيرا لأسرته اخختطفه هو 
وأمه المغرون الأزياث وسحملوهما إلى خيوة حيث باعوهما عبيداً . وماتت 
الأم ق ذل الأسر » ولكن نادرا هرب وأصبح زعها لعصابة لصوص» 
واستولى على كالات ونيشابور ومشهد » وأعانولاءه وولاء هله المدن لاشاه 
طهماسب » وتعهد بطرد الأثغانين من فارس ورد عرششى فارس إلى 
طهماسب . وقد أنجز هذا كله فى سجملات متلاحقة "١60 ١1/59 ١‏ ) 
ورد طهماسب إلى عرشه » فين نادراً ساطانا على شر اسان وسيستان 
وكواماة.وما درن . 


وما لبث القائد المظفر أن شرع فى اسيرداد الأقاليم الى استولت علمما 
تركيا . فاستطاع مبز بمة الثرك هزيعة فاصاة فى همدان (191) أن مخضع 
العراق وأزربيجان لحكم الفرس . ثم مى إليه نبأ تمرد فى خراسان » 
فرفم الحصار عن أروان وزحف افآ وأربعماثئة ميل عير العراق وإيران 
ايحاصر هراة » وهو زسف تيتشاءل بالقياس اليه الزسف اأشهير الذى 
عبر فيهفر درياث ك الأكير ألما نيا مرأ رآقى<رب السنمن السيع ]00 يعاق 
بشخصه أثناء ذلك الى ساحة القتال ضد الثّرك فخسر كل ما كسبه نادر » 
والزل عن جوراجيا وآأر مينيا لنركيا نظير تعول اللرك مساعدته ضى روسيا 
11) 0 نادرقافلا من الشرق وأمبى المعاهدة ؛ وخلع طهماسب 
وسجنه » وأجلم ىن على العر شس. غلاما لطهماسب لم جاوز عمره س:ة له 
بام الشاه عباس الثالث » ونادى بنفسه وصيا على الصبى عو أرسل ! إلى تركيا 
إعلاناً بالحرب : 


م زحف على الرك بجيش علته تمانون ألف مقاتل جندهم بالإقناع 
أو بالإرهاب . وءلى «قربة ٠ن‏ سامراء اللقى بجرش عرهسرم من الترك 
وده تويال دان دن 000 بكر ساتيه , ونة الا لنار مر كن على جوادى 
نادر أسفله » وفر حاهل عامه ظنا منه أنه قال »؛ وأنقايت عليه فرقة عربية 
كان يعتمد على معوتا » وهكذا كانت هرهمة الفرس هزعة نكراء ما حقة 
( 18 يوايو "170 ) . ولكنه لم فاول حرفه فى دان ربد ألانا 


- 


جددا » وسلحهم وأطعمهم ظ ثم كر على الترك وبطش مهم ف ليللان قف 
مذحة رهيبة لقى فا توبال ععان حتفه . ثم أندلءت ثورة أخخرى فى جنوب 
غرلى فارس » فشق نادر طريقه من الغرب إلى ااشرق » وهزم الزعمم 
المتمرد فأنتحر . وف عودته عير فارس والعراق » ألتقى بهانين ألف تركى 
فى بغاونلد ( ه8/ا١‏ ) ؛ وهزمهم هربمة لكر اء أت رهت تركيا على إبرام 
صلح نزلت ٠:‏ عقاضاد لفارس عن تفليس وحوتده وأرواث : 


لم ينس نادر أن بطرس الأكير هاج فارس فى ١1/79‏ ب 88 , 
واستولى على أقالم جيللان واف اناد وما لد ران على بحر قزوين »؛ وعلى 
مدينى در بنك واو . وكانت روسيا قد ردث الأقالم الفلاثة لفارس 
79 ) لأنشغاها فى جهات أشخرى . فهدد نادر الآن (ه78؟١)‏ بالتحالف 
مع تركيا ضد روسيا أن ل تنسحبمن دربند وباكو. وعليه سلمت إليه 
المدينيان ٠‏ ودخل نادر أصفهان دتخول الفاتم الظافر الى أعاد بناء قوة 
فارس . فلما مات الصبى عباس اثالث ( 5*/ا١‏ ) عنتما عموته ملاك 
الصفوين . جمم نادر بين الواقع والمظهر ٠‏ وارتقى العرش باسم نادر 


شاه . 


وكان يؤمن بأن الخلافات الدينية بين تركيا وفارس تعمل على نشورب 
الحروب المتكررة » لذلك أعلن أن فارس ستتخلى منذ الآن عن بدعة 
النشيع وترتضى اسنية مذهبا لها . فلما أدان زعم الشيعة هذه الخطوة 
سبحيه ادر بكل هدوء مستطاع 5 9 صادر أوقاف زوين الديلية ليفى 
بنفقات جيشه لإن فارس على حد قوله مديئة لإديثها 7 نما هى مدينة 
لدينها 9 . نم إذ شعر بالحنين إلى ادرب ع فأشرك معه فى الك 
ابنه رضا قلى » ثم قاد جيشا من ١٠در ٠٠١‏ مقاتل ليفتح به أفغانستان 
والهئاك 5 


كان كر نما رحما مع المدافعين عنها . حتى أن جيشا من الأفغانيين أنضوى 
نحت لوائة وظل وفيا له إلى اوم عمائه , م زحف على كابول مفتاح بمر 


بدا ه#8 نمه 


خيير » وهناك أعانته الغنائم البى ظفر ها على رفع الروح المعنوية فى جيشه. 
وكا محمد شاه » إميراطور المحند المغولى » يألى أن يصدق إمكان غزو 
الفرس للهند » وكان أحد ولاته قد قتل مبعوث ادر إليه © فعير ادر 
جبال الحملايا » وأسةولى على بشاور » وعير السند » وزحف على دلهى 
حى 1 يعد بيئه وبيما سوى ستين ميلا قبل أن ميب جيش محمد لمقاومته 
والتقى اللترشان المائلان على بطاحكرنال ( ١784‏ ) » وأعتمد المنود على 
فيامم » أما الفرس فقى هاجموا هذه الكخرووانات الصبورة بكرات الثار» 
فانقلبت الفيلة هاربة وأشاعت الفوفى فى جيش الهنود » وقتل منهم 
عشرة آلاف 2 وأسر عدد زاد على الآتلى » ويروى ثادر أن محمد شاه 
جاءه يلتمس" الرأفة « أمام حضمرتنا السماوية). 9 وفرض عليه القائد 
المنتصر تسايم دل مى وكل ثروسا القابلة للنقل تقربيا » والى تقددر ب 
٠ر٠‏ ولام جنيه » بما فهها عرش الطاووس الأشبر» الذى كان قد صنع 
(1598- هه" ) لشاه -جبان فى أوج سطوة المغول . وقتل بعض جنود 
نادر فى شغب أحدثه الأهالى ٠‏ فانتقم بالسمالحيشه بذبح ٠١١,٠٠١‏ من 
الوطئرين قُْ سيع ساعات . واعتذر عن هذه الفعاة بتزويج إبنه نصرالله من 
إبنة محمد . ثم زحف قافلا إلى فارس لابعوقه عائق بعد أن أثبت أنه 
أعظم الفاتهين قاطبة منذ تيدور انك . 


وكان قدره المقدور أنه او سرح جيشه فرما يعيث فسادا فى الأرض 
وبشق عليه عصا الطاعة » وأو أبى عليه جيشا عاملا فلزام عليه أن يكسوه 
ويطعمه » وكانت النثيجة الى خلص إللها أن الحرب أرخص له من اسم 
إذا استطاع نخوضها على ساحة غريبة . فن ترى بكرن هدفه الآن ؟ وتذكر 
غارات الأزباك على ثهال شرق فارس » وكيف باعوه عبدا » وكيف 
مانت أمه فى رقها. وإذن فى 174٠‏ قاد جيشه زاحفا على أزبكستان » ولم 
يكن لأميبر مخارى لا القوة ولا الميل لاوقوف فى وجه نادر » ومن ثم فقد 
أذعن » وأدى تعويضا ضخما » ووافق أن يكون نهر سيحون ؟اكان فى 
القدم الحد بين أزبكستان وفارس . وكان نان خيوه قدأعدم مبعوث ادر » 


م 1 كه 


فقتل نادر هذا الحان » وأطلق سراح آلاف من العبيد الفرس والروس 
(١ئلا؟‏ ). 


كان نادر بكل شخصيته مقاتلا استغرقت الخرب عقله كلهء فلم بعد فيه 
ذرة من الرغبية فى المحكم والإدارة . وباث السلام عنده عبئا ثقيلا لا يطيقه . 
وجعاته الغنام والأسلاب إنسانا جشعائيلا بدلا من أن يكون جوادا كرما . 
فحين ملأت خزائنه كنوز الهند أعلن " تأجيل دفع الضرائب فى فارس ثلاث 
سنين » ثم عدل عن رأيه وأمر جم الأموال كا كانت تميع من قبل » 
ار جباته فارس كنا لو كانت بلدا مغاوبا . ثم خخامرته الظنون بأن ابنه 
يتآمر على خلعه » فأمر بأن تفةأ عيناه . وقال له ابله رضا قلى ( إنك لم 
تفقأ عيى بل عيى فارس » 9) , وبدأ الفرس عقتون منقدم كما تعلم 
الروس من قبلهم أن عفترا بطرس الأكبر . وأثار الزعماء الديئيون عليه 
بغض أمة طعنت فى إماما الدبى , فحاول أن محمد العر د المتعاظل بإعدام 
المتمردين بالجملة » حبى لقند بنى أهراما من حاجم ضحاياه . وق "١‏ 
يونيو 17417 اقتح خيمته أربعة رجال من -حرسه وهجموا عليه » فقتل 
نين مهم 3 ولكن الآخرين صرعاه . وتنفست فارس كلها الصعداء » 


وهوت من بعده البلاد إلى درك من الفوضى أسوأ مما تردت فيه أيام 
سيار ة الأفغائي يان . فطالب نفر من نهانات م بالعرش » وثئلا ذلاك 
مباراة ى اتغتبل والاغتيال . وقزع أحمد ان بتأسيس مملسكة أفغانستان 
الحديثة أمما تثياة رخ ب الرجل الوسم اللطيف الرحم ب فد سملت عيئأهة 
بعد اعتلائه العرش يقليل » فتقهقر يمك خرامان ل 0 + وخرجع 
كرحم نان منتصرا بن الصراع » وأسس الاسرة الزندية (0:ه/9١)‏ الى 
احتفظات ساطانها حى 64 . واخختار كريم شيراز عاصمة للكه » 
وزيا بالمبانى الجميلة »وساد جنولى فارس تسعة وعشرين عاما من نظام 
وسلام لابأس مهما . فلما مات جعل التطاحن على الساعلة يتخل هن -جديك 
صورة الخرب الاهلية » وعادت الفوضى تضرب أطناما من جديد . 


اختئمت فارس آآخر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدولة الصفوية على 


ل 


يد الافغانيين ٠+‏ فم تجملها بعد ذلك غير بعض الآثار الفنية الصغيرة . وقد 
وصف اللورد كرزن مدرسة الشاه حسين ١(5١ال١1)‏ بأصفها أن - وكالت 
كلية لتدريب الدارسين وانحامين ‏ بأنها « من أفض, الاطلالق فارس» *". 
وتعجبالسير برسى سايكس من دقر ميدهاالبديع . درسومواةاجية. لهذا 
وكان صناع القرميد لا يزالون أمهر صناعه فى العالم بأسره » بيد أن افتقار 
الطبقات العليا ثنيجة للحروب الطويلة قضى ءلىسوق المهارة والتفرق وأكره 
الخزافين على المبوط بفهم إلى مستوى الصناعة . وصنعت أغلفة الكتتب 
الفاخرة منالورق المعجن المصقول . وأنتج اللساجون أقمشة مقصبة ومطرزة 
غاية فى الرهافة . وظلت السجاجيد الفارسية تنسيج المحظوظين من شعوب 
كثرة رغم أنها شبدت آلحر أجادها فى عهد الشاه عباس الاول . وى 
يوشاجان » وهرأة » وكرمان » وشيراز على الاخمخص ٠»‏ كان الاساجون 
ينتجون سجاجيد ( لا يقال من رو 1 ىّ عين الناظر إلا مقار نبا بأسلافها 
الكلاسيكية , 59 , 


أما الشعر الفارسى فقد حلم الفتح الافغانى قلبه » وتركه أخرس أو 
كالأخرس طوال حقبة العبودية التالية لهذا الفنتح . وحوالى 1075٠١‏ صئف 
لطف على بك أدار قاموسا بسير الشعراء الفرس ؛ اختم بستين من معاصريه. 
ومع هذه الوفرة الظاهرة فإنة أسف على ما رآه مجاعة ى الكتاب الميدين 
عصره ؛ وعزا ذللث إلى الفوضى والفقر السائدين » « واللمين استشريا 
حيث لم يعد لإنسان رغبة فى قراءة الشعر فضلا عن فرضه) 95). ونسوق 
هنا #ربة موذجية للشبخ على خازن » الذى نظم أربعة دواوين من الشعر » 
ولكنه أمسك ف حصار الأفغانيين لأصفهان»ومات كل أهل بيئة فىالحصار 
وظل هو على قيد الحياة » ثم أفاق من محنته 2 وهرب من أنقاض المدينة 
الى كانت رائعة الجمال يوما ما » وأنفق الأعو ام الثلائة والثلاثين الباقية 
من أجله قى لهند . وقد خلد فى « مذاكراته ) )١7417(‏ ذكرى ماثة شاعر 
فارمى فى جيله » و أعظمهم فى رأيه سيد أحمد هائف الأصفهانى » ولعل 
أكثر قصائده ظفرا بالثناء تلك الى أكد فبا بوجد المتصوفة إمانه بالله 
رغم الشك والدمار : ْ ْ 


”ا هبد 


وى الكنيسة قلت لفائئة نصرانية » 

يامن يقع القلب فى فذك أسيرا ) 

أنت الى يتعلق كل طرف شعرة من شعرى بسدى منطقتك ! 

إلى متى تفلين الطريق إلى واحدنية الله ؟ 

إلى مى تفرضين على الآله الواحد عار ااتثليث ؟ 

كيف يتأ أن تدعى الإله الحق الواحد أبا وإبنا وروح القدس؟ 

فافر ثغرها الحميل وقالت لى والضحك الحلو يتدفق منها : 

إن كنت تعرف سر الآله الواحد فلا ترمنى بسبة الكفر ! 

فى ثلاث مرايا يشرق الجمال الأبدى بشعاع من وجهه الساطع . 
وبيها نحن فى حديئنا هذا أنبعزت هذه الأنشودة بجوارئا من جرس 
الكنيسة : 

( إله إله واحد ولا إله سواه ؟ 

لا إله إلا الله وحده 

فى قلبكل ذرة تشقيها ترين. همسا فى الوسط , 

أن أنت بذلت لله كل ما تملكين » فلا حسب كافرا 

م عاك هذا تدر اسن البو ال 

سرف تعيرين الصراط الضيق وتبصرين الماكرت الرحب »© 
ملكوت الإله الذى لا حده مكان. . 

وسوف تسمعين ما لم تسمعه أذن » وترين مالم ثره عين » 

حتى يأتوا بلك إلى مكان لاتبصرين فيه من الدنيا وأهلها غير واحد أحد 
إلى هذا الواحد ستبذلين الحب من قلبك وروحاك » 

حى ترى بعين اليقين ف حلا لا ضفاء فيه , 

أله إله واحى ولا إله سواه ع 

لاإله إلا الله وحده 96 


ها ا 


القهن:ا الش ال ع ئس 
فاصل رومسى 
- للا( 


١‏ - العمل والهكم 


كتب فريدريك الأ كير حوالى عام 11/75 يقول : « من بين جيران 
بروسيا أجمعين تستحق روسيا أعظ الاهّام لأنها أخطرهم » فهى قوية 
وقريبة : وسيضطر حكام بروسيا القادمون ا اضطررت أنا للسعى إلى 
صداقة هؤلاء الهمج » 97 . 


وعلينا دائما ونحن نفكر قى روسيا أن نتذكر حجمها . كانت ى 
عهد كاترين الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضبا ) » وروسيا 
الأوربية » وشمال القوقاز » وسيبريا . وقد اتسعت رقعتها من ٠٠٠ر481*‏ 
إلى ٠٠ر91‏ كيلو مير مريع فى القرن الثامن عشر » وزاد سكانها من 
ثلائة عشر مليونا فى ١179‏ إلى ستة وثلاثين مليونا فى 11/8٠‏ 2©9. وى 
17 قدر فولتير سكان فرنسا أو أمانيا 5 يزيدون قليلا على سكان 
روسيا » ولكنة لاحظ أن روسيا تبلغ مساحئبا ثلاثة أضعاف مساحة أى 
من الدولتتن ٠‏ وسيفوم الزمن والأصلاب الروسية كلء تلات المساحات 
الشاسعة . 


وق عام ؟١/ا١‏ كأن ارا / من سكان روسيا ريفين » وظلت 
نسبعم كركة / فى 1174٠‏ 2 فقد كان التصنيع يسير ببطء شديد . وى 
؟"/١‏ كان كل الشعب إلا عشرة فى الائة منة فلاحين ء وكان 4راه 7 
من هؤلاء أقنانا 27 » ونصف الأرض عتلكه نمو .هر ٠١٠١‏ من التبلاء ع 
ر معظلم مابى منها تماكه الدولة أو الكنيسة الأرثوذكسية الروسية : وبعضها 


ك3 ان ك2 


تماكه فلاحون شبة أحرار ما زالوا بلئزمون بأداء الحدمات وبالطاعة للسادة 

محلين + وكانت ثروة المالك تحسب بعدد 0 » من ذلك أن الكونت 

بيار خير عيتييف بلغت ثررته دلدر١٠4١‏ قن ١‏ . وكان الأقئان اللين 

ممتاكوم ,الكئيسة وعدم .6 0 لدكرةامر؟ 
قن يفالحون أراضى التاج فى 11/57 © . 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسكرية والتنظم الاقتصادى » وهو 
عادة معفى من الخدمة المسكرية ولكية كثيرا ما ع ما أملد : الحظوة 
عند الحكومة . وكان لذ حقوق ما كة أقنانه » وله أن يعاقهم 2 أو يبيعهم 
أو ينفهم إلى سيبيريا . على أنه كان عادة يسمح لفلاحية بإدارة شئونهم 
بواسطة مجلس قريتهم أو ٠‏ المر » وكان القانون يلزمة بإمداد أقنانه باليزار 
وبإعالهم فى فترات القحط . وقد ينال القن حريته بششراتما من مالكة أو 
بالانمخراط فى سلك اليش 2 ولكن هذا مشروط بر ذو المالك . وكان 
للفلاحين الأحرار حق شراء الأقنان وامتلاكهم » وكان بعض هؤلاء الأحرار 
وياقبون « كولاكى » (أى القبضات ) » مبيمنون على الشئون القروية » 
ويقرضون امال بالربا » وييزون السادة الإقطاعيين استغلالا وصرامة (” 
وكان السيد والقن كلاهما متين السلالة » صلب العود » قوى الذراع واليد, 
عكفا معا على تذليل التربة » واضطلعا معا بعبء ترويض فصول السئة . 
وكانت المشاق أحيانا فوق مايطيق البشر» بحيث نسوع درارا باقنان بجرون 
مزارعهم فى أعدادكبيرة ويختفون ف بولنده أو الأورال أو القوقاز » وكان 
الااوف مهم ياقون حتفهم ف الطريق » والالوف يتصيدم اند ويقيضون 
علهم ٠‏ وبين الحين والحين عبب الفلاحون فى ثورة مسلحة على سادهم 
وعل الشكومة »؛ وتنشب بيعم وبين اليش معارك يستميتون فبها فى الدفاع 
عن أنفسهم »؛ ولكن ن الهز بمة تلاحقهم دائما © فيز حرف الاحمياء منرم قافلان 
إلى واجبامهم إلى أخصاب النساء بذريهم ؛ والتربة بدمانهم : 


وقد درب بعض الاقنان على الفذون والحرف » فكانوا بمدون سادمهم 
بكل احتياجاهم تقريبا . ويروى الكونت سيجرر فى معرض حديثه عن 


3 0 


حفل أقم لكاترين الثائية أن الشاعر الذى نظ الاوبرا والمؤلف الذى ألف 
موسيقاها » والمهارى الذى بى قاعة الاسماع » والنقاش الذى زخرفها ) 
وممالى المسرحية وممثلامها » والراقصين والراقصات ف الباليه » والموسيقين 
فى الأوركسترا ‏ كل أولثلك كانوا أقنانا للكونت خر متييف "© . وكان 
الفلاحون يصنعون ف الشتاء الطويل الملابس والأدوات الى سيحتااجون إلما 
فى السمئة المقبلة . وكانت الصناعة فى المدن بطيئة التطور » من جهة لأن كل 
بيت كان ورشة » ومن جهة أخرى لأن صعوبات النقل كانت عادة تضيق 
السوق فلا تجاوز الجهات الحاورة للمنتج . وشجعت الحكومة المشروعات 
الصمناعية بتقدعها الاحتكارات للمحظوظين » وأحيانا بنز ويدهم برأس 
المال » وقد واففت على أن يشارك الاشراف فى العسناعة والتجارة . 
وظهرت رأسالية مبتدثة فى صناعاث التعدين والميتالورجيا والعتاد الخرى » 
وف إنتاح المصائع للمنسوجات واللتشب المأشور والسكر واازجاح . و سمح 
لا و مقاولين » بشراء الاآنان لتزويد مصائعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
١‏ الفلاحين المملوكين » لم يكونوا مربوطين بلمالك بل بالمشروع © وألزمهم 
مر سوام حكوبنى صدر فى _لا/ا١‏ اي وذريهم » بالبقاء ى مصاتعهم 
حى يؤذن لهم رسميا بتركها . وكانوا فى حالات كشرة يعبشون فىمعسكرات 
منفصلن عق أشن هم فى الغالب الأعم لقا 


أما ساعات العمل فتتفاوت يبن أحدى عشرة وخمس عشرة ف اليوم 
لجال ٠»‏ تتخللها ساعة للغداء » وأما الأجور فتتر اوح بين أربعة روبلات 
وثمانية فى الهوم للرجال : وبين روبلين وثلاثة للنساء . ولكن بعض أرباب 
العمل تكفلو | بإطعام عباطم وإسكانهم ودفع الضرائب عنهم . وبعد عام 
5 إزداد تشغيل العمال « الأحرار  )‏ أى غير الأقنان -. ف المصائع 
لأنه أتاح مزيدا من الخوافز للعمال وحقق مزيدا من الربح لرب العمل. 
وكان الءمل من الرخص يحيث لا يشجع اختراع الآلات أو استتخدامها » 
ولكن فى عام 1748 أستخدم بولزونوف آلة مخارية فى مصانع اللحديد الى 
متلكها بالأورال ؛ 9) 


عد 


وبدأت طبقة وسطى صغيرة عدعة حول سياسيا تتشكل ببطء بين طبقى 
النبلاء والقلاحين . ففى عام هلا كان نحو ثلاثة فى الائة من السكان 
تمارا : أاب متاجر ى القرى والمدن والأسواق » ومستوردين لاشاى 
والحرير من الصين والسكر والين والتوابل والعقاقير من وراء البحار » 
وللمنسوجات الفاخرة والتزف والورق من غرفى أوربا » ومصدرين 
الخشب والثر ينتينة والقار وشحم الحبوان و الكتان والقسب . وكانتالقوافل 
تسافر إلى الصين بطريق سيبيريا أو بحر قزوين » والسفن تقلع من ريما 
وريفل ونارفا وسانت بطرسيرج . ولعل الأنبار والقنوات كانت تنقل من 
التجارة أكير ما تنقله الطرق اليرية أو البحرية . 


وكانث موسكو تقع فى قلب تللك التجارة الداخلية » وكانتمن الناحية 
المادية أكير مدن أوربا» إذ أن ها شوارع طويلة عريضة » و4864 كنيسة 
وماثة قصر » وآلاف الأكواخ والزرائب » وسكان بلغوا ه"اهرلاا١‏ ى 
.ملا 39 ء والفرنسيون والألمان واليوئان والإيطاليون والانجليز 
والهولنديون والأسيويون يتحدثون اغامهم ويعبدون آمهم كا يشاءون . 
وكانت سانت بطرسيرج قلعة الحكومة . ومعقلا لأرستقراطية متفر نسة » 
ومركزا للأدب والفن » أما موسكو فكانت قطبالديانة والنجارة؛ وتقسم 
بحياة صف شر فيه م ماع عمها طابعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشربة 
بالغرة والإ خلاص . هاتان كانتا البؤرتين المتنافستين اللتين تدور حولهما 
المانية الروسبة © «يئا تمزق الشعب شظرية عنذزة المقسة » وحينا 
نحيله مركبا متوثرا سيصيح قبل سحتام القرن مبعث الرعب لأوربا والحكم 
الفيصل 2 مصير هأ : 


وكان محالا على شعب أضناه ووحشه صراعه مع الطريعة » وأعوزته 
أسباب الاتصال أو الأمن على الحياة » وأفتقر أشد الافتقار إلى فر ص التعليم 
وإلى الوقت الذى يفكر فيه تقول إن شعبا كهذا كان محالا عليه أن 
يحظى بامتيازات الدبمقراطية وعخاطرها » اللهم إلا فى القرى المعزولة . 
ولم يكن بد من الاقطاعية ى صورة من صورها ؛ ومن ضر ب عن النظام 


تلقانت 


الملكى ف الحكم المركرى . وكان من الأمور الى لابد من توقعها أن 
تتعر ض لمكي للانقلابات المتكررة » تقوم مها أحزاب النبلاء المهيمنين 
على إمدادم م العسكرية للحكومة » وأن تسعى الماكية إلى الحكم المطلق ع 
وأن تعتمد / الدين معو انا لخنودها وشرطها وقضاما على ما لسر 
الاجماعى والسلام الداخلى . 


00 الفساد عقبة كؤودا سدت كل مسالك الادارة . وحبى الثبللاء 
ثرياء الملتفون حول العرش كان من السبل أجتذابهم ب (١‏ الهدايا ).بقول 
- الذى كان معاصرا تقريبا لهذه الحقبة و أن كان هناك عاص 
الروس من التملق » فإنه مامن أحد منهم إستطيع مقاومة أغر اءالذهب7", . 
وكان النبلاء مبيمنون على حرس القصر » ذلك الحرس المعز المذل » 
الذى يقي الملوك ويخلعهم » ويؤلفون طبقة ميزة من الضباط فى الميش » 
وكلأون مجلس الشيوخ الذى كان يشرع القوانين فى عهد الزابيث » 
ويرأسون الوزارات ( الكوليجيا ) البى “يمن عبٍ العلاقات اللدارجية » 
وانا كم » والصناعة » والتجارة » والالية » ويعينون الكتبة الذين 
يوأصاو نالسر عل اللظام البروقراط 2 ااي للمحافظن ) 
الذين يديرون ال « جوبرنيات )أى انحا فظات الى انقسمت إلمها الامر طورية 
ومختارون ( بعد ١ ) 1751١‏ الفويفرديين» الذين يحكمون الأقالم . وكان 
مكتب الرقيبالمالى المؤلف أكثره من رجال ااطبقة الوسطى يبسط ظله على 
جميع فروع المسكرمة » وهرمكئب تابر ات إثحسادى ٠»‏ ول له أن 
يكشف ويعاقب الإختلاس : ولكنه ألبى نفسه بط رغم استخدامه 
امضمرين على نطاق واسع . فلو أن الملك رفتكل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتوقف دولاب الدولة . وكان فى جياة الضرائب من الفهم للمال 
مالا يبقى لحزانة الدولة مما مجمعون أكثر من ثلفه. 9 


م الدبن والثقافة 


كان للدين ساطان كبر قُْ روسيا . لأن الفقر كان مدقعاً , ولأن 
تجار الأمل وجدوا مشترين كشرين . وافتصرت الشكوكية على طبقة عليا 


6ت 


رأ الفرنسية» وكان للماسونية أتباع كثير ون فى هذه الطبقة 207 . أما سكان 
0 وأكثر سكان المدن فكانوا يون فى عالم فوق طبيعى قوامه التدين 
ااأذى يشيع يه الموف 2 يتخيلون الشياطين مخيطة مهم وير موث الصليب 
مراراً وتكراراً فى اليوم ؛ ويتضرعون للقديسين بالتشفع لم » ويتعبدون 
لرفامم ( يرهبون المعجزرات 4 وبرتعدون فرقاً من النذر ( ونخرون عدا 
أمام الصور المقدسة 4 ويولولون ببرائم كثبية تنطاق “ن صدور جهدرة 1 
وكان للكنائس أجراس ضخمة قوية 4 وقد أقام بوريس جودونوف جرس 
مها بلغ وز نه للدركمم رطل 0 ولكن الأمير اطورةأنا إيفانوفينابرته فق هذا 
الميدان»إذصب لاجر سيزن٠‏ ٠٠ر48‏ وطل 219 وعمر تالكئائس بالمصلين » 
وكانت الطقوس هنا أكثر مهابة ووقاراً والصلوات أكثر حاسة ووجدا ملها 
فى روما البابوية نصض الوثنية . أما القساوسة الروس - وكل همهم يلقب 
بالبايا ‏ فكانت ل للحى وشعر مرسل وأردية قائمة تصل إلى أقدامهم (لآن 
مظهر السيقان يتعارض مع الكرامة والوقار) : وقلما كانوا عختلطون بالخبلاء 
أو البلاط بل يعيشون فى بساطة متواضعة »متبتلان ى أدير نهم أو مز وسجين 
2 دورهم . وكان رؤساء الأاديرة حكون الرهبان » والرئيسات حكن 
الرأهبات ؛ وكان الكهنة غير الرهبان مخضعون الأساقفة » وهؤلاء لرؤساء 
الأساقفة » وهؤلاء للمطارئة الإقليميين » وهؤلاء للبطريرك ق موسكاو ؛ 
والكئسة بجماما تعر ف بر يس الدولة لة رأسا لها . وخخارجالكنيسة عكر ات من 
الملل واللحل 7لئافس قَْ التصوف والتفوى والكر اهية 5 


وأفاد الدين فى بث ناموس أخلاقحقق بالجهد خلق النظام وسط الدوافع 
القوبة الى طبع علها شعب بداتى . واتخل نبلاء البلاط أخلاق الأرستقراطية 
الفر نسية 0 داسا ولغها 3 وكانت جا مم صففقات عقارية خشف من عا 
العشاق والحايلات . وكان نساء العم ر أرق تعلما هن رجاله » ل قد 
يتفجر ن فًْ الحظات الغضب بأافاظ حاهية وعنف قاتل 5 أما عامة الشعب 
فكانت لغمهم سوقية غليظة 4 ك0 يم العندف » وكانت القسوة تتفق 
وقرة الندذ” و صفاقة الحال : وكان كل انسان بقامر لسك ريدن طاقته » 


اما 


ويسرق يسا منص يه 160) 3 ولكن الكل كانوا سين © وبرتكث الأأكواخ 
القصور فى كرم الغصيافة . وكانت الوحشية و الكرم صفئن شائعتن ق 
الممتمع كله , 


أما اللباس فيختلف من أزياء باريس العصرية . فى البلاط إلى القلانس من 
الفراء وجاد العم والقفازات الصفيقة البى يرئدهها الفلادون » ومنجوارب 
النبلاء الطويلة الريرية إلى الأربطة الصوفية الى محتوى سيقان الأقنات 
وأقدامهم . وق الصيف قد يستحم عامة الناس عراة فى الامهار متجاهلين 
الجنس . وكانث الحمامات ااروسية كالركية عنيفة واكلها #بوبة . 
وفها خلا هذا كان الاهام بالنظافة الصحية عارضاً » وحفظ الصحة العامة 
بدائيا . وكان النبلاء لقون ماهم ؛ أما عامة الشعب فيطلقوم! رغم 


مراسم بطرس الأأكر . ظ 


وكان فى كل بيت ثقريباً بالالايكا ( جيتار ) » وكان ى سانت 
بطرسيرج على عهسد اليز ابيث وكاترين الثانية أوبرا مجلوبة عن إيطاليا 
وفرنسا . وإلما وفد مشاهير المؤلفين والقادة المرسيقيين ؛ وأبرع يغنى 
العصر وعازفيه . وكان المال ينفق بسخاء على تعايم الموسيى » وقد أثبت 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الموسيقية ف النصف الثالى من القرن التاسع 
عشر . وكان أصعاب الأصوات المبشرة من الذكور يرسلون من جميسع 
أصفاع روسيا إلى الكنائس الكبرى لتدريهم . ولما كانت الطقوس الكنسية 
اليونانية لا تبيبح استعمال الآلات فى الكورس » فإن الأصوات كانت 
حرة طليقة » فحققت من أعماق الالسجام والتناغم مالم يكن له نظير فى 
أى بلد آآخر فى العالم » وغبى الصبيان أدوار السوبرانو » ولكن المرتلين 
بأصوات الباص ١‏ العميقة الحفيفة ) هم الذين أذهلوا كثيرين من الأجانب 
عدى اللفض ف أصو انهم وباتساع شعو رهم من همسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة المنجرية . 


هن تراهم مؤ لفو هذه الموسيبى المؤثرة لفرق اللرثيلالروسية 3 أكثر هم 
رهبان مغمورين لم تفرع الأجراس لوهم ولم تشهر أسمامهم ٠‏ ويارز 


لا ا" سد 


من بيهم راهبان فى القرن الثامن عشر . أولهما سوزونوفئش ببريزوفسكى 
الصبى الأوكر الى الذى وهب صوتا كأنما اق ليتعبد لله . وأوفدته كائرين 
العانية إلى إيطاليا على نفقة الدولة ليحصل أنضل التعام الموسيى » وعاش 

زات لنولونا ٠‏ وتعلم التأليف الموسيى على 0 ٠‏ فلما 

عاد إلى روسيا كتب ه«وسرى ديئية جمعتث بين القوة الروسية والرشاقة 
الإيطالية . وقوبلت جهوده لإصلاح ترئيل الكورس بالمقاومة من أنصار 
القدم ؛ فبات فريسة لاكثاب عرضى » وقتل نفسه غسير مجاوز الثانية 
و الثلاثين ( لالاب1 2 30 أن الثالى » وهو شوق مله © فأسمه دير ى 
بوركلا سك » الذى أدخل وهو لا يزال طفلا فى السابعة كورس كنيسة 
البلاط » وناطت الإمير اطورة اليزابيث جالوى بتعليمه » فلما عاد جالوى 
إلى إيطاليا أوفدت كارن ن الثانية دميرى معه إلى البندقية ومنها انتفل إلى 
ل الاقر ع طارتيى م :نووم و ابل كييك الف هوس هل الطرينة 
الإيطالية . وق 4لالا١‏ عاد إلى روسيا » وسرعان ماعين مديرا لكررس 
كئيسة البلاط » وقد احتفظ عنصبه هذا حتى ممائه (1875). وقد أاف 
لفرقة الترتيل قداسا يونائيا » وموسيقات فى أربعة وثمانية أقسمام لخمسة 
وخمسين مزمورا . وتدريبه لافرقة يرجع له أكثر الفضل فى بلوغها مكانة 
من التفوق جعلمها إحدى عجائب العالم الموسيبى . وى ١95١‏ احتفلت 
سانت بطرسيرج بذكرى ٠رلاده‏ المائة واللهمسين بمظاهر الأممة والفخامة . 


أما الفن الروسى فقد سيطر عليه التأثير الفرنسى » ولككن الشخصية 
القائدة فيه كان إيطاليا بدعى فر انشيسكو ( أوبارتولوميو ) راستريللى . 
وكان بطرس الأكير قد استقدم أبلى كارلو إلى روسيا (10715) » قصب 
بالرونر مثالا بطرس بمنطيا صبسوة جسواد » وآخخر بالحجم الطبيعى 
للإمير اطورة أنا أيفانوفنا . وورث الابن طراز لويس اللحامس عشر الذى 
جلبه كارلو هن فرنسا » وأضاكك إليه بعض ما استوحاه من روائع الباروك 
الى صنعها بلتازار نو بمان وفيشر فودآر لاخ فى ألمانيا والساء ؛ وقد طوع 
هذه التأثير انك نلا حافت و وسسيا وطر زها الفنية بانسجام فائق حتى أصبح 
المعمارى المقرب للقيصرة اليزابيث . ويكاد يكون كل كل بناء روسى ذى خطر 


ا 


مشيد من 1/4١‏ إلى ١11/51"‏ مصمماً بيده أو بيد معاونيه . فعلى ضفة يفا 
اليسرى أقام ( 11/5 4ه ) « القصر الشتوى » الذى أحرق ى /80م١‏ 
ولكن أعيد بناؤه طبقاً لتصميمه الأصلى فما يظن : كتلة هائلة من النوافك 
والعمد فى ثلاث طبقات » تعلوها العاثيل والشر فات المفرجة ؛ وكان أقرب 
منه إلى ذوق اليزابث قصر زاركوى سيلو ( أى قرية القيصر ) » المشيد 
على ربوة تبعد خسة عشر ميلا جنولى سانت بطرسيرج . وعلى يساره بى 
كنيسة» وى داخخل القعير كان سم فخم يؤدى إلى قاعة كبرى تضيها نوافذ 
ضخمة بالنبار وست وخسون ثريا بالليل ؛ وى الطرف الأبعد قاعة العرش 
وأجنحة الأميراطورة » ثم حجرة صينية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن الثامن عشر على تقديمها للفن الصيبى . وهناك م حجرة الكهرمان » 
المكسوة بألواح من الكهرمان والى أهداها فردريك ولم الآرل بديلا لخمسة 
وخمسين من رماة القنابل اأيدوية الفارعى الاجسام » وقاعة للصور تهم بعض. 
المخموعات الأمر اطورية . أما داخخل القصر فأكثره بزخرفة روكوكية ع 
وصفها رحالة إتجلزى بأنها « مزيج من المميجية والفخامة (2. وقد أزيلت 
بأمر كاترين الثانية زخارف الواجهة الذهبية » فقد كانت كاترين بسيطة 
نقية فى ذوقها , 

وكان الأدب أبطأ تطوراً من الفن . فقد افتقد التشجيع لندرة القراء » 
وقبدت رقابة الكنيسة والدولة حرية التعببر ٠‏ ولم تكن اللغة الروسية 
قد صقلت ذاما نحو ولفظا حيث ترق إلى مستوى الآداة الأدبية . ومع 
ذلك فحى قبل تولى اليزابيث العرش ( ١747‏ ( ترك ثلاثة من الكتاب 
بصماتهم على صفدة التارينخ . وأو نهم فازيلى تاتيشيف -. كان صاحب نشاط 
وفكر » رجاامٌ وؤرضاً » دبلوماسياً وفيلسوفاً : حب روسيا ولكنه يفتح 
عقاه فى تشوق اتطورات الاقتصادية والفكرية فى الغرب . وكان واحدا 
من ذلك النفر من الشيباب اللبين أو فدهي بطرس إلى الخارج بغية إختصاب 
روسيافكريا . وقد عاديأفكار شتطرة: فى قرأ الأصول أو الخلاصات اكتب 


7 دض © 


بيكون وديكارت ولوك وجروتيوس وبيل » وذبل -- الى ؛ غلى يؤيد 
الدين إلا برصفه معواناً على الى !11 . وقد خدم بطرس ى حملات حربية 
خطرة . وأصبح حا 5 لأسثر اشحان وامهم بالاختلاس ١‏ 005 واجتمع له 
من جولانه ذخيرة من المعلومات 0 والعرقية والثارغية التفع بها قْ 
كتابة « تاريخ روسيا) . وقد أغضب هذا الكتاب رجال الدين ؛ ولم 
تجرؤ أحد على طبعه حى السنوات السمحة الأولى من حكم كاترين الثانية 
(حداذ - »#لالالا). 


وواصل ثانى هؤلاء الكتاب الثلائة - وهو الأمير أنطيوخ كانتمير 
المُرد على اللاهوت . كان ابثآالحاكم ( هوسبودار ) ملدائى » وجى 
به إلى روسيا فق عامه الثالث » و تعلم الحديث بست لغات » 0 قَْ 
السفارات الروسية فق لندن وباريس » والتقفى مونتسكيو وموبرتوى » فاما 
عاد كتب نقد لاذعاً لأولثلك الغلاة من الوطنيين الداعين للجامعة السلافية) 
المعارضين لتلويث الحياة الروسية بالأفكار الغربية . وإل القارىة طرفاً من 
قصيدته و إلى عقلى » : 


« أسبا العقل الفج » يائمرة الدراسات الحديثة » أمسبك » ولا تدفع القلم 
فيدى ... ما أكثر الطرق السهلة المؤدية فى زمائنا هذا إلى أسباب النشريف » 
ولكن أقل الطرق تقبلا هو الطريق الذى خططته الأخوات الحافيات التسع 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتكدح هناك » وبيها تشقى أنت يتجنبك 
الناس كأنك الوباء ويبكمون عليك » ويبغضونك ... ... «أن الذى يكب 
على الكتتب ينقلب كافراً ) 3 هكذا يدمدم كرنتق متذمراً قَْ يلة مسبحتة, .., 
ويريدتى أن أرىمبلغ الحطر فى بذرة المعر فةالى تلقى بيننا : إن أطفالنا 5 
مما يفزع الكنيسة » بدأوا يقر أون الككتاب المقدس »وهم يناقشون كل شىء 
ويريدون معرفة العلة لكل ثى ء م الدين |[ إلا أقن 
النقمة ٠.0‏ إنهم لا يوقدون الشمع أما م الصور ؛ ولا حفظون المواسم 
والأعياد 000 


: أما العقل » نصيحتى الك أن تصبم أشد صمما من قطعة زلابية‎ ٠ 


حد ا#ث“ انهه 


ولا تشك لأنك مغمور ... وإذا كانت الحكة المنعمة قد علمتك شيئاً» . 
فلا تشرحه لغير كع 0 


وزاد كانتيمير من إساءاته بترجمته كتاب فولئئيل و أحاديث حول 
تعدد العوالم» » وقد أدين الكتاب لأنهكوبرنيقى » مهرطق » دف » 
ولكن كانتيمر أحبط مابيتدله مضطهدوه؛ فقد ماتوهو ف السادسة والثلاثين 
(1744) . ول تجد مجائياته ناشراً يقدم على نشرها حتى عام ١1/57‏ . 


وى عهد القيصرة اليزابيث بدأ الأدب الروسى يؤكد ذاته شيئاً أكثر من 
جرد كوله صدى للأدب الفرنمى . وقد شعر ثالث 'هؤلاء الكتاب ٠»‏ وهو 
ميخائيل لومونوزف » بالتأثير الألمانى )527 وكان قد درس ى 
ماربورج وفرايبورج» ثم تزوج فتاة ألمانية »وجلب معها إلى سانت بطر سيرج 
حملا ثقبلا من العلل . وأصبح سبع الأكادعية المرز فى كل شىء حى ى 
الشراب7" . ورفض أن يتخصص » فكان عالاً فى المعادن » وجيولوجيا» 
وكهائياً » وكهربائياً » وفلكياً » واقتصادياء وجغرافياً» ومؤرضاً وفيلو لوجياء 
ل . وقك لقيه بوشكن « أول مجامعة روسية )"وى غمار هذا كله 
كان يقرض الشعر : 


وكان منافسه الأكير على ثناء الطيقة المذكرة هو ألكسيس سوهاروكوف 
الذى :تقر ديو انا من التصابة افنئية من نظمه ونظم لومونوسوف ليظهر 
أنه أشعر منه ( وكان الفرق بينبما طفيفاً ) . أما مفخرة سوماروكوف 
الحقيقية فهى انشاؤهمسرحاً قومياً روسيا ( 17/55 ) ألف له تمثيلياترددت 
صدى عثيليات راسن وفولتر . وقد ألزمت اليزابيث حاشيمبا بالتضور » 
وكاذوا لا يدفعون أجرا عن دخول المسرح » فشكا | سوماروكوف من أن 
راتب الدمسة لاف روبل الذى يتقاضاه ف العام لا يقم أوده ولا يعين 
مسرحه على الحياة . « أن ماكان الناس يشهدونه فى أثينا يوما وما يشهدونه 
اليوم فى باريس » يشهدونه كذلك فى روسيا بفضل اههاى . . . وف ألمائيا 
لم يوفق حشد من ااشعراء لما وفقت إلى صنعه بجهودى أنا ولج 0 


ا ع 


وق ١/5١‏ أعيا من هذه الجهود المضنية فشد ريحاله إلى موسكو » ولكن 
ميله للشجار ما لبث أن أورثه الفقر هناك . فناشد كاترين الثانية أن تبعث به. 
إلى الخارج على نفقة الدولة » وأكد ها أنه «لو وصف أوربا قلم كقامى , 
لا كاه تتعرم.سم وبل 2 واحتملته كاتئرين ف صير حى مات صريخ 
الشراب (/ال/الا١‏ ) . 


ولنبعث الآن شيثاً من الإشراق فى هذه الصفحات بقصة غرام بطلتها 
أميرة إسمها ناتاليا بوريسوفنا دوخوروكايا » وكانت إبنة الكونت والمشير 
بوريس خر كيتيف »؛ رفيق سلاح بطر س الأكير . فى ربيعها الخامس عشر 
(:1753) يوم كانت «١‏ ياهرة الجمال 1 كبار الوارثات فى روسياء 500 
خطبت لفاسيل اوكيش دو جوروكى » أقرب لمقربين للفيصر بطر س الثالى . 
وقبل أن يتاح عقد القران مات بطرس » فنى خلفه فاسيل إلى سييريا » 
وأصرت ناثاليا على أن تتزوجه وتتبعه إلى المنفى . وعاشت معه ثمانية 
.أعوام ف تبولساك » وولدت له طفلين . وق عام حرفل أعدم ؛ وبعد 
أن امبرل الى تاذل اعوام أخرى سم لها بالعودة إلى روسيا الأوربية 
فأ كلت تعلم أبنائها » ثم دخلت ديرا فى كييف. هناك ٠‏ واستجابةارجاء 
ولدها تافل 0 « مذكرانها» (1758) الى نشرها حفيدها 
الشاعر الأمير إيفان ميخايلوفيتش دو جوروكى فى 18٠١‏ . وقدأحيا ذكراها 
ثلاثة شعراء روس ٠‏ وهى محل إجلال روسيا باعتبارها موذجاللكشرات 
من النساء الروسيات اللاتى شرفن الثورة ببطولمن ووفامن . 


والخلاصة أن الحضارة الروسية فى جملها كانت مزيجا من الإنضباط 
الحتمى والاستغلال القاسى : ومن التدين والعنف » ومن الصلاةوالتجديف» 
ومن الموسيقى والتبذل » وهن الوفاء والقسوة » ومن اضوع الذليل 
والبسالة الى لاتقهر . ولم يستطيع القوم أن يكتسبوا فضبائل السلم لأآله 
كان لزاما علموم أن مخوضوا ؛ خلال فصول شتاء مديدة » وليالى قارسة 
البرد طويلة » حريا مريرة مع الرياح القطبية الى تكنسعم سهوطم المتجمدة 
دون ما حاجز يعوقها . إنبم لم يعرفوا قط البضة الأوربية ولا الإصلاح 


#سو لس 


البروتستنى » ومن ثم كانوا إلا فى عاصمتهم المتكلفة لايزالون 
أسرى قيود اعصر الوسيط . وكانوا يعزون أنفسهم بكبرياء العرق ويقين 
الإممان » دون أن يباغ ذللك بعد مبلغ النزعة القومية الأقليمية » إنما كان 
إقتناعاً ضارياً يأنه بيها كان الغرب يورد نفسه موارد الحلاك بالعلم والئروة 
والوثنية والكفر » أقامت « روسيا المقدسة » وفية لمسيحية آياء الكنيسة 
الأولين » أقرب الأم, إلى قلب المسيح وأحيها إليه » وإلما سيؤول حكم 
العالم وافتداؤه » يوما ما . 


السياسة الروسيسة 
م١1‏ - 4١‏ 


ليس تاريخ روسيا فيما بن بطرس الأكير واليزابث يتروفنا إلا ملا 
كثيبا يرا من الدسائس وثورات القصر. فهذه الحقبة تتيح لنا- إن 
كان حقبة .ما أن تيح ونحن مطمئنون -- أن نوفر ف الحيز والوقت. 
ومع ذاك فلا مناص من ذكر بعض عناصر هذا الخليط إن أردنا أن نفهم 
مركز كاترين الكيرى وتدلقها وسلوكها . 


كان الوريث الطبيعى للعرش عام ١775‏ بيوتر ألكسيفتش ٠»‏ صبى 
العاشرة وابن الكسيس ( وألكسيس هو الابن القتيل لبطرس الأكر ) ؛ 
ولكن أرملة بطار س الى ١‏ تحرف الغراءة والكثابة أقنعت سور س القصر 
( بدفعها رواتهم اأبى طال تحلفها ) بأنه عينا خلفاً له » وبفضل تأبيدهم 
أعلنت ( فبراير 11/5 ) تولبها العرش بإ-م كائرين الأولى ؛ إميراطورة 
أقيم روسيا كلها . ولكن كاترين الصغرى هذه انغمست بعد ذلك قى 
الشراب والفسق ٠‏ وكانت تحب لمر حى عيب عن وعهما كل مساء ) 
وتمضى إلى فراشما عادة فى الحامسة صباحا » وقد تركت زمام الحكم 
لعشيقها السابق الأمر الكسندر دانيلوفتش منشيكوف ومعه مجلس أعلى 2 
واضطلع الكونت أندراى أوسّر مان » الألمانى المولد » بالشئون الدارجية 
وواجه روسيا إلى مصادقة ألانيا رالعْسا ومعاداة فرنسا . وعملا بمخططات 


ند "ا لم 


بطرس الأكير » زوجت كاترين إبننها آنا بتروفنا لكارل فريدرش » 
دوق هولشتين - جوتورب » وذهب العروسان ليعيشا ف كيل » حيث 
ولدت آنا الغلام الذى صار فيا بعد بطرس الثالث . أما كاترين نفسها » 
فقد مانت فى مايو /ا0/9١‏ شهيدة لذائها » بعد أن عينت خلفا لها الصبى 
بيوتر الكسيفيتش الذى اغتصب عرشه من قبل . 
و يكن بطرس الثالى هذا يتجاوز الثانية عشرة » فظل متشيكرف 
يواصل الحكم » واستغل سلطاته فى الإثراء نحسبا للمستقبل . فهب لفيف 
من النبلاء بزعامة الأخوينإيفان وفاسيل لوكيتش دو لجوروكى فأطاحو ١‏ 
0 حيث مات فى ١959‏ . و عون عام حى 
0 ى بطرس الثانلى حتفة بالجدرى » وانبى عوته صلب الذكور ق أسرة 
زوهاتدق ...“هذل الاوك لأسف من الذق أتاح لروميا أن تحكمها على 
مدى ستة وستين عاما ثلاث نساء ضارعن » أو فقن » أكثر معاصر مان 
من المئوك كفاءة تنفيذية وآثارا سياسية » وسبقهم جميعا -- باستثناء لويس 
الحامس عشر -- فى مشمار العر بدة الجنسية . 


أما أولى هؤلاء القيصرات فهى آنا إيفانوفنا » ابنة إيفان الكسيفيتش 
البالغة خمسة وثلاثين عاما » وأبوها كان الأخ الأبله لبطرس الأكير . 
وقد اختارها المحلس الأعلى لأنها اكتسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة 
ووضع املس اللنى كان يمن عليه آل دوتوروكى وجوانسن 0 
بعثوا مها إلى آنا وهى فى كور لاند » لابد من قبوطا لتثبيها على العرش . 
فوقعت على الشروط (58 يناير )1١9٠‏ . ولكن لا الحيش ولا الاكلروس 
أرادوا إحلال الاو جركية محل الأوتقراطية . لذلك انطلق وفد من حرس 
القصصر للقاءآ نا » والقّس مها أن تتقلد زمام السلطة المطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من أسلحتهم » ومزقت ٠‏ الشروط » على مرأى من الخاشية . 


وكانلت 1 نا عدعة اانفة بالنيلاء الروس » فاستقدمت من كور لاند 
الألمان الذين كانوا عتعونها هناك . فأصبح إرنست فون بورن » أو ببرون 


الفا 


عشيقها السابق رئيسا للحكومة » ورد أوستر مان لرياسة الشئون الخارجية » 
وأعاد الكونت خريستوف فون مونيش ننظم اليش ٠‏ وساعد لوفتفولدى 
وكور ف ٠‏ وكيزرلنج . على تطعم نظام الحكم الجديد ببعص الكفاية 
الألمانية . فجمعت الضرائب بصرامة يقئلة ٠‏ ووسع التعلم وأدخخلت عليه 
التحسينات ؛ وهىء للدولة جهاز مدرب من الموظفين المدئيين . وعثل 
هله الفاغلية ديدنت اللكومة اللديدة أو نقت أو أعدمت الدو جوز وكين 
واللجو لتسينيين . ١‏ 


وعاشت آنا عيشة منتظمة نسبيا » بعد أن قلعت بعشيقين ( ببرون 
ولرفغرلدى ) . فكانت تستيقظ ف الثامية . ونخصص ثلاث ساعات 
لشئو ن الحكم ٠‏ وتبتسم ابتسامة الرمى ٠‏ إذ ببسط رجالها الألمان سلطان 
روسيا ,. فغرا جيش يقوده مونيش بوائده ٠‏ ولع ملككها ستانسلاس 
أسكز نسكى .- الحاضم لتوجيه الغرنسيين . . وأجلس عل سرشه أو غسطس 
الثالث السكسوى ؛ واتؤل أول خطوة على طريق ربط بولنده بالروسيا , 
وردت فرنسا بأن حرضت تركيا على أن تباجم روسيا ٠‏ ولكن السلطان 
تر دد لانشغاله عل جببته الفارسية . فرأت روسيا الفرصة مواتية لإعلان 
الحرب على تركيا ٠‏ وهكذا بدأت )١90(‏ ستون سنة من صبراع السيادة 
على البحر الأسود . وشرح دبلوماسيو آنا الموقف فقالوا إن الاثراك ٠‏ 
أو من يلوذ مم فى جنوى روسيا ؛ فى يدهم مار بج الاممار اللخمسة الكير ى 
٠‏ دنيسير ١‏ وبوج ٠‏ ودلير . ودون . وكوبان ... الى كانت أم 
مساللك التعجارة الروسية المنجهة جنوبا » وأن القبائل الإسلامية نصف الهمجية 
التى سكنت الاحواض الدنيا لهذه الانبار هى خخطر دام يتبدد مسيحبى 
روسيا . وأن الشراطىء اأشمالية للبحر الاسود جزء طبيعى وضرورى 
هن روسيا ٠‏ وأن شعبا عظيما ناميا كالشعب الروسى جب ألا تحال يعاد 
ايوم ببنه وبين الوصول إلى البحر الأسود والبحر المتوسط دون معوق . 
وقدئللت هلوا 1جج الأنشودة المتكررة اابى ظلت تتغبى با ر وميا طوال ما 
بفى من الشرن وما بعده . 


أما أول الأهداف فكان القرم . شبه الجزيرة الذى بقوم معقلا تركيا 


لد ويه اندم 


على الدبة الثمالية للبحر الاسود . وكان الاسئيلاء على شبه الحزيرة تلك 
هر الثاية الثى اسّهدفتها حملة مونيش عام 1/5 . وكان أعدى أعدائه فى 
هذه الحملة المسافات المأرامية والمرض ... ذلك أنه كان عليه أن يعبر « نام 
ميلا من القفار والبرارى الى لاتستطيع بلدة واحدة من بلادها أن تقدم 
الطعام أو الدواء لجيش عدته ٠٠٠ىلاه‏ مقاتل » وكان لزاماً أن ترائقهم 
ثمانون ألف عربة فى طابور طويل معرض فى أى نقطة أو لحظة لحجوم 
قبائل التتار عليه . واستطاع موئيش بفضل قيادئه الماهرة أن يستولى ىق 
تسعة وعشرين يوما على بريكوب » وكوسلوف » وخشيسراى (عاصمة 
القرم ) » ولكن ف ذلك الشهر تفشت الدوستطاريا وغيرها من الأمراض 
جيشه فأحدثت من الشقاء والعرد بان رجاله ما أكرهه على التخل عن 
فتوحه والتقهقر إلى أوكرانيا » واستولى أثناء ذلاك قائد آخخر من قواد آنا 
على آزوف المشرفة على مصب مهبر دون . 


تكزامونيون: خل!الإتوب فى أبريل ‏ لاخابنا يعن الت مقتوائل دن 
واستولى على أوخااكوف » قرب مصبب مزر بووج . وق يوئيو الضمت 
إليه الفسا فى مهاجمة اارك ؛ ولكن حملا باءعت بفشل ذريع د اندها إلى 
إبرام صلح «نفرد 2 أما روسيا الى تركت فجأة لتواج»ه اليش الركى 
برمثه م واللى كانت تتوقع حربا مع السمويد » فقد وقعث ( لم١‏ مهدر 
(١/9‏ ) صلحا رد إلى الاتراك تقريبا كل ماكسبه الروس فى حملاث 
ثلاث . واحتفل بالمعاهدة فى سانت بطر سير ج على أنما إنتصار باهر لميكلف 
أكثر من مائة ألف قتبل . 


وعاشت آنا سئة بعد الحرب . وقبيل موتها عينت وريثا للعرش » 
إيمان السادس ٠.‏ الغلام الذى لم تحاورز ره عازية انار ف : وهوابين بأت 
أخها آنا ليوبيولدوفنا الألمانية المولد وأنطاون أواريش أمير برازوياك 
وأوصت أن يكون ببرون وصيا على إيفان حتى يبلغ السابعة عشرة . ولكن 
مونيش وأوسترهان كانا الآن قد نالهما من ببرون ما يكفى ٠‏ فانفما إلى 


أولريش وليوبولدوفنا ونفوه إلى سيبيريا ( 4 نومير ١1174١‏ ) . وأصبحت 


. اك د 


آنا ليوبولدوفنا وصية ٠‏ وموئيش « الوزير الأول ؛ . وخشى السفيران 
الفرنه.ى واأسويادى ل سيطر التيوتون عل روسيا سيطرة كاملة . فمولا 
ثورة يقوم مبا الأشراف الروس . واخختار الثوار سراً مر شحالاعر ش اليز افيتا 
بترو فنا إبئة بعطلرس الأكير وكائر ين الأولى . 


وكانت النزايث ٠.‏ *ا سندعوها هنا . فى الثانية والثلاثين من حمرهاء 
ولكاما فى أوج حسم وشسجاعتها ونشاطها ؛ تم بالألعاب الرياضيةوالتدريب 
العزيف : ولكها أيشا ولوعة متع الغرام : وقد رفهت عن سلسلة من 
العشاق ٠‏ ولم تافر بقدر يذكر من التعلم ؛ وكانت تكتب الروسية بصعوبة 
وتتكلم الفرنسية بطلاقة . وبدو أن فكرة تشريفها العرش لم تخطرها يبال 
إل أن نحن ١‏ نا ليوب و لدوفنا وأوسترمان جانيا موكريى علدا الاجانب ...فليا 
أمرت الوصية فرق سانت بطرسيرج بالرحيل إلى فنددة ٠.‏ وتذمر الجند 
لأنهم سيواجهون حرب شقاء » اغتنمت الزابث الفرصة . فلبست الزى 
العسكرى . وقدسيدت ثكنات المند فى الساعة الثائية من سباح " ديسمير 
41 ووناشدتيم أن يناصر وها . ثم ركبت مركة اليد الى القسر الشتوى 
على رأس فوج من اللبرش وأيقفلتالوصية ٠‏ وزجت مما هى والقيصر الطفل 
فى السجن . فلما اسارقظت المدينة وسجدت أن للا حا ا جديدا . إمير اطورة 
روسية خالصة . وابئنة لبطرس العظم . واغتبطت روسيا وفرنسا 
مبذا الحدث . 


١5‏ .. ؟» 


من العسير فهم هذه المرأة خلال ضراب الزمن والأهواء . وحمن لقيدبا 
كاترين الثانية فى ١1/44‏ وراعها منبا نجوالما واجلال ساوكها ١‏ ومع 
أنها كانت بديئة جد » فإن بدانيا لم تئل قط من حسما أو تمل سحركها . 
ثقيلة مضطربة . .. رغم ارتدامها طوقاً هائلا لتنورةبا ححين تكتمل 
زيشا"'! » . وكانت تبعلن الشكوكية إلى شما الإلحاد!"'" . وتظهر الغرة 


0 


على الديانة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسبى « ميالها السافر 
لالشراب »2 » ولكن علينا أن نتذكر أن روسيا بلدا بارداً وأن الفودكا 
تدقء شارهها . وقد رفضت أن تتزوج مخافة أن يبدد الزوج قوتما ويضاعف 
من أسباب الدلاف واللتصومة ٠‏ ويزعم البعض أنها تزواجت سر الكسيس 
رازموفسكى » فإذا كان الأمر كذلك فإنه لم يكن سوى الأول بين أقران 
عديدين . وكان فها غرور وخخيلاء » وولع بالل والملابس المورجه ع 
ولا حمسة عشر ألف ثوب» وأكوام من الخوارب؛ و0. ها سزاء9 ع 
وقد استعمات بعضها قذائف أثناء النقاش » وكان فى استطاعتها أن توبخ 
خدمها وحاشيها بلغة السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية » 
ولكنها كانت فى سريرتها رحيمة الفؤاد" . ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جرعة الحيانة ( ١01/44‏ ) » ولم تسمح بالتعذيب إلا فى أخخطر الحخاكقات ؛ 
أما عقوبة الحلد فقد بقيت نافذة » ولكن اليزابث كانت تشعر أنه لابد من 
إبجاد وسيلة لتثبيط ١‏ محرمين الذين جعلوا الطرق العامة وشوارع المدن غير 
مأمونة فى الليل » وقد جمعت قى طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذكاء فطرياً حاداً » وأعطت وطها خير حكومة سمحت بها حالة التعلم 
والأخلاق والعادات والاقتصاد اأروسى . 


وبعد أن نت أوسترمان وهونئش إلى سيبير يا » أعادت جاس الشيوح 
إلى ساطة الفيادة الإدارية 2 ووكلت الشئون الدارجية إلى البكري بر وفيش 
ستوزيف - ريومعن : وقد وصفته كاترين الثانية بأنه 0 دساس كبر 4 
مبى الظن بالناس » حازم جرىء فى مبادثه » عدولا يعرف الصفح » 
ولكنه صديق صدوق لأصدقائه » 297 , وكان مشغوفا بالمال كا يشغف 
به عادة من يعر فون أن سمو المنصب قد يفضى إلى السقوط » وحين حاولت 
اجلئرة أن ترشوه قدرت أن نزاهته تكاف نبو كران 17 ولاعل 
لنا إن كانت الصفقة قد نمث 2« ولكن سرتوز يف وقف بوجه عام فى صف 
انجلّرة ولكن هذا كان ردا طبيعيا على تأبيدفر نسا للسويد وتركيا ضد روسيا. 
وقد عرض فر درياك الأكر هو الآخر على بستوزيف ٠دور١١١ا‏ كراون 
إن أاف ببن روسيا وبروسيا » ولكن العرض رفض 9" . وبدلا منه 


عا 


ألف بسترزيف بين روسيا والمْسا (10748) واتجلارة )١188(‏ . فلما 
أتبعت الجلترة هذا بتحالف مم بروسيا ( 1١‏ يناير 10785 ) هدم بناء 
الأحلاف الذى أقامه بستوزيف ؛: وأهملت الزابث بعدها الأخذ بنصائعة ) 
وربطت وزارة جديدة روسيا تحاف فرنمى.- مساوىكان ونقضا الأسلاف, 
السابقة : وكانت رحى -حرب السنين السبع دائرة . 


وقد رأينا فى موضم سابق من هذا الكتاب .. وما أبعد الشئة بيننا 
وبيئه -- كيف هزم القائد الرومى أبراكسين البروسيين.ق جروس 
بيجرز دور فب د( باهل/ا١)‏ » ثم سحب جيشه إلى بولندة ١‏ وأقنم سفير | 
فرنسا والمسا الزابث بأن بستورزيف كان قد أمر بتقهقر ابراكسين وأنه 
يتآمر للملعهما . فأمرت بالقبض عل المستشار والقائد جميعا (4ه/ا١‏ ) , 
وماث ابر ااكسين فى السجن » وأنكر بستورزيف الأبمتين ؛ وقد برأت 
ساحته المعلومات ااتى أنيط عا الاثام فها بعد . وأراد خصومه أن يعذبوه 
ليعيرف . ولكن العزابث كفم.م . وسحل ميسخائيل فور و نستو ف عل بستوزيف 
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وق تمار حفلات البلاط الراقصة . وموائد تهاره ودسائسه وغيراته 
وأحقاده . كانت اليزابث تشجع معاونها على دنم الماثية الروسية قدما . 
ففتح سوبا الشاب ايفان شوفالوف جامعة فى موسكو . وأسس المدارس 
الابتدائية والثانوية ٠‏ وأوفد الطلاب فى بعئات الخارج للدراسات العليا ف 
الطب ٠‏ واستقدم المعاريين و المثالين والمصورين الفر نسيين لأكادية الفنون 
( باقسطانا متسعوهعم ) الى أقامها فى العاصمة ١8هلا١‏ ) . وقد تبادل 
الرسائل مع فولتير ٠»‏ وأغراه بتأليف ١‏ ناريخ الإمير اطورية الروسية فى عهد 
بطرس الأتير , ( ١٠/097‏ ) . أما أنوه بيوثر شوفااو ف فقد أعان الاقتصاد 
بإلغاء المكر س سلى التعجارة الداخلية . على أن العزابث سمحت أثناء ذلاك 
لبتي لذو أن يوان إرافيلة لعا ةالاضة الساكقية أ ا#اغلفح يفن 


الماجةق أقالم الثعار » ونفت تدهره "ا مبوديا . 


وكان أكير مآ ثر ها انتصار حيو شبا وقرادها امرة بعك المرة ص فردريك 
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الثافى؛ ووقفهم الرحف الرومى » وأثمرافهم على سحقه اولا .أن هد تدهور 
صدها من قد ها على -حمل التتحالف القر تسى العساوى الروسى على العاسك 
كتب السفير 0 ف تاريخ مبكر ( ه70١‏ ) يقول : ١‏ لقّد ساءت صدة 
الإممر اطورية وأصيبت ببصق الدم والبج » وبالسعال المستمرء وبالأرجل 
قووف وبالماء فى رثتها » ومع ذلك فقد رقصت « منويتا معى 1 
وراحت الآن تدفع من باهظا لإيثارها حياة الفسق على 0 وإذاكانت 
بغير حاف » ذقد طالما نحشت عن شخص من دم مالكى يستط يع التصدى 
لشااكل روسيا الخارجية والداخحلية ٠.‏ ويم اختيارها ‏ وهو الختيار 
لا يمكن تفسره ‏ على كارل فريدرش أولرش » ابن اختها 1 نا بثر وفنا 
وكاول فر يارش + “قوق غواقنن ب جوثووب. "وكالت هله أكر غلفلة 


اقترفها فى حكها » ولكباكفرت عنبا باختيار ها لشريكة حياته . 


ه - بطرس وكاترين 
مو ل 4١‏ 


ولد بيوتر فيودوروفتش » كما أعادت اليزابث تسمية وريها » عدينة 
كبل فق 1778 . وكان بوصفه حفيدا لبطرس الأكير ولشارل الثانى عشر 
كلمهما صا حا لارتقاء العرشين الروعى والسويدى :وقد ألز م البيت لضعف 
ته حى بلغ السابعة » 5 اتير بتغيير فيجالى للانضمام إلى حر س هو اشتين 
ونشىء على ححياة الجحندية . وأصبح رقيبا فى التاسعة » وكان يسير شامخ 
الرأس فى العروض الميدانية » وتعم لغة ضباط اليش وأخلاقهم . وحين 
ناهز الحادية عشرة عبن لهمرب أمانى نشأه على الإمانالاوثرى بصورة لاتنسى » 
وأسرف ف تأديبه إسرافا أصابه بالعصاب . وإذ أرهبه هذا المرى بعنقه » 
فقد انطوى على الجين والتكم » ولاذ ع واللتداع وا دانم 


كم 


ارق والعناد وحب اعسات ولعل روسو كان مسآشهدا ي4 مثالا إوضح 


لحم بأن الإنسان خير بالفطرة ولكن البيئة السيئة هى الى تفسده ٠‏ ذلك 
أن بطرس كان رقيق الفؤاد » ييمنى أن يسلكالملك الحق » كا سبرى من 


55000000 


مراسيمه الملكية ؛ ولكن دمره ما قرض عليه من القيام بأدوار لا تئاسيه . 
وحين التفت به كاترين الثانية وهر فق الخادية عشرة وصفته بأنه ( وسيم 
الطلعة حسن الوك امل » وقالت وأنها لم تشعر بأى نفور من فكرة 
الزواح به) 1 00 


وف ١/4"‏ أمرت اليزابث بأن يؤى به إلى روسيا » وخلعت عليه لقبه 
الغراندوق » وببدو أنها أدخلته فى المذهب الأرثوذكسى » وحاولث تدريبه 

شوك الحكم . ولكنها «وقفت مشدوهة , لفقر تعايمه واهنزاز شخصبته 
وى سانث بطر سير ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأخرى ؛ وراودالأمل 
الم ابث بأن هذا الفى الغريب قد يتاح لهءإذا زوج بامرأة صعيعدة البدن ذكية 
النؤاد » أن ينجب قبل وفاة اليزابث قيصرا كفؤا لروسيا فى مستقبل أيامه. 
ومذه الروح الخردة من التعصب العرق » والى اتسمت ما الاستقر اطيات 
الأوروبية حبى أثناء قيام الدول القومية ء الجهت اليزايت ببصرها خارج 
روسيا » فوقع اختيارها على أميرة مغمورة من إحدى الإمارات الآمانية 
الصغرى . وكان فريدريلت الثانى الماكر قد أوصى بهذا الاختيار أملا فى أن 


يظفر بشقيصرة ألمانية صديقةق روسيا الى أصبحت الآان مبعثُ خورف لآلمانيا . 


وعند هذه النقطة تواجهنا مذكرات كاترين الكرى » وهى مذاكرات 
لايتطرق الشك إلى صمة نسيتها إلمبا» لم تطبع حتى عام 1809 » ولكن 
المخطوطة الفرنسية البى كتبتها كاترين مخط يدها مفوظة بدار المخفوظات القومية 
فشكو كيل نعل مقديرة واليقة © بن القع الى :روي اتيك تورات 
تؤيدها على العموم مصادر أنحرى ١‏ 80) وعيما ليس الكذب بل التحيز فهى 
قصة أجادت روايتها بذكاء وحيوية » ولكها فى بعضها دفاع عن خلعها 
زوجها » وعن احمالها نبأ قتله عمال ما احثماته به من رباطة جأش ' 


وقد ولدث فى شتكن بيومرانيا فى ١؟‏ ابريل9؟/1 وسميت عند تعميدها 
صوفيا أوجستا فردريكا بأسماء ثلاث عمات لما , أما أمها فكانت بوهانا 
الزايث أسرة هولشتين - جوتثورب » ومن طريقها كانت كائرين ابنة 


5ق سس 


خالة بطرس . أما أبوها فكان كرستيان أوجست » أمير اهالت - تسربست 
فى وسط ألمانيا » واللواء فى جيش فردريك . وقد خاب أمل أبومها لولادة 
بنت لا ولد » وحزنت الأمكأنها أسقطت جنينا . أما كاترين فقدكفرت 
عن أنوثها باتخاذها فحولة القادة العسكريين وحنكة الأباطرة الها كين ؛ 
نذا ظلت لوال :للف أكثر العشيقاث ى أوربا طلابا وأقرمبن مثالا . 


كانت تشكو ألوانا من أمراض الطفولة » ومنها مرض اشتد علبها حبى 
خلفها تبدو للناظرين كأنها ستظل مشوهة ما بثى لها من العمر ١‏ قى عمردها 
الفقرى تعر ج ) و ١‏ وكتفها العمى أعلى كثر | من اليسرى » » وأصبحت 
الآن و تسل شكل حرف 2 ) فحبسها جلاد المديئة السابق » الذي 
تخصص فى علاج اتخلاع المفاصل : فى مشد (كورسيه ) ١‏ لم أكن أخلعه 
قط بارا ولا ليلا إلا حين أغير ملابسى الداخلية » و وبعد ثمانية عشر 
شهرا بدأت أبدى علامات عل استقامة عودى , . 9" ولكثرة ما تردد 
فى سمعها أنها دميمة » صممث على أن تنمى ذكاءها بديلا عن الجمال ع 
فكانت مثالا آخخحر من أمثلة النقص الذى يشعر بة صاحبة فيحفزه إلى قدرات 
تعويضية . واختفت دمامئها حين لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وكانت 
رغم هذه الخطوب ذات « طبع رضى» وفبا م الفرح الفطرى « مااستازم 
ضبطه , ١‏ (5) 


تلقت تعليمها على مهذبين مخص منهم بالذكر قسيسا لوثربا > كان يلقى 
عنتا من أسئلما . مرة سألته م أليس من الظم أن كم على يطس »2 
وماركوس أو ريليوس » وجميع عظاء العالم القدم باهلاك ابد رغم 
فضلهم » لأنهم لم يعرفوا شيئا عن رؤيا يوحنا اللاهوتى ؟ » وكانت تحن 
الجدل إلى حد حمل معلمها على أن يعتزم جلدها لولا تدخل إحدى المربيات. 
وقد أرادت بصفة خاصة أن تعرف شكل تلك الميولى البى سبقت الخليقة 
كا ورد ق سفر الككوين . « ولكن إجاباته لم تبد قط مقنعة » و ١‏ فقدكلانا 
أعصابه » » وزاد انزعاجة بإصرارها على أن يفسر لما ١‏ بالضبط معى 
اللدتان , 417) وكان معلموها الاتحرون ومربها فرنسيين » لذلك أتقنت 


لاع ا 


الفرنسية » فقرأت كورنى » وراسين » وموليير » وكان واضحا أنما 
مهيأة لقراءة فولتير . وهكذا أصبحت من أفضل ساء عصرها تعلما . 


وانهى نبأ هذه الأميرة الذكية إلى الإمبراطورة اللزابث » وكانت 
تواقة إلى فتاة قد تمنح بطرس اللكاء بالتناضح . ففى أول يناير 1744 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة للحضور معها فى زبارة للبلاط الرومى . 
وتردد الوالدان » فققد بدت لهما روسيا بلدا قلقَاً بدائي] إلى حد خطر » أما 
صوفيا الى .حدسث أن زواجها من الفرندوق قيد البحث فقّد القت 
الجواب بقبول الدعوة . وعليه ففى ؟١‏ يناير بدأوا الرحلة الطويلة الشاقة 
عير برلين وشتين وبروسيا الشرقية وربجا وسانت بطرسيرج إلى موسكو . 
وى برلين استضافهم فردرياك » وأعجبته صوفيا » « وراح يسألى ألف 
سؤال ويتكل على الأوبرا والكوميديا والشعر والرقض » وباختصار كل 
شىء عكن أن مخطر يبال إنسان يتحدث إلى فتاة ى الرابعة عشرة497 ع 
وى نان وتودعق أن #اوكائك الع نمرية افيا © وعلد بكي كاد 
مراع . وبلغت الأم وابثها موسكو فى 4 فيراير فى حاشية مثرفة » بعد رحلة 
قَْ مركبة بجليد امتدت اثنتين وحخسين ساعة من سانت بطرسرج . 


وق ذات المساء التفت بيطرس *ثالى مرة » وقد وقع هن نفسها هذه 
المرة أبقياً موقعا طيباً » إلى أن أسر لها أنه لوثرى صمم » وأله نحب إحدى 
الوصيفات فى البلاط 7 . ولاحظت أن الروس يكرهون لهجته وعاداته 
الألمائية » أما هى فقد عولت على تعلم الروسية والمكن منها » وعلى قبول 
المذهب الأرثوذكسى بحذافيره وشعرت بشىء ( أكثر قليلا من عدم البالاة 
ثللارة ملر سين لاغة ) وللدين ؛وللرقصات الروسية : وقد شقفت عل نفسها 
ئّ الدرس 5-7 فيضت مرة منتصف الليل للاستذكار - وى ألزمت 
الفراش لإصايبها بذات الجنب »© ووظللث اتذبذب بين الحياة والموت * 
سبعة وعشرين يوم » فصدت نخحلاها سث عشرة مرة ؛ أحياناً أربع مرات 
فى اليوم ,44 , وفقدت أمها حظو! فى البلاط لها طلبت استدعاء قسيس 


مع رفم 


لوثرى . أما صوفيا فد كسبت قلوبا كشرة بطاما قسيساً يونانياً . وأخيراً ؛ 
فى 7١‏ أبريل » استطاعت أن تظهر أمام. الناس . وكنث هزيلة كأننى هيكل 
عظمى . . . فق وجهى وتسهاى غضو ن » وشعرى ساقط » وأولى غاية 
فى الشحرب *؟) وأرسلت ها الأمر اطورة ملء قدر من ١‏ الروج » . 


وف 8 يونيو جازت صوفيا » فى خشوع مؤثر © مراسم دخوها ى 
المذهب الأرثوذكسى . وأضيف الآن إلى أسمامها إسمان هما إكاترينا 
ألكسيفنا ؛ ومن ثم أصبيحت منذ الآن تدعى كائرين . وق صباح الغد ) 
وق الكتدرائية الكبرى ١»‏ ( أ سكن سوبور) » خخطبت رسمياً للغر ندوق 
بطرس . وابتبج كل من رآها بتواضعها اللبق » وحتى بطرس بدأ نحها . 
وبعد أربعة عشر شهراً من التدريب تزويجا فى 7١‏ أغسطس ه4لا١‏ ق 
سانت بطرسيرج . وى ٠١‏ أكتوبر رحلت أم كائرين قاصدة أرض الوطن . 


وكان بطرس الآن فى السابعة عشرة » وزوجته فى السادسة عشرة . 
كانت جميلة ٠وكان‏ قبيسا لأنه أصيب بالجدرى فى سنة خخطيهما . وكانت 
من الناحية الفكرية شرهة يقظة » أما هو فيقول سولوفيف إنه « بدت عليه 
كل مان ات التمخلف العقلى » وكان أشبه بطفل كبير +110 و لهي الدض 
والعرائس والعساكر اللعب » ويولع بالكلاب حى أنه محتفظ بعدد مها فى 
شقتة »؛ وم تعرف كاترين ار من الأخروياحها” أم راتحمهاالمنقنة 49 , 
وام بحسن الموقف بالعزف على كاله . وازداد ميله للشراب ؛ ( و منل 
0 كان يشمل بالشراب كل يوم تقريبا ؛ 8*) وكثيراً ماكانث الإمير اطورة 
اليزابث تويخه على نقائصه » ولكلها لم تضف القدوة إلى الوصية . وكان 
الذى يزعجها أكثر هو كرهه السافر لروسيا الى سماها « بلدا لعينا » 49 
واحتقاره للكئيسة الأرئوذكسة وقساوستا » وأهم من هذا كله عبادثه 
لفردريك الأكير » حى أثناء اشتباك روسيا وبروسيا فى حرب طاحنة »؛ 
و أحراط لقبينه :5 و حرس هولشتيى » من الجند كلهم تقريا ألمان # وق 
بيب الوه بأورانينباوم كان يلبس إتباعه الزى الألمانىق » ويدر مهم على 
الطريقة البروسية . وحين هرم القائدان الروسيان فرمور وسالتيكوف 


4ج سا 


البر وسيين عام 11/84 أمسكاعن متابعة إنتصار اهما عذافة أنيغضبابطرس (*) 
الذى قد يصبح قيصراً فى أبة لحظة . 


وكاد زواجيما أن يصبح صراعا بين ثقافتين » لأن كاترين كانت 
تسعى إلى المزر يد من التعلم بدراسة الأدب الفرنسى . ويبدو أمرا لايصدق 
أن تقرأ هذه الشابة خلال سنها التعسة وهى غراندوقة أفلاطون وبلوتارخ 
وتاسيتوس وبيل وفولتر وديدرو ومونتسكيو الذى قالت عن كتابه « روح 
القوانين ) إله يلبغى أن يكون 0 كتاب صلوات دوهية لكل ملك سلم 
الإدراك » 2*9 ولابد أن كتبا كهذه أتت عل البقية الباقية من معتقدات 
كائرين الدينية عورم أن واصلتدون توان مراعاما للطؤوس الأرئوذ كسية 
وأعطها هذه الكتب ذلك المفهوم عن « الاستبداد المستثير ) الذى تشربه 
فردريلك من فوآدير قبل ذلك يجيل . 


وخلال ذلك ( إن صدقنا روايتها المباشرة ) « لم يصسل زوابجى 
بالغر اندوق إلى نقطة الاكمال » 9 وق رأى كاستير أ الذى كتب 18٠١4‏ 
سيرة لكاترين تنبىء باطلاع حسن *ا تنسم بالعداء لها » أن « بارس كان 
يشكوعيباً بدا رغم سهولة إزالته أشد قسوة » ولم يستطع عنف حبه ولا 
محاولاته المتكررة أن حققا نقطة الاكتال فى زواجه . 7 وهذه الخالة 
ذا شان لافك انظ ؛ بس حالة لويس النادسى عن -وقاردى الطوائدت: 
ورعا كان النفور الذى انهت كاترين إلى الإحساس به نحو بطرس خلال 
خطبتهما الطويلة قد وضح له وأورثه العنة النفسية . وسرعان ما انجه إلى 
نساء أخريات » واتحْذ الخليلة تلو الحايلة ممن راودهن الأمل فى اللتلول 
محل الغراندوقة كاترين . وى رواينها أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سئوات شقاء ونعاسة لحا . وذاتيوم ( فم بروى هوداسٍ ولبول ) »دين 
اا الإمبر اطورة لم يقمر زواجها » أجابت بأله يلبغى ألا ينتظر أى مر 
له . وكان هذا فى الواقع إعلاناً لعجر زوجها . وأجابت |[ إلزابث بأن 
الدولة تطالب بالحلف» وتركت للغر اندوقة مهمة الحتصول على هذا حاف 
(م 4 قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


بدا ١‏ © سس 


ممساعدة دن شاه 5 وكانت ثمرة طاعتها وأدا وينتا 7 و4" وقد بينت مدام 
ماريا تشوجلوكوفا » الى عينها إليزابث وصيفة اكاتربن » للغراندوقة 
( فها روته هذه ) أن هناك استئناءات هامة لقاعدة الوفاء اازوجى » 
ووعدما بأن كم السر إذا اخذت كاتئرين عشيقا ان و(«لاريب. فى 
أن هذا الاقتراح المذجل لم يأت هن الوصيفة بلىءن الامير اطورة ذاتما9” ). 
وعلينا أن ننظر إلى هذه الأمور فى منظور بلاط رومسى طال إلفه لمالكات 
عديدات العشاق » وبلاط فرنسى تعود على ملوك متعددى العشيقات » 
وبلاط سكسونى ‏ يولندى هم مائة وسحمسين طفلا جرم أو غسطس 
الغالث . 


فهل اقتدت كاترين بذهالال إلى درجة الإفراط؟ بعد ولاينها العرش » 
نعي . أما قبلها فيبدو أنها إقتصرت فى قصد رواق على ثلاثة عشاق ‏ 
أوليوت بعد زواجها ينسو مث نواعت شرج ساليكوف :+ الضنايط 
الشاب المفعم حيوية . وتشرح كاترين استجابما لحبه فتقول : 


« إن جاز لى توشى الصراحة .... قات إننى كنت أجمع بين عقل 
الرجل ومزاجه » وبين مفاتن المرأة الجديرة بأن تحب . وأرجو الصفح 
عن هذا الوصدف » الذى يبرره صدقه . . . فلقد كنت جذابة » ومن ثم 
كان نصف الطريق إلى الأغراء قد قطع فعلا » ومن الانسانية الخالصة 
فى مثل هذه المواقف ألا يقف الإنسان فى منتصف الطريق .... فالمسرء 
لايستطيع أن عسلك بقلبه فى بده » يحبسه أو يطلقه » يشد عليه قبضته 
أو يرخا كما يشاء . » 7) 


وق ١/0١‏ حمات ولكلبا أسقطت حملها » وتكررت هله التجرية 
المؤللمة فى "اه/ا1ا. وى 4ه/١‏ ولدت الطفل الذى صار فيا بعد الإمبر اطور 
بولدن الأول . واغتبطت اليزابث ؛ وأهدت كاترين ١٠در ٠١٠١‏ روبل » 
وأوسات سالتيكوف لينزوى انزواءاً مأمونا فى استكهوام ودرسدن » حيث 
كان ١‏ عابثا مسمير | مع جميع النساء اللاتى قابلهن » 9" كا تروى كاترين . 


شد انك 


أما بطرس فازداد سكراء والمْذ مزيدا من الحليلاته » واستقر أخيرا 
على اليز افينا فرروتسوفا »؛ ابنة أخخى الامستشار الجديد . وكانته كاتر ين 
تتشاجر معه » وشسبخر منه ومن أصدقائة علانية . 9") وق 5هلا١‏ قبلث 
ملاطفة فى بواندى وسيم فى الرابعة والعشرين يدعى الكونت ستانسلاس 
بو نياتوفسكى ؛ قدم إلى سانث بطرسرج ماحقا للسير هائترى ‏ ولمز ع 
السفير البريطانى . وتصفها سيرة ستلاسلاس الذاتية ى سئة هه/1١‏ : 


وكانت تناهر اللخامسة والعشرين . ٠٠‏ فى تلك اللحظة بالذات الى هى 
أجمل اللحظات للنساء الجميلات . كان لها شعر فاحم » وبشرة بيضماء ناصعة 
وأهداب سوداء طويلة » وأنف اغريقى » ونم كأنه خلق للقبلات » ويدان 
وذراعان غاية فى الحسن » وقد نحيل يغلب فيه الطول على القصر » ومشية 
غاية فق اأنشاط ملؤها المهابة رغم هذا .وكان رنن صوتما مهجا وضعدكما 
مرعحة كطبعها ) (50, 


فلما حدق النظر فها و نسى أن هناك قطرا اسمه سيبيريا . « وكان هذا 
الغرام أعمق ماشعرت به من غراماما الكثيرة » وغر امائه هو ٠‏ فقد ظل 
قلا مع يوئياتوفسكى بعد أن اتذنت عشاقاً آخرين بزمن طويل » أما هو 
فلم يفق قط تماماً من افتنانه مها » مهما أنزلت به سياسانها من آلام موبجعة. 
وحين ذهيت لتقم مع بارس قُْ أورانينباوم 2 خخاطر ستانسلاس حياته 
بزيارما سرا هناك . وكشف أمره » وأصدر بطرس أوامره يشنقه . غير 
أن كاترين تشفعت لبطرس مخلياته الى هدأت ثائرة الغراندوق بعد أنألا نما 
هدية من كائرين . وأخيراً » وف نوبة من الود » لم يكتف بطرس بالصفح 
عن يونياتوفسكى » بل دعا كاترين للانضهام إلى عشيقهاء ودخل معهماومم 
المزافيتا فوروننسوفا ى ١‏ معيشة رباعية » لطيفة للها عشاءات مرحة 
اشتركوا فا جميعا 17 , 


وى 4 دسمير ١/58‏ ولدت كاترين بنتا . واعتقد أفراد اللداشية 
عموماً أن أباها هو بونياتوفسكى"" ولكن بطرس نسب الفضل لنفسه ء 


سد © ابم 


وتقبل النهانى ٠‏ ونم المهرجانات احنفالا مبذا الاجاز "2 , ولكن الطفلة 
مانت بعد أربعة أشهر .واستدعى بونياتوفسكي إلى بولندة بأمر الامبراطورة» 
وحرمت كاترين العشق هنبة » ولكا افتئنت مغامرات الحب والترب 
ابى نخاضها جر بجورى جر جور يفش أورلوف »ياور بيوتر شوفالوف .وكان 
أورلوف قد كسب ائفسه حسن السمعة بثباته ف موقعه فق معركة زور ندورف 
رغم جروحه الثلائة . وكان له بنية الزجل الرياضى و ( وجه ملاك ,4 
ولكنه لم يعرف من المناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وكان لشوفالوف خايلة هى الأمبر ة إلينا كوراكين » وكانت من أجمل 
حسان القصر وأكثر هن محللا » فاجتذما أوراوف وظفر با من رئيسه ع 
ٍ أقسم شوفالوف أنه قاتله » ولكنه مات قبل أن ينك لبه وعيقة نر أعيوف 
كاترين بشجاعة أورلوف » ولاحظت أن له أربعة أخموة فى الحرس كلهم 
قوى فارع الطول » وقالت فى نفسها إن هؤلاء اللدمسة سيفيدون إذا طرأ 
طارىء . وعليه رتبت لقاء مع جر #ورى » ثم ثانيا » فثالثاً » وسرعان 
ما أزاحت كوراكين واحتات مكانما . ولم حل يوليو 1751 حتّى كانت 
حاملا » وى أبريل ١57‏ ولدت ابنا لأوراوف ٠»‏ وأحيط الحدث 
ما أمكن من تكم 3 ورف الغلام باهم الكسيس بوبر ينسكى 1 


وى ديسمير 1951 وضح أن الامبراطورة بادئة مرضها الأخير » 
وبذلت محاولات لإشراك كائرين قف مؤامرة تسبهادف ملع بطرس من 
ارتقاء العرش » وقد أنذرت بأن بطرس إن أصبح قيصرا سينحما جانباً 
ومجعل النزافيتا فورونتسوفا زوجته وماركته » واكن كائرين رفضت 
الاشئراك ى المؤامرة . وق © يناير 1757 ( سحسب التقوم الجديد ) مانت 
الامير اطورة اليزابث » وارتقى العرش بطرس دون معارضة سافرة . 


5 - بطرس اثالث 
لاا 


وقل أدهش التميع سماحدة قراراته 0 فالود الفطرئ اللى سحجبه4 ضبابه 
العادات الفظة الغبية تكشف الآن فى نوبة من العرفان لتقلده السلطة بسلام » 


د 61# الم 


فصفح عن أعدائه ٠‏ واستبقى معظم وزراء اليزابث : وحاول أن بتلطف 
مع كاترين . فخصص لا فى القصر جناحا مر حا فى طرف منة » وسكن 
هو جئاحا ق الطرف الآحر . وخصص نخليلته الغرف الوسطى » وكان 
هذا بالطبع إهانة بالغة » ولكن كاترين اببجت فق دشيلة نفسها بسكناها 
على مبعدة منه . وزودها بمخصصات سخية ٠»‏ ودفم دبوها الباهظة دون 
نحقيق فى أصلها . *) وق اللدفلات الرسمية كان يسوى بينها وبيئه ىق 
المكان وأحيانا يقدمها على نفسه . (5) 


م أعاد من المنفى الرجال والفساء الذين نفاهم الحكام السابقون إلى سيبيريا 
فعاد الآن مونيش وقد بلغ الثانية والمانين لبرحب به اثنان وثلاثون حفيداء 
ورده بطرس إلى رتبة المشير » وأقدم مونيش ليخدمنة إلى الباية » وقد 
بر بقسمه . وأحل الإمير اطور السعيد النبلاء من الالتزام الذى فرضة علوم 
بطرس الأكبر » وهو أن يعطوا الدولة سنين كثيرة من ححياتهم » فاقترحوا 
أن يصنعوا له تمثالا من الذهب» و لكنهأمر هم أن يستعملواهذا الذهب استعالا 
أرشد . 9" وألغى مرسوم أصدره بطرس فى 1١‏ فيراير بالشرطة السرية 
الى أبغضم! الناس جميعا » وحرم الاعتقال انهم السياسية حبى يرابجعها 
مجلس الشيوخ ويقرها . وى 55 يونيو أصدر بطرس مرسوما بأن يعفى 
مقترف الرنا من التعنيف الرسمى منذد الآن» وفحتى المسبح لم بدن (الزانية) 
فى ذلك الأمر » . 040 وابنهجت الناشية » وسر التجار لتمخفيض رسوم 
التصدير» وشفض عن الملح » وأبطل شراء الأقنان لتشغيلههم فى المصائع 
أما و قداتى المؤمنين » الذين هربوا من روسيا اتقاء اضطهادهم عهد 
اليزابث فقد دعوا للعودة والتمتع بالحرية الديئية . ولككن رءجال الدين أثارت 
سخطهم اأشديد مرأسم 5 فيراير 33 هاوس :الى أت جميع أراضى 
الكنيسة وجعلت جميع القساوسة الأرئوذكس موظفين حكومين ذرى 
رواتب . وحرر الأقنان العاملون على ضياع النبلاء أن بحرروا ه أيضا 
سريعا . ووسط هذه الإصلاحات كلها التى أشار مها عليه ممتاف الوزراء ب 


راح بطرس يشرب حى يثمل . 


50 


أما أغرب قراراته الذى أسعده أعا سعادة » فهو إنهاؤه الحرب مم 
بروسيا . وكان حى قبل ولايته العرش قد فعل الكشر ليساعد فردريك » 
فأوصل سرا الممطط الحربيةاابى وضعها مجلس البز ابث » وراح الان يفاخر 
بعمله هذا (9") وق ه مايى ربط الروسيا ببروسيا ى تحااف دفاعى هجومى. 
وأصدر تعلماته إلى قائد القوات الروسية انحاربة مع الجيش النمساوى أن 
يشضعها ف مخجدمة « سيدق الملأك ) لفل ْم ارتدى بزة عسكرية بر وسية 2 
وأمر الجئود الحليين بأن محذوا حذوه » ثم أدخخل الضبط والربط الروسيين 
فى الحاشية على المشاركة فنها دون مراعاة للسن أو النقرس () . وقدم 
و حرس هولشتين (( الخاص 4 على أفواج العاصمة المعتدة بمكانها 4 


وليك الجيش الروسى كارها للسلم » رلكن أذهله هجر روسيا 
لحلفاتما الفر نسيين والنمساويين فى عجلة ٠‏ وتخلها عن جميم الأقاليم الى 
ظفرت بها من بروسيا خلال ادرب . وأفزعه أن يذيع بطرس عزمه عل 
تجريد جيش رومى علىالدثمرك لاسر داد دوقية شلزفج الى أخذتها الدمرك 
من أدواق هولشتين » ومنهم أبو بطرس . وأبان الجنود فى غير لبس 
إنهم سيرفضون حموض حرب كهذه » فلا طلب بطرس إلى كيريل 
رازوموفسكى أن يزحف بجيش علىالدتمرك أجابه القائد م« ياصاحب الجحلالة 
يجب أولا أن تعطبى حيشها ار يكرهة سس عل الت 00 

وفجأة وجد بطرس نفسه مكرو ها رغم إصلاحاته الجريئة الممثازة » 
كرهه اليش خائنا لوطئه » وكرهه الإكليروس لوثريا أو شرامن اللوثرى» 
وطالب الأقنان الذين ل يعتقوا بالحرية فى تذمر وصخب » وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمقمأفونا . وفوقهذا كلهحامت حواه شبة عامة فى 
أله ينوى تطليق كاترين والزواج من خليلتة . 27 و أن هله الشابة ع 
( كما يروى كاستيرا ) « العاطل من أى موهبة خطاب أو كلام » المتغطرمة 
فى غباوة .. استطاعت بدهانها أن تحصل من القيصر - تارة بتملقه » وتارة 
بتأئيية » وتارة حبّى بضربه س عل تجديد للعهد الذى قطءه لا ... وهو 


© © سلم 


أن يتزوجها ويبوثها عرش روسيا بدلا من كاترر بن 9" ولا لعيت برأسه 
السلطة واللحمر عنف فى معاملة كاترين » حى ا علانية بالحماقة , 99 
كتب البارون دبروترى إلى شوازيل يقول : «إن الإممراطورة ( كائرين) فى 
وضع شديد القسرة » وهى تعامل عنهى الاحتقار . . . وان يدهشنى أنا 
العلم بشجاعتها وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 
بعض أصدقائها جهداى :بدثهاء ولكلبم لا يترددون فى اخاطرة بكل شى ء 
فى سبيلها أن اقتضى الأمر » 9" , 


وكانت سانت بطر سرج وأرباضها حافلة بأنصار كائرين ٠‏ أحمها 
البيش والحاشية وجماهير الشعب . وكان أخلص أصدقائها فى هذه الأيام 
العصيبة » بعد وصيفاتها وجر مجورى أورلوف » أميرة داشكوفا ٠‏ إيكاترينا 
رومانوفنا ) . وام تكن هذه السيدة الخحريئة المغامرة تتجاوز التاسعة عشرة » 
ولكنبا كانت ذات مكانة مرموقة فى القصر لأنها ابئة أخبتى المستشار 
فوروننسوف وأحت شليلةبطرس . وكان بطرس فق سذاجته أو بين كؤووس 
الحمر قد كشف لما عن نيته خلع كاترين وإحلال العز افيتا فورونتسوفا 
محلها على العرش . " ونقلت داشكوفا النبأ إلى كاترين » - ورجتها أن 
تشترك فى مؤامرة لتنحية بطرس . ولكن كاترين كانت قد دبرت فملا 
مو أمرة مع نيكيتا بانين » مرلى ولدها بولس ٠»‏ وكبريل رازوموسكى »2 
همان ( زعم ) كران ره رئيس االشرطة » والأخوين 
أورلوف » و ب . ب باسيك » وهو ضابط فى فوج محل . 


وف 14 يوليو أصدر بطرس أمره بالقبض على كاترين »© ثم ألغى 
الآمر » ولكنه أمرها بالاعتكاف ى بير هرف » على اثنى عشر ميلا غرلى 
العاصمة . أما بطرص نفسه فخلا بعشيقته فى أورانينباوم . وترك تعلمات بأن 
بعد الميش نفسه للإبحار إلى الدمرك » ووعد بأن يلحق به فى يوليو . وف 
1" يونيو قبض علىالملازم باسيك لالقائه خطبا تمط من قدر 0 
وخشى جرجورى وألكسى أورلوف أن يكرة بالتعذيب عل الاعبر اف 
باللؤامزة #انقون تسرف فووا : عله لت الثادن والعقر بن ري اكد 


61 هد 


فى عجلة قاصداً بير هوف ٠»‏ وأيقظ كاترين»وأقنعها بأن تعود معه راكبة 
إلى سانت بطرسرج . وق طريقهما توقفا عند كنات فوج اسماعيلوفسكى.» 
واستدعى الجند على قرع الطبول » وناشدتهم كاترين أن ينقذوها من 
نهديدات الأمير اطور » فأقسموا على حمايتها» ٠‏ واندفعوا ليقبلوا يدىوقدى» 
وهدب ثولى 0 3 يدعونى خلصهم ) ( فى رواية كاتثرين ليونيا 
فوفسكى بين مم علموا أنها أن ترسلهم إلى الدتمرك . ومضت إلى 
كتدرائية كازن ق حراسة فوجين والأخوين أورلو ف » وهناك نودى 
بباحاكا مطافاً لزوسا ,«ولقت ها فرق بريوير زسكل هنالة + وتوسل 
رجاها إلها و أن تغفر لنا أئنا آخخر من جاء 90" ثم انضم إلى صفوفهم 
حرس الديالة » وصحبها أربعة عشر ألف جندى إلى القصر ااشتوى ؛وهناك 
أعلن مجمع الكنيسة » ومجلس الشيوخ رسمياً خلع بطرس وتولية كاترين . 
واحتج بعض ذوى المقامات الرفيعة » ولكن الجيش أر هيم 4 اموا 
مين الولاء للإمبراطورة . 

وارتدت.زى لقيب فق حرس الخيالة » وركبت على رأس جندها إلى 
بير هوف . وكان بطرس قد ذهب إلل هئاك صبيحة ذلك اليوم لبراها 2( 
فلما عل بالثورة فر إلى كرونستات . وعرض عليه مونيش أن يصحبه إلى 
بومرانيا ومجند جيشاً لبرده إلى العرش ٠»‏ ولكن بطرس عاد إلى أورانيئباوم 
وهوعاجز عن الخاذ القرار . فلما اقثربت قوات كائرين أنفق يوماً فى العّاس 
حل وسط » ثم وقع على اعزاله العرش فى 59 يونيو ( حسب التقويم 
القدم ) ؛ قال فردرياث : ١‏ لقد سمح بأن يطاح به كنا يسمبح طفل بأن 
يرسل إلى فراشه +40) .ون ف روبشا» على خسة عشر ميلا من سانت 
بطرسرج . والقّس من كاترين أن تسميح له بالاحتفاظ مخادمه الرنجى » 
وكلبه الصغر » وكانه » وخليلته . فأجيبت طلباته كلها إلا آخر ها . ونفيت 


المزافيتا فور وننسوفا إلى موسكو :ثم اختفث من صعائف التاريخ إلى الأبد . 


ند 917 شه 


الفصتلالثا م تر 
كاترين الكيرى 


؟كلاظ1 ب وولا١‏ 





١‏ الحاكمة المطلقة 


انتصرت كائرين » ولكها كانت عرضة لكل امخاطر الى ينطوى 
عللما التغيير الفوضوى . فلكى تكاقء الحنود الذين درسوها فى سعبا الى 
السبلطة أمرت حانات العاصمة بأن تقدم لم المفة والفوكك اهار وكانت 
النتيجة السكر التشار بيهم انتشاراً كاد يقوض الأساس الحرلى لقوتها . ففى 
منتصف ليلة 9؟  "١‏ يونيو » بِيما كانت كائرين مستغرقة فى أول لوم 
ا خلال مان وار يعي ساعة + أقظها :ارط :وقال ها + 8 إن رجالا 
مخمورون جدا . وقد صرح فهم فارس من الوصار ١‏ إلى السلاح ! أن 
ثلاثين ألف بروسى قادمون لاختطاف أمنا (كاترين ) ! فتقلدوا سلاحهم 
وهم قادمون ليطمئنوا عليك ؛. وارتدت كاثرين ثياها ولحرجت » 
و نفت إشاعة قدوم الروسين وأقنعت ماربا بالمضى إلى فراشهم ١)‏ 


م عرضها ابنها بولس لخطر . وقد بلغ السنة الثامئة من عمره وذلك أن 
بنين ١‏ واشر افا كثرين » ومعظم الاكلروس ٠»‏ أحسوا أن الشرعية تقتضى 
تتويج بولس إمير اطورا وتعيين كاترين وصية عليه » ولكلها خشيت أن 
إجراء كهذا يلقي 0 فى أيدى أولجركيه ارستقراطية ستسعى إلى خلعها 
و9 التسبط علما . علنت رسميا أن بواس وارث للعرش ٠»‏ ولكن مؤيديه 
واصلوا إثارة 3" ؛ وشب الابن على كراهية أمه لأنها سلبته حقه 
فى التاج ؛ 


2 


وحين ذاع نبأ الانقلاب فى أرجاء روسيا تبين أن الرأى العام خارج 
العاصمة مناوئ لكاترين . ذللك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة» 
ولحيعة عيرماً على عدم أهليته الى , أما أأشعبف اأرومى خارج سانت 
بطر سيرج فل عر فُه هن الادابير السممحة البى أضفت على حكرمته شيئاً من 
السمو 7 فجماهير موسكو 3 البعيدة بعد لا يس مح لها بالالحساس بشئنة 
كاترين 3 ظاك عار فيه ف عئاد أ تولمها العرش ٠‏ وحين أصطحبت كائرين 
بولس إلى موسكو )م معقل التقاليك الب غية) صفق له عل ف رارة : أما كاثرد بن 
فكان لقاؤهي لا فائرا ١‏ ولدد كثير من أفواج اليش" قُ الأقاليم بجنوذ 
عر صرج عاظيين السبلطة القرمزة:. 


ولا على لنا إن كان العطف اواسع على بطرس هو أحد العوامل فى موته. 
ذلك أن القيصر الوع الدى تحطمت روحه راح يرسل الإلماساث الذليلة 
أز وسته وبقول لا 0 ارحديى وأعطيى سلواى الوحيدة ؛ يعبى مخليلته ‏ 
ويرجوها أن تسمحله بالعودة إلى أقاربه فى هولشتين . ولكنه بدلامن أن 
يتلقى هذا العزاء حبس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة دائمة . 
وكان الكسبى أورلوف » رئيس حراسة » يلعب الورق معه وبقرضه 
فى عجلة إلى سانت بطرسيرج وأنبأ كاترين بأن بطرس تشاجر معه ومع 
غيره من الأتباع ومات فى العراك الذى أففمت إليه المشاجرة . أما عن كيفية 
مونه» فالتاريخ لا يعرف غير 00 2 تفبت ضمةو احدةمبا : قيلإنه سمم 
أو خنق”27): وإنه ضرب حتّى مات 249 وإنه مات إثر (إلمهاب الأمعاء والسكية 
الدماغية)(ويذتهبسىآخر من أرخ ا إلىأن«تفاصيل القتل ل مط عنها قط 
اللثام هاما » والدور الذى لعبته فيه كاترين يظل مكلك 11162 ومن 
غير التمل أن تكرون كاترين قد اموت هذه الفعلة )» ل ل تعاقب 
أحدا على إرتكامبا 4 وأخفها عن الجماهير وما 0 وقضت إومان ف بكاء 
ظاهر 2 9 سلمث بالأمر الواقع . وقد أدانتها أوربا كلها ثقر ربا بالقتل 2( 
أما فرد ريك الأكبر الذى خسر ااكثر محلم بطرس فقد برأ ساحتها » 
و كانث الأمير اطورة جاهلة ماما مله الجر مة 4 وقد «معيت م ف يأس 


484 مادا 


ُ تصطنعه » لأباكتو قعت نحق ذلك الحكم الى يصدره علها اليوم كل 
إنسان . » © ووافق وكير فردريك . أما بولس ابن كاترين » فبعد أن 
قرأ الأوراق الخاصة التى خلفتها أمه عند وذائها » خلص إلى أن ألكسبى 
قتل بطرس دون أى أمر أو طلب من كاترين . 9) 


وتخلقت الحادثة مشاكل لكاترين كا حلث مشاكل أخرى : فقدأوحت 
بسلسلة متعاقبة من المؤامرات لخلعها » وتركما فى انزعاج متصل وخطر 
داهم وسط فوضى الحكم التى ١‏ كتنفسها . كتبت عن هذه اللحقية فيما بعد 
فقالت : و ظل مجلس الشيوخ متبلدا بصم أذنيه عن شئون الدولة . وبلغت 
كراسى التشريع درجة من الفساد والتفسخ كادت تطمس معالمها . ) 9) 
وكانت روسيا قد خرجت اتوها من حرب انتصرت فبا ولكلها كلفما ثمنا 
فادحا » فكانث الخرانة مديئة بثلاثة عشر ليوك روبل » وتشكو عجزا 
بلغ سبعة ملايين روبل فى العام » وأفتضح حال المالية من رفض كبار 
المصرفيين الهولنديين إقراض الال لروسيا . وتأخرت رواتب الجند شهوراً 
كثيرة . وبلغ من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تار جنوى 
روسيا إقلم أوكرانيا فى أبة لحظة . أما البلاط فد اضطرب بالمؤامرات 
وأضدادها » وباللحوف من فقّدان مناصب الكسب أو السلطة » أو الأمل ى 
الظفر مها . وبعد سقوط بطرس بقليل ذهب السفير الروسى إلى أنه و من 
الو كك أن حكم الإممر اطورة كاترين لن يكون أكثر من فاصل قصير ى 
تاريخ العالم 0 3 . وكان هذا من قبيل التمى .لان فردريك حزن على 
موت حليفه العابدك لشخصكيه . وأخحذت كاترين تلخ لغى الأوامر اأء ى الها 
بعاأرس للمساعدة فردريلك . 


وحاولت الإمبراطورة أن تهدىء معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ 
المرسوم الذق أصدرة بطرس بتأممم أراضى الكنيسة » ثم ادفأت صسدور 
أنصاأ رها ما خلعته عللهم م ن مكافآت #ية : فنفحت جر مجورى أورالوف 
مسن أل روبل » وفتح الطريق أمامه إلى الفراشش الملكى . وأعيد 
بستوزيف من منفاه » ورد إلى حياة مر نحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه . 


ا ا 


م ترفقت من عارضوها من قبل . وقدم مونيش فروض الطاعة والولاء 
فصفحت عنه فورا وعينته حاكا على استونيا ولفونيا » 00 
التدابر على الثبات فوق عرشم المهتر » ولكن أهم العوامل الى 

عونا لحا هى شجاعنها وذكاؤها لت م ان قضما 0 
لوريث العرشى علمتمها رغم حيويتها الشابة قدرا من الصير واللحكة وضبط 
النفس 0 الحكم . وقررت الآن » فى تحد لنصيحة بانين » وارتياب 
ق ولاء ماله ن الشيو وثر زاهته وكفايتة» أن تركز الى م كله فى شخصها 1 
وأن تواجه ملوك أوريا المستيدين - باستبدادية 7 جمع فردريك بين 
العسكرية والفلسفة . ولم تتخذ ها زوجا . وإذا كان النبلاء عط رشعل 
مجلس الشيوخ » فقدكان الحبار بن أوتقراطية الملكة والاستبدادية المحرأة 
لسادة الاقطاعيين » وهو بالضبط الخيار الذى واجهه ريشليو فى فرنسا 
القرن المابع عر : 


وأحاطت كاثرين نفسبا بالكفاءة من الرجال » واكنسيت ولاعهم ( 
بل حهم فى كثير من الحالات » ألزمنهم للعمل الشاق » ولكها أجزلت 
لم العطاء » ولعلها غالت ى مكافآتهم ؛ فقد أصبح مباء بلاطها وبلخه 
عبثا كبير| على مواردها . وكان بلاطا غير »تجانس » م صلا ق الير برية 
000 بالثقّافة الفرنسية » وممكوما باهر أة أمانية تفورق مساعل. ما تعليما 
وذكاءا ٠‏ وقد فرت مكافا مها السعخية للخدمات الاسئثنائية المنافسة دون 
أن تكبح جماح الفساد . فكان الكثيرون من بطاتتها يأخذون الرشا من 
الحكومات التجدية ؛ واتخذ بعضهم موقف الحياد بقبول الرشا من طرفين 
متعار ضان . وى ١75١‏ أذاعت كاترين على الأمة إعثر افا غير عادى ‏ 
فقالت : 


« أننا نعده واجباً أساسي وضرورياً أن نعان للشعب» عغسرة صادقة, 
أنئا سمعنا مئذ زمن مديد ؛ وأننا الآن نرى فى أفعال ظاهرة اعيان » إلى 
أى درجة استشرى الفساد فى امبراطوريئنا » محيث لايكاد يوجد متصب 
ق الكومة ..:..,. لاتعدو فيه عل العدالةا عدر هذا الوباء. . ذا طلب 


ا 


إنسان وظيفة كان عليه أن يدة فع تمنها ؛ وإذا شاء إنسان أن يادفه فم عن نفسه 
شر الافتراء . فبالمال » 0 اد أن يتهم جاره زورا وموتانا اسه 
بالهدايا أن نضمن نحا خططه الشريرة م 239 , 


وكان بعض المؤامرات الى تكاثرت من دولها يستهدف إدلال إيفان 
السادس لها . وكان قد قنهى الآن رهن الجن إحدى و عشر بن سئة بعد 
أن خلعه انقلاب ديسمير ١14١‏ . هى سبتمير 11/59 أفصح فرلئير عن 
خحوفة من أن 570707 دعن أحينت رلا 9') ؛ وكتب يقول : 
و أحذى أن تقتل قراط را العريزة . » 9 فزرارت كاترين إيفان . 
ووجدتة ( إنساناً اه ننيسجة السجنسنين طويلة, )١*'‏ 
ثم تركتحراسه أوامر بأنه لو بذلت أية ماولة لم تصرح عها هى نفس 
للافراج عنة فعليهم أن يقتاوا إيفان خيرا هن ا وال منتصف 
ليلة هل" يوليو ١154‏ ظهر ضابط فى اليش يدعى فاسيلى مير و قنش على 
باب السجن تحمل ورقة فحواها أنها أمر من مجلس الشيوخ بتسلم إيفان 
له ٠‏ م ففى يعيئنه بعض من الجند وطرق بابالزنزانة البى كان ان 
ينامان فيها 0 ؛ وطالب بالدخول . فلما رفضض طلبه أمر بإحضمار 
مدفع لتحطم الباب . فلما 3 الحارسان الأمر قتلا إيفان . وقبض على 
مير وفتش اعت وثيقة عثر عليها فى جيبه أن كائرين شخلمت ٠‏ وإن 
إيفان السادس أصبح منذ الآن قيصرا لروسيا . ورفض عند مما لاته أن 
يفضي بأسماء شركائه . وكان جزاؤه الإعدام . وامم اار أى العام مو ما 
كاترين بقثل إيفان . )0 


العا ار . ففى ١758‏ أكد ضابط يدعى تشوجلو كرف 
أله موكل من الله بالإنتقام لمقتل بطرس الثالث . فتسلح مخنجر طوبل ؛ 
ووحد ا لى القصر الملكى » واخحتبأ عند منعطف دهليز أافت كائرين 
أن تمر فيه . وسمم جرورى أورلوف تر المؤامرة ٠‏ فقبض على 

تشوجلوكوف » الذى اعبّر ف مفاخرا بألة بنوى قتل الامير اطورة. وكان 
جزاؤه » النفى إلى سيييريا , 


- 0 


؟" ‏ العاشقة 


أحاط بكاترين نبلاء لا تستطيع أن تاق مهم » ولاحقنها الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب ف الادارة » لذلك اشترعت غيرباً جديدا من الحكم 
جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إدارى الحكومة . فكا نكل عشيق خلال 
صعو د نجمه كبير وزواتا' + وأقافت سكديا إل نكاناة المنصب + 
ولكيها اقتضت كفاءة الحدمة نظير ذلك . كتب ماسون ( وهو واحد من 
أعداء كاترين الفرنسيين الكثشرين ) يقول « لم تكن وظيفة واحدة من 
ظائف الحكومة كلها لاتؤدىفها ااواجبات منهىالتدقيق . . ورعا لويكن 
هناك أى منصب ل تبد فيه الامير اطورة اختيارا وتمييزا أكثر من غيره . 
وفى اعتقادى أنه عله تبين فمبا أن المنصب شغاه شخص غير كطء 
لد ع 09 ومن النط أن كرون كرنن عن افر 11 امراة قاور 
منغمسة ق اللذاتفء فقد راعت جميع مظاهر الاياقة 3 ولم تسمح لنفسهها قط 
-- فى أحاديث نابية » ولاسمحت بها ى حضرنما . 219 وقد بذلث 
عشاقها الود الوق - ولبعضهم الود الرقيق » ورسائلها إلى بوتمكن 

1 0 إخلاص يكاد يكون صبيانياً » وقد أصامما موت لانسكوى محزن 
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وكانث تستعين بالفن و العم معاً فى مهمة اختيار صاحب الحظوةالحديد. 
فهى تنشد رجاه" جمعون ببن القدرة السياسية والمجسدية » كانث تدعو 
ا مر شح لتناول العشاء » و تختر عاداته وعقله » فإذا جاز هذا الإمتحان 
الدقيق فحصه بأمرها طبيب القصر » فإذا حرج من هذا الاختبار سلما عينته 
ياورا لها غ. وأعطته رائبا مغريا ع وشمحت له معاشرتما . وإذ كاذك 
مجردة تماماً هن الإعان الديى » فانها لم تسميج لأى 3 الأخلاقيات المسبحية 
بأن تتدخل فى طريقها الفذة فى اشتيار الوزراء . وقد وضحت الأمر انقولا 
سالتيكوف فقالت : وإننى أخدم الاممر اطورة بتر بيتى الشبان الأكفاع,م 0190 
وكانث الحزانة تتكلف غالياً فى مكافأة هؤٌلاء المظوظين- وإن كانت 
التكلفة على الأرجح أقل كثراً بما كانت تنفقه فرنسا على خليلات لويس 


ا 


اللمامس .دشر ومحظياته . وق تقدي ركاستيرا أن الاندوة الليمءة أورلوف 
تسلموا سبعة عشر مليوث وبل ٠‏ وو نكن تحمسين مليوناً ؛ ولالسكوى 
لحك ع ةكارلا . وقد ارتدت ,مضي هله الزقة إلى روسيا فق صور ةاللخمدمة 
الفعالة . فقد أضاف ير تمكن مثلا . وهو أكثر عشاقها ححظوة وتدليلا ؛ 
أقالم درت على الامير اطورية الرب>'الوفير 


ولحن لم “كانت تغير وتبدل فى عشاقها .بذه الكثرة » جنى الها الغلرت 
0 واسدا وعشرين فى أربعن سلة ١‏ لأن بعم بم أنحفق ف واجب أو 
اكير من واجبا6م المزدوجة ٠.‏ و يعفموم آبين عدم و فاله 3 وبعف.يم مستت 
الحاجة إليه فى مراقع بعيدة . من ذلك أن أحدهم ؛ ويدعى رمسكى 
كورساكرف . فاجأته فى مسكها بن ذراعى وصيفة شرفها ٠‏ فاكتفت 
أكائرين بطرده ٠‏ وتركهاخر بدعى مامونوف لأنه آثر علها رفيقة أكثر 
شباباً . وأقالته الامير اطورة دون أن تنه كفي !"1 سواسو 
امن اللممصائص الشديدة الغرابة فى غعلق كائرين أن أحداً من المقربين إلمبا 
لل ملب على رأسه كر هها أو انتقامها ٠‏ وإن أساء [لمبا العديلمون منهم » 
ولم بحن تراقهم «ناصمم بسبيها . ولم ير الناس قط أحسدهم ينزل به 
الفناني وان نهد اد بدو “اتر ين أسمى من ججديع النسام ؛ ‏ 507) 
بع تبلى 'كاترين العرش احتفظ جر مجمررى أوز لوك ممكانته المر موقة 
شير نوات » وقد أطرته كائر ين فى 55 نقالت : 


د إن الك نت جر تجورف عقل النسر ٠‏ فآنا م ألق فى حياق رسلا 
أو ل ذهما أدقى وألطت لأى أمر يفم الم ل أو وى يقر عليه ... ونزاهته 
امس ل أن لبجم عليه ... ومن أسف أن التعليم 
فرصة لصفل سبجاباه ومواهبه . وهى فى الحن فائقة » ولكن سميائه 
المشرائية ترتبا كالأرض المراسحة . , 590) 


“م أحايث لى مقيم آأخير ان هذا الأرجل كان تمليمًا بأن يظل 
وعفيتها وأثر قاع إل النيانة ارلا أله كان أولة من عل تمناسويه.. +151 
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وقد جاهد جر >ورى لتحرير الأقئان » واقترح تحرير المسيحيين من ربقة 
العهانيين » وأنحسن البلاء فى اروب » وأغضب الحاشية بكير بائهو غطر سته 
وراغ من ذراعى كاترين . وقد أقصى فى 17977 إلى .حيث الثراء والدعة 
فى ضياعه . أما أخوه الكسبى فقد أصبحأمير البحر الأول » وقاد الأسطول 
الروسى إلى النهير على الأتراك » وظل مختفظا بالحظوة طوال العهد . 
وعمر حتى قاد أفواجه ضد نابليون . 


وحل محل جر بجورى ق حظوته فى فائق الحسن مغمور يدعى الكسيس 
فاسيلتشيك ؛ دسه حزب من أحزاب البلاط على كاترين ليصرف فكرها عن 
أورلوف المنى » ولكنبها وءجدته غير كفء لا السياسة ولا فى غير السياسة» 
فأحلت مكانه (17174) مجر مجورى ألكسندروفتش بوتمكين » وكان ضابماً 
حرس الحيالة » الذين ارتدت زمهم )1١155(‏ لنقودهم ص بطرس » فلما 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة الى يعتز بليسها الحرس » انزع 
شرابته من مقبض سيفه وركب فى جرأة خارج صفوف اليش » وقدم لها 
هذا الوسام » فقبلته » وأغتفرت له جرأته » وأعجبت بوجهه الوسم وجسمه 
المفتول . وكان أبوه ‏ وهو كولوئيل متقاعد من صغار النبلاء ‏ قد قرر 
أن يكون ابنه قسيساً » وتلى بوتمكين قدرا لايستهان به من التعلم فى التاريخ 
والدراسات الكلاسيكية واللاهرت » وأثبت تفوقه فى جامعة موسكو . ولكنه 
وجد حياة الجيش أنسب لمزاجه الجموم الخصب الحيال من المدرسة اللاهوتية. 
وقد بره بالطبع مااجتمع لكاترين من جال و ساطان» فقالعمها إنها إذا دلت 
حجرة مظلمة أنارتام9) , 

وى حرب ١758‏ قاد فوج خيسالته بيسالة مستهترة حملت كاترين 
على أن تبعث إليه بإطراء شخصى . فلما عاد إلى سانت بطرسيرج 
أكلته الغيرة من الإخوة أورلوف وفاسيلتشياك . وتشاجر مع الأخوة 
أورلوف ؛ وق معركة معهم فقد إجدى عينيه 7 . ولكى مخرج 
الأمراطورة هن عقاه . أو يدخل نفسه فى عقاها ‏ ترك البلاط » 
واعرزل ىق ضاحية » ودرس اللاهوت » وأطاق شعره ولحيته » وأعلن 
أنه سير هب » فرق له قلب كاترين » وبعثت إليه تقول ألما تقدره تقديراً 
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تقديرأ كبيراً » ودعته لبعود . فحلق لححيته » وهذب شعره » وارئدى بزئه 
العسكرية » وظهر فق البلاط » واهئز طربا ليسمات الأممر اطورة . وحين 
افتقفدت كاترين الكفاية فى فاسيلتشياث فتحت ذراعبها ببوتمكان ظ وكانايومها 

فى الرابعة والعشرين » فى أوج عنفوانه وفتاته . وسرعان ما هامث به هيامه 
بها » وراحتث محبوه بوصلها » وتغدق عليه الروبلات » والأراضى » 
والأقنان » وحين كان يغيب كانت ترسل إليه رسائل غرامية بريئة من مظهر 
الجلالة . 


١ها‏ أعجب حالى ! كل شىء اعندت أن أتغر منه وقع لى الآن , لأن 
حى لك أعمانى . فالعواطض الى ظنثتها بلهاء مفرطة غير طبيعية أمارسها أنا 
نشسى الآن . انى لا أقوى. على ابعاد عيى الغبيتين عنك . . 


١لا‏ نستطيع الإلتقاء إلا خلال الأيام الثلاثة القادمة » فبعدها بحل أول 
أسبوغ فى الصوم الكبير » التخصص للصلاة والصيام . وسيكون اللقاء 
4 كبر أ. أن مجرد التفكير فى هذا البعد ييكينى)9) 

وعرض علما الزواج » ويعتقد بعض المؤرخين أنهما تروجا سراً » وى 
خطاباتعدة تدعوه (زوجى الحبيب) 0 عن نفسها فتققول ازويجنا 0 
رغ, ألنا جب ألانستخلص الحقيقة أبداً من مجرد الألفاظ ويبدو أنه ملها ؛ 
رما انها الموج به ؛ وثبين أن صوت المغامرة أقرى لدبه من الدعوة 
للهعجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفوذه عاء مها عظيماً حى أن معظم 
المقربين الذين خلفوه ! م تخلفوه | لا بعد الحصول على موافقته , 


وهذا ما حدث لبيوتر زافود وفسكى ؛ الذى استدفا فى نحدرها من 
لاا إلى /الا/11 » ولسيمون زوريتش (لالالا 1‏ 6لا/ا1١)‏ »© وإيفان 
رمسكى - كور ساكوف (ثلا/ا١‏ -- )١08٠‏ . ولم تشعر بغرام ملك علببها 
لما مرة أشبرى إلا حين لذت ألكسيس لانسكوى ( ) عشبا . فهذا 
الفنى 1 وك سما كنا لقنا لع ؛ بل كان صاحب حس شعرى 


( م ه قصة الحضارة » ج١؛)‏ 


م 


مر هف وحب إنسانى لخر » وصديقا ذكيا للآداب والفئون . « لقد بدا أن 
الجميع يشاركون الملكة فى ولعها به) 29 . وفجأة أصيب بآلام لاتطاق فى 
الأمعاء » واشتببت الحاشية فى أن يكون بوتمكان قد دس له السم » ثم مات 
رغم كل عيود الأط اناو وعانة كائرية الخلضة ؛ ولفظ أنفاسه الأخيرة بين 
ذراعمها . وقضت اا ة أيام فى عزلة وحزرن . وحن تسمع المرأة من فلت 
الحا قمة ‏ والقلب من خلف التاريخ ‏ فى رسالة كتبتها فى ؟ يوليو 1184 . 

خيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقد عللت 
تفسى بأنه سيكون العون لى فى شيخوشخحى . كان مجاملا » وتعلم الكثير ؛ 
واكنسب كل ميولى . . . كان فتى أقوم على تربيته » وكان شاكراً » رقيقاً » 
طيباً ) . .. ان لانسكوى لم يعد له وجود . . وباتت .حجر وكراً فارغآً 
بعد أن كانت تفيض إشراقاً وممجة » ولا قدرة لى إلا على جر نفسى إلا 
كأننى طيف هن الأطياف : لا أستطيع النظر إلى وجه إنسان دون أن عانق 
صوتى . .. لا أستطيع أن أذوق النوم ولا الطعام .. ولست أدرى ماذا 


يكرن مصيرى) 19 , 


وظلت عاما تحرم نفسها من العشاق » وأخيراً استسلمت يي 
إرمولوف (86م/ا١ ‏ 1/45() » الى ساء بوتمكان كثير ا فاستعيض عنه 
سريعا أ بالكسيسمامرثوف .واكن سر عا ماز هد الكديسق خليلتهذات السعة 
والحمسين 3 واستأذن فى الزواج *ن الأميرة شرياتوف » واحتفلت كاترين 
بالعروسين فى زفاف رسمى بالبلاط ؛ ثم صرفتّهما مملين بالهدايا (90)1108, 
وآنحر القائمة هو بلاثون زوبوف )١195--89(‏ وكان ملازماً فى حرس 
الحيالة » مفتول العضل دمث الطباع . وكانت كاترين شاكرة له خدماته » 
فاضطلعت بالإشراف على تعليمه » وانبت ععاملته معاملة الأم لابنها . و 


الفيلسوفة 
ببن الحب والخرب ٠‏ وسياسة الدولة والدبلوماسية » وجدت هذه المرأة 
المدهشة وقتا للفلسة . وقد تكرن فكرة عن سمو المكانة التى بلغنها جاعة 
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١‏ الفلاسفة الفر نسيين حين نرى أكفأ حا كين من حكام القرن الثامن عشر 
عبر ان بتبادل الرسائل معهم ويتنافسان على الظفر بثنائهم . 


وكانت كاترين قبل ولابئها العرش بزمن طويل تستطيب أسلوب فولثير 
وفكاهته الذكية وعباراته المجردة من التوقير » وتحلم بأن تكون ذلك الاكم 
«المستبد المستنير » الذى راود أحلامه #ولايد أن فصت ددرو أيضا : 
لأنها فى سيتمير ١77‏ عرضت أن تطبع الموسوعة فى سانت بطرسيرج إذا 
أمنت المكومة الدرتبية فق برها وم يق من لر سائل التى كتبتها لفولتتر 
قبل 178 إلا واحدة » وقد ردت على أبيات أرسلها طا فى أكتوبر ١9/51"‏ : 


لأول مرة آسئ على أنى لستشاعرة » وأن يكون ردى عل أبياتاك 
بالضرورة ثثرا لا شعراً . ولكنى أود أن أقول لك الى منذ 1745 مديئة 
بأعظم الفضل للك . فقبل تلك الحقبة لم أكن أقرأ شيئاً غير الروايات ؛ ولكن 
حدث أن وقعت كتبك فى يدى مصادفة » وبعدها لم أكف عن قراءتها ع 
ولارغبت فى قراءة كتب أقل جودة فى الكتابة أو أقل تثقيفاً . . . وهكذا 
لا أفتأ أعود إلى خالق ذوقى عودى إلى أعمق أسباب تسليتى © وأؤكد لك 
ياسيدى أنبى إن كنت قد حصلت أى معرفة فالفضل فبا للك . وأنا الآن 
أقرأ مقالك « فى التاريخ العام»» وبودى لوحفظت كل صفحة منه عن ظهر 
قلب00 , 


وظلت كاترين طيلة حياتها » أو حى ثماتهم ؛ تراسل فولتر وديدرو 
ودالمبير ومدامجوفران وجرم وكثيرينغير هم هنوجوهالفر نسيين . وأسبعت 
فى المال الذى جمعه فولثير لقضية كالاس 0 وقد أساننا الول ألها 
فرت باستير اد شحنات كبيرة من الساعات دن فرنيه » ومن اللتوارب 
التى صنعها عمال فولتر اها تير نفسه ( ان جاز لنا أن نصدق الثعلب 
العجوز) . وكان 4م ن بواعث فخره أن الرؤوس المثوجة أغدقت, عليه أسراب 
التكر .م »؛ وقد كاف كاترين بأن أصبح مندوما الصحى قُْ فرنسا ٠‏ وقك بر 
ساحمها من الاشتر اك فى جرعة قتل بطرس الثالث » وكتب يقول ٠‏ أعلٍ أن 


ا 0 


كائرين تلومها بعس الشائعات التافهة حول زوحجها 2 ولكن هلو أفور عائلية 
لا شأن لى 76 0 . وناشك أصدابه أن بؤيدوه ف الدفاع عن كاثرين 6 
فكتب إلى' دارجئئال يقول : 


١‏ هناك صنيع آخر أرجو أن تسديه إلى » وهو مخص كاترين . يجب 
أن لدعم سمعنها ى باريس بين أفاضل اللقوم ووجهاؤهم ... وعندى أسباب 
قوية للاعتقاد بأن الدوقين براسلان وشوازيل لايعتير انها أكثر نساء العالم نقاء 
ضمير » ومع ذلك فأنا علم . , . بأنه لم يكن ها يد فى مرث زوبجها السكير - 
م إنه كان أكبر أحمق تربع على عرش . . . ونحن مديئون بالفضل لكائرين 
لأمبا أونيت الشجاعة لاع زوجها . وهى تسوس ملكها محكة واعّزاز » 
وبسغى أن نبارك رأساً متوجاً بنشر التسامح الديبى فى أرجاء ١8‏ درجة 
طولية ... إذن أرجوك أن تذكر كائرين مخير كتير" . 

أما مدام دو دفان فقد رأتأنتيرئة الأمير اطورة هذوعئرية جد » كذلك 
أدانتها مدام دشوازيل وهوراس ولبول [4") . وما كان يتوقع من براسلان 
وشوازيل الاذين يوجهانعلاقات فرنساالدارجية أن يعحبا بإمير اطورة تعارض 
النفوذ الفر نسى برولنة وحداة فى "كا كانت الشكرا تساور فولتر 
ذاته بين سحين وحين . فلما مع مصرع إيفان السادس ٠‏ سم في حزن , وأن 
علينا أن تخفف قليلا من غلوائنا فى التحمس » لكاترين ©" . ولكنه ما لبث 
أن أطرى برناتجها التشريعى » ورعايتها للفنون » وحملها لنشر الحرية الدينية 
قُّ بولنده . وخاع عا 5 الآن (18 عايو )١0751/‏ لقب ( “مير اميس الثمال ) . 
وحين خاضت وت ضد تركيا قطم هجومه على الكئيسة الكاثو ليكية 

ا لمتدح حملنها الصليبية لإنقاذ المسريحيين من المسلمين : 


أما ديدرو فقد اسئهواه بالمثل ذلك الال المتربع على العرش » وكان 
مهراً لابنته » فأصدرتث تعلماتما لوكيلها الباريسى بأن بشثر ما بأى تمن يطلبه 
ديدرو 0( فطلب ستة عشر ألف وريه وقبضها : م رجت ديدرو أن عتفظل 


اج 


بالكتب حتى ماتة » وأن يكون حارسها على المكتة نظر راتب قدره ألث 
جليه ل العام » وزادث بأن دفعث رائبه مقدماً عن ةا وعشرين عاماً , 
وأصبح ديدرو بين عشية وضحاها رجلا غنياً وغامياً يدافع عن كاترين . 
فلما دعته لزيارثم) لم يستطع أن يرفض . قال « يجب أن يرى الإنسان امرأة 
كهذه ولو مرة فى العسرع" , 


وبعد أن دبر شكون المال لزوجته وابنته حرج وهو فى الستين (" يونيو 
#/ا/ا١)‏ فى الرحلة العاوياة الشاقة إلى سانت بطرسيرج . ولبث شهرين ق 
لاهاى يرشف حلاوة الشهرة على مهل ٠‏ ثم واصل الرحلة بطريق درسدن 
ولييذج ؛ و-درص على أن يتجنب برلين وفردريك الذى كان قد أبدى عنه 
بعض الملاحظات الشائكة . وأصيب مرتين خلال الرحلة بالمفص إصابة 
عنيفة ٠‏ ثم وصل إلى سانت بطر سيرج فى التاسع من أكتوير » واستقبلته 
كائرين ف العاشر منه . كتب يقول « ليس هناك من يعرف يرا منها فن رفع 
الكلفة عن ما ,27, ودعته الدكلم ف صرادة ٠‏ كنا بتكم رجل لرجل . 
ففعل » وأومأ إماءاته على عادته » وأكد نقاطه بصفع فخذى الإمير اطورة . 
كتبت كاتر بن لمدام جوفران تقول ان ديدرو هذا رجل غريب الأطوار . 
فأنا أخرج من لقاءائى معه بفخذين مرضوضتين سوداوين تماماً . وقد 
اضطررت إلى وضع منضدة بيئنا وقاية لنفسى ولإعضا)9" , 


وقد حاول فثّرة أن يلعب دور الدبلو»اسى كنا حاول فولتير مع فردريك؛ 
وأن يصرف روسيا عن تعالفها مم الفسا وبروسيا إلى تحالف مع فرنسا 90 ؛ 
ولكنها سرعان ما صرفته إلى مو ضوعات أقرب إلى صناعته . وأخير ها فى 
كن دين البتميل قبع مكنع أذافول رون باد يال ا وامتيعت إلد 
جذلة . ولكابا ظلت على تشككها . وقد استعادت فيا بعد هذه الأحاديث 
فى رسالة كتبتها الكونت لوى ... فلبب دسيجور . قالت : 


« دئت محه كثيرا ومرار؟ . ولكن بفضول أكر من الغائدة . ولو 
صدقته لانقلب كل شىء فى مملكتى ٠‏ فالتشريم والإدارة واللمالية ‏ كلها 


سه 6/ عنم 


كانت تنقلب رأساً على عقب لتفسح مالا لنظريات غير عملية . .ثم قلت 
له فى صراحة : ويا مسيو ديدرو ؛ لقد أصغيت منتهى اللذة لكل ما أوحى به 
فكرك اللماح . . أن المرء » بكل مبادئك السامية » قد يؤلف كتباً رائعة » 
ولكنه مخسر فى تجارته . . . أنلك تشتغل على الورق ؛ الذى يتحمل كل 
يان أمة اناه لامي الور المسكينة » فأشتغل على جاد البشر » وهو 
جلد سريع النبيج حساس على نحو ممتلف» . . . وبعدها قصر كلامه على 
الأدب ١؛)‏ . وحين وقعت على مذكرات كان قد كتها « بتعليات صاحبة 
الحلالة الاممراطورة . . . لوضم القوانين ) وصفتها ( بعد وفاته) بأمها «مض 
هذيان » لاأثر فيه لمعرفة بالحقائق ولا لتدبير ولا لنظر ثاقب) 40) . ومع ذلك 
استمتعت نحديثه المفعم حيوية » وكانت تبادله الأحاديث كل يومتقر يبا حلال 
مقامه الطويل (8) . 


وبعد أن أنفق ديدرو خمسة أشهر من البجة الغامرة فى صحبتها : والتعب 
فى بلاطها » نوى الرحيل إلى أرض الوطن . فأمرت كائرين بصنع عربة 
خاصة له يستطيم أن ,: فما مسثر نحا . وسألته أى الحدايا ترسلها إليه فال 
لاثىء » ولكنه ذكرها , بأنها لم نف بوعدها أن ثر داه نفقات رحلته » وقد 
قدرها بألف وحسماثة روبل . فنفحته 00 وعخانم فك وعيلة 
ضابطاً لير افقه حى لاهاى . فلما عاد إلىباريس أثى علمائ: :اعالشكر والعرفان. 


ول نخاول كاترين الاتصال بروسو . الذى كان نقيضها إلى حد مؤلم ى 
الطبع والأفكار » ولكنبا صادقتجرم ٠‏ لأنها عرفت أن صيفته 
١‏ الرسائل الأدبية ) نصل إلى أيدى الأوربيين ذوى التفوذ . واتخذ أول خطوة 
يعرف و6054 أن برافنا برسافلة الدورية لواففت وتقديه الذا وعييالة 
رول ف النننام رهن رآها أول مرة حين ذهب إلى سانت بقار سيرج (/11/1) 
فى بطانة أمير هسبى .. دار مشثات لحضور زفاف أنحت الأمير إلى الغ اندوق 
ولق ند رجاه كات إق اتاربو لش قر فقوو ماله رادها ونين 





ا ات السصي جا 


ا أن أويار أريك ديدور أمام الحاشية الروسية بير هان جبرى 
رشمى عل وود اششقمة مشكرك فق متها ))١(‏ , 


حت 11ت 


جداً على جميع مناحى ذلك العالم الباريسى الذى سعرها بأدبه وفلسفته وفنه 
ونسائه وصالونائه . ودعته «للدردشة ) معها كل يوم تقريباً .خلال شتاء 
١9/4 ١1/8‏ وقد كتبت إلى فولتر عن هذ اللقاءات : « ان حديث 
السيد جرم متعنى » ولكن الأشياء التى نود ا تنبادل الكلام فمها من الكارة 
محيث اتس.مت لقاءاتنا إلى الآن باللراسة أ كثر من انسامها بالنظام أو التتابع ) 
وقكاران هله الأحاديق كان علما المرة بعد المرة أن تذكر نفسها بأن علها 
(على حد قوها) أن تعود | إلى «أكل العيش ) ككل يقبا بالالتفات إلى مهمة 
الحكم ) . وعاد جرم إلى باريس يطفح نحمساً لكاترين « غذاء روحى ؛ 
وز قلق ؛ وفخر عقلى »© وممجة ة روسيا » وأمل أوربا» *؟) . وعاد إلى 
زيارة بطرسيرج فى +197 » وكان يلقاها كل يوم تقريباً على مدى عام . 
ورجته أن ممكث وتشرف ل التتظلم اينيد للتعام: ف سيا » ولكنه حن 
إلى باربس ومدام رييليه . ولم تكن كائرين بالمرأة الغيور » فلما سمعت أن 
مدام رييليه تعالى أزمة مالية بعثت إلمما بطريق رقيق غير «باشر ٠١‏ يكقى 
لبلبية حاجالها ؟! . ومنذ /الا/11 قام جرم ممهمة الوكيل لكاترين ف فرنسا 

ق المشئر يات الفنية والمهام السرية ودام صداقته لا إلى النهاية دون أن 
يكدر صفوها مكدر , 


ماذا كانت نتائج هذا الغزل بين الأوتقراطية والفلسفة ؟ أما من حيث 
مصادقما للفلاسفة بو صفهم وكلاؤها الصحفيين فى فرنسا » فالآثر السياسى 
كان صفرآ ؛ فالسياسة الفرلسية » ومن ثم المورخحون الفرنسيون » ظلوا 
خصوءا ألداء لبلد كروسيا حبط الأهداف الفرنسية ى أوربا الشرقية . 
ولكن إعجاما بأبطال التنوير الأرنسى كان مخلصا » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل » ولوكان تظاهرا وادعاء لما يت للمواجهات الطويلة 
ع دلوو وعدم . وقد أعان اتصاها بالفكر الفرنسى على ف روسيا 
المتعلمة بالصبغة الأوربية » وعلى تعديل الرأى الغرنى الذنى رأى فى روسيا 
وحشاً هائلا جباراً . وقد افتدى روس كثر ون بكاترين » وراسلوا الكتاب 
الفر نسيين ٠‏ وشعروا بتأثير الثقافة والعادات ولدرو الفرنسية . وزار باريس 
عدد ميزايد من الروس » ومع أن كثرين هلهم أنفقوا وقتهم ف المغامرات 


ا 6 


الجنسية » إلا أن الكشرين استلفوا إلى الصالونات والمتاحف والبلاط » 
وقرأوا الأدب والفاسفة الفرنسيين » وجلبوا معهم أفكاراً شاركت ف الإعداد 
لتفجر الأدب الروسى ف القرن التاسع عشر . 


الكاكمة القديرة 


فقد وجدت هذه القرارات فى نسخة « تلماك » الى كانت تقرؤها : 
دون تحفظ . واتحبى عن الكفاية الأصيله وأن وجدت فى أقصى الأرض » 
لأنها تكون عادة متواضعة متوارية . 

ولا تتمحى لنفسك بأن تصبعى الريية “المتملفون 3 أفهمبم أنك 

لا تعبأين الجبع 3 بالذلل 0 انوع ٠‏ وضعى تمتك قَّ أ ل اين لدمهم 


ره 5 


١كونى‏ مؤدبة » رحيمة , «نفتحة » عطوفاً » متحررة العقل . ولا تدعى 
سمو مكانتاك بمنعلك من التزول ق تلطف إلى صغار الناس ٠‏ ووضع نفسك 
مو ضعهم . واحرصى على ألا يضعف هذا اللطف من سلطانك أو ينتقص 
من احثر امهم لك . . . وانبذى كل تصنع وافتعال . ولا تسميحى للعالم أن 
يلوك إلى الحد الذى يفقدك مبادىء الشرف والفضيلة القدعة 1 


اقسم بالسماء أن أطبع هذه الكلمات على صفحة قلى)9؟ . 

وكانت تدأب على الإحاطة بدقائق كل موضرع تتناوله » وقد كتبث 
تعلهات مفصلة عن مئات المواضع من تدريب الحيش والعمليات الصناعية 
إلى زيئة حاشيتها وإخراج الأوبرات والعثيليات . قال أحد كتاب سير ها 
الأولين وكاك من أقلهم تعاطفا : 


و 


٠‏ ان الطموح لم يطىء فى روح كاترين تذوقاً حار للذة » واكنها كانك 
تعر ف كيف تلبذ اللذة . وتنتقل إلى الاضطلاع بأكثر الواجبات خخطرا , 
ولك د لاتكل 0 . فتحضر جميع مداولات المجلس ؛ 
وتقر أ سائل سفرائها . وتمل . أو تشير ... بالر دود الى يرد مها با . ولا تكل 
لوزر انا سوى تفاصيل العمل ١‏ ولا تفتأ ثراقب تنفيذه ,249 , 

واستدالت أو تكادث مهمة حك رقعة ملكها الشاسعة لكثرة القوانين 
الموجودة (عشرة آلاف) . وتنوعها . وتناقشمانها ٠‏ وفوضاها . 50007 
الأمل فى أن تؤدى لروسيا ها أداه من قبل جستنيان للدولة الرومائية » وى 
أن ندعم سلطما . فإنبا دعت إلى موسكو ل ١4‏ دسمر | مو فلفين 
إدار ين وضمراء قاو نيئ دن كل ركن من أركان الامير اعلورية » ليقوموا 
كر الح ل شاعلة واجدع وتنسيق للقائون الروسى | واستعداداً أءجيثوم 
أعدث بشخصبا تعايات ٠‏ ميطولط ١‏ تصط المبادئ التى ينبغى أنبشكل عل 
أساسما القاثو ن الجديد . وقد عككسث هذه المبادىء قر ابا لمو نتسكيو و بكار يا 
وبلاحنون وفوائم . واسديات تعاي|. “با بالتصر يح يأنه بتعين التفكير فق روسيا 
على أنبا دواة 0 ٠‏ بنبغى أن 00 طا دستور قم على انادف اووس 
وليسى 05 هذا مفهر»ها ١‏ جحكوءة دستو رية) لضع المللك طيئة نشر بحية 


تار ها الشموب 3 فستوى التعام فى روسيا أن يسميح وى ندل انتكاب دود 


كالمر جو د آنقذ فى بر يطانيا إنما يعبى حكومة كر فيه لمكم عليقاً القانون 3 
وإن كان هو فى نباية الأهر المصدر الوحيد للقانون . وقد أيدت كاتر ين النظام 
الإنطاعى . أعنى نظام الولاء و الحدمات التبادلة بين الفلاح و المقام (التابع) 
وبين المقطه و السراد الإقطاعى ٠‏ وبين السيد والملك . . باعتبار ه نظام لاغنى 
علد الحم قرا الإقتسادي والمياسبى والخحرلى فى روسيا عام ١755‏ (وهى 
يلد الحياء'ت الى تكاد تتمزال بعضيرا عن من ٠‏ وعن «ركز الحكودة . 
بئيجة لصم بانث الاتسال والتقل) . ولكأها ألدت على ضرورة تعريف 
وتعاديد سم فى السادة على أقئائهم قانو نأ ٠‏ وعلى السماس الأقئان بتملك الأعلاك» 
و عل نقل !3ه الأقئان وعقاءيم ٠‏ ن السيد الإقطاعى إلى قاضبى يموى يأل 

بسأل محكة إقارعية «سئواء أما لك ا ورين إن اكوك جديم الغا “قاث 


بلا 8ل شم 


علنية » وأن يبطل استخدام التعذيب » وأن تلغى عقوبة.الإعدام قانوناً وواقعاً. 
أما العبادة الدينية فينبغى أن تكون حرة » «فالتعصب هو أضر الكبائر بين 
هذه الكثرة من عتلف العقائد» 249 , ثم قدمت هذه التعلمات بن 
مستشار ما » فنبهوها إلى أن أى تغيير فجاثى من الأحوال الألوفة سيدفع 
بالروسيا إلى مهاوى الفوضى ؛ وقد سمحت لمم بتعديل مقير حاتما ٠‏ لاسا 
ما اسهيدف عتق الأرقاء تدر هيا 9 , 


ولد دفعت هله التعلمات الى نشرت ق هولندة قى ١051‏ صفوة 
المفكرين الأوربيين إلى الثناء الحماسى علا » حتى بعد أن عدلت على هأءا 
الحو ا الامير اطورة نسخة مهار أرأنا زل فولتير » الذنى قدم فروض 
احثر امه المعهودة : «سيدق » تلقيث الباررحة ضماناً من ضمانات خخلودك ب 
هو مجموعة قوانينك فى ترجمة ألمانية . وقد شرعت اليوم ى ترجمُم) إلى 
الفرنسية . وسوف تظهر ف الصينية » وق كل لسان » وسوف تكون انجيلا 
البشر أجمعين (01) . وأضاف ق رسائل تالية : « إن المشرعين محتلون 
مكان الصدارة قف هيكل المجد ؛ أما الفاتحون فيأتون من بعدهم . . . النى أعد 
(التعلمات) أجل آثار هذا القرن» 2*9 . ومنعت الحكومة افر نسية بيع 
(التعلمات) ف فرنسا . 


وقدمت «التعلمات) المعدلة إلى الحنة صياغة القانون الحديد) الى اجتمعت 
ف ٠١‏ أغسطس ا . وكانت تتألف من 54ه عضو ناتخ مهم جاعات 
شى : ١5١١‏ من النبلاء ولىم١؟‏ من المدن » 4لا من الفلاحين رار 2 
ركه من القرزاق ع تو علا نين القبائل لخن ااروسية اتسين اوبغر 
مسيحرين ) و8١‏ من الحكومة و عثل الاكلر وس بصفهم 1 1 و 
مثل الأقنان اطلاقاً وكانت اللجنة هن بعض وجوهها نظير المجلس طبقات 
الأمة الفر نسى الذى تقرر أن جتمع فى باريس فى 1789 » وقد ألى الملدوبون 
الحكومة بقوام احتوت المظا م ومقبردات الإصلاح من دؤائرم على نحو 
ما سيفعل مندو بو ذلك المجلس الأشير . ورفعت هذه الوثائق إلى الأممر اطورة 
لأنالشف كابر يي ميننت؟ قرم اله المملكة : ش 


ماو 


ول فول الامجنة نة سلطة اصدار القوانين ؛ بل نقدم المشورة للامير اطورة 
عن جااة "كل طبفة أ و اقلم وسحاجاته وتقدم الاقتر احات التشريع . وكفات 
للمنا.و بن حر به الكلام وعدم المساس بأشخاصهم واقرس بعفوم عتق 
سمي الأقنان وطلب بعضهم مزيداً دن التوسم فل سحق امثلاك الأقنان . رق 
ديسسم 11/10 - اسبر ااحث اللجنة . وى فير اير 1754 انتقلت إلى سانت 
بطر سرج . وبلغ جموع الجلسات التى عقّدئها 7٠*‏ ؛ وفى 18 ديسمير 
أجلت إلى أجل غير مسمى لآن نشرب الحرب ضد تركيا استدعى وجود 
منادوبين أكثير ين فى الدبة . ووكلت مهمة صياغة التشريع المقتر م إلى لحان 
فرعية . ظل بعضها تمتمع حى ١ ١1/1/68‏ ولكن لم توضع مجموعة قوالين , 
ولى تسوه كاثرين مايأ هذه 56 اللخاسة . فقالت «إن اللجنة . . , 
أعطتي النور و المعرفة عن جميع الامير اطورية » وأنا الآن على بينة مما بارم » 
رأعر ف م يتبغي أن أه م . وقد فصلت اللجئة جميم أقسام القانون » ووزعت 
الشثون أت رؤوس 8 ٠‏ وكلث تعليقة بأن أفعل أكثر من هذا لولا 
الحر ب عم تركيا ٠‏ و أككنا 5 وحدة لم نعهدها إلى الآن أ مبادىء النقاش 
ور اده اق اوقد اليرت عقن ادحل لوقت لسسيلد عر ضص 
القاعاءة أأبى تر تكر عاءبا سلطاتبا , واقثر حت الادنة قبل انفشاضها أن نحلم 
لتب «الكر يد فر ققيك «رلاكا والات عل أن ماطب مأ م الوطن» , 


وأصبحت اثنتان هن تو صبات كاترين قانئوناً : إلغاء التعذيب واقرار 
مام 7 - 5 1 ا« 5 3 كاه 2 .)000-» 
الساءح الدببى . وقد توسع ق هذا التسايج : فسمح القانون الكئيسة 
الككائر ليكرة 'أر ومانية بأن تنافس البونانية الأرثوذكسية . وحمى اليسوعرين 
سبى بعاد أن حل ابابا "كلمنت الرابع عشر طائفايم ٠ ١1/7‏ وأذن التثار 
الفو مايا ب ".وأ بئاء مساجدهم ا 000 لاود بدخول ل روسيا ء 
0 | اي 0 حا مة ١‏ وقصرات إقاه.يم على ناطق معيئةٌ جر مما 

أعقيقاً لسلاد:يم) . م ترتكت ار اسكو لنيكرين المشقن اللايلييق ده أخرارا 
٠ 0‏ ركتبت إلى فولامر تقول «صمييم أن عندنا 
مهس من عر قو ن أنفسيم لأنهم ل بعودوا مشعطهاءين ان الغير ٠‏ واكن لو حذا 
عزوم الوسر فى الول الأخرى لا م كل ن ذلك ضرر يذكر ه ا 


اليس 


وأمبج جاعة الفلاسفة بصفة خاصة إخضاع كاترين الكنيسة الروسية 
للدولة . وشكا بعضهم من ا لاترال نحضر الحدمات الدينية (وكذلك كان 
يفعل فولتتر) » وأدرك أكبرهم سنا أن حضورها أمر لاغبى عنه للاحتفاظ 
بولاء الشعب . وقد حولت بمرسوم أصدرته ى 75 فيراير ١754‏ جميع 
أراضى الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة مند الآن تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس - وبهذا ضمنت تأبيدهم للحكومة . وأغلق الكثير من 
أديرة الرهبان والراهبات ؛ ومنع الباق منها من قبول أكثر من عدد معلوم 
من الممر هبين الحدد ؛ ورفعت السن القّانو نيةلنذر الر هبئنة . واستخدمتالموارد 
الفائضة من المؤسسات الكنسية فى إنشاء المدارس والملااجى عوالمستشفيات *, 


وعارض رجال الدين والنبلاء التوسع ى التعليم الشعبى غافة أن يفضى 
التشار المعرفة بين اسلماهر إلى المر طقة والكفر والتحزب » 00 يعر ض النظام 
الإجماعى الخطر . هنا بدأت كاترين ‏ ا بدأت فى غيره - بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : ش 


«أصغوا إلى لحظة يا أصدقائى الفلاسفة : ستكونون لططافاً ظرافاً إذا 
تفضلم برهم خطة للشباب ». من ألف باء إلى الجامعة . . . ليس عندى س 
أنانالين لم أدرس ف باريس ول أعش فا - معر فة هذا الأمر ولا بصر به . 
الى مهتمة جداً بفكرة إنشاء جامعة وإدارنها » ومدرسة ثانوية (جمنازيوم) 
وأخرى أولية . . . وإلى أن تستحيبوا لطلى سأنقب فى «الموسوعة » عما 
أنشده وبالتأ كيد بحري اا ال" 

وقد أثرت فهبا أثناء ذلك اللياسة البيداجوبجية النى أبداها إيفان باسكى » 
الذى جاب السويد وألمانيا وهولنده وإيطاليا وفرنسا » ولف إلى صالون 
مدام جوفران ودرس الموسوعة والتى بروسو . فنى "171 أنشأت فى موسكو 
مدرسة القطاء » حرجت فى 17/45 أربعين ألف طالب » وق ١754‏ فتحت 
مدرسة للبئين فى سانت بطرسيرج ؛ وى ١760‏ أخحرى للبئات » وق 1754 


فالا ست 


حول دير سمولى إلى معهد سمواى لبنات النبلاء ‏ وهذا صدى للمعهد مدام 
دمائتنون « سان سير) ؛ وكانت كاترين أول حاكم رومى بفعل شيا لتعلم 
النساء . ولا فت ى عضدها افتقارها إلى المعلمين المؤهلين »؛ بعثت الطلاب 
الروس لدراسة التربية فى اتجلئره وألانيا والٌسا وإيطاليا » وأنشئت 
مدرسة للمعلمين ى 85لا . 


وقد أعجبها اصلاحات يوزف الثانى التعليمية فى الأْسا » فطلبت إليه أن 
يعبر ها شخصا خبيراً بنظامه 6 فأرسل إلما #يودور يانكوفش الذى م 
خدلة نشر ما باسم «قانون المدارس الشعبية) ( ه أغسطس 1/85 ) . وأنشات 
مدر سة أولية قََ هم بأدة قُُ كل اقلم 4 ومدرسة ثانوية ف كل مدينة كترى 
ن مدن ست وعد مربن مقاطعة )» ا هده المدارس لجميمم الأطفال 
1 كات طبقمم 6 ومن سمح فنأ بالعقاب البدلى ؛ وكانت الدواة تمدها 
بالمدرسين والكتب ا ٠‏ فييك أن المشروع أحيطه إلى سيل كس عزوف 
الآباء عن ارسال أبنانهم إل المدارس بدلا من استسخدامهم للشغل فُْ البيت : 
وخعلال السنوات العشر لعن انقضت من ا «المدارس الشعبية) حى وفاة 
كاترين » زاد عددها ببطء من أربعين إلى مدرسة » وعدد المعلمين 
من م١‏ إلى »© وعدد التلاميك من 6 إلى ١:"/ا١‏ . وف عام 
كانت روسيا الا تزال شديدة التخاف ع١‏ ن الغرب 2 ميدان التعليم 


٠. الشعى‎ 


أما الثع عام العالى فكان متاحاً على نطاق ضيق فق جامعة موسكو وق 
المعاهد أو الأكادميات الخاضة : وأنعثت ‏ عدرسة ماري فى ال 
وأكادعية للمناجم أى فى ١11//“‏ . ووسعت أكادمية العلوم القدعة وزودت 
بالمال ال وافر . وى ١3787‏ » بناء على إلخاح الأميرة داشكو فاع وك اا 3 
أنشت أكادعية روسية ة لتحسين اللغة ؛ وتشجيع الأدب » ودراسة التاريخ ؛ ‏ 3 
تأضدوة ارفاك » ونشرث الدوريات » وصئفت قاموساً صدر ف ستة 
أجزاء بين ١799 2 ١184‏ . 


وقد روعت كاترين نسبة الوفيات العالية ىق روسيا » وبداثية وسائل 


لود 


حفيظ الصحة العامة و النظافة الشخصبة » فاستقدمتالأطباء الأجانب » وأسست 
كلية الصيدلة فى موسكو . ودبرت الال لإنتاج الأدوات الجراحية . وفتحت 
فى موسكو ثلاثة مستشفيات جديدة وملجأ ومستشى الأمراض العقلية 
وق سانت بطر سير ج ثلاثة مستشفيات جدبدة ما فم ( مستشى سرى) 
للأمراض التناسلية 9" . وق 1758 أدخلت روما التطعيم ضد الجدرى ) 
وهدأت مخماورف الشعب بوضعها شخصها وهى ق الأربعين ليجرى علما 
العلاج كثانى شخص فى روسيا » وما لبشت كاترين أن كتبت لفولتر تقول 
«إن الذين طعموا هنا فى شبر واحد أكثر ممن طعموا بفييناى سئة ) (8*) 
(وق ؟/الا١ا‏ دحل التطعيم نابلى لأول مرة ؛ وق 1/1/4 مات لويس الحامس 
عشر بالجدرى غير ملعم ) . 


هت الاقتصادية 


من القوائين الأساسية الى أصدرتها كاترين قانون (1716) قضى بأجواء 
مسح التميم فقي روسيا . وقد قوبلت هذه العملية عقاوءة شديدة من 
الملاك , وحين انعتثم العهد كانت قد مات عشرين إقليماً من سين » ولكها 
لم تستكمل حى منتصف القرن التاسع عشر . وبيها كان المسح جارياً أدركت 
الامر اطورة ى وضوح مثبط للهمم كيف بعتمد اقتصاد روسيا على تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى 175 أعلنت عن جائرة 

من ألف دوقاتية تملح لافضل مقال عن نحربر الأقنان . وفاز بالجائزة بياردى 
دلابيه إكس لا شابل ؛ الذى رأى أن ١‏ العالم كله يطالب الملوك بتحرير 
الفلاحين» وتلبأ بأن الإنتاج الزراعى سيز داد زيادة هائلة « إذا ملك الفلاحون 
الأرض الى يزرعونما » 9" . غير أن الملاك الأشراف -حذروا كائرين من 
أن الفلاح سبجر القرى إلى المدن ان لم يربط بالأرض وبسيده الإقطاعى » 
أوسباجر من قرية إلى قرية فى لامبالاة أكثر » فيخلق بذلك الفوضى » 
ومزق الاقتصاد » ويعوق نجنيد أبناء الفلاحين الأشداء للجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة الدائرة فى مشروعها على حذر » فالنبلاء مملكون المال 


ند 4لا ب 


والسلاح اللذين يستطيعان الإطاحة بها ؛ وهم أن هله المحاولة يستطيعون الاعؤاد 
على تأييد الأكلير وس الذين ساءهم فقدان أراضهم وأقنانميم . وخافت من 
الدلل اللى قل تعدثه هجرة جاعية من الفلاحين المخررين إلى مدن غير 
مستعدة لإسكانبم أو إطدامهم أو تشغيلهم اقل ألما فافك مخطوات نحو عت 
الأقنان . فجددت مرسوم بطرس الثالث الذى حرم شر اء الأقنان 0 
فى المصائع » وفرضت على أرباب العمل أن يدفعوا أجور عدالهم نقدا وأ 
يراعوا ظروف العمل التى يقررها موظفوا المديئة أو «المير م9" ؛ 0 

حى هم هذا ظل وضم الأفنان الصئاعيين وضع العبودية القاسة المذهلة , 
وصرمت #اتريى القنية نامدن الى أتقانا (" , ثم عتفت الأأقنان المشتغلين 
على الأراضى الى أجلت دن ع الكئرسة نظير دفعهم زهيها صغراٌ 2 عل 
أن هذه التحسينات طغت علء امهيا التكروة دن راق لدولة ان أخلصوا 
لها اللدمة كالقواد أ ونان القارلة أ العشاق ؛ وعلى هذا النحو أصبح أكار 
من ١٠٠١م‏ من الفلاحين الأحرار أقئاناً . وارتفعت ا 
الريف من 4,؟ه// فى بداية العيد إلى هرهه/ فى ستامه » وزاد عدد الأقئان 
دن حورا لالم دنه ا 1 م أكلت كاتربن استسلامها 
للنبلاء ب «ضطابات الامتياز للنبلاء ؛ )1١/86(‏ : فقد أكدت فببا من -جديد 
[عفاءهم من خر يبة الرؤوس ٠‏ والعقوبة البدنية » والحدمة المسكرية » وسحقهم 
ق ألا نحا كوا إلا أمام أمر انهم ؛ وق استخراج المعادن من أرضهم » وق 
امتلاك المشرو عات الصناعية » وف السفر إلى شخارج البلاد كا يشاءون . 
وقد حظرت على الملاك أن يكونوا طغاة أو قساة » ولكمها أبطلت مفعول هذا 
الحظر منع الأقنان هن أن يرسلوا إلمبا شكاواهم , 

ولأ الفلاحون بعد أن أخمد صوتهم على هذا النحو إلى الفرار أو الآرد 
أو الاغتيال . وقد قتل ثلاثون من السادة الإقطاعيين بأيدى فلاحهم بين 
عائى ١/5١‏ و ١/14‏ ؛ والدلعث حمسون فئنة بيم م فيا بين عاتى ١57‏ 
و سبب؟ 19" , وكانت هذه الفئن تخمد ا قام زعم ثاثر عرف - 
كيف تعول السغط نظاماً » وأسلحة الفلاحين انتصارات . ذلك أن إمليان 
بوجاشيف كان قوزاقياً هن إقلم الدون » عارك صفوف الروس ضيد 


عت كر مم 


البر وسيين والأتراك 2 ثم ظلب تسر نحه ( ولكن طلبه رفض 4 ففر عن 
الميش » وقبض عليه » فعاود الفرار » وارتضى حياة طريد القانون . وق 
نوفير 11/0/9 » بعد أن شجعه الرهبان الساخطون » أعلن أنه بطرس الثالث 
الناجى بأععجوبة من كل المحاولات الى بذلت لقتله . وجذب الفلاحين وقطاع 
الطرق للانضواء نحث لوائه » حتى أحس بأن ساعده اشتك » فهجر بعصيان 
الغاصبة كائرين ( سبتمير #«/ا/1١)‏ . وتوافد عليه قوزاق الأورال والفوها 
والدون ؛ وآلاف الرجال الذين حكم عليهم بالسخرة فى مناجم الأورال 
ومصاهر المعادن ؛ وفئات «المؤمنين الفدامى) التواقين إلى الإطاحة بالكئيسة 
الأرئوذكسية ؛ وقبائل التثار والقرغيز والبشكير المحلية الذين لم ينسوا اكراه 
اليزابث لهم على الدخخول ف المسيحية ؛ ثم أقنان آبقون من سادتهم » ومساجين 
هربوا 4 ن السجون : هؤلاء تقاطروا على لواء بوجاشيف حى اجتمع له 
عشروك ألف رجل فتك إمرثه : فرحفوأ ظافرين من مديلة إلى مدينة 3 
وهزموا الفوات الى سير ها ضدهم الحكام الليون » واستولوا على مدن هامة 
مثل قازان وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا الملاك » وأكرهوا 
الفلاحين المعار ضين على الانضيام إلهم ( وزحهوا مصعدين قََ حوض الفو آنا 
سيبوئة الغراندوق بولس 00 رهيب على الأرجح -- لقب 
زوجته الفلادة بالملكة 4 وكيار ضابطه بأسماء صبيا اط كاترين : الكونت 
أورلوف 2 والكونث بان 3 والكورنت فورواشوف 9 


وسرت كاترين أول الأمر من هذا «المركيز بوجاشيط» » ولكها حين 
غلمك أن الحم اماس ولو اقل #ازان + تدروت قرة كين و قت : زمية لخر ال 
بيوتر ايفانوفتش بائين لإناد الفتنة . وخف النبلاء لنجدتها بعد أن أدركوا أن 
الحطر يمهدد يكل الإقطاع بأسره ؛ وسرعان ما انهم الجترال الكستدر 
فاسبليفتش سوفوروف إلى بانين 5 الذين أصبحوا اران التحرك 
بعد عد الصلح مع الأتراك 1 وقع الخال صفوف العصاة التقاؤ هم 
منود مدربين نحت قيادة ضباطهم الأمر اطور ين 2 0 من موقع 
إلى آخر » واستنفدوا مؤنهم » وبدأوا بتعضورون جوعاً . وأعتقل بعض 


ةر هه 


زامنم_الطامعين و فى اللميز والمفو--بوجاشيف وسلموه للمنتصرين ٠‏ فُجى ء 
يه إل موسكو قْ قفص من وليك » وحوكم قَْ الكرملين 6 وقطع و أسة 
ومزرق جسده أرياعا »؛ وعرض رأسه عل 0 قُْ أربعة أقسام من المدينة 
ليكون «عبرة لغيره ) | ثم أعدم خسة من ضبياطه » وجلد غير هم على هذا 
اراب دن الموث 2 ولغوا إلى سيبير يا 5 وكان من نتائج الفينة دعم التعدالفث 
ين الامر اطورة واأنبلاء . 
على أنما تحدث النبلاء شيقاً ما بتأبيدها لعو طبقةٌ قوامها رجال المال والأعمال . 
ذلك أن اقتناعها ببراهين الفزيوقر اطيين دعاها لإقرار حرية التجارة فى العاصيل 
الزراعية (؟11/5) » ثم فى كل شىء » وأنبت (ه/0١)‏ الاحتكارات المعتمدة 
من الحكومة بإصدارها قراراً يبيبح لكل إنسان حرية الاضطلاع بأى مشروع 
صناعى وتنفيذه . وقد أخر نمو الطبقة الوسطى غابة الصناعة الى تقوم ى 
الأكواخ والعرب 3 ومشاركة الخبلاء قُْ المغامراث الصناعية والتجارية 5 
وزادت المصائع من 184 إلى ١5ار”‏ فق عهد كاترين » ولكن هذه كان. 
أكرهاورقا صغيرة لاتستخدم من الصناع إلا القليلين . وزاد سكان المدن 
من عا قْ عام و١‏ إلى ودقرء كول 2 عام ١5‏ ومع ذلك 
لم يزك اقل من أربعة فى الماثة من جموع السكان 00 


ول تأل الامير اطورة الكثرة الشراغل جهداً فى الموض بالتجارة دون أن 
تلى إلا التأبيد الضنين من حاشيتها النبيلة . لقد كانت الطرق غاية ى السوء » 
ولكن الأمار كثيرة ؛ وقد ربطما القنوات فى شبكة مفيدة . وى عهد كاترين 
بدىء شق قناة ببن الفوسكا والنيفا اربط البلطيق ببحر قروين » وقد خطاطت 
لقناة أخدرى تصل م قزوين بالبحر الأسود 3 . وظفرت بالتفاوض 
أ بالحرب نحرية مرو التجارة الروسية دون معوق قٌ البحر الأسود ومنه 
إلى البحر المتوسط . ثم حت دبلوماسيها على عقد المعاهدات النجارية مع 
الجلئره )١09/559(‏ وبوائده (هلالا١)‏ والدمرك )١1785(‏ وتركيا (م/1١1)‏ 
والعسا (ه4/ا١)‏ وفرنسا (/10ى/ا١)‏ . ونمث التجارة الدارجية من 9٠درء‏ ددرا" 
رول عام 11/5 إلى تتعرءةدركة عام فلا93" , 

(م 5‏ قصة الحضارة »ج١:)‏ 


جد ار نه 


فى هله الأرقام يجب أن نحسب حساب تضخم العملة الذى تدفع به 
الكومات نفقات حر وما . وقد اقئر ضت كاترين من داخعل البلاد وخخاريجها 
فافور فد ورءوبم| وبل لتزيل جنا ااغل تركيا + وأضدرت نقوداً ورقية 
نجاوزت كشراً أى غطاء من الذهب . وفقد الروبل أثناء حكمها ؟"/ من 
قيمته.وق هذه الفئرة ذاتما »ورغرزيادةالإبيرادات من 0 
وأكبر هذا الدين نجم عن الحروب الى كسرت شوكة تركيا » 


ومدت ودود روسيا إلى البحر الأسود : 
5 المحارية 


بدأت كاترين بأهداف سلمية كا يبدأ كل فيلسوف : فأعانت أن 
مشاكل الامنر اطورية الداخلية ستستغرق اههامها » وأمها ستتجنب كل صراع 
مع الدول الأنجنبية إذا لم يتحرش بها أحد . فثيدت صاح بطرس الثالث مع 
بروسيا » وأنبت حربه مع الدثمرك . وى ١9759‏ رفضت الإغراء بفتح 
كورلاند أو التدخل فى بولنده » وقالت «عندى ما يكى من البشر اللين 
على م وان يزيدنى رفاهيةذلات الركن الصغير من أركان الأرض» ف 
ثم خفضت اليش » وأهمات ترسانات السلاح » وسعت إلى التفاوض مع 
تركيا لوبرام معاهدة الصلح الدائم : 


واكنبا كانت كلما درست الحريطة وجدتث عيباً فى حدود روسيا. 
فى الشرق كانت الامير اطورية محمية جردا مجبال الأورال ونحر قزوين 
وضعف الصين . وق الشهال تحممها الثلوج آنا القرت فالسويد مستؤلية على 
جزعء من لزان ) قد يتوقع منه اهجوم فى أى لحظة يشنه شعب مافى' سوؤه 
ما غصبه منه بطرس الأكير ؛ وكانت بولنده وبروسيا تسدان الداريق إلى 
«أوروبا» والاصطباغ ضار نا آماق الحنوت لقداشد القاز :ندا ضعوق 
لدان مسلم يسيطر عليه الترك » الطريق إلى البحر الأسود . فأى إجهاضات 
التاريسخ 3 روسيا جغر افية كهذه » و.ددوداً شاذة كيذه ؟ وهمس ق أذمها 
القائد القدم مونيش » والقائد الجديد جربجورى أوراوف » بأن الوضع 
يكون معقولا عر أو كان البحر الأسود هو الحد اللجنولى ؛ وبأله يكون 


لس “امم بس 


جميلا رائعاً لواستطاعت روسيا الاستيلاء على الآستانه والنسلط على البوسفور, 
أما نيكيتا بانين » وزير شخارجيتها من 19/58 إلى 178١‏ © فقد فكر فى طرق 
لإعلاء تفرذ روسيا فى بوانده ومنع هذا البلد الأعزل من الوقوع ق براثن 
بروسيا . 


وتأثرت كاترين حجبجهم » وأعذت نتحرق شوقاً لأن تبوئ وطلها الثانى 
مكاناً فى السياسة يتفق ومكامما على الدريطة . فلم ينقض عام على تقلدها الساطة 
حى انطلقت إلى سياسة خخارجية لاترغى فى طموحها بأقل من جعل روسيا 
الدولة امحورية على القارة . كثبت إلى الكونت كيز رلنج » سفيرها ى وارسو 
تقرل «أقرل لك ان هدق أن أرنبط بروابط الصدافة مع جميع الدول » فى 
نحالف مسلح » حى أستطيع على الدوام أن أقف فى صف المظلوم ؛ وببذا 
أصبح ال حكم اوري 7 

وأنث علما فر ات كانت فها قاب قوسين مزهدفها هذا . وآبة ذلك ألما 
سعيث روسيا “ل مخرابا السنين السبع فإمبا قَْ الوقع حسمث ذلك الصراع 
الذى شمل القارة كلها لصالح فردريك . وى عام 4 أبرمت مع فردريك 
معاهاءة كانت نذيرا بتقطيم أوصال بولنده . ثم استغلت حاجة الدتمرك إلى 
تأييد روسيا لها ضد السويد لتبيمن على سياسة الدتمركيين اللتارجية . وق عام 
9 كانت حكاً ببن فردريك ويوزف فى معاهدة تشن » وأصبحت 
وبروسيا والعسا والبرتغال بالروسيا ( عصبة حياد مسلح / لاية السةن 
محابدة فى الحرب الدائرة بين المجلئره ومستعمراتها الأمريكية » فتفرر 
ألا تتعرض السفن الحايدة للهجوم من أى من الطرفين الاربين مالم تحمل 
ذوائر حربية ؛ وأن الحصار لكى يكرن شرعياً ولكى حارم يجب أن يكون 
حقيقيا لا جرد إعلان على الورق . 


وقبل أن قلبت الأحلاف ذلك القلب الثالك بزمن طويل بدأ الصراع 
الطاحن على التسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 


بت داك 


الر كبة ننيجة ثانوية غريبة لغزوها لبولنده . ذاك أنبا كانت قد أرسلت هناك 
جيشاً لإعالة غير الكاثوليك ى كفاحهم لنيل حقوق متساوية مع الأغلبية 
الكاثوليكية ؛ وحمل الكاثوليك سفيراً بابويا على أن يفهم تركيا أن فرصتها 
حانت لباجم روسيا ؛ وأيدث فرنسا الاقتراح » وحرضت السويد 0 
القرم على الانضمام للههجوم 27 . وحزن فولتير على امبراطورته الى أأحد 

مها الخطر ار قزر ع سد ري لذ ال حر لاي 
عليك لموضوع جدير برواية هزاية إيطالية عنوانها «( مصطلى 
الحليئ الفاضل للبابا!) » فالموقف كاد يغريه بأن يكون مسيحيا . لا بل اله 
فى خطاب أرسله إلى كائرين فى نو فير ١7/58‏ اقترح علما حرباً مقدسة 
على الكفار , 


«إنك تكرهين البولنديين على أن يكونوا متساحين سعداء على الرغم 
من سفير البابا » ويبدو أنك تاقين من ن المسلمين عنفا . فإذا شنوا علياك الخحرب 
فرمما تبلورث فكرة بطرس الأأكير فى سجعل الآستانة عاصمة للأمير اطورية 
روي . وق ظى أنه لونقدر تغل الآتر اك أن يظردواا'ء بر 
فسيكون هذا على أيدى الروس . . . فليس يكى؟ إذلاغهم ؛ بل جب ردهم 
إلى موطهم إلى الأبد 9" , 


ورفضت السويد أن تشارك ف الحجوم على روسيا » واكن تتار القرم 
اجتاحوا مستعمرة والصرب الجديدة) الروسية ( الحديثة 4 (يناير ) 5 
وزحف جيش تركى عدئه فددرء١|ا‏ مقائل صوب بود وأيا لينهم إلى جيش 
الانحاد البولدى . ورفضتث كائرين أن سحب قوانها دن بوائده . وجردث 
التتار ورد الترك ؛ قاما قيل طا إن عدد هؤلاء الثّر ك هائل أنجابت ١‏ إن الرومان 
١‏ يكونوا يعيأون را أعدامم » إكا كانوا ساون ( أبن هم ا 
ورد التثار على أعقامم » واستولى الروس على آزوف وتاجانروج شهالى 
الدون ؛ وهزم.سبعة غشر ألف رومى درورده| اله كاجول (١/ا/ا١)‏ 
وتقدم روهيالسرل حى بلغ بوخخارست 4 حيثث استقأه ااسكان الأرثوة كس 


قم ا 


مظاهر الفرح والأبلبل . وى 1117/١‏ اجتام فاسيل ميخايلوفتش دو ستوروكق 
القوم وقضى على الحكم التركى هناك . 

وأكثر حتى من هذا إثارة للعجب والأعجاب جرأة الكسى أورلف »؛ 
الذى قاد اسظولاروسيا غر به عياب المانش > والأطالطى :+ والبحر المتوسا) 
وهزم الأساول الثركى جاه يوس ؛ وأباده ق خزى (يوايو ٠7/ا١)‏ ؛ غير 
أن الضرر الذى لحق عراكبه كان فادساً فلم. يتح له مواصلة انتصاراته . 


على أن أحداثاً أخحرى م تبعث مثل هذه البجة فى فؤاد كائرين 

ذلك أن طاعوناً تفشى فى الجيش الروسى على طول الدانوب ثم ارتد إلى 
موسكو حيث كان حصد ألف روح كل يوم فى صيف .117١‏ وكانت 
عليمة بأن فردريلك ينظر باستكا إلى امتداد مالكها وساطانها ؛ وأن يوزف 
الثانى يزعجه تقدم روسيا إلى حدود النسا فى البلفان ؛ وأن فرنسا لاتترك 
حجرأ لانقلبه دعم لحليفم! تركيا ؛ وأن اتجلاره ستقاوم بشدة تسلط روسيا 
على البوسفور ؛ وان السويد إتما تربص مما الدوائر . فدعث كائرين الرك 
إلى مؤثمر » فحضروا » ولكنهم حرنوا لأصرارها على استقلال القرم ؛ 
وفى “ا/ال/ا١‏ استؤ نفت ارب . 


وف يناير 4/ا/1١‏ مات معمطى اثالث ؛ وقرر خلفه أن تركيا قد بلغت 
من الفوضى والإرهاق حداً للد وجودها كدولة أوربية . فاعترفت تركيا 
ممتضى صلح كجوق قينارجى (فى رومانيا) ١؟‏ يوليو ١1/4‏ باستقلال 
القرم (الى ظلت نحت حك م التثار) » وازلت اروسيا عن آزوف » وكرش » 
وبليكالى » وكلبورون اه دير) . وفتحث البحر الأسود والبوسفور 
والدردثيل للمراكب الروسية » ودفعت اروميا تعويض حرب قدره 
درءءشر؛ روبل ؛ وهلحت العفو للمسيحرين الذين شاركوا فى ثورات 
على حكامهم الأثر اك » واعئرفت يح روسيا فى حاية المسيحيين ف ثركيا . 
وكان هلما قى جملته من أميز المعاهدات الى ا روسيا قف 
زا عها 29 , فقد غدت روسيا الآن من دول البحر الأسود ؛ وتركت” 


مث 


القرم وغيرها من أقالم الثتار ىق جنولى روسيا مفتوحة أمام الغزو الرومى 
المبكر » واستطاعت الامبراطورة الشاكة أن تظهر ععظهر المدافعة 
عن الإمان . وراحت كاترين - , بعد أن أسكرها النصر -. تح 006 
اليونان - أعبى بفتحها » وبتتويج حفيدها قسطنطين ف الاستانة رأسا 
لأمير اطورية جديدة .وأهجت فوؤاد فولتير الشائخ برؤى الألعاب الأولبية 
وقد ردت إلى مجدها التليد ؛ فكتبت إليه تقول «سوف نجعمل مثلين يو نانيين 
عثلون الثر اجيدبات اليونانية القدمة قَْ مسرح ( ديو يلسيوس ) بأثينا / فاج 
تذكرت الجبوش واللهزانة البى استنفدت أضافت : «على أنأمارس الاعتدال» 
وأقول إن السل خير من أروع حروب الدنيا )9 , 


وأخذت الآن محل عمل فردريلث كأشبر ملوك أوربا » وتعجب الئاس 
جميعاً من سعمها الحثيث لتحقيق أهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطامها ) 
وسافر يوزف الثانى اميراطور العْسا » اللى طالا انى لعبقرية فردريك » 
إلى موجيليف ؛ ومنها أكل الرحاة الطوياة إلى سانت بطر سيرج ليلئق بالقيصرة 
ويسعى إلى التحالف معها . وى مايو 19/8١‏ أبرمت مع يوزف ميثاقاً العمل 
الموحد ق بولئده وضد تركيا . 


وكان بوتمكين فى غضون هذا يببى لنفسه الشبرة فى الحنوب . ذ لك أنه 
نفل وسلح وأطعي جيشاً جديداً عدته "00,٠٠١‏ مقاتل » وببى أسطولا البحر 
الأسود » له موالى فى سباستبول وأودسا وترسالة ى خرسون » واستعمر 
أقطار روسيا النوبية ذات المستوطنات الضكيلة » وأسس المدن والقرى » 
وأقام المصمائع ؛ وزود المستعمرين بالماشية والالات واليزار - وكل هذا 
ليوفر قواعد للتموين ى حملة حربية تضيف القرم إلى تاج كاترين » ورمما 
ليظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار القرم وانقسموا » فألان بوتمكين زعماءهم 
بالرشا » فلما غزا شبه الزيرة فى الهاية ( ديسمير 7 لم ياق من المقاومة 
إلا أقلها ؛ وى 8 أبريل 178 ء ورغم احتياجات تركيا عدمة الجدوى ) 
ابتلعت مملكة الروس القرم . ورق بوتمكين مشيرا » ورئيسا اكلية الحربية » 
وأميراً لطورس » وحاكا عاما للقرم . ونفحته الأمراطورة فوق هذا كله 


د لاق نه 


عكافأة من ٠٠١٠٠١‏ روبل » أنفقها بوتمكين على الحليلات والشراب 
والطعام . 


ورأت كاترين هى أيضاً ان الوقت قد حان لشبىء من الاسترخاء , 
فجمعت بين اللهى والعمل بترتي «رحلة ملكية) فخمة على اليابس والاء 
تفنش خلاها على فتوحها وتثر ك انطباعا قويأ فى تفوس هذه الأقالم ‏ وأوربا 
كلها ب يبراء بلاطها وأمبته .وق ؟ ينابر /81/ا١‏ » غادرت القصر الشتوى 
مدثرة بفرائها وشرعت فى رحلها الطويلة فى ١‏ برلينيه) أى مركبة مقفلة من 
الكير نحيث نحتوى - فضلا عن شخصها الذى اتسعت أبعاده الآن ‏ عشيقها 
عمو رت رضي لنططرة اليد وكين ويفا بركلا هر 1 تك 
صغيرة . وتبعنها أربع عشرة عربة و 110 مركبة جليد » تحمل سفراء الفسا » 
وبريطانيا » وفرنسا.-- كوبنئزل » وفتزهربرت » والكونث سيجور - 
مضافاً إلهم الأمر دلين وجيش م ن الموظفين والبطانة والموسيقيين والخدم . 
وكان بوتمكين قد سبقها بأيام ليعد لها الطر بق » وليضيئه مئات المشاعل ؛ 
وليرتب لكل ليلة وجباتما وأماك: ن لنوم الجميع . وكان المركب إذا مر ممدينة 
كبرى اسراح يوم أو يومين ريما تلتى القيصرة بوجوه المدينة » وتستعرض 
أحوالها » وتوجه أسئلها » وتوزع اللوم أو المكافأة . وبدت كل مدينة على 
الطريق فى أحسن مظهر سملا بتحذيرات بوتمكين وتعلماته » فاغتسلت 
وتزينت كنا لم تفعل قط من قبل » سعيدة ولو ليوم واحد فى حيامما . 


وف كييف أشرف بوعوعل كل لاذه لشفل إل قبي وثمانين 
سفرئة كان قد أعدها وزينها . وعلما أبخر الركب الامبر اطورى هايطاً 
الدثيير . وعلى طول النبر شاهدت كاترين «القرى البوتمكينية» التى هيأها 
أمتر لزنن الأريب وجلاها ليدخل السرور إلى قلا » ورا ليئرك ى 
تفوس الدبلوماسيين الطباعاً قوياً عن ثراء روسيا . وبعض هذا الراء ارتجله 
بوتمكين » وبعضه كان حقيقيا . وأما أنه شيد القرى الكاذبة على الضفتين » 
ودرب الفلاحين ليخلقوا وها ما هم عليه من تقدم » فذلك من شطحات 
خيال دبلوماسى سكسوى , 290 , فك قام الأمر دلين بعدة رحلا ت 


كا أ كن 


على الشاطئ' ليستكشف ما وراء الواجهة » فقال إله رغم أن بوتمكين + 
إلى بعض الخيلة » فإنه (أى دلين) راعته «المنشآث الفخمة وهى بعد مهدها »؛ 
والمصائع النامية » والقرى ذات الشوارع المنتظمة الى تحفها الأشجار 97© , 
ولعل كاترين نفسها لم تنخدع » ولكما رما استنتجث ا استنتج سيجور ») 
أنه حنى لو كان نصف؛٠راء‏ تلك المدن ونظافها مظهراً زائلا » فإن حقيقة وجود 
سباستبول فعلا ‏ المدينة والقلاع والميناء » وكلها بنى على شواطئ القرم ى 
عامن ‏ هذه الحقيقة كفت لجعل بوتمكين جديراً بالثناء . وقد وصفه 
الأمر دلين الذى كان يعرف تفريباً كل إنسان ذى شأن فى أوربا بأنه وأعجب 
رجل اتقيت ع0 , 


وى كانيوف جاء ستانسلاس بونياتوفسكى هلك بولنده » ليقدم فروضص 
الولاء المرأة الى منحته حما وعرشه . وفى موقع أبعد على الدنير الأدلى ؛ 
عند كايداكى » انم يوزف الثانى إلى الموكب الذى اتخذ طريقه من ثم برا 
إلى خحرسون فالقرم . هنالك داعيت الأمراطورة ١‏ والأمير اطور 3 والخاكم 
العام 2( أحلامهم بطرد الثّرك من أوربا » فحلمت كاترين بالاسئيلاء على 
الآسئانة » ويوزف بابتلاع البلفان » وبوتمكان بتولى عرش داشيا (رومانيا) . 
ونصحت الجلتره وبروسيا السلطان عبد الحميد بأن يوجه ضربته إلى الروس 
ق غفلة ميم قبل أن ستكاوا استعدادا” مهم الحربية 9) , وكان ق وفقاحة 
السفير الرومى قى الأستانة ما هيأ لتركيا 00 أ إضافياً » فحيسه السلطان » 
وأعان الجهاد » وطالب برد القرم ثمنآ للصلح . وفى أغسطس 107417 عير 
الجبيش التركى الرئيسى الدانوب وزحف على أوكرائيا . 


لقد تعجل بوتمكين فى الإعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسيا لم تكن مستعدة 
بعد للامتحان الما ؛ لذلك نصح الامير اطورة بالتخلى عن القرم . ولكنها 
ومخته على جبنه الذى لم تعهده فيه » ثم أمرتههو وسوفوروف وروميا تتسيف 
أن يعدوا كل القوات المتاحة لهم وينطلقوا للقاء الغزاة ؛ أما هى فقد السحبت 
إلى سانت بطرسيرج . ودحر سوفروف البرك فى كلبورون » وحاصر بوتمكن 
أوشاكوف المشرفة على منافك دنير وبوج . وبيها كان الجهاد والحرب 


تاقرو 


الصليبية بواجه أحدههما الآخر فى جنوى روسيا » قررت السويد أن الفرصة 
وائتها أخيراً لاسر داد ما فقدت م ن أقالم . فيجدد -جوستاف الثالث حلفا 
قدماً مع ارك بعد أن شجعته ات#ائره وبروسيا 247 ء وطالب كاثرين برد 
فنانده وكاريايا للسويد ؛ والقرم لتركيا . وقد نفصل الحديث عن هذه الحرب 
فى موضع لاحق » أما الآن فحسبنا أن نقول إنأسطولا سويدياً أنزل بالروس 
ف الباطيق هزعمة فاصلة فى 9 يوليو ١7/949‏ » وكان قصف الدفعية السويدية 
يسمم من لي الشتوى ؛ وفكرت كاترين فى إخخلاء عاصهبها . على أن 
مفوضما ما لبثوا أن اقنعوا السويد بأن تيرم الصلح ١6(‏ أغسطس )178١0‏ . 


وغدت كائرين الآن حرة ف تركيز فوات ضد الترك ؛ وانضسمت العسا 
إلى روسيا فى الحرب . وأنمى بوتمكين حصار أوشاكوف بأن أمر رجاله 
بالمجوم مهما كان لعن . وكلف النصر الروس عانية آلاف قتيل » وختمت 
المعركة الضارية بمذمحة أت على الضحايا دون تمييز ١1(‏ ديسمير )١788‏ 
وتقدم بوتمكين لوق على بندر » واستولى تاريوك على بلغراد » ودحر 
سوفرو ف | لأتراك فى رمنيك (77 سبتمر 17/89) . وبدا أن تركيا مقضى 
علا بالفناء . ش 

على أن الدول الغربية أحدست أن الموقف يدعو إلى العمل الموحد ضد 
كاترين أ 
فتصبح روسيا السيد الماساط على أوربا , وبعد موت فردر بلك الأكير (11749) 
رأى خليفته فردر يك دل الث ى فزع ترك روسيا صوت الأنيانة 
وتحرك امسا فى البلةان ؛ وبين روسيا والمسا وثما مهذه القوة الجديدة سبيت 


ل أخيد ألا بقع البوسفور مسمس ذلك المعقل الاسير انيجى اعد قَْ لها 


بروسيا اله رحدهما . وعليه فى "١‏ بخاير ٠و/ا١‏ ربط جكومته مع الباب 
العا! 2 قّ ميثاق ألز مه أن بعان المحرب على روسيا وا لعا ويا قَّ الربيع ؛ 
ويألا يضع السلاح إلاإذا ردت لتركيا كل أقليمها التى خسرم! . 


وبدا أن الم الأسياسمى يتحول ضك كاثرين . فثك أضعف فوة يوزف 
الثالى نشوب الثررة فى الأراضى الواطئة الأساوية وانتشار .الفوضى ف المجر؛ 
ثم مات فى 73٠١‏ فيراير 1178٠‏ © وأبرم خلفه هدنة ,مع الأتراك . وحئت 


د “937 اط 


انجلتره وبروسيا كاترين مرة أخرى على عقد الصلح على أساس الاحتفاظ 
بكل الأراه ضى الى ثم الاسئيلاء علها فى الحرب ؛ ولكها أبت ؛ ذلك أن 
استيلاءها على أوشااكوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا | إلى البحر الأسود , 
فهى لاتريد أن تتخلى عن هذا الكسب الهحيوى . ثم إن قوادها كانوا يسيرون 
من نصر إلى نصر » وتورجوا انتصار انهم باسئيلاء سوفوروف ولرافكن على 
مدينة اسماعيل (١؟‏ دسمير )١9/8١٠‏ ؛ 00 حسر الروس ق سبيل الاستيلاء 
على هذا المعقل التركى الواقع على الدانوب عشرة آلاف مقاتل » وخسر 
الترك ثلاثين ألفاً . وبعد هذه الولعة الدموية انتكس بوتمكين الذى امكته 
انركف إل فر م الما انر والسفاح امزح مع بناث أخيه ؛ وفى 


٠‏ أكتوبر 11/41 مات على طريق قريب من ياسى . وأغمى على كائرين 
ثلاث مرات فى اليوم الذى سمعت فيه لبأ موته . 


وق مارس 174١‏ اقرح ولم بت الابن على البرلمان إرسال إنذار ان 
إلى روسيا يطالما بأن ترد لتركيا كل الأقاللم التى استولت علبها فى المحرب 
الراهئة » واقارح إرسال أسطول بريطانى إلى البلطيق نذيرا بالحرب . ولم 
يجب كاترين ؛ أما الرلمان فقد ثى بت عن إنفاذ مشروعه حين ممع التجار 
0 ضياع تجارتهم مع روسيا . وأما تركيا فقد كفت 

عن الصراع بعد أن أنبكتها ادرب » فوقعت فى بجاسى (4 يثاير )١9/41‏ 
معاهدة ثبتت سيطرة روسيا على القرم وحوضى دليير وبوج . وهكذا لم تصل 
كاترين إلى الأستانة » ولكنها بلغت ذروة حياتها كأقوى حاكم ف أورزنا + 
وألمع امرأة فى قرنها . 

ا . المرأة 

أكانت امرأة » أم هولة ؟ رأينا أنها فى مستبل حكمها كانت فائنة 
الجسد » وق عام ١1/8١‏ كانت قد سمنت » واكن هذه السمنة لم تفعل ما 
شيثاً إلا إضافة النفل إلى العظمة . وقد وصفها الأمير داين (الذى كان من 
أوائل من لقبوها «الكبرى؛ (04) وصفا مهذبا فقال 


اوت 


«وكانت ى ١78١‏ لاتزال حسنة الصورة » وى استطاعة الناظر إلببا 
ن يستنتج أنها كانت فما مضى رائعة اللوال أكثر منها وسيمة . وم يكن 
بالمرء حاجة إلى فراسة ليقرأ على جبينها » ”ا يقرأ فى كناب ع 
العبقرية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة الجأش ولطف الطبع والحدوء 
والتصمم . وقد اكتسبت صدرها الجميل على حساب خصرها الذى كان 
يوماً ماشديد النحول 4 ولكن الناس عادة سمئود 2 روسيا , 5 ولم 
بلحظ المرء قط أنبا قصيرة القامة» 49 , 

وقد صورها كاستيرا فى كتابته عنها عقب موا بأنها كانت ترتدى ثوباً 
أحضر فى احتشام . «كان شعرها المبدر ببودرة خفيفة » يطفو على كتفها ؛ 
يد ا يد ماس ل 


0 » ومن المحتمل أن هذا الطموح وحده هو اللذى دعاها 
العيقن متت اتدل 30 


كانت مغرورة » واعية فى غير مواربة بثقافها وسلطما . قال يوزوف 
الثافى لكاونتز « إن الغرورمعبودها » وقدأفسدها الحظ وثقافتها المسرفة )049 , 
وق رأف فردريك الأكر أن كائرين لوكانت تراسل الله لادعت لنفسها 
مر لبك ة مساوية 4 على الأفل (0) ٠‏ ومع ذلك كانت تتحدث إل ديدرو كا 
يتحدث «رجل إلى رجل ») » ورجت فالكونيه أن يسقط من -حديئه لها 
عبارات المجاملة . وكانت ( باسئثناء بعض جراثم القئل الحتماة ومذابح 
الحرب المررة) لاتفل لملفاً وأنساً عن تشارلز الثانى ملك ات#لئره أو هئرى 
الرابع ملك فرنسا . وى كل يوم كانت تى من نوافذها اللخير لآلااف 
الطيور الى ينها بانتظام لتطعم 49 . وى سنوات ملكنها الأخيرة كانت 
تالق المنان بن الحين والحين لنويات غضب لاثايق بصاحية الساطان المطالق 2 
ولكببا حر صث على ألا تصدر أمراً أو توقم ورقة وهى قُُ هذه النوبات 
البركانية » وسرعان ما أحذت تشعر باللحجل من هذه التفجرات » وأمذت 


2 


تفسها بالتحكم فى أعصاما . أما عن شجاعلها فقد نبذت أوربا كل شاك 
فها . 


كانت شبوانية بلا مراء ولا مبالاة ( ولكن غرامياتما لاتؤذينا بظى ء 
بقدر ما تؤذينا ( -حديقة ظباء ) لويس الحامس عشر . وقد درجت على 
ما درج عليه كل حكام نا تاعدية الاعلاق السنانة “ا أخمدة 
المشاعر الشخصية إذا عرقلت أوسيع رقدة دولا 5 وحيث اتعدم مثل هذا 
الصراع كان لها كل حنان المرأة ورقتها » تحب الأطفال ٠‏ وتلاعهم وتمرح 
معهم ) وتعلمهم 2 ونصتع لمم اللعب . وكانت فى رحلاتها تحرص داماً على 
أن يطعم السائقون والخدم كما ينبغى أن يطعموا”"" . وبين الأوراق البى 
ومجدت على منضدبا بعد مونها قدرية كتبها لنفسها » «كانت نغفر ق يسر ؛ 
ولاتبغض ألحدا ؛ وإذا كانت متساععة ؛ متفهمة ؛ ذات طبع مرح ؛ فقد 
أوتيت روحاً جمهورية وقلباً عطرفا, (08 , 


ولم تكن عطوفا على ولدها البكر » من جهة لأن بولس أخذ مها بعد 
ولادنه بقليل » وقام على تر بيته بانين وغيره نحت اشراف اليزابت ؟ ومن 
جهة لأن المؤامرات الى دبرت لخبلعها كانت أحياناً تنوى جعله إمير اطوراً 
نحت الوصاية ؛ ومن نجهة لأن بولس طالما تحامره الظن بأن أمه قائلة عار س ؛ 
كذلك لأن يولس « كان يعليل التفكير دائماً فى سرقة حقوقه فى خلافة أبيه 
الافتر اضنية على العرش». و لكن كاتر ين تعلقت بابنى بولس الساحر ين ألكسئدر 
وقسطئطين » وأشرفت بشخصها على تعليمهما » وحاولت إبعادهما عن تأثر 
اونا رمف أذ ررق الها الكودر قوتي لان ابإرولسن لدي 
سعد بزواجه الثانى فكان ينظر فى اشمئزاز واضح إلى ساسلة العشاق الذين 
أمتعوا أمه واستئز فوا موارد الدولة . 

أما من الناحية العقلية فقد بزت كاترين كل عشاقها . كانت ترضى 
جشعهم ؛ واكتن ندر أن سحت لهم بتقرير سياسها . وقد أحسنت استيعاب 
الأدب الفرنسى إلى حد أتاح ها مر اسلة أقطابه كما يراسل الواحد من ججماعة 


”7 لم 


الفلاسفة صاحبه ؛ لابل إن خطاباتما لفولتتر كانت تنافس خطاباته لها 
فطنة وتميييزاً » وتضارعها رشاقة وخفة دم . وكانت رسائلها كشرة العدد 

كثرة رسائل فولتير مع م كتيمها خلال فواصل دسائس القم بن واللؤزانك 
الداخلية » والدبلوماسية الحرجة » والهروب الى غيرث خخرائط الدول . 
وكان حديمم! بجعل ديدرو دام التثبه والاستعداد ؛ ويحرك مشاعر جرم إلى حل 
الانتشاء . وكان على المرء ى تلك اللحظات أن يرى هذا الرأس الفذْ الذى 
هو مزاج من العبقرية والحسن حى يكون 0 الى نحركها » 

سوام الى تطلقها » والهجمات البى تلاحق , . . الهجمة منها الهجمة . 

00 فى طاقنى أن أدون هذه الأحاديث كلمة كلمة 1 للدنيا كلها 
قدلعة نفيسه ورا فريدة ى تاريخ العقل البشرى للق ؟ على أنه كان يشوب 
هذا السيل الدافق من أفكازها اضطراب وعدم استقرار سريعان ؛ فكانت 
تندفع بأسرع مما يذبغي فى مشاريع لم تمعن التفكير فا ؛ وكانت أحياناً ممرمها 
إلخاح الأحداث وكثرة الواجبات . ولكن الننيجة حبى مع هذاكانت هائلة » . 


ويبدو أمراً لايصدق أن تجد كاترين فى حياة اضطربت عثل هذه 
الأحداث المشرة سياسبة كانت أم حربية وقتاً تكتب ذه سنالك الشور + 
والأخبار التارعمية والمذكرات » والمّثيليات » ونصوص الأوبرات ؛ 
ومقالات المجلات » وحكايات الجن » ورسالة علمية عن سيبيريا ء وثار ا 
للأباطرة الرومان . ومذكرات مستفيضة عن «تاريخ روسياة وفى 19/14 
١/٠‏ رأست تحرير مجلة هجائية دون أن تعلن عن اسمها » وكالت هى 
أهم مررما . ومن صورها الأدبية صورة وصفت منافقاً في الدين بحضر 
القداس بومياً » ويشعل الشموع أمام الصور المقدسة ؛ ويتمتم بالصاوات ق 
فثرات متقطعة » ولكنه يغش التجار » ويفئرى على الجران ٠‏ ويضرب 
الخدم » وينده بالرذيلة الفاشية ويتحسر على الأيام اللحالية الطيبة 917 , أما 
حكاية الجن الى كتبتها كاتئرين ؛ واسمها «الأمر خلور» فتحكى عن شاب 
خاض مذامراثت خطرة يمحثاً عن وردة رافية بلا شوك » ليكشف فى النهاية 
أنه ليس هناك وردة هله إلا الفضيلة ؛ وقد أصبحتٍ هله القصة من 
عيون القصص ف الأدب الرومى » وترجمت إلى لغات كشرة ؛ وكانت 


ندا وكيك 


اثنتان من مسر حياتها مآسبى تار مخية تقلد شكسبير ؛ ومعظمها فكاهيات بسيطة 
تسخر من المشعوذين والمغفلين والبخلاء والمتصرفين والمسرفين 4 وصرا 
بكاليسترو » والماسون » والمتعصبين الديئيين . هله العثيليات كان بعوزها 
الذقة والصفل ناكا أبيعة لامر مع أن كاترين أخفت أنها مؤلفها » 
وقد وضعت هذه العبارة علرستار المسرح الذدى شيدته فى الهرمتاج ١‏ انهمبذب 
العادات بالضححلك) ؛ وكان هذا صر تعبر عن هدف كوميلياتما. 
أما أفضل مسر بحياتها » واسمها ١‏ أوليج ( فكانت تتابعاً ر ائعاً لمشاهد من 
تاريخروسيا » أشاع فيا الحيرية سبعاثة مؤد فى الرقصات والبالبات والألعاب 
الأولمبية . وكان جل إنتاج كاترين الأدلى يراجعه السكرتيرون » لأنها 
لم تمدن قط من الهجاء أو النحو ااروسى » ثم ألا لم تأحذ هواينما للتأليف 
مأخل الحد الشديد ؛ واكن الأدب استمد الشجاعة هن قدوتها الاممر اطورية 
وأضى على ملكها عظمة نبائية ومجداً تشوبه الشوائب . 


سد الأدب 


أذ ت روسيا تشعر بعدم نضجها الفكرى » فراح .جيش من المؤلفين 
بقلدون فى تواضم الغاذج الأجنبية » أويئرجمون آثارآ حظبت بالشبرة فى 
فرنسا أو اتجلتره أو المانيا . وجادت كاترين مخمسة لاف روبل من بجيما 
الخاص لتشجيم هذا السيل الدخيل » وترجمت هى نفسها قصة ١‏ بلزير» 
مار موتتيل . فلما نخمس الروس للمشروعات العريضة تررجم رممانينوف 4 
أحد ملاك الأرض فى تامبوف » أعمال فولتير ؛ وثرجم فريفكين » رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية «موسوعة) ديدرو . وترج, غير هؤلاء شكسببر 
والكلاسيكيات اليونانية واللائينية » «وأورشلم انحررة) لتاسو. . . 


أما أنجبح شعراء العهد فهو جافربل رومانوفتش د رزافين . ولد لأسرة 
رقيقة الخال فى أورنرج الشرقية » وكان الدم التنارى يجرى فى عروقه ‏ 
فخدم فى فوج بريوبرازنسكى عشرة أعوام » ورأى كاترين ترق إلى ذرى 
السلطة » وشارك فى إخماد فتنة بوجاشيف ضابطا فى الجيش » وشق طريقه 
صعدا إلى عضوية مجلس الشيوخ . وحين لاحظ درزافين أن الاميراطورة 


حت 8ه سم 


أطلقت اهم «فليكسا» على أمرة حرة فق قصة ( الأمير حاور) » أطلق هذا 
الوم فى قصيدة عاطفية شهيرة (1185) على والملكة الشبيبة بالالهة لقبيلة 
قرغيز - قازاق» وتوسل | إل هله السلطانة قائلا و علميى 6 أجد الوردة 
لتى لاشوك ها . . . وكيف أعيش حياة تجمع بين اللذة والاستقامة) 19) 

وحين ناجى الشاعر فليتسا بأن « من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
الفانين) كان بمتدح كاترين على نو واضح . وحين لام نفسه «على النوم 
حى الظهر ٠‏ وتدخين التبغ ؛ وشرب القهوة ... وجعل الدنيا ترئعد 
لنظراق... والانغماس فى ولاثم فاخرة على مائدة تتألق بالفضة والذهب)» » 
عرف البلاط كله أن هذه غمزة أراد ما بوتمكين . وقد ارتفع درزافين 
إلى قمة النشوة ف مديح «الإمير اطورة ) فليئسا » الى «نخلق الثور من الظلمات» 
ولاتؤذى أحدا » ونقضى عن المنات » وتدع الناس يتكلمون كا يشاءعون » 
وتكتب النصص اللحرافية لتعلم شعبها » وتعلم خلور الأمجدية ) (أى حفيدها 
الكسئدر) .وتم الشاعر بقوله : ١‏ أتو سل إلى النبى العظم أن مطح لك لين 

تراب قدميك » وأن استمتع بذلك الجدول العذب مجدول ألفاظك ك للك . 

أفى أتضرع إلى قوى السماء أن تنشر أجنحتها الزرقاء وتحرسلك فى الحفاء . . 

وأن يسطع صيت أعمالك فى الأجبال القادمة سطوع النجوم فى السماء» 29 , 
وأكد درزافين أنه لايطمع فى جزاء على كل هذا المديح العطرء ولككن كاترين 
رقته سج يد نو الو ا 
وانجه إلى عرش أسمى ونظم ( قصيدة غنائية الإله » » مهنثا اياه تعالى على 
كرنه وثلاثة ‏ فى - واحد) وعلى حفظه السهاوات فى مثل هذا النظام الحميل . 
وكان أحيانا بط إلى اليتافزيقا » ويردد برهان ديكارت على وجود الله 


فيقول : د أنا بالطبع موجود »2 وإذن لأنت موجود) 7 , وقد ظلت 
هذه القيصيدة الغز ائية نصف فرن لاينافسها شعر فق شعبيئها حى جاء بوشكن . 


وقد فاجأ دئيس إيفانو فش فون فزين العاصمة 00 رشيقتن هي 
«اللواء ) و ١‏ القّاصر). وبحت الثانية يجاح كام" حى أن بوتمكين تلصح 
المؤلف قائلا رمك الآن ولا تكتنب شيئاً بعد اليوم 0( - معبى أن أى فى ء 
يكنبه بعد هذا سيضعن هن شبرته 2*9 ٠.‏ وقد رفض فيزين النصيحة ورأى 
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تحقيق النبوءة التى احتوتها . وى سلته الأخيرة جاب غرى أوونا رأرشل :إلى 
وطنه يعض ر سائل ممتازةاحتو ثإحداهانبوءة فبا رثعن الإفتخار «ن (الروس) 
بادئون ء أما هم (يقصد الفرنسيين) فُثبون» 9 . 


وأطرف شخصية فى أدب عصر كاترين هو نيكولاى إيفانوفنش 
نوفيكوف . فقد تطور هذا فى بعد أن طرد من جامعة موسكو اكسله 
وتخلفه ليصبح رجلا ذا نشاط ذهى لابى . فى الخامسة والعشرين (10759)؛ 
فى سانت بطر سرج » رأس تحرير مجلة «الدبور» البى أطلق علها هذا الإسم 
تخبث شيطالى ليعارض دورية سوماروكوف «النحلة النشيعلة» . وقد هاجم 
توفيكوك بأسلوبه المرح الفساد الذى استشرى فى اللمحكومة » وهاجم الإللناد 
الفولتيرى السائد فى العلبقات العليا لآنه ممهر الأخلاق والشخصية ؟ وامتدح 
بالمقارنة ما افتْرض وجوده من إمان الروس المساءم وأخلاتهم المثالية قبل 
بطرس الأكير . « وكان قدابى الحكام الروس قد توقعوا أن إدخال الفنون 
والعلوم سيقضى قضباء مير ما على أتمن كنز ملكه الروس - وهو أخعلاتهم ليله 
هنا أيضاً كان روسو مخوض حرباً مع فولتير . وحدجت كاترين «الدبور» 
بنظرات متجهمة » فاحتجبت فى ١لالا١‏ . وق ولا انضم نوفيكوف إلى 
الماسون الأحرار » الذين. كانوا ينزعون فى روسيا إلى الغيبية » والتقرية . 
والأوهام «الروزكروشية 0( بما انحواممم فى فرنسا يداعبون الثورة . و 
4 التقل إلى موسكو » واضطاع بأعمال مطبعة اللجادعة » ونشر ى ثلاث 
سنوات من الكتب عدداً يفوق ما أخرجته تلك المطبعة فى أربع وعشرين 
سنة . وحصل ععولة مالية ٠ن‏ صديق له على مزيد من المطابع ؛ وكون دارا 
للنشر ء وفتح مكتبات لبيع الكتب فى جميع أرجاء روسيا » وأذاع نشر 
إنجيله فى الدين والإصلاح . وأسس المدارس ٠‏ والمستشفيات ؛ والمستوصفات 
والبيوت الغوذجية لاعال . 


فلما أحالت الثورة الفرنسية كاترين من حا كه «ستبدة مستدرة إلى حا كة 


(») تقأعو ه8091 نسبة لطجيحية سر ية ادثمرت ف الثرئين ال لا١‏ و]/ م١‏ وزععيث 
أنبا تملك معرفة سرية للطبيعة و الدين . ( الثررجم ) 


الاو د 


مستبدة مذعورة » خشيت أن يكون نوفيكوف بسبيل قلب النظام القام . 
لحر يقول : «أضرع إلى الله الواسع الرحمة أن يكون هناك مسيحيون مثل 
توفيكوف ٠‏ لاف القطيع الذى وكله الله وأنث إلى فحسب ٠‏ بل فى العالم 
بأسره 219 , ولكن الإمبراطورة الى ظلت على ريبها رغم ذلك أمرت 
بسجن نوفيكوف فى قلعة شلوسلبورج (1/47) . هناك ظل حبيساً حى 
ماتت كاترين . فلما أفرج عنه بولس الأول اعتكف ق ضيعته بتنفين » 
وأنفق سليه الأخيرة فى التقوى وأعمال الير . 


أما ألكسندر نيكولايفتش راد شتشيف فقد ابى نظا أشد عثاراً . 
أوفدته كاترين إلى «جامعة ليزج ؛ فتعرف إلى بعض أعمال بجاعة الفلاسفة » 
وأثر فيه بنوع حاص كتاب روسو «العققد الاجماعى) كا أثر فيه فضيح ريئال 
لوحشية الأوربيين فى استغلال المستعمر ات ونجارة الرقيق . وعاد إلى سانت 
بطرسيرج وهو يضطرم بالمثل الاجرّاعية » فلما وكلت إليه إدا رة الجمرك 
تعلم الاتجليزية ليتعامل مع التجار الير يطانين . ودرس الأدب الإنجليزى » 
وأثر فيه ا كتاب ستير ن «ربحلة عام 0 .وق ١/9١‏ نشر كتاباً من 
عيوك الأدب الر وسى ايه ررحلة من سانثت بهار سير ج إلى موسكو) . وقد 
أقر الكتاب بالإمان القوم ؛ ولكنه ندد مدع الفساوسة اابى نحتالون ما على 
سذاجة الشعب ؛ وقبل النظام الملكى » واكنه برر الثورة على الحخاكم الذى 
ينبلك ١‏ العقد الاسجماعى) بتجاهله للقانوكث . ووصف عزيق نظام التجنيد 
الإجبارى لأوصال الأسر ؛ وبغى السادة على أقنائهم . وقال راد شتشيف إنه 
أخور فى أحد الأماكن باب مالك هتك عرض ستين فلاحة عذراء . ثم شمر 
بالرقابة ددع عن سرية الصحافة وم يكن داعية لاثورة » ولكنه طلب 
النفهم الرحم ان يدعون إلمها . وناشد النبلاء والحكوهة إمباء القنية 0 
قاوبكم أمما - ؛ ستطموا أغلال اخحوتكم ؛ وافتحوا سجون الرق . 
للفلاح الذى مهنا العاية والحياة اسلمق 0 التصرف ق الأرض الى 
بفلحيان 040, 

(م 7 قصة الحضضارة » ج )14١‏ 
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ومن عجب أن الرقيب أجاز الكتاب . ولكن كائرين خخافت ى ١٠ولا١‏ 
أن محذو شعبا حذو الثورة الفرنسية . فدونت ملاحظة بضرورة عقاب 
52006 50 الستدن » ولكنها أمرث عمحاكمة راد شنشيف بنهمة الحيانة . 
ووجدت فى كتابه فقرات عن اقتحام الحصون وثورة الجنود على قيصر 
قاس » ومدائح للالجليز لمقاومتهم ملكا ظالاً . فحكم مجلس الشيوخ على 
المؤلف بالإعدام ؛ وخففت كاترين الحكم إلى التى عشر سنين فى سيبيريا . 
وسمح الامبراطور بولس الأول لراد شتشيف بالعردة من الممثى (1195) ؛ 
ْم دعاه الكسندر الأول إلى سانت بطرسيرج (1801) . وهناك انتحر بعد 
سئة » لأنه ظن دون ميرر أله سيئى ثانية ٠‏ ومصييره ومصيير نوفيكوف من 


الوصمات الكثيرة الى تلطخ عهداً رائعاً . 
4س الغمن 


صنعت كاترين للفن أكثر قليلا مما صنعته للأدب » لأن الفن لايسبوى 
غير الطبقات العليا » ولابقرع ناقوس الثورة . ولكن الموسيى الشعبية كانت 
ثورية دون قصد مئبا » لأن كلها اناي ن أغان حزيئة فى مقام صغير 
و بمصاحبة شاكية باكية » لا نحكى 5 قصة القلوب الى لطر اكانس] فحيلين + 
بل الأنفس الى براها الكد والكدح ولداو 1 5 النبلاء تلك الأغانى » 
ولكنهم استمتعو| بالأوبر ات الإيطالية البى .جلها جلمها إلى سانت بطرسيرج جالونى » 
ا ادك ازورال عالت لول تع ررم كم 
أما كاترين نفسها فلم تكون شديدة الحب للأوبرا . قالت ١‏ لاأستطيع فى 
الموسيق أن أميز نغات غير نغات كلانى النسعة » الى يشارك كل منها 
دوو ل كدت الوتدرى فى حدر 4 وال فط اعرد عل جوت قل 
كلب هنما عن بعد) "3 , 


ثم اعتر فت أيضا أما لائملك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
لتربى هذا الفهم فى روسيا . فوفرت الال الذى مكن بتسكى من أن يدير 
بالفعمل (1754) عجلة أكادمية الفنون الى أنشئت أيام اليزابث (/10/9) . 
واشترت روائع الفن المعثرف بقيمما فى الدارج وعرضتها فى قاعات نحفها , 


- 00 

فندفمت 180.0٠١‏ رويل ثمناً لمجموعة الكونت فون برول فى درسدن » 
و 0٠٠راغ‏ جليه تمن لمجموعة السير روبرت ولبول ق هوثن هول » 
و 44١.٠٠٠‏ فرلك لمجموعة شوازيل » و١٠٠,١"4‏ لمجموعة كروزا. 
وقد صقدت مبذا كله صفقات رامحة دون أن تدرى » لآن هذه المجمو عانته 
الى التقطنبا من هنا وهناك ضمت ألفا لفا ومائة لوحة من أعمال رفائيل » 
وبوسان ٠‏ وفائديك » ورمرانلت ( دعاب ابا اللوالدة الى زادت 
قيسها مم اأزمن وهبوط العملة . واستطاعت من طريق جرم وديدرو 
(اللذين كانت تتابع نشاط صالونهما باههام) أن تكلف برسم اللوحات فنائين 
فر نسيين كا أنثال لئس وكارزدان + وشردو واه وسكت نا كطلما 
بالحجم الطبيعى لوحات جصية من أعمال رفائيل فى الفائيكان وبنيت قاعة 
خاصة مما ق الأرميتاج . 

ولم تكلف الفئائين الوطايين إلا بالقليل . لآن ذوقها الفرنسى لم جد 
فى فن جيلها الروسى غير القايل ما له قيمة باقية . . على ألها قدمت المال 
لتعلم وإعالة الطلاب قى أكادعية الفنون وأوفدت عدداً منهم للدراسة قف غرلى 
أوربا . وفى تلك الأكادمية ترج رسام أحداث التاريخ أنطون ارزنكوء 
ورساما الأشخاص دعترى ليفتسكى وفلادمر بوروفيكوفسكى . 
أما لوزنكوا فقد ون سنين فى باريس وثلانا ته ؤرقتها 5 عاد 
إلى سانت بطرسيرج )١759(‏ ليعلم فى الأكادمية . وقد أثار ضبجة بلوحته 
المساة « فلادمير أمام روجنيدا » . ولكنه ‏ ر الفداحةواجباته الأكادعية . 
أخفق فى أن ينتيج الروائع المنتظره مه . ثم اخختطفه الموت وهو ق السادسة 
و الثلاثين ( 10/0 ) . وأما ليفتسكى فقد استخدمته كاترين لرسم بعض 
الشابات اللانى كن يدرسن ععهد سمولى ؛ والنتيجة شاهد نجالهن الرائع 
وقد سرت اللوحة الى صور فما كائترين بدالها نحت أردية فضفاضة . 
كذلك جلست لتصورها هدام فيجه لرون » وكانت من بين الفنانات 
الفرنسيات الكثيرات اللانى دعبن كاترين لأضفاء الرشاقة الفرنسية على 
الفن الرومى . 

وأعظم فنانبا الذين استقدمتهم كان فالكونيه , قدم فى 1755 ١‏ وأقام 
فى روسيا اثتى عشرة سنة . وقد طلبت إلبه كاترين أن يصحم ويصب 


سم افو[ سا 


بالر ونز تمثالا لبطرس الأكير ممتطياً جواده . وكان قد جلب معه شابة تدعى 
مارى .آن كوللو» كانت الفوذج لرأءن التقال الضخو . وتحدىةالكوفيه 
قوانين الغسزياء بتمثيله الحصان يقفز فى المواء : وقائمتاه الخلذيتان فقط تلمسان 
أرها عبلبةة اه عرة فيخم ةجليت من كاريليا لترَمن إلى المقاومةالمائلة الى 

تغلب علها بطرس ؛ ونحةية] للتوازن أظهر فالكونيه حية نحاسية ‏ م 
الحسداب تلدغ ذيل الصان : وقد احفظت هذه الزائعة الفنية بتؤازها يا 
تغر ت سانت 6 إلى بنروجراد ْم إلى لننجراد . واستغرق فالكونيه 
فى هذا العمل وقتآ أطول هما توفعته كاترين ؛ ففقدت اهتامها به » وأهيلت 
المثال » فعاد إلى باريس وقد نداب أمله فها» وق روسيا » وق الخياة . 


وق ١158‏ وفد نيكولا ‏ فرانسوا -جييه من فراسا ليعلم النحت ى 
الأكادعية ٠‏ وقك ليغ ثلاثة من ثلا يه فق عهد كاثرين : تشوين وكوز لوفسكى 
والخارين أن تشوين فقد كلفه بوتمكين بنحث تمثال «كائرين الثانيه ) 
لقاعة قصر تاوريدا المقببة (اأروئندا) ؛ وقد وصف الجبراء القثال بأنه عدم 
الحياة بارد'"!! » » وكذلك يبدو المثال الذى نحته تشوين لبوتمكن 5 
كوزلوفسكى فقد انهى إلى مثل هذا الجمود فى المقيرة التى نحتها لله رشان 
سوفوروف » وحتّى فى مثاله لآله الحب كيوبيد , أما شيخدرين فجل أعماله 
أنتيجها فى عهد الكسند الأول : فإل عام 1817 ينتمى تمثاله 1 
«الكرتيدات يسندن الكرة السماوية» ‏ وثرى فيه امرأة تحمل الدنيا . 
نخصص إيفان بير وفئش مارتوس فى العاثيل الجنائرية » وحفلت 00 ف 
بطر سيرج بماثيله «الباكية) ؛ وقد قبل عنه أنه (ر وأبكن الرتدام) وقد نخلف 
النحت الوطى إلا فى تقليده للطرز الأجنبية . وكانت الكنائس الأرثوكسية 
تحرم الماثيل وقنع النبلاء بالفنانين النين يعثر ون علمهم بين أقنا 

ولكن الممار ازدهر فى عهد كاترين » لأمها صمت على أن تك 
بصسها على عاصحتها . قالت ١‏ ان البالى العظيمة تعلن عظمة الحكم ببلاغة 
لاتفل عن بلاغة الأعمال العظيمة » 7" , وكتيت ىق ١00/4‏ تقول (أنت 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم عندنا ما كان فى أى وقت مضى »؛ ولم مهدم 


ال ل 


زلزال قط عمائر قدر العائر التى شيدناها . .. وهذا الحوس ثبىء لعين » 
فهو ينضب المال ؛ وكلما بثينا ازددنا رغبة فى البناء » إنه مرض كالسكر 
باللحمر ) 1"9) ٠‏ ومع أنها قالت لفالكونيه دالى لاأعرف حبى كيف 
أرسم » فقد كان لها رأمما اللخاص ف الفن » أو قل رأى تأثر بالحفائر الرومائية 
ف هركولانيوم وكتب كايلوس وفنكلمان . فولت ظهرها للباروك المزوق 
والروكوك الزاهيى : وها طرازان سادا ق عهد اليزابث » وفضلت عللهما 
الطراز الكلاسيكى الجديد الأ كثر بساط” ونقاء . وقد عزا إلمها بعض معاصر ا 
فل اصدار اتعلمات الواضحة المحددة والرسوم التخطيطية الْهيادية 
لمعمار ا )0 


فلما افتقدت الفنانين الوطنيين الذين يحققون ها أفكارها » ولت وجهها 
شطر غرلى أوربا الؤاساً لرجال ورثوا التقاليد الكلاسيكية . وهكذا قدم جان 
باسك فالان دلا موت » الذى شيد لما على . مبر ليفا قصر أكادمية المنون 
(ه؟/ظا ‏ ١؟/)‏ وله واجهة بطراز اللرضة من آلجر مكسو ورواق معمد 
كلاسيكى ؛ وداخله سم نصف مستدير فخم يفضى إلى قاعة مستديرة تعلوها 
قبة . وبنى فلان ملحقاً للقصر الشتوى هو الأرميتاج الشبير » الأدى كانت 
كاترين تراه ملاذاً نحتمى به دن مرأسيم البلاط » ولكنه أصبح قاعة نحفها » 
وهو اليوم ٠٠‏ نأهم متاحط العلم . وقالت كاترين ى وصفه جرم عام ١78٠‏ 
وأنه خلوق الصغيرة » فى موقم ماسب نحيث الايكافنى الذهاب إليه 
| و الإياب منه إلى حجرق أكير ه ن ثلاثة آلاف خطوة . . هناك أجول بين 


طائفة من الأشياء اله ل حاار انكو سنا موتك ا جرلات القتو يح د 
محفظط على عافيى كر 


ومن فرلسا أيض قدم الاسكتلندى تشارلز كاميرون ؛ الذى درس 
الزرخرفة ااكلاسيكية ف وطله . وقد ابّبجت كاترين بالأشراق والرقة 
اللذين كان يزين مهما بالفضة واللأكيه والزجاج واليشب والعقيق والرخام 
المتعدد الألوان - الجناح الخاص الذى احتفظت به لنفسها ولعشاقها وكلاما 
قْ ١‏ القصر العظم » بتسارسكو سيلو . كتبت تقول دم أرقط ضريباً لهذه 


١7‏ امت 


الممجرات حديثة الز خرف ؛ وم أمل قط طوال الأسابيع النسعة الأخيرة من 
تأبليا :0190 نعل :هذا القع عتطلك ها تخدديةة بالظر ان :و الطبيقى + 

و0 الاتجلزى) ؛ وصفما ىق خطاب إلى فولتدر فقالت : ( إلى الآن أهم 
حبا بالحدائة ثق الامجليزية الطراز » مخطوطها القصدرة » والمنحنية » ومنحدراما 
المدرجة فى رفق » وبركها 0 ... إنى شديدة التفور من التطوط 
المستقيمة ؛ وباختصار أقول أن اموس الانجليزى ( الانجاومانيا) يسيطر 
على هوسى بالئبات)"١2‏ . وقد ببى كامرون لولدها بولس وزوجته الثانية 
الفائنة ى بافلوفسلك ( وهى ضاحية أخرئ من غبرائى الناضية) فصر 
بطراز الفيلات الإيطالية ؛ هنا حفظ الغراندوق وماريا فيود وروفنا التحف 
النى جمعاها فى رحلاتمما فى غرب أوربا . 


ومن إيطاليا أقبل الطونيو رينالدى » الذى بنى قصرين باذنين أهدتهما 
كائرين لحر جورى أورلوف » قصر الرخام على تمر نيما » وقصر جاتشينا 
قرب تسارسكو سيلو » الذى أصبح المسكن المفضل عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جاكومو كوارنجى » الذى استهوته المعابد اليوثانية 
3 بايستوم وروائع باللاديوق قتشنتشا . وق ١7/8٠١‏ عرض على كائرين عن 
طريق جرم تصممات ونماذج لأبنية شتى كان يؤمل تشييدها . وافتقنت مها 
كاترين ومنذ ذلك التاريخ حبى 18١5‏ شيد كوارنجى فى سانت بطر سيرج 
أو على مقربة منها العدد الوفر من البانى بالطراز الكلاسيكى » مسرح 
الأرميتاج » ومعهد سمولى (الذى ألحقه بدير سمولنى فى راستريللى) » 
ومصرف الإمير اطوربة » ومصل الاريقة المالطية » والقصر الامجليزى 5 
يئر هرف . وقصر الكسندر فى تسارسكو سيلو . وقد صمم هذا القصر 
لحفيد كاترين الذى أصبح فيا بعد ألكسند الأول . والذى التقل إليه ف 
١/91‏ » بعد الفراغ من تشييده بعامين . ١‏ إنه من روائع معار القرن الثامن 
عكين] (م) 


05513 





© كان القصر المفضل لدى القيصر ليولا الثالى 0 ومنه فر إلى سيبيريا والموت ق 
١910‏ . وقد وله السوفيبت متسفا , ولحقث به أضرار بااغة فى اهرب العالمية الاانية , 
ولكنه لم ٠.‏ 


عه 1# ة؟ سد 


واكن ألم يكن هناك معاريون روس ينفقون روبلات كاترين ؟ بلى . 
فقد حداها الأمل فى ترك أثر مخلد ذكرها ى موسكو إلى أن تكلف فاسرلى 
بازينيف بتصمم «كرمان » من الحجر ليحل محل كرمان إيفان الأكير 
المبى بالاجر . وصمم بازينيف قصراً هائلا لو قام لتضاءل بالقياس إليه 
قصر فرساى ؛ والذذبن رأوا نموذجه الحشبى - الذى تكلف ستين ألف روبل- 
تعجبوا من براعته . غير أن الأساسات الى أرسيت ليقوم علها هبطت 
مببوط الثربة بفعل ترك 1 كيف اتوي ل افده على أنها 
دبرت امال الذى أتاح لإيفان ستاروف أن يبى على ضفة نيفا البسرى قصر 
تاوريدا » وأهدت هذا القصر المنيف إلى بوتمكين تخليداً لفتحه القرم . 


وأيا كانت تكلفة نفقات المبالى الى شيدتها كاترين فإنها حققت هدفها . 
كتب ماسون المعاصر لما يقتول : ( إن الرجل الفرنسبى بعد دوراله على 
شواطىء بروسيا الماحلة وشقه سبول ليفونيا المقفرة البى لم تزرع © تأخذه 
الدهشة والارب إذ يعبر مرة أخعرى وسط بيداء مثرامية على مدينة كبيرة 
فخمة » تزخر بمجتمع راق وبأسباب الترويح وبالفنون وألوان الترف الى 
خاها لانوجد إلا فى باريس» 2'9 . أما الأمير دلين فبعد أن شهد أوربا 
كلها تقريباً خلص إلى أنه رغ ما ى كاترين من عيوب » فإن الصروح 
الى شيدتها » العامة منها والخاصة » تجعل سانت بطرسرج أبدع مدينة 
فى العالم» 23٠‏ ولا عجب » فقد حول للحن عشرة ملايين من الفلاحين 
ودمهم إلى طوب و حجر . 

٠‏ - خائمة المطاف 

لو أن كاترين سكلت لبينت - كنا هو دأب الحكام طوال العصور 
والأزمان -. أنه ما دام الموت حقاً على البشر على أية حال » فلم لايسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجيه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر المقضى علهم 
لا محاله بالموت » لجعل الدواة قوية » وجعل مدا عظيمة ؟ لقد عودما 
سنوات السلطان » وتحديات الثورة والهرب » وتقلبات النصر والهزعة » 


35000 


أن تطيق آلام الغر دون أن تجفل » وأن تخضى عن استغلال الأقوياء الضعقفاء 
باعتباره شرا لا قبل طا بعلاجه . 


وقد أرهبنا الثورة الفرنسية بعد ما أزعجها العديد من المؤامرات للجلعها 
وأخحافتها فتنة بوجاشيف . وقد اطاقتها راضية حين توقعت ألا تكون أكثر 
من إطاحة بارستقراطية عاطلة وحكومة عاجرة ؛ ولكن حين أكره حشد 
من رعاع باريس لويس ١‏ أسادس عشر ومارى النطوانيث على ثرك فرساى 
وسكى التويلرى وسط جاهر أفلت فلت زمامها -. وحين أعانت ال+معية 
الأسوية آنا مياه التلطة الخليا ؛ وحين ارتضى لويس أن يكون الأداة 
المنفذة لأرامرها لاغير ‏ عندها ارتعدت كاترين فرق هن التشجيع الذى 
أعطى بالمثل الذين سعوا إلى أن يفعلوا نظير هذا قى روسيا . فسمحت 
للأكدروس بأن يحظروا نشر أعمال فولتير الى كانت يوم ما موضع حها 
(وما1) 11١١‏ , ثم حرمت هى ذاما بعد قليل جميع المطبوعات الفرنسية ؛ 
ونفلت تماثيل فولتير النصفية من قاعاتم! إلى حجرة لسقط المتاع (1097) 
21 ثم لفت المثالى راد يشئشيف )١14:(‏ . وسجلت لوفيكوف 
المشرب بروح خدمة المجتمع (10/417) ١‏ وفرضت رقابة تفتيشية على الأدب 
والمسرحيات , فلما قطع رأسا لويس السادس عشر ومارى انطوانيت 
بالجولوتين (1197) قطعث صلاتها مع 50 نسية » وحضثت الملكيات 
الأوربية عل تاليف نالف ضد فرنسا . و لم تنقدم هى ذاثها لألاث التمدالف» 
بل استعملته لتشغل به الدول الغربية ريما م ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دبلوماسيها «إن كثراً من «شيروعاق لم يستكمل بعد ٠.‏ ونجب شغل بلاطى 
برلين وفيينا حتى يثركانا طلقاء بغر فيود, 119 , 


على أن آثاراً ضثياة تخلفت من تحررها القدم وبقيت حتّى “ولا , 
فنى ذلك العام أبلغها أحد الاشية أن فردريك ‏ سيزار دلاهارب . الذى 
كان المعلى الخاص لحفيدم)ا . جمهورى عنيد . فأرسلت فى طلبه وأنبأئه 
بالمدر ء فأجاب «١‏ ان -جلالتك كنت على علٍ قبل أن نكل إلى تعلم الغر امدوقين 
انبى سوسرى . وإذن فجمهورى) 9 رجاها أن متحن م 2 وآن 


لب هو[ مه 


تحكم على حمله من سلوكهما . ولكنها كانت تعلم كم أنصسن تعليمهما ٠»‏ فقالت 
له «سيدى » لتككن يعقوبيا أو جمهوريا أو ماشئت » إننى مؤمنة بأناك رجل 
أمين 4 وهذا يكنيى , فابق مم حفيردىق واحتفظل يكامل ثقى 2 وعلميهما 


ما عهدته فياك عن غرة) 2119 , 


وق وسط هذا الضجيجح انخذت آخر عشاقها )١0/4(‏ وهو بلاتون 
زوبوف . وكان فى الخامسة والعشرين » وهى ف الحادية والستين . وكتبت 
لعشيقها « الشرى» بوتمكن تقول : وعدت إلى املياة كأنى ذبابة خدرها 
المرد؛ 019 . واقترح «تلميذهان الجديد هجوماً مثلث الشعب على تركيا : 
جيش رومى بقيادة أحيه فالير ان ذى الأربعة والعشرين ربيعاً يعار القوقار إل 
فأرس ويقطع كل نجارة اليا بس بين آر كبا والشرق ؛ وجبش ثان بققنيادة 
سوفوروف يتغلغل ىق البلقان لام الأستانة ؛ م أسطول اأبحر الأسود 
الرومى ٠»‏ نحت إمرة الاميراطورة نفسها ليتسلط على البوسفور . وبعد 
نتواث:غن الأعداد بدىه بتقرل هلله المغائرة الملحمية” (ة/؟). واسو 
الروس على دربنت وباكو ؛ وتطاعت كاترين إلى انتصارات تكمل برناجها 
وتتوج حياما . 

وق صباح ١7‏ نوفير 10/97 بدتمرحة كالعادة . وبعد الفطور اعتكفت 
ف حجر تبأ . وهدضى وقت ولم تظطهر ثانية » فشرعت خعادما الاب » فلما لم 
يجب دخخلت » فرجدت الاميراطورة منبدلددة على الأرض » صريعة الفجار 
شريان فى الدماغ » وفصدت مرتين » وأفاقت لحظة » ولكنبا فقدت 
النطق . وى العاشرة من مساء ذلك اليوم لفظت أنفاسها م 


وأحس أعداؤها ألها لالستحق ميتة رحيحة كهذه . ولم بغفروا لها قط 
تلك التناقضات بان مزاعمها التحررية وحكتها الاستبدادى » وضيقها 
بالمعارضة » وإشفاقها فى تنفيك الإصلاح المشرح للقانون الروسى » واستسلامها 
للنبلاء فى توسيعها لافنية . ولم تحمد لها انتصاراتها تلك الأسر الى أفقرتما 
الضرائب الباهظة : أو التى ثكات أبناءها بسبب حروما . واكن الشعب 
فى حولت في لا آنا انط بورض إل دوه أرعي زاكر أمناك للك 


0 الل 


أضافت ٠٠١,6٠١‏ ميل مربع لمساحة روسيا » وفتحت ثغورا جديدة لتجارة 
روسيا » وزادت السكان من تسعة عشر إلى ستة وثلاثين مليونا . وكانت 
عدمة الضمير فى دبلوماسيتها ‏ رما أكثر قليلا من «عظم حكام ذلك الجهد 
ف ابتلاعها بولنده . 


أما أعظم منجزاتها فهو مواصام! جهود بطرس الأكير لإدنخال روسيا 
ف نطاق الحضارة الغربية . وبيما كان بطرس يفكر قى هذا المدف بلغة 
التكنولوجيا » كانت كاترين تفكر فيه أولا بلغة الثقافة » فاستطاعت بقوة 
شخصيمم! وشجاعتها أن تنتزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من العصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر الحديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
بين أندادها من ن الحكام المسيحيين (باستثناء فردريك الثالى غير المسيحى) 
0 إلى توطيد النسا أمح الديى . وقد عقد مؤرخ فرنسى قار فضلها 
فبا على الملك الأعظم ( لويس ١4‏ ) قال (« إن سماحة كاترين » وعمباء حكقها 5 
وفخامة بلاطها ومنشآتها » وآثارها » وحروها ‏ هذا كله كان بالنسبة 
لروسيا بالضبط ماكأنه عصر لويس الرابع عشر بالنسبة لأوربا . غير أن 
كاترين إذا نظرنا إلها كفرد وجدئاها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
الفرنسيين هم الذين بنوا جد لويس ؛ أما كاترين فهى الى بنت يحد الروس . 
ولم يتح لها "كما أتيح له ميزة ة حي شعب مهذب » ولا أحيطت منذ طفواما 


بشخصيات عظيمة مجلبارة (( 0115 


وق تقدير مؤرخ انجلزى أن كاترين «هى الحاكمة الوحيدة الى 
ناف الوابك ا ملكة زتره كقاءة حوس لعنلا دن حبك الأهرية الزاقية 
0 9) , وقال مود ماق وكان كل ما فا «كائناً سياسياً » » 
لاضريب ا من جنس النساء فى التاريخ الحديث + ولكتبها فى الوقت ذاته 
امرأة خالصة » وسيدة عظيمة» 018 ؛ ومجوز لنا أن نطبق علبها المبداً 
السمح الذى وضعه جوته : كانت 3 عدوى انتقلت إلها من جيلها » 
أما فضائلها فكانت من صلعها هى . 


القصد ل الناسععسر 
اغتصاب بوائده 


هكلاظ1 ب ه4هلا١ا‏ 


(9/54 11/16 : س نظرة عامة على بولنده‎ ١ 


كانت الجغرافيا » والعرق » والدين » والسياسة » هى الأعداء الطبيعية 
لبولنده . ذاك أن هذا التقطر كان يعدل فرنسا اتساعا » إذ امتد عام ١١6‏ 
م الأودر غرباً إلى ما يقرب من سمولنسك وكييف شرقاً » واكن ل يكن 
له حد طبيعى - من جبال أو نهر عريض - على أى جرة لبقيه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اسم بولنده من كلمة « عامم ») وهو السهل . وم يكن لها سوى 
منفذ واحد إلى البحر- عند دانتزج » أما الفستولا الذى وجد له مصباً هناك؛ 
فم يكن بالحد الذى يصلح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كثرة البولندين البالغة ١٠٠٠ر١٠٠هرة‏ نسمه (16/ا() 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألمانية والهودية واللتوانية والروسية ؛ وهنا 
التتى التيوتون والسلاف وجهاً لوجه فى عداء طبيعى . ولم يكن هناك وحدة 
دينية : فالأغلبية الكاثوايكية الرومانية نكم وتظم «المنشقين» - ومؤلاء 
الآتعرون منقسمون فى نزاع وخصام بين بروتستنت وروم أرثوذكس 
ومبود . ولم يكن هناك وحدة سياسية » لآن ساطة السيادة الى حرص أصعامما 
على الاحتفاظ 5 كانت فى يد ى السجم » أو دالديت» ء المؤلف كله من٠‏ 
تبلاء لكل مم » مقتفى حن النقض المطلق » سلطة إيطال مفعول أى 
قراح بقير ءحه الباقون كلهم وإنباء أعاكووة »> أو أ ديغا مفطن: 
ان شاء . أما الملك فيتتخبه الديت » وهو خاضم ١!‏ «دواثيق » يوقعها شرطاً 


نك ره عب 


لانتخابه » ولم يكن فى استطاعته أن ينبع أى سياسة طويلة المدى وهو مطمان 
أقل اطمئنان إلى توريث تاجه لذريته أو تلق التأبيد المتصل . وقد طالب 
النبلاء مبذه السلطة غير المقيدة على التشريع لأن كلا منهم أراد أن يكون مطاق 
الحرية ق السيطرة على أراضيه وأقئاله . ولكن 0 روح الحرية » فا إن 
تصبح الحرية مطلقة حى تقضى علبها الفوضى ؛ وتاريخ بوائده بعد جان 
سوبيسكى كان سجلا للفوضى . 


وكان أكثر الأرض يزرعه أقنان يرسفون فى قيود ذل إقطاعى لامغيث 
هم منه . وكان السيد الإقطاعى أحياناً رفيقاً .يم » ولكنه كان دائماً معالق 
السلطة . وأما أثنانه فلم يديئوا له فقط يجزء ا ل الذى يقدره ويطالمهم 
به » بل كان لزاماً علميم أبضا أن ناوه هن كدهم » دون أجر » عمل 
بوهءن أو ثلاثة فى ضيعته 0 أسروع . ومن حسن اللظ أن الأرض اللردة 
اأرى كانت خصية 3 فو جد الفلادون 2 يكق لإقامة أودهم 2 ولكن كوكس 
وصفهم نهم «أشد ففرا وذلا وشقاء من أى شعب لاحظناه فى رحلاتنا )(0, 
وكان سادتيم الحليون هم الطلبقة الدنيا من النبلاء أو صغار الأعيان (شلاختا) » 
وهؤلاء الملاك بدورهم كانوا خاضعين لنحو مائة دن الأقطاب الذين 
ملكون أو يشرفون على مساحات شاسعة . وكان صغار الأعيان يشغلون 
معظم الوظائف التنفيذية فى الدولة » وهم من الناحية النظرية يؤ لفون الغالبية 

ف مجلس السجم » ولكن السياسة البولندية كانت من الناحية الفعلية صراعاً 
ببن الأقطاب أو أسرهم » الذين يتلاعبون بمجموعات »ن صغار الأعيان 


مستعيلين بالنفوذ الااتصادى أو الرشوة ؛ المباشرة 0 


وظلت الأسرة فى بولنده تحتففل بأففمايها البدائية على اندواة . فكان 
0 رادز يفل ٠‏ وآل بوتوكى ؛ وآل تشار تور يسكى كل م بر ابعل 
أفراده بعاطفة من القاسائ الأسرى أوثق هن أى رباط قوى ؛ هنا كان حب 
الوطن هو حرفي حرام الأب وتبسجياه » والأب الأكير ما فوق كل ثىء . 
وكانت الأسرة قوبة كنظام أو مؤسسة » لأمباكانت وسحدة الإنناج الاقتصادى 
واللبذيب الأخلاق » فلم يكن هناك نرعة فردانية اقتصصادية نشت الأبناء 


ب 4 8[ لد 


ف أرجاء الوطن ؛ والإبن يقم عادة فى الضيعة الموروثة » نخاضعاً لأمر أيه 
مادام الأب حيا . وزكت الأسرة بفضل وحدة السلطة » هذه الوحدة ذائما الى 
أضعف الدولة افتفادها.وكانت كل ثروة الأسرة تحت اشراف أبوى ممركزر» 
وف كثر من الخحالات كانت تزداد من طّ إلى عام بفضل أرباح الاستغلال 
والتصادير المعاد استمارها من مجحديد » وق حالات عديدة فاقت ثروة املك 

نفسه . وكان عشرون أسرة ة بولنديه فى القرن الثامن عشر ينفق كل مم | أكر 
من 00٠ره:؟‏ جيه فى العام على البيت9؟ . وكانت الأسرة القوية تسمى 
بها بلاطا ؛ له مستتخدموه ؛ وجيشه الناص » وخلدمه الكشرون » ومظاهر 
الأمرة الشببة بأممة المارك ؛ من ذلاك أن الأمير كارول رادز يفيل » الذى 
ا أر في نصف مساحة 00 ( أو ؛ فى 17/88 وليمة لأربعة 
آلاف ضيف كلفاه فايونا من الماركات (؛ 


أما أشبر الأسر البولندية قاطبة ‏ والى بلغ من شهرتها أنها كانت 
تعرف باسم «الأسرة» فقط ‏ فهى أسرة تشارتوريسكى . فقد نبوأت 
مرتبة الإمارة «نذ القرن اللامس عشر » واتصلت بصلة القرابة ببيت جاجيللو» 
الذى حم بولئده من 1884 إلى 9/ا15 . وقد تزوج الأمر كاز مير ز 
تشارتوريسكى (مات )١7/41١‏ » ثائب مستشار لتوانيا » بايزابللا مورسئنء 
الى أضافت دفعة -جديدة من الثقافة الفراسية إلى الأسرة . وأنجب منها ثلاثة 
من المشاهير ورم : )١(‏ فردرياك ميشال تشارنوريسكى » الذى أصبيح ك2 
منتشارق لتوانياء () الكسيدن أرغنطين تفانزتور سكن 8 الذى أصبح 
أمير بالاتين ! وروسيا الحمراء »» () قنسطنطياً الى تروجت ستانسلاس 
ود لوقي الأول ؛ وولدت له بونياثوفسكى الثاى » وهو الشخصية 
المأساوية الكر ى فى التاريخ البول:.ى 


ومن مفاخر آل تشارتوريسكتى فوق ما تمزوا به أن نزعلهم التحررية ٠‏ 
مت بثمو ثر وهم فق طاما عرفوا بر فقهم بأقنامهم ؟ قال أحد معاصر مهم 
٠‏ لوأنى وادت قنا وددت أن أكون قنا للأمير ألكسندر أو غسطس 
نشار ثور سكى) 0( 5 تأنشأوا المدارس الأطفال 4 وزوذوم بالكتب 


0000 


المدرسية » وبنوا الكنائس والمستشفيات والأكواخ الفوذجية . ثم جلبوا إلى 
ضيعتهم وقصرهم فى بولا (قرب لوبلين) معلمين ودارسين دربوا الشباب 
أ كانت طبقنهم » على نخدمة الدولة . أما من الناحية السياسية 
تأن الأسرة عارضت ححق النقض المطلق لآن من شأنه أن مجمل الحكم الفمال 
ضرياً من الال . والتحدت ضدهم أسر كثرة شعرت بأن حق النض هو 
حامها الأوحد هن الأونقراطية الممركزة . وكان أقواها أسرة بوتوكى » 
وزعيمها الأمر فيلكس بوتي : الى كان فى اننتطاضيه آن رركت ثلن 
ميلا فى اتجاه واحد دون أن جاوز أرضه ‏ ثلاثة ملابين من الأفدئة فى 


أوكرائيا . 


أما الصناعة والتجارة » اللتان شاركنا فى القرن السادس عشر فى جعل 
بولنده قداراً عظيماً وق إثراء مدنها » فقد عطلهما خصومة ملاك الأرض 
ومجلسهم الثيالى المطيع . فكانت مدن كشرة بأسرها تقع ف نطاق الملكية 
الخاصة لقطب من الأعيان آثر الزراعة على الصناعة غافة أن تنشأ طبقة وسطى 
مستقلة . وكانت منافسة احرف اليدوية الى ينتجها الأقنان ى الضياع قد 
جرت الكساد على مهرة الصناع فى المدن . كتب انطو بوتوكى ىق ١/44‏ 
يقول « إن خراب المدن ظاهر للعيان حتى أن كبرياتها فى الدولة ‏ باستثناء 
وارسو دون غير ها أشبه بأوكار اللصوص» ١‏ . فى مديئة لفوف مثلا كثر 
النجيل فى الشرارع » وأصبحت بعض ميادينها حقولا مفتوحة » ومدينة 
كراكار البى كانت يوما ما من أعظم المراكز الثقافية فى أوربا هبط عدد 
سكانها إلى تسعة آلاف » وعدد الطلاب فى جامعتها الشهيرة إلى سكائة 9 , 


ويرجع بعض ما أصاب المدن من انحلال إلى عودة الكاثوليك إلى 
غرو بولنده . فقد كان كشر من اللروتسئنت المطرودين تجار أو صناعا 
مهرة » وقد ترك تقلص عددهم ب أرجاء بولئده إلا غربها (حيث 
بى ألمان كثرون) للمسرح البولندى لللاك الأرض » وكان هؤلاء من 
الكاثوليك الرومان » أوق الشرق من الروم الأرثوذكس أو الموحدين 
(وهم كاثوليك بمارسون الطقوس الشرقية ولكلهم يعترفون ببابا روما ) . 


- 1١١ 


وكان المنشقون أو الخالفون - من الروتستنت والروم الأرثوذكس والمهود ؛ 
وجملهم ثمانية فى المائة من السكان - محرومين من الوظائف العامة ومن 
عضوية الديثت ؛ وكل الدعاوى المرفر عة ضدهم منظرها محاكم كاثوليكية 
خالصة ( . وقد بلغت الحصومة الدينية مبلغاً دفع المجاهير عام ١754‏ » 
فى مدينة تورون ( ثورن) الى كان أكثر أهلها من الروتستنت ٠»‏ إلى أن 
هك قدسية القربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن أثار غضما الشديد 
مسلك طالب يسوعى . وقد أعدم تسعة من هؤلاء المغيرين . واستنجد 
برونستنت بولنده بروسيا » والروم الأرثوذكس بالروسيا » وعرضت 
بروسيا وروسيا المهاية » ومنها تقدمتا إلى الغزو وااتقسم . 


أما أخلاق البولنديين فقد شاءبت الأأخلاق الألمانية على المائدة ٠‏ والفر نسية 
فى الفراش . وقد كر الفلاحين على الاكتفاء بالزوجة الواحدة عكوفهم 
على الأرض والنسل » ولكن هذا الاكتفاء كان عسيراً فى العاصمة لهال 
النساء و « سلوكهن المغرى) 17 ؛ هؤلاء النساء اللاتى لم ا لتعليمهن الأرق 
بأن يقف عقبة فى طريق فتذهن . وبروى أن نساء الطبقة الراقبة فى وارسو 
كن من الناحية الجنسية منحلات كنساء باريس ١‏ . ويؤكد لنا بوثياثوفسكى 
أنه كان بكرا حبى الثانية والعشرين 2١‏ » ولكنه يضيف أن هذه العفة 
كانث شاذة فى طبقته ‏ وكان السكر متوطناً لايعرف الفوارق بن الطبقاث . 
فهو بين الفلاحين أنساهم رهما ب انرون عن فقن انقية أن “زط 
أما النبلاء فقد سرى عنهم ما يعانون من العزلة والسأم » وفى جميع الطبقات 
كان الذكور ينظرون إليه لا على أنه رذيلة بل مظهر من مظاهر امير . وقد 
كرم القوم يان كومار تشفسكى لأنه استطاع أن يفرغ فى جوفه دلواً من 
الشمبانيا فى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو مخوله قدماه . وقد نبه 
القوم بونياتوفسكى إلى أنه ان يكون عبوباً مالم يثمل بالشراب مرتين ى 
الأسبوع 19) . وكان اكرام الضيف عادة شائعة بين الجميع #والكنه كان 
يقاس عقدار الطعام والشراب الذى يقدم 5 . وقد تدث أن يرهن 
أحد الأقطاب مدينة مملكها ليدفع نفقات مأدبة 


ا 


وكان البولنديون المثقفون يضمون على المشهد رونقاً بأزيائهم . أما الفلاح 
فكان فى الصيف يّنع بالقميص والسراويل إل الركبة من التيل الحشن » دون 
جوارب طويلة أو حذاء . وق الشتاء بدثر نفسه كالحزمه دون مراعاة للون» 
ولاوقث للزينة » وأما الأعيان الذين يعدون نحو .رهما 0 اذا 
الطويل والسيف والقبعة ذات الربشة والرداء الملون من.الخرير أو رمات » 
ثم حول التصر حزام عريض من النسيج المنقوش ذى الآلوان الكثيرة . وهذا 
الرى الذى اعتزوا بقوميته نقلوه عن المسلمين نتيجة اتصال اللتوانين بالأتراك 
فى أوكرانيا » وقد عكس ما كان حدث 0 من تحالف بين بولنده وتركيا 
ضد المسا أو روسيا ؛ ورا عير عن اعيضر أضيوقك فق عادات البو لنديكن 
وأخلاقهم . 

أما من الناحية الثقافية فقئد عطل بولنده من 1١91/‏ إلى “11/11 علدم مبالاة 
ماوكها السكسون بالأدب والفن السلافين » كما عمالها حربان عدمران . 
ول تكن الكنيمة الكالوليكية أهم راع للفنون فحسب » بل إنها كانت الموزع 
التعليم والأمين الأكر على نفائس ااثقافة والأدب . وقد فرضت حجراً دقية] 
عل بولنده يقمما 0 العلم والفلسفة ثى الغرب ؛ ولكما قى نطاق حدودها 
نشرت المعرفة وها . من ذلك أن جوزيف زالوسكى أسقف كييف جمع 
00" مجلد فى وارسو لمكتبته التى تعد من أعظم مكتبات العصر » وف 
فتحها للجمهور وأهداها الأمة ؛ وكان أثناء ذلك بحيا حياة |ازهد » 
وقد ضحى بنفسه فى الصراع الناشب ايحفظ على بولنده استقلاها . 

وهو الذى وجه القسيس الشاب الع ؛ ستانسلاس كونار سكى » 
إلى دراسة التاريخ والقانون وى ١7١‏ أصدر كونارسكى المجلد الأول 

هقر بعة مجادات جمعت ونسقت القانون البولندى من كاز رالا كبر حى 
وقنه . هذه الأحاث وغير ها كشفت لكونارسكى عن مدى سقوط بوامده 
الممرن من سوالة الازدهار الذى شبدئه أيام المضة الأوربية 1 
وقد اقتنع بأن اأبعث لن يأق إلا من القمة » لذلك أنشأ فى وارسو )١9/4١(‏ 
وكلة للنبلاء » يتلبى فبا شباب الأشراف تعلبها لايقتضر على الرياضة 
واللغات والآداب الكلاسيكية (اتى أجاد البسوعيون تدريسها) ٠‏ بل يشمل 


ب ١١"‏ سد 


العلوم الطبيعية واللغات الحديثة . وكان هذا عملا بطولياً » لأنه لم يكن لديه 
مال ولاكتب » ولا معلمون ولا تلاميك © ومع ذلك فقد جعل من كلية 
النبلاء هذه بعد خسة عشر عاماً من الكد معهداً ذائع الصيث مرموقاً » وأحد 
المنابع للإحياء ااثقاق ى عهد بونياتوفسكى ولدستور 1141 المستثير ٠‏ 
وقد دعا لإصلاح اللغة البرلندية تليصاً لما من العبارات اللائينية والبلاغة 
المزوتة ؛ واحتجت الأمة : ولكنها تعلمت . ثم توج كونارسكى أعماله 
بإصدارمق بولئده (518-11/5) أهم رسالةسياسية فق القرن» حمل هذاالعنوان 
الرىء » ١‏ فى التسير الفعال لدفة المناقشات ) ولكنها احتوت ثورة شعواء 
عل حق النقض المطلق . وهنا أيضا ارتفعت الاحتجاجات الكثرة ولكن 
بعد عام ١754‏ م بحل (ديت) بحق النقض . و معولة رارك بد 
توالبائ و فسكى إصلاح الدستور البولتدى . 


وقبل ذلك الإحياء الرائع المتقطع عانت بولنده سبعة عشر عاماً من 
الفوضى والعار والاضمحلال نحت حكم الملوك السكسون . 


الملوك السكسون : !159 “1/59 

فى موضع آندر من هذا الكبناب 219 ذكرنا كيف تخطى الديث البولندى 
ابن سوبيسكى العظيم ليعطى تاج بولئده لفردربك اوعمس 4 تحب 
سكسويا الذى دحل فى المذهب الكاثوليكى ببن عشية وضحاها ليصبح 
أوغسطس الثانى (أى النوى) ملك بولنده » وكيف ولى شارلى الثاىن عشر ملك 
السويد ٠كانه‏ ستانسلاس لدتشز :سكى )17/١4(‏ ؛ وكيف أتاحت هز ممة شارل 
قُّ باعااوه )١17:9(‏ لأوغسطس أل يستحيل عرذه ) وقلك تع بالقليل من الساطات 
االوك الجاسية , فلما فشل ى حكم بولئده رد ححبه على شكدو د 2( فجمل 
درسدن » وأترع جوفه بالجمة » وفرع عافيعه بالايلات © ثم أضاف 
الإهانة إلى الأذى باتخاذه واحدة فقط من هؤلاء الحليلات من بين حسان 

(مم- قصة الحضارة ؛ ج 4١‏ ) 


سد 1١8‏ ند 


بولئده . وق أخخريات عهده وضع خطة لتقسم بولنده بين المسا وبروسي' 
000 4 ولكنه مات 1١١‏ فيراير انشفنلة قلى أن ينفل تلبره الشرير . 
وقد قال على فراش المدث » و إن حياق كلها كانت خطيئة متصلة 09 , 


وف فترة خاو العرش الى تلت ذلاك لال تجميع ديت التخالى ؛ أغدق 
المبعوثون الفرنسيون المال ليكسربوا نواباً يعملون على إعادة اشتشز نسكى. 
وكان ستانسلاس منذ شاعه يعيش فى الأازاس مستمتعا بالسلام والأهل . 
وف ١/75‏ أصبحت ابلته مارى «اكة على فرنسا بزواجها من لويس اللنامس 
عشر » وتوقع اويس الآن أن يتبع حموه » مبّى رد إلى عرشه ٠‏ السياسة 
الفرنسية » سياسة توحيد بولنده وبروسيا وتركيا ىق صف واحد شرب 
نطاقاً حول الأسا . وشعرت الأكوهة الروسية بأن حافاً كهذا هن شأنه 
إضعافها ى صراعاتبا الحتومة مع تركيا وبروسيا » فبادرت بإرسال الروبلات 
إلى وارسوا لدع انتخاب م . واككن الجنبات الفر نسية كانت أثقل 

من الروبلات الروسية » وى ٠١‏ سيتمير ١/8“‏ أصبح لغتمرسك ملكا 
على بوليده باسم سثانسلاس الأول 5 


ورفضضت أفلية الاعثراف بانتخابه » ووضعت نفسبا نمت حابة جيش 
و زحف على الفستولا ونادى بالناخب السكسونى ماكا على بولنده 

باسم أوغسطس الثالث (5 أكتوبر) . وهكذا بدأث «حرب الوراثة البوائدية » 
0 أأول المخل حاسم لروسيا فى شئون بوانده ويحث «تانسلاس عن جيش 
00 يدافع عله » فم : ود مجيشاً إلا على اأورق » ففر إلى دانتزج واسكنجد 
بفرنسا . وكان ير أسن كوه الفر نسية آذذاك الكر ديئال فاورى » ول يكن 
به رغبة وض حر بام روسيا النائية » فأرسل «فرزة من 5,4٠١‏ جندى 
حقها الروس مجيش من اثى عشر ألف مقائل . وفر ستانسلاس هن دالتزج 
واعتكف فق اللورين . وق يناير "177 وقع على تنازله عن العرش » وف 
يوليو اعترف بأوغسطس الثالث ملكا , 


صم دستورها , وتعاون فرة مم آل تشار تور يسكى قَْ مماولات لإمباء 


ل ©١ا‏ سم 


حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوكى الفيتو المرة بعد المرة للاحتفاظ مهذا 
الحق » وأخيرا ينس أوغسطس وأخلد إلى الدعة فى درسدن » ولم يزر بولنده 
إلا لماما . واستمر الفساد واستشرى ء وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجزآ 
عن وقفه » وباع المناصب لمن يدفع فبا أغلى الآثمان . وهيمن الأقطاب على 
انحاكم والقوات المسلحة » وتفاوضوا رأساً مع الدول الأجنبية وتلقوا منها 
الإعانات الالية 7 . وناورت فرنسا والغسا وبروسيا وروسيا لترى أمبا 
يستطيع الظفر بنصيب الأسد من انحلال دولة بولنده الوشيك . ْ 


وقبل موث أوغسطس الثالث (ه أكتوير )١757‏ وبعده تذلرعت 
المنافسة على تعيين حلفه والتسلط عليه بكل حيلة دياوماسية حتى وصلت إلى 
شفا الحرب . فطالب آل بوتوكى بجيش داثم عدته ٠٠١,٠٠١‏ مقائل ليحمى 
بولنده من السيطرة الأجنبية » أما آل تشارتوريسكى فقد راضوا أنفسهم 
على أن تكون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مع كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسها اق فى -ماية الأقلية الرؤمية الأرئوذ كسية فى بولئده » ومدت 
ذاكرتما إلى الماضى البعيد اتتذكر أن أقالم بولنده الشرقية انتزعها من روسيا 
سانت فلادعير ( 05و - ٠ ١١‏ ) قبل نمانمائة سئة . أما فرنسا فقد ناصرت 
ابن أوغسطس الثالث خلفاً له . فلو أن روسيا سيطرت على بولنده لأنهار 
صرح السياسة الخارجية الفرنسية كله فى الشرق . وأما فردريك الأكر الذى 
ا ل الت د القن افك 
كان فى حاجة إلى صداقة كاثرين الى نجا من الكارثة بإذمها » ووافق على 
أن يؤيد مرشحها للتاج البولندى » ثم أبرم معها ١١‏ أبريل 1755) معاهد 
تلزم الطر فين ب بمعار ضة أى تغيير ات ق دون رولنده أو السويد + 
عخافة أن شضى أى زياد ساطة الماك إلى جعل أحد هذين الفطرين أوكلهما 
قوياً إلى حد خطر ؛ وهكذا اعدّزما الدفاع عن الفوضى بامم الهرية . وهدأت 
كاترين مخاوف آل تشارتوريسكى بوعدها باشوزال حق النقض المطلق يعد 
أن تستقر الأمور فى نصامما » وباختيارها عسوباً من هذه الأسرة مرشحاً 
للعرش . وق لا سبتمير ١/54‏ » وبإجاع آراء «ديث) أقنعته الروبلاات » 


0000 


وجيش رومى لاببعل عنه أكثر من ثلاثة أميال 2 أخحتير ستأنسللاس 
بونياتوفسكى ليتبوأ عرش بولنئده . 


* - بويا توفسكى 


ولد لستانسلاس بويا توفسكى الأب ٠‏ حاكي كراكاو» وقسطئطيا 
تشارئو ريسكى ؛ فى / يناير 10701 . قال لمدام جوفران «ربيثت تربية صارمة 
جداً على يد أم ندر أن تجدى لا نظيرا اليوم فى أى »كان » فى حين اكتق 
أى فى وعظى بأن أنجد فيه الأسوةالحسنة » 0 . وحين بلغ السادسة عشرة 
بدأ القيام برحلات واسعة . وى 110 مهر مدام جوئرات وصالوها وكل 
باريس تقريباً مبيأته ومسلكه وشبابه . وبعد بضع سنوات » وجريا على سنة 
جيله » كتب صورة ذانية كانت مطابقة لاحقائق مطابقة منصفة » قال فا : 


و كان ليق ى أن أرفى عن شكل ا وكات فقط أطول برصة ... وكان 
آل قل اتعقافا دوفن امغر عض لاه م نلاة اليحطظات مدان وبع طلق 
معير » ومظهرى لاتخلو من امتياز . .. وكثر ما مجعانى قصر نظرى 
اللوهو ليك راقو الحفلة واسيدة فقط ٠‏ فالواقع أتى قد أوذى شعور ر الغير 
بالتطر ف ف الناحية المضادة ‏ بسلوك شديد الحيلاء ويعينبى ما حصلت من 

تعليم عار على إخفاء عبونى العقلرة والبدنية » حهى أن كثيراً ن الئاس رما 
توقعوا هبى أكثر مما أستطيع إعطاءه فى يسر . وعندى هن الذكاء ما يكل 
المشاركة فى أى حديث » دون أن يكى احديث طويلا ومراراً . على أن 
ما فطرت عليه هن تعاطف ولعلف كثراً ما مخض لنجدثى . وى ولع طبيعى 
بالفن . . . و منعنى كسلى أن أوغل ف الفنون والعلوم كما أشتهى . وأنا إما 
مفرط ف العمل وإما عاطل منه . وى استطاعبى اللدكم م على الأمور حم 
سج, ل حلا .ولحي ى ف مسيس الكاءجة للمشورة ا اكى أنفل أى خحدلة 
من بنات أفكارى 3 00 واكن الحزن يؤثر فى أكثر كثراً 
من الفرئح “فأنا أولامن سكس + ذا أحيث أسيكس] جما ...ليث 


ب 1١١‏ سا 


با للثأر . ومع أنى فى أول لحظات غيظى قد أتوق للانتقام من أعدالى » 
إلا أنى لا قدرة لى أبداً على إنفاذ رغبى فاطو يكف قاقا انلك ل وبى 
اللأرع» 29 , 


ونوحى قدرة بونياتوفسكى على أن يرى ذاته ‏ ويعير علها - على هذا 
النحو الجميل بأنه ولد ليفكر ويكتب لاليخاط وينفذ . وكان قد التق 
مونتسكيو وقرأ فولتير ؛ واكتسب رهافة ونعومة المجتمع الفرنسى الفكرية 
مع درجة من تلك « الحساسية» الى أنحذنت يجد التعبير عنها فى روسو . وكان 
كديك اللساسة للقناء 6 زيتعر أن ما امطينه »سكيد وروا 6 لا كن رك 
وقد شاع أنه قبض عليه فى باريس لعدم وفائه بدين » م أطلق سراحه بعد 
حبسه ساعة » عندما دفعت مدام جوفران ٠١١,٠٠١‏ جنيه ليفرج عنه) 0" , 

وبعد أن قضى فى باريس خسة أ: شبر » وإذ كان قد تع الاتجليزية » 
فقد مضى إلى انجليره واختلف إلى بعض جلسات اليرلمان » وتطلع إلى إعادة 
تشكيل الموقف البولندى على غرار ال#لئره كنا صورها مونتسكيو . فلما عاد 
من رحلاته (17514) عبن مشرفاً أول للتوايئا . وبعد عام رافق السبر شار لز 
هابر ى ولعز إلى روسيا » وكانت النتائج "كما أسلفنا . ثم عاد إلى وطنه عام 
5 » واكنه ذهب إلى سانت بعل رسبر ج فى /01 ٠7‏ سفيراً لبولنده . وشارك 
ف المؤامرة ضد المزابث فى ١/58‏ » وأكره على الرحيل عن روسيا دون 
أن مهل وتسولتة #اتزررن على رحيله » ولكما حين أيدته ل عر تى عرش 
بولنده لم يكن دافعها أنما لم تزل تحبه » بل لأنه (فى زعمها ) أل سان 
العرش أن أ ارك أخر ١‏ ررد يبلن كرجا عرفاناً هذا 
الصنيم عن . أما هو فلم يق قط كل الإفاقه من ع تللث العلاقة الغرامية المشرة » 
وكان يتذكر كاترين قبل أن تقسى السلطة قلبها » وبى افتتانه مها حى حين 
اتخذته معارة لإخضاع شعبه . 


وبعد انتخابه بيوهءن أرسل انبأ إلى مدام جوفران : 


وماما العزيزة : يبدو أننى أجد لذة أعظم وأنا أدعوك بذلك الإسم 


- 8١خ‏ ل 


منذ أمس الأول . ( وكانت أمه ميتة ) لم يكن فى ناريخنا كله انتتخاب مهذا 
المدوء وهذا الإجاع . . وكانت كل كيريات نبيلات المملكة حاضرات 
فى ساحة الانتخاب وسط أفواج النبلاء . . . وسرلى أن تنادى لى أصوات 

بع النباء كاضواث جميع الرجال . . . فلم لم تكونى هناك ؟ إذن لانتخبت 
اي 1 


وقد رأينا كيئ اقتحمت « ماما » طرق أوربا لتزور ١‏ ابا ) ى قصره 
بوارسو (157) . وإذلم يكن لدءها مفهوم واقعى عن الفجوة الى تفصل بن 
الحضارتين الفرنسية والبولندية » فقد تاقت نفسها إلى أن تراه يرفع بولنده ى 
عام واحد ما يقتضى رفعه قرناً » وأصبحت مشورتما مصدر إزعاج له ع 
وكدرت غية بونياتوفسكى البنوية لها ؛ فتنفس الصعداء حين رحلت 4 وإن 
هدأها بالمجامللات وبصورة لشخصه ق إطار موقم بالماس :5 واحتفظطت 
بالصورة ولكنها ردث الماس . فلما نأث عنه عاودها حها له ف كل حرارته : 
وكتبت له من فيينا تؤكد له ١‏ البة اأبى هى ضرورة من ضرورات حياق» (57) 


وبذل ستانسلاس ما وسعه من جهد . فانقطع لها م الحكم خلال هذه 
السنوات الأولى بشعور الماك المخلص و : 0 حضر كل يوم 
يداولات وزازائه + 00 إلى ساعة متأخرة من الليل على مشكلات 
اضطاع ببحمما فى تفصيل شديد التدقيق . وقد وفق إلى حد كببر فى تدريب 
فيلق من الموظفين المدنيين ذوى الكفاية الفائقة والئزاهة المذهلة 9"© . ثم 
فتح بابه لمن يريد لقاءه؛ وسحر الجميم بلطقه » وم لتر اسلتميم كجموسة 
للإصلاح . ولكن اله ناف مله رعمابه آنه متمد تقل كاترين لابل 
على اليش 0 الذى خلفته ى بولنده ليكفل سلامته وطاعته . وكان 
سفرها الكونت أوتوفون شتا كر ج يرقبه بعيئه الساهرة مخافة أن ينسى 
سلطان روسيا عليه , 


وكان الأعداء محدقون به من بعيد ومن قريب . فالنبلاء البولنديون 
حربان : اهرب الذى يبز عه آل بوتوكى يدعو للاستقلال قبل الإصلاح » 


١١4‏ هس 


ويرغب فى كبح سلطة الللك بالإبقاء على قوة الارستقراطية » والحزب الآخر 
الذى يتزعمه آل تشارتوريسكى يطلب الإصلاح أولا » وحجته أن بولنده 
بفوضاها الراهنة أضعف من أن تنضو عنها اللاية الروسية . وكان آل 
تشارتوريسكى مر ددين ف تأييد يونياتوفسكى 2 فقد أحز نهم سرفه وكثرة 
خليلاته , وقد .خخحصص له الديت 7,7٠١,٠٠٠‏ طاآر قى العام »؛ وق 5ثملا١ا‏ 
زادها إلى ”5,١4",:٠٠‏ جولدن ‏ وهو ما يوازى ثلث إيراد الحكومة . 
ولكنه نجاوز مخصصاته » لأنه كان قد اقترض هن المصارف فى وطنه وق 
حارجه . ودفعءعت الدواة ديونه مرتين » ومع ذلك فى عام ٠4/ا١‏ كان 
لايزال مديناً ممبلغ فحكرء وهل جوادن 9 . وكان مثل كاترين يتطلع 
إلىتخليدذ كرى ملكه بتشريدالصروح الباذحة» ووزع نفسدوداشيته على قصرين 
غالبين ؛ وأقام حفلات الثر فيه الكثشرة التكلفة » وأغدق العطايا على الفئاندن 
والكئاب والنساء . 


وكانت جاذبيته غالية التكلفة . فلقد كان عند توليه العرش فى الثانية 
والثلاثين من حمر ه 4 وسيماً مثففاً كر مأ غير ماز وج 8 فجمع من حوله 
رهطا من اسان يتاهفن على رده وعلى كيس تقوده ٠‏ سر العديدات تمن 
أخفقن فى الرواج منه أ بشاركنه فراشه ٠‏ وشاركت بعض الممثلات 
الباريسيات فى الأثرفيه عن األك . واحتج التشارتوريسكيون » فاعتئرف 
مخطاياه وتمادى فها . وأخخرا قادته خليلة تدعى بانى جرابوفسكا إلى المذبح 
قَْ زواج سر : وبعدها خحضعتك سحيا ذه الجنسية لارقاية الشديدة 4 واستطاع 
أن يبذل اههاما أكثر بشئون الحكم والأدب والفنون . 


وقد اهم اهناماً مخضا بأعمال وحياة فئالى جيله ومؤ لفيه ؛: وحذا حلذو 
كائرين فجمع الصور والعّاثيل والكتب » وبنى قاعة للفن ومكتبة » وأبرز 
قْ المكتية مثالا لفولت.ر : ووجد عملا للفئانين الوطئيين 3 واستقدم غير هم 
من فرئسا وإيطاليا وألمانيا . ولم يستطع ببيرانيزى وكانوفا الحضور » ولكاهما 
نفذا أعمالا له ى إيطاليا . وقد حول نصف القصر الملكى إلى مدرسة للفن » 


لد ه9| عدم 


ودبر المال لمكن شباب الفنانين الواعدين هن الدراسة فى الخارج . وأسس 
قرف :وار اضداغة للزملان-فازعك سياف متمياك نين ونش 
وقد ألهم بقدوثه أثرياء البولندين ‏ كآدم تشارتوريسكى » واليزابث 
لوبومير سكا »؛ وهياين راد زيفيل » وغرهم - (يجمعوا التحف » ويكلفوا 
الفنانين بأعمال فنية » ومحلوا تنويعات الطراز الكلاسيكى اللدديث نحل 
ركرك الفا القن بناء قصورهم وزخحرفها . وكان هو ذاته محبذ 
مزيجاً من فن الباروك والفن الكلاسيكى » وببذا الطاراز صمم فوسك 
ل قصر لازيئكى عل مشارف وارسو , وكان المصورون الأجانب 
أثناء ذلك يدربون جيلا جديداً من الفئانين البولندين اللذدين بلغوا مرحلة 
النضج بعد أن اختفت الحرية البوائدية , " ْ 


أما أول الحطوات الى أفضت إلى نلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وضعها فردريك الأكر فى طريق اصلاح بولنده لذاتها . وإلى ذلك اين 
)١ 79‏ ل يكن لدى كاتر بن فها يبدو نية تقطيع أوضال قط, ر كبو لئده تماضع 
فوع واضحا الود الروسن ؛ فالتقسم سيوسع رقعة بروسيا بحيث 
تخدو عائقاً أشد خطرا مما ؟كن أن تكونه بولنده السلافية أمام مشاركة 5 
ئْ شئون غرلى أوربا وثثافتها . لذلاك اكتفت بالمطالية بإعطاء المتشقين 
حةوقهم المدنية الكاملة . واكن فرذريك أراة ا ون من هذا . فهو لم يستطع 
قط أن بروض نفسه على قبول هذه الحقيقة » وهى أن غرلى بروسيا » 
الآلمانى ابروتستتى ف غالبيته الكبرى » خاضع إلحك م البو لندى الكاثو لبك 
ومن 0 كان لو من التقسيم لبولئده هدفاً علده ا عله وآى تقرية 
لبولنده » سياسية أو عسكرية » ستعر قل بلوغ أهدافه ؛ اذلك أيد عبلاؤٌه 
حق النقض المطلق .» وعارضوا فى تشكرل جيش ثوب بولندى » ورحيوا 
بالحلافات الحتدءة بين الكاثوليك والمنشقين لأنها تنيح ذربعة الغزو. 


وثعءاون تمصب الكهئوت الكاثو ليكى اأرومااى مع حطاط فردريك , 
فقد قاوم كل ماولة تبذل لإعطاء المنشقين حقرقهم المدنية ٠‏ وق لاروسيا 
البيضاء) ب الى كانت آنقلذ جز ءا من ع بولئده ) مشثملة على وكساك الثز عت 


ا 


السلطات الكاثوليكية الرومانية مائثى كئيسة من أتباعها الروم الأرثوذ كس 
وأعطتها لطائفة الموحدين » ومنعت الكاليا الآر ثوذكسية من ترمم كنائسها 
القدمة وبناء أخرى جديدة . وى حالات كثرة فصل الأطفال عن آبائهم 
لينشأوا على طاعة الكنيسة الرومانية » وأسيئت معاماة القساوسة الأرثوذ كس » 
وأعدم بعضبم 9 » وكان بونيائرفسكى » وهو ربيب جاعة الفلاسفة 
الفرنسيين » ميالا إلى التسامح الدينى ") » ولك"ه كان عليما بأن الديت 
سيقاوم ؛ بالقوة ان اقتضى الأمر » أى خطرة للسماح لغير الكاثوليكى الرومان 
بعضويته ؛ وأحس أنه ينبغى تأجيل اقتراحا كهذا حى يستطيع تعديل من 
نوع ما لمق النقض المطلق أن يشد أرره . وأجاب فردريك وكائرين 
بأنهما لايطلبان من بولنده أكثر مما ممنحانه لأفلياتهم الدبذية . وقدم الديت 
اللى اجتمع فى أكتوبر ونوفير 1755 لفاس من بروسيا وروسيا والدذمرك 
وبر يطانيا العظمى منح اخوائهم فى الدرن فى بولنده كامل حقوقهم المدنية . 


وهنا أثارت بلاغة «كاجيتان سوليتك) أسقف كراكاو ثائرة النواب » 
فهبوا غاضبين وطالبوا لا برفض الإعاس فحسب »© بل بتقدم مؤيديه 
البولنديين اللمحااكمة لأنهم خخونة لبولكة نوق 00 . وجا مجلدهم من الموت 
نفر حاولوا الدفاع عن الملنمس "© . وحاول بونياتوفسكى أن مبدىء 
المجاس بإصدار (ثوفير نبذة سماها ١‏ آراء مواطن صالح» ودعا 
فها جميع البو لنديين لاوحدة القرمية » وأنذر هم بأن الشعب المتقسم على 
ذاته حر ض على الغزو . ثم رجاف الوقت نفسه السفير اأبولندى فى بطرسرج 
أن يفصل روسيا عن الدول موقعة المادمس . وكنب يقول ١‏ لو أصروا على 
هذا ( الملتمس ) فإ لا أتوقع غير عشية كعشية ( مذيحة ) القديس بارت ولميو 
للمنشقين » و-حصادا من السفاكين أمثال رافياك يغتالونى . . وستحيل 
الامر اطوره عباء الملكية رداء ( القنطور) نيسوس . وسيكون على أن أختار 
ببن نبل صداقتها وبين مناصبة وطى العداء» . وردت عليه كاترين بطريق 
بكرا وكات فرعا فق وارسو تقول ولا أستطيع أن اتصوق كك وري 
الك تنود اق ارطنة جرد أنه زويف طالب المذل والإتضنا فو 0900 


ب95؟آا ب 


لقد كان يفصلها عن بولئده من البو الشاسع سواء ق المسافة أو التعلم 
ما لا يتيح لما الشعور بوطيس الغضب والكيرياء البولندين . فلما ألفت بجاعة 
من لبلاء البرونستنت انحاداً فى ثورن : وألف 9 من المتشبعين لال 
نا ور اتحاداً فى رادوم » أمرت كائرين ربكن بأن يعرض علبما 
حاية روسيا . ونحث ستار هذه الححجة جلب ثمانين ألف مقائل روسى إلى 
تخوم بوائده » وبعضهم إلى وارسو ذانما . 


وعاد الديت إلى الإجماع فى أكتوبر 105197 . وحض الاسقفان زالوسكى 
وسولتيك النواب على الوقوف بحرم أمام أى تغيبر فى الدستور . وهنا قيض 
ربان على الأسقفين واثنين من العلمانيين بنهمة إهانة الامير اطورة متخطياً 
بونياتوفستى ؛ ونقلهم إلى كالوجا على تسعين ميلا جنوب غرلى موسكو 
فاحتج الديت » وأعلن ربئن أنه إذا لبى المزيد من الممارضة فإنه لن يكتى 
بر حيل أربعة أقطاب فقط بل أربعين . وق 4؟ فبراير 154 استسم الديت 
دبديدات الحرب وأبرم مع روسيا معاهدة قبل مبا كل مطالب كاترين . 
نح المنشفون الحرية الكاملة للعبادة الديلية » وحقهم فى أن مختاروا لعضوية 
الديت وللرظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضائية بين الكاثوليك 
والمنشةين أمام ماكر مختلطة . وسر الدبت وكاترين وفردريك بتثبيت 
المعاهدة لحق النقيض المطلق ٠‏ مع بعض اسئثثاءات للتشريع الاقتصادى . 
وقبل الليت كاترين <امية لهذا الدستور الجديد » ولتقاء هذا 
ضمنت كاترين الوحدة الإقليمية لبولنده ما اسئمر هذا الإتفاق . واغتبطت 
لامها لم نكتف منح بولئده نصيباً من الحرية الدينية أكير حتى مما تمتعت به 
اجلئره ؛ بل أنها أحبطت خطة فردريلك لتقسم بواليقة اد وتلق بونرائو فسكن 


تهائى مجاءة الفلاسفة وازدراء شعيه . 


؛ - التقسيم الأول 
اتفق الوطنيون والقساوسة البوانديون 11758 - ١‏ مع فردرباك على 
عدم قبول الموقف . وأدان الأكلير وس الكاثوايكى الرومالى بقوة تسل 


و 
استقلال بولنده الذاقى لامرأة ملحدة روسية . واستئفرالبولندين رجلان ) 


ب "؟ؤ مم 


أسقضكامر فنييلك المسم ىآدم كر اسنسكى» وبوز ف بولاسكى (أبوكاز ميرو لاسكى 
الذى قاتل دفاعاً عن أمريكا ) » بالعظات والنشرات ليؤكدوا من جديد حريتهم 
السياسية ودكتاتوريتهم الدينية . ما أنقضى أسبوع على استسلا م الديت 
لربئن حتى ألفت جاعة من البولنديين (79 ففراير 01754 اتحاد «بار) 
وى دنه اغل انيسن فى أركر انبا البولندية م وكان الأقطاب اللدين نولا 
الحركة مدفوعين بكراهيتهم لكاترين والملك ٠‏ وكان ١‏ الجمهور الأبله » كما 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غيرة على المذهب الحق الأوحد » وتردد 
صدى هذه الخواسة فى شعر الشعراء يتحسرون فى مرالى حزينة على إذلال 
بولنده و « ارتداد ) ملكها . وبعشت تركيا والعسا الوطنيين السلاح والمال 2 
وأقبل دمورييه من فرنسا لينظمهم فى وحدات مقاتلة . وانضم البولتديون 
الراغيون فى رد الآسرة السكسونية للغرش إلى الحركة الى ها ليث أن 
التشرت إلى موافع متفرقة فى طول البلاد وعرضها . وكتب ربان إلى كاترين 
يقول ١‏ ان بولنده بأسرها اشتءلت نار ) . وفكر بونيا توفسكى فى الانضمام 
إلى الاتحاد » ولكن أعضاءه الغلاة المبورين نفروه وأقصوه عنه بالمطالبة 
مخلعه إن لم يكن بإعدامه 9 . وإذا جاز أن نصدق فولهر 9) , فإن 
ثلاثين من أعضاء الاتحاد أقسموا فى تشستوكوفا هذا القسم : 


ونحن الذين أثارتنا غرة مقدسة دينية » والذين صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » بعد أن أنغْطنا ستانسلاس أوغسطس » محتقر الشمرائم السهاوية 
والأرضية » وراعى ااكفار والمهر طقين » نتعهد ونقسم أمام مور أم الرب 
المقدسة المعجزية بأن نستأصل من وجه الأرض شأفة من يدنسها بوطقة الدين . 
فلساعدنا الربا! © . 


وأمر ربين اليش الروسى بإنعاد الفتئة » فطرد الاتحاديين وراء الحدود 
الركبة و حرق مدهة ترككيةا ,. فاطايت عرقيا ادرب عل روسياة9 فنا )2 
وطالبت يجلاء الروس عن بوائده وتحريرها . واغتم القوزاق فر صةالاضطراب 
الشديد ليغروا أوكرائيا البولندية » فبطشوا ملاك الأرض » ووكلاتهم 
البود » والفلاحين الكاثوليك الرومان أو الروتسئنت » فى »هرجان من 


١08‏ سه 


التقتيل العشوائى » فى مدينة واحدة قتلوا ستة عشر ألف رجل وامرأة وطفل . 
ورد الاتحاديون بقتل من وصلت إليه أيدمبم من الروس والمنشقين » وهكذا 
عالى الروتسندت والبود من خطر مضاعف . فى هذه السئوات مجملها 
"لاا ٠لا)‏ هلك خسون ألفاً من سكان بولنده سواء فى المذابح 
أو المعارك 29 , 


وبدأت كل الأطراف الآن حديث التقسيم . أما الاتحاديون فقد البمهم 
أعداؤ هم بأمهم وافقوا على تقسم بولئده فما بيهم وبين حلفائهم 9 . 
فى فيراير ١759‏ أرسل فردريك إلى سئانت بطرسيرج اقاراحاً بتقسم 
بولنده بين روسيا وبروسيا والفسا » واشترطت كاترين فى ردها أن تمد 
بروسيا والعْسا يد الءون لروسيا لطرد الثّرك من أوربا » لكى توافق على أن 
تختص بروسيا بذلك التزء من بولنده النى يفصل بروسيا الكيزى عن 
بروسيا الشرقية » أما باق بولنده فيخضع الحماية الروسية 27 » ولكن 
فردريك تردد . أما شوازيل المتحدث باسم فرلسا فقد اقترح على العسا أن 
نستولى عل الأقايم البولندية 'المخاورة اللمسن . ورانا النسا كر ة مؤافية ىق 
وقت موات » وعليه فى أبريل 9 احتلت إفلم سبز البولندى » الذى 
نت المجر رهنته لبولنده ى ١41١1‏ ولم يفك رهنه قط 9) . وق 
1/٠‏ اقرح الرك الذرين كانوا انعد يةاتلون بصغمم مدافعين عن بولنده ‏ 
على الْسا تقسم بولنده بين الغسا وتركيا (*" , 


وبيها كانت هله المفاوضات دائرة ارتضت الدول الغربية فكرة تقسم 
بولنده ننيجة لا مناص مما لفوضاها السياسية » وأحقادها الدينية » وعجزها 
الحرلى و « أدرك كل رجل دولة فى القارة أن الكارئة واقعة لاععالة » 9" , 
ولكن البولنديين من خصوم الاتحاديين فى هذا الوقت أوفدوا عضواً فى 
الديت يطلب إلى الفياسوف الاشتراكى مابل » وإلى عدو «جاعة الفلاسفة 
ومو ع أن يضعا دستوراً مؤفتا لبولنده جديدة . وقدم مابلى توصياته 
فى 1/٠١‏ الا » أما روسو فقد فرغ من « دستور بولئده ) فى ابريل 
١1‏ د بعد شهرين من التوقيع على أو لى معاهدات التقسم . 


958 مام 


واستمتع اتحاد بار بلحظات من النشوة قبل انبياره . فى مارس ١/1/٠‏ ؛ 
ومن مديئة فارنا الركية 3 أعلن تخلع بونيائوفسكى . وق " نو شير الإلا1ء 
اعثر ض بعيض ع لخدي كار لومز ع له ور الور 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم رميا بالرصاص » ثم جروا الملك من 
داخحل عر بته » وأححدثوا قطعاً فى رأسه بضربة سيف : ثم اختطفوه من عاصمة 
ملكه . ولكن دورية من الشرطة هاجمتهم ى غابة بيلى » وأثناء العراك هرب 
بونياتوفسكى » واتصل بالحرس الملكى » فأقى رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر يز فدماً فى الخامسة صباحآ . وهكذا قفضى على كل احتالات 
المصالحة بين الحكومة والاتحاد . ولأ بونياتوفسكى إلى المساعدة الروسية » 
وقمع الاتحاد وبقيت منه بقية فى تركيا ‏ الهلال حمى الصليب (1191/7) 07 


على أن تقدم جيوش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب أزعج كلا من 
بروسيا والفْسا . فلا فردريك الثانى ولا جوزف الثالى كانا مغتبطين بتوقع 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسوأ من ذلك على الأستانة . وكانت 
بروسيا قد تعهدت ق معاهدقى 17/514 و 11/55 بأن تساعد روسيا إذاهورجمت » 
وكانت تركيا من الناحية الشكلية هى المعتدى ى حرب ١758‏ |أروسية 
التركية ؛ وكانت بروسيا تعرض خخزانها للإفلاس بإرسالا المعءونات الالية 
لروسيا . أما المسا الى ساءها دخول القوات الروسية فلاشيا فكانت مهدد 
بالتحالف مع تركيا ضد روسيا ؛ فى تلك الخحالة كانت روسيا ستنتظر من 
بروهان مجم العسا . ولكن فردريك كان قد ضاق ذرعاً باهر ب . لققد 
خاض حربين ليستولى على سيليزيا ومحتفظ بها » فل مخاطر بها الآن؟ ومن 
ثم آثر الطرق الدباوماسية . وتساءل ألا مكن اسئر ضاء الدول الثلاث خصص 
لودو مع "أرافن. لله 4 لن أن الأمؤن ترقت عدف جراه والسفير 
الرومى كم بولئده فعلا لما كانث المسألة إلا مسألة وقت حبى تبتاع نهنا 
ذلك اليلد 0 متسئرة وراء أى حجة . فهل ما زال فى الإمكان الحيلولة 
دون هذا؟ بلى » إذا ارتضت كاترين أن تأخل بولنده الشرقية فقط. » 
وتدع فردريك يأخل بولنده الغربية وتنسحب من الدانوب . وهل مخفف 


ب ١86‏ نم 


من شره يوزف للقتال أن يعطى نصياً من الغنيمة ؟ 

وعليه قى بناير 10971 اقترح الأمير هرى اجو اتعرك )لل من 
الدبلوماسيين الروس فى سانت بطر سرج . واعترض بئن بأن روسيا قد 
ضمنت وحدة بولنده الإقليمية » فذاكروه بأن هذا الضمان كان رهناً بالتزام 
بولئده بدستورها الجديد وتحالفها مع روسياءوأن هذا الالزام انقطع 7 
العدد الكبير من النواب لانحاد بار المتمرد . ومع هذا لم ترض كاترين عن 
اللخطة . فأى شىء يدعوها لإعطاء فردريك بجزءا من بولندهبِيها قد تأخد هى 
الكل بعد قليل ؛ ول تدعم قوبروسيا ممزيد هن الأرض ٠؛‏ والموارد » والثغور 
البلطية »و مزيد هن الجند الفارعين »واكها لم ترد وض حرب مع فردريك» 
فقد كان لديه٠٠٠,180١‏ رجل نحت السلاح ؛وآثرت على ذلاك أن مجعله يملح 
يوزف من الانحاد هم تركيا مد روسيا ء فهدفها الحاضر ليس بولئده 
بل البحر الأسود . وعليه فنى 8 يناير الا/ا١‏ © أشارت لطئرى عرضاً 
فى حفلة إلى «وافقنها مبدثياً على خطة فردريك , 

وانقضى عام قبل أن تتمكن المفاوضة من الفصل فى تقسم الغنيمة 
فقد أراد فردريك أن يأخذ دانتزج » فاعتّر ضت كاترين ؛ وكذلك بريطانيا 
اانى كانت تجارتها مع البلطيق ترسو على ذلك الثغر . وق غضون هذا عبأت 
الأسا قواتها » وتحالفت مرا مع تركيا . وى 17 فيراير ؟/ا/ا١‏ وقع فردريك 
وكائرين ١‏ اتفاقاً ) عل قم 3 . وألانت كائرين جانب يوزف بتخلها 
عن جميم مطااب روسيا قُّ فلاشيا وهلدافيا 0 ثم إن رداءة عصرل ااا 
جعل من المستحلى عليه [طعام جيشه . وكانت ماريا تريزا من جهة أخرى 
تتو سل إلى ولدها بكل دموعها عنعه من الاشتراك ف اغتصاب بولئده ( 
غير أن فردرياث وكاترين أكر هاه على الموافقة بشروعهما ف الاستيلا» الفعل 
على الأقام الى خصا نفسهما مها . وفى ه أغسطس 110/6 أضاف يوزف 
توقيعه على ميثاق التقسم : 

أما المعاهدة فرعد الديباجة الى ابهات إلى الثالوث المبارك » وافقت على 
أن محتفظ بولئده بثلى أر ضها وثلث سكانها . واستوات العسا على بولنده 
الخنوبية بين فواينيا والكربات مم غاليسيا وبودوليا الغربية س ٠١‏ ٠,ل/ا؟‏ 


لا لم5( لد 


ميل مربع ٠‏ و0٠٠٠‏ ءلار؟ ‏ لسعة . وأحذلت روسيا «روسيا البيضاء » 
( بولنده الشرقية إلى دوينا ودنيبر) ١٠٠ر"#‏ ميل مربع © و ١6اردء6ر١‏ 
نسمة . وأخذت بروسا «بروسيا الغربية» فما عدا دالئزج وتورن 
٠ر١‏ ميل مريع و 00000 لسمة . وأخل فردريك أصغر نصيب » 
ولكنه كان قد ألزم المثامر ين بالسلام » و( غاط » - على حد قوله 
بروسيا الغربية وبروسيا الشرقية 3 300 2 :وقد قال الوطى ترايتشكئ 
إن فردريك على أية <ال لم يفعل أكثر من أنه رد إلى ألمانيا « معقل الفرسان 
النيوتون » - وادى فايشز ال اميل الذى انز عه الفرسان المرمان من 
الرابرة ف الأيام اللدالية» )© وذكر فردريك أوربا بأن سكان بروسيا 
الغربية كثر مهم العظمى ألمانية وبروتستلتيه » أما كاترين فقد ذكرت أن 
الإقلم الذى أخذته يسكنه كله تقريباً اتباع الكنيسة الرومية الكاثولوليكية 
المتحدثون بالروسية 9) , 

وسرعان ما احتلت الدول الثلاث أنصبتها من الغنيمة فييوشها . واستنجد 
بونياتوفسكى بالدول الغربية لمنع التقسم » ولكنبا كانت فى شغل شاغل 
عله ؛ ففرنسا تتوقع الحرب مع الجلئره » وقد ترددت فى معار ضة حليفها 
الؤسا » والجلره تواجه الثورة الوليدة فى أمريكا » والخطر الذى قد يأتهها 
مق فونننا وإسبائيا » ونْصح سورج الثالك بونبائرفسك بأن يصيل 14805 .. 
وطالبت الدول صاحيبة التقسم بدعوة الديت ليصدق على التقسم الجغر افى 
الجديد ؛ فاطل بونياتوفسكى عام » وأخيرا دعا الديت للاجماع 7 جرودنو. 
ورفض الكشر من النبلاء والأسائفة حضوره » وبعض الذذدين جاءوا واحنجوا 
نفوا إلى سييير يا ؛ وقبل غيرهم الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الديت 
نفسها إلى اتاد كونفدر الى ( يبيح فيه القانون البولندى حكم الأغلبية) » 
ووقع الديت المعاهدة البى نزلت عن الأقالم المنئزعة هن بولنده (8اسبتمر 
١1/908‏ ) وبكى بونياتوفسكى ووقع كا بكت ماريا ثريزا ووقعت . 


وقبلت أوربا الغربية هذا التقسيم الأول على أنه البديل الوحيد لابتلاع 
روسيا لبولنده ابتلاعا تام . ويقال 0 بعض الدبلوماسيين « أذهلهم اعتدال 


ا 


الشركاء : اللبين ١‏ كتفوا بالثاث فى حين كان الكل ر هن إشار مهم إن طلبوسن! , 
واغتبط جاعة الفلاسفة لآن بولئده المتعصبة عاقبا مستبدوهم المستدر ون ؛ 
ورتب اواتير 0 باعتباره هزيمة لمكي كارتا 00 


هات التتوير البوائدى #ابالاا ناه 

كان على بونياتوفسكى أن تار الآن بين روسيا وبروسيا حامياً له 
وسيدا عليه . فاشتار روسيا » لأنها أكثر بعداً » ولآن روسيا دون غير ها 
ستطيم ملع فردريك من الاستيلاء على دالتزج وتورن . وكانت كاترين 
تواقة إلى الحبلولة دون مزيد من توسع بروسيا » الى كان -جيشها العقبة 
الكؤود فى طريق ق التوسع الروسى غرباً . لذلك أمرت سفيرها فى وارسو بأن 
يقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تتفق ومصالحروسيا » وأرسلت إلى 
املك المقدّر حات البى ع ليو بولندى أبسر تنفيذاً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظا م الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
دعم قرة الملك بأن أقاء - » وكأداته التشيذية » ملسا دايا ,. ن سئة 
لين عضو » قسم إلى وزارات الشرطة والعدل وامالية واشثون الكارجية 
والحرب ؛ ثم نص على إنشاء جيش نظاى من ثلاثين ألف مقائل . ونحاف 
النبلاء أن مبدد جيش كهذا سروطرتمم على الملك » فخفضوا العدد 
إلى نمانية عشر ألفاً » على أن الديت 0 العقد ى ه/ا/١١‏ صدق على الدستور 
الجديد مع هذا الاستثناء واستثناءات صغرة أنحرى » وأصبح فى وسع 
به نياتوفسكى الآن أن يشرع قُْ رد شىء من العافية على الآمة , 


واستمر الفساد ولكن الفوضى قلت » فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطرق » وبا الاقتصاد القوى . وعمقت لدان لتسمح كرور السفن 
الكبيرة ؛ وشقت التّرع اتصل بين لأسا كيو لك كن لم1 ر قناة ملكية» 
يع البحرين البلطى والأسوه . وازداد سكان بولئده بين عامىي ه١إلاا‏ 
و"الالا١‏ من تتءرحدشر؟ إلى ١٠درددهرلاء»‏ وتقاعق دحل الدولة . 
وتقرر نظام للمدارس القومية » وأعدت الكتب المدرسية وزود ما التلاميل » 


0000 


ومتحت. الهبات من جديد لجامعتى كرا كاو وفلنوويعث فبما النشاط و أسسته 
الدولة كليات لتخريج المعلمين ومولها . وكان يونيانوفسكى محب أن محيط 
نفسه بالشعراء والصحفيين والفلاسفة . كتب كوكس يقول « إن الملك يولم 
كل خيس للأدباء المشبورين بعلمهم وقدرائهم » وجلالته ير أس بنفسه 
المائدة » 49 . ويقود النقاش فى الكتتب والأفكار . وقد استضاف ثلكاثة 
مؤلفين ليعيشوا معه » ورفع دحل مؤلفين آخرين فى صحث 49 , وكان 
آلاف البولندبين » مع تقدبمهم فروض الإجلال للكنيسة -- يقرءون اوك 
ومولنسكيو وفولتر وديدرو ودالامبير وروسو . وهكذا أرسيت أسس 
التنوير البولندى أو الستالسلاق . 


وقد اجتذب يسوعى يدعى آدم ناروشفتش أذن الملك بشعره ؛ فرق 
أسقفاً ٠‏ ولكنه واصل نظم الشعر العاطى للطبيعة » وما زال ١‏ ترئيمته 
للشمس ») و ١‏ فصيوله الأربعة ) تحبب فيه من يستطيعون قراءته فى الأصل . 
وقد استعملت « قصائده المجاءة ) ألفاظاً شعبيه رابيلية الطابع أحيانا أو نابية : 
وطلب إليه سثانسلاس أن يكتب تاراً لبولنده مجمع بين السهولة والعمق . 
فأنفق الشاعر فى هذا العمل تسع سنين . وأخرج فى ستة مجلدات ١/8٠١(‏ 
8١ -‏ أثرا عتاز بتو ثيقه الدقيق . ولكن حاسته فرت بعد التقسيم الثالى» 
0 با لاكتئاب ؛ ولم يعمر أكير هن سنة بعد التقسيم الأخير م 


أما أبرز كتاب العهد البولنديين فهو اجناتسى > ريق اقلم كلسنا 
فى رسحلائه صداقة فولثير لك وأصبح م م ثم رئيس [ادساقفة 
آخر الأمر » ولكن ستانسلاس حنه على إطلاق العنان لمواهبه الشعرية . 
فكتب ملحمة هازلة سهاها « ماحمة الفيران » التقد فا تقد لاذعاً حروب 
جيله وصورها معارك بين الجر ذان والفيران . وق قصيدئه وهوس الر هينة» 
افيد هرأ باللدصومات الديرية وأسلحتها الفتاكة هى الكتب اللاهرئية . 
ْم انمه إلى النثر » فروى فى «مغامرات السيد ليقولا المكتشف» (0/5ا/1١)‏ 
كيف اكتشل نبيل بولندى شاب » مزود بكل حصياة العصر وعواطفه » 
تحطمث به السفيئة على -جزيرة غريبة » أن الرجال والنساء مكن أن يكونوا 
زم 4ح قصة الحضارة ٠‏ ج 41 ) 


لد ه"5( سم 


مجدين فضلاء رغ ووجردم وبعال الفارة : تاكن خن قوير 
وسويفثك وذيفو فق أعماله هذه » ثم اقتبس أسلوب أدسون وأخحرج سلسلة 
من صور الحياة اليومية » عنها ( بان بود ستولى ») (8/ا/ا١‏ وما بعدها ) الى 
نصف حياة جنتلمان ومواطن مثالى . وى « قصص خرافية وأمثال (ول/الا١)‏ 
تحدى فيدروس ولافوثتين » وهاجم فى لمكم لاذع حراب الذمة والوحشية 
المستشرية من حوله . وكانت آلحر نصيحة له هوراسية النزعة » و العس لك 
ركنا هادثاً ؛ ودع السعادة تأتيك شملسة» 49) , 

ومع أن تأر التنوبر الفرنسى على ناروشفتش وكراسيكى قل حد منه 
سلطان الدين » إلا أنه ظهر بشكل قاطع فى ستانسلاس ترمبيكى » الذى لم 
يذ كر الدين قط إلا بروح العداء 5 وقلك عاك شعر ه الطريعة 6 ولكن ليبس قّ 
تلك المظاهر السارة الى كشير] ما تحرك العواطف الرقيقة ؛ فقد آثر جوانبا 
الأكثر جموحاً ووحشية » إسرافها المجنون فى إنتاج النبات والحيوان ؛ 
عراصفها وسيرنها » صراع الحياة مع الحياة والمأكول م مع الآكل ؛ واقتبسث 
خرافاته شكلها م من لافولتين ولكن رح ست ع يي . وقل 
أكسبته فوة شعره ورهافته وصقله مكانة مرموقة فى هذا الازدهار الأدى . 
وسائده بونياتوفسكى فى سجميع محنه » وعند خلع الملك رافقه الشاعر ى 
المنى ؛ ودكث معه حبى مات , 


0 هناك شعر ديبى كثير » لأن الدين كان العزاء الأخخير للبولنديين 
نحم اومم الشخصية والتوفة . وقصائد فرالتشيشيك كاريشكي المسماة 
9 الصباح) و ١‏ أغنية المساء ) و« ولادة الع ) أدب كا أنها تعبد , 
أما فر انتشيشياك كثيازنين فكان يتنقل قى غير عناء بين هذين العدوين 
القديمين », الدين والجنس ٠‏ فحين أشرف على دخول الو اكتشفث 
أنا كر يون وا ؛) ونشر قصائد غزلية «إيروتيكا ) (00/ا١)‏ © ولشد 
سعادة الدنيا » ثم عاد إلى الدين » ومات مجنوناً . إن محاولة التوفيق ببن 
النيضين قد تفضى إلى الجنون كنا تفضى إلى الفلسفة , 


أها ف دشيار الدراما فإن و رجالا لوق فوينسيش اوجو سلافسكى 0 


م 


الذى يكرم وطنه ذكراه باعتباره وأيا المسرح البولندى» ؛ وبجوز نا أن 
نسميه ١‏ جاريك » بولنده » ولكن البولندين لو سثلوا لوصفوا -جاريك بأنه 
بوجو سلا فسكى اجلثره . وكان فنا يدو أول بولندى كرس حياته كلها 
لالمسرح » ممثلا » وكائياً سرس ومخرجا 3 هكين مسا رح دائمة 6 
وارسو ولفوف » ومديراً لشركات نشرت تذوق الدراما قى طول البلاد 
وعرضها ووراء الحدود . قدم شكسبير وشريدان مترسجمين » وألف هو نفسه 
كوميديات ما زال بعضها عثل على المسرح البولندى . وكانت أفضل تمثيليات 
هذه الفيرة هى «عودة النائب نب) بقلم جوليان أورسين نيمتشلتش الذى كان 
هو نفسه لائباً » فقد صور جانى الأزمة السياسية تصويراً درامياً فى حب 
ثب من دعاة الإصلاح لفتاة يدافع أبواها عن امتيازات الأقطاب وأساليب 


العبش فى الماضى . 


وآخحر رجال التنوير البولنديين وأعظمهم هو هوجو كوللوئتاج . نقل 
إلبه تعليمهعدوى أفكار جاعة الفلاسفة » ولكنه سئّر هر طقاته سئراً كافيا 
حنى حصل على وظيفة كاهن مرحة فى كر اكاو . وعينه يونياتوفسكى (/110/7) 
عضواً فى لجنة للتعلم » وضع لها بر لايزال فى الثالثة والعشرين 
وكل بإعادة تنظم جامعة كر اماو 2 را المهمة 1 بضع سين 4 5 بى 
قَْ الجامعة مديراً لها ١‏ وق ( نخحطابات “من كاتب مجهول إلى رئيس الديث) 
(8ذ - 89) ٠»‏ وق «القانون ا للأمة البولندية) )١7/40(‏ قدم 
مقترحات أصبحث أساساً للسئور ١ل/إ١‏ . 
وكافحت بولنده » بفضل حث شعرائها ومعلقها » اتير نفسها وتصبح 
دولة قوية قادرة على الدفاع عن ذاتها . وحانت الفرصة حين عرض فردريلك 
ولمالثاق_خلف فردرياك الثالى-على «ديت اأسنين الأربع) الذى استمر اتعقاده 
من 1 إلى 11/97 تحالفاً تتعهد فيه بروسيا بأن تحمى جيشها القوى بوائده 
ى تدخل أجنبى . وكانت روسيا فى شغل نحرما مع تركيا والسويد »؛ 
7 قد ع بولنده أن عق نفسا من خنوعها الطويل لكائرين 2 
وتتخلص من أعمال السلب واللبب الى اقترفها اجنود الروس على الأرض 


لد 8"( لم 


البولئدية طوال السئوات الحمس والعشرين الأخيرة . وحل الديثت مجلس 
بونياتوفسكى الدائم رغم احتجاجاته » ووافق على أن يجند بإذن الديت جيش 
من ٠١١,٠٠٠‏ مقائل » وأمر الحيش الروسى بالرحيل عن بولنده فورا 
(مابو 42184 إما كاترين الى كانت فى حاجةلجميع قواتما فى مواقع أأخرى 
فم تقاوم : ولكها أقسمت على الانتقام . وفى 74 مارس 174٠‏ أبرم الديث 
تخالفاً مع بروسيا . 


وكان بونياتوفسكى هو أيضاً قد 9 الآن لجو الحرية . فنيك ولاءه لكاترين 
وتزع صناغة دستور حديد . وقد نصث شروطه على جعل الملكية ورائية » 
ولكنها ضمنت ورائة البيث المالك السكسونى للعرش بعد موت بونياتوفسكى 
الذى لم يعقب . ونقرر أن نوسع سلطات التاج التنفيذية بإعطاء املك حق 
النقض المعلق أى حق منم قرار وافق عليه دايت »*ن أن يدت قانوناً حى 
يؤكده الدايث التالى . ونص على أن يعدن اللك ؤزراءة والأساقنه + .وأن 
يتولى قيادة اليش ») وعلى أن ينتعب عدد صغير من المواطنين وغوم من 
أهل المدن نواباً . أما الديت فيتأئف من مجلسين علس الثواف لدوحله لق 
فى وضع القوانين » ومجلس لاشيوخ كناف من الأساقفه وحكام الأقالم 
ووزراء الملك - تشترط موافقته على أى فانون . أما حق النقض المطلق 
فتحل تحله قاعدة الأغلبية . ويعثر ف بالمذهب الكاثوليكى الرومانى ديئاً سائد؟ 
للذمة » ويعد الاز تداد عنه جر بمة 2 وفها عدا ذلك فحرية العبادة مكفولة 


م 


للجديع . وبقيت القنية : ولكن الفلاحين الآن أن ستأنفوا دعاواهم من 
لمحكمة الوراثية إلى محكمة إقليمية أو قومية . وكان تأثير الدستور الذى اتخذته 
الولايات المتحدة الأمريكية (11/81 - 48) واضحاً فى هذه التوصيات 
ذلك أنالبو لنديين الذين حا ربوا دفاععن المستعمر ات الأمريكية كانوا قدهيأوا 
ذهن بونياتوفسكى ٠‏ ولم يكن قد نسى قراءته الوك ومونتسكيو وبجاعة 
الفلاسفة 


ورغبة فى ضهان التصديق على مقر حائه لجأ بولياتوفسكى إلى الحيلة + 
عام 1791١‏ . فدعاه الملك للالعقاد فى " مايو » وهو تاريخ أبكر من أن 


0000 


يتيح للأعضاء البعيدين العودة إلى وارسو لحضور الإفتتاح الجديد + أما 
النواب القريبون الذين وصلوا فى الميعاد فكان أكثر مم أحرار اللزعة ممكن 
الاعهاد علهم فى تأبيد الدسئور الجديد . وعرض علهم فى القصر الملكى 
جرد اجماعهم » فقويل بتصفيق جارف » وصدق عليه بأغلبية كبيرة 1 
وقد تذكر البولندبون الوطنيون ذلك اليوم » الثالث من مايو ١181١‏ ؛ 
ف فخر واعنزاز » وخلدوه قي الأدب والفن والأغاق البولئدية . 


5 - تمزيق بولنده ”هل/ا١‏ داه4 


اعير فت جميم الدول بالدستور الحديد إلا روسيا . ووصفه إدهمولد 
بيرك بأنه ١‏ أنبل امتياز نالته أمة فى أى زمان » وصرح بأن ستانسلاس الثالى 
قد تبوأ مكاناً ف التاريخ بين عظماء الملوك ورجال الدولة *) » ولكن 
هذه اللاسة ر بما كانت انعكاساً لابتهاج المجلئره مز ممة كاترين . 


وأخحفت الامراطورة حينا عداءها لبولنده الجديدة » ولكنها لم تغفر طرد 
جيشها مها على عجل » ولا إحلال النفوذ البروسى محل الرومسى قى الشئون 
البولندية . .فلما أنبت معاهدة يأبى (4 يناير *11/4) حرا مع تركيا ء 
ونحررت من الحوف من شريكما السابقين فى الجرممة ‏ بروسيا والمسا 
لتورطهما فق الحرب ضد فرنسا الثائرة ( ابريل 11/87 ) » تلفتث وها تبحث 
عن مداخل جديد إلى بولئده , 


وقد هيأه لا البولنديون المحافظون » إذ وافقوا كاترين كل الموافقة على 
أن دستور بونياتوفسكى قد صدق عليه ديث جمع على عجل نحيث 0 سطع 
أشراف كرون حضوره . وكان فياكس بوتوكى وغيره من الأقطاب 
ساخطن أشد السخط على التخلى عن حق النقض المطلق الذى ضمن لهم 
الفوة أمام السلطة المركزية » ولم يكونوا راغبين فق النزول عن حقهم ف انتخاب 
المللك » وق اطهمنة عليه تبعاً لذلاك . ورفض بوتوكى حلف مين الولاء 
المرسوم الجديد » ثم قاد جاعة من النبلاء إلى مانت بطرسيرج وطلب إلى 
الإمراطرة أن تساعدهم على إعادة الدستور الأقدم (دستور ه/70١)‏ الذى 


0 0 


سبق أن تعهدت نبايته . فأجابت بأنها لاتريد التدخمل فى بولنده بناء على 
طلب أفراد قليلان » ولكنها ستنظر فى نداء من أقلية بواندية منظمة يعتد 
ما » وأحيط فردريك ولم الثافى علما مبذه المفاوضات : وكان متورطاً ى 
الحرب ضبد فرنسا » كارهاً لليوض -حرب ضك روسيا » فأخير الحكومة 
البولندية ( ؛ مايو ؟1/9 ) بأنها إن كانت تنوى الدفاع عن دستورها اللتديد 
بقوة السلاح فعلما ألا تتوقع الدعم من بروسيا "؛! . وقفل بوتوكى إلى 
بولنده » وألف ( ١4‏ مايو ١9/87‏ ) ء فى بلدة بأوكرانيا » اتحاد تارجوفيكا ) 
ودعا للانضواء نحت أوائه كل الذين يريدون إعادة الدستور القدم . ولقب 
اتباعه أنفسهم بالجمهوريين ٠‏ وأدانوا تحالف بولنده مع بروسيا » وأثنوا 
على كاترين » والعسوا بركها وطلبوا جيشها , 


فأرسلهما «جميعآ » وزحف الاتحاديون على وارسو بعد أن توفر لهم 
هذا الدعم . وكانت دعوتهم إلى ١‏ الحرية » قد أحدثت بعض التأثر » لآن 
مدنا عديدة استق باهم استق الها لالمحررين ؛ وق ثريسابول ( ه سيتمير) رحب 
القوم ببونوكى كأنه فعلا ملك بولنده اللجديد . ودعا بونياتوفسكى الديت 
أن يعطيه كل السلطات الى ثازم للدفاع . فعينه دكتاتوراً ٠‏ ودعا كل 
الذكور البالغين من البولنديين للخدمة العسكرية » ثم ارفض . وعين 
بونياتوفسكى ابن أخحيه 2 الأدير يوزف بولياتوفسكى ذا النسعة والعشرين 
عاما » قائداً أعلى للجيش الذى وجده مفتقراً إلى التدربب وجهزا أسوأ 
تجهيز . وأمر يوزف جميعم كتائب اليش بأن تنضم إليه ‏ لوبار على مبر 
ساوئش » ولكن القوات الروسبة كانت قد طوقت الكثرين فلم ب«تطيعوا 
الحضور » والذين حضروا كانوا أضعف هن أن يقفوا الزحف الرومى . 
رتشهقر الغاب إلى بوارن ٠‏ مركز إمداداته تقوقراً منظلماً أناسه قتال المؤخخرة 
الباسل بقيادة تادبوس كرتشيرسكو » الذى كان قد حارب من قبل ق 
صفوف المستعمرات فى أمريكا » وكان الآن وهو فى السادسة والأربعين 
عريقاً فى أماد الوطنية واللدرب . 


ف “ااه 


وق ١7‏ يونيو 17/47 التى البولنديون بجيش رومى كبر عند زيلنتسى »؛ 
وهزموه فى أول معركة حامية انتصرت فها بولنده مند أيام سوبيسكى 
هنا أيضا أثبت كوتشيوسكو مهارته » باسئيلائه على ربوة سيطرت ممما 
مدفعيته على ساحة المعركة ؛ أما يوزف» الذى كان إلى الآن موضع الريبة ى 
كفايته من مر ءوسيه الذين فى مغلى عمره» فقد كسب احثر امهم بقيادته احتياطيه 
من الجنود بشخصه ليكره الروس على التنهقر . وأثلج نبأ النصر صدر 
بونياتوفسكى » ولكن كاد يغلب هذا النبأ نبأ آخر بأن الأمير لودفج فور تمرج 
قائد اليش المروسى الموكل بالقورات البولئدية ف لتوانيا » قد هرب من 
موقعه تاركاً «جنوده فى حالة من الفوضى أتاحت للروس ق ١١‏ يونيو 
الاستيلاء على فلنو عاصمة لتوانيا دون مشفة . 


ل ببق دن أسباب الدفاغ عن بوائده الآن غر جيشس يوزف 1 وكانث 
مؤله وعتاده من الضآلة محيث اضطرت أفواءجه إلى الصيام أرها وعفرين 
ساعة »© ول للك المدفعية غير اثثى عشر عثر صندوقا من الشخيرة 75 فأمر الأمير 
بالتقهفر إلى دوبنو ؛ فلما رى بالجين ثبت عند دوبينكا (18 يوليو) واستطاع 
جيشه البالغ ١٠ه,؟١‏ مقاتل أن يتعادل مع 18,٠٠١‏ مقائل رومى . ثم 
تفهقر بنظام حسن إلى كوروف ؛ حيث انتظر وصول التعزيزات والمؤن 
الى وعذده 8 الملك 0 


واكن ستانسلاس كان قد يئس . ذلك أن رفض فردريك ولم الثانى 
أن بنفذ شروط الحلف البروسى البولندى » وكيانة الأمير لودفج : وهروب 
المثاث من اليش الذى -جمعه فى براجا ب كل أولئك كان فوق ما تطيقه 
روحه الى لم تك ن يوماً ما شديدة البسالة . وعليه فقد أرسل نداء شخصياً 
لكائرين 0 شروطاً مشرفة » وكان جواما ( 78 يوليو) إنذارا نبائياً 
يشر ط عليه الانغمام إلى اتحاد تار جوفيكا وإعادة دسئور هل/ا/اا . 5 
صلعته لهجا الى لم تعرف هوادة ولا اين ؛ أفهذه هى المرأة الى استيجابت 
يوماً لغرامه الطائش ؟ 


مس كاثا نم 


وكان حنانه هر المسيطر عليه الآن , فلقد فكر ف المقاومة ٠‏ وق التسلح 
والمضى إلى الجبة ليقود دفاعاً ياثسساً ؛ ولككن زوجته » وأخته ؛ وابئة أخية ؛ 
اشتد 0 لفكرة 0 وما ثجره علهم من الوحدة والآمبى ٠‏ حى 
وعد الملك بأ أنه سيسم 3 ما طلوف المقاوعة روك هل كلل فبهة أن قطع 
الأمل و فى أى معونة هن بروسيا قل وقت توفع فيه ال مجمات على الجبة 
الغربية العزلاء ‏ » كيف تستطيع بولئده الوقوف فى واجه روسيا ؟ ألم تحاول 
جاهداً أن يثى الديت عن الاستحفاف بكاترين والمغامرة بكل شىء اعماداً 
على وعود بروسيا ؟ ألم يلح فى طلب جيش كبير حسن التجهيز ٠‏ وألم يرفض 
الديت اعاد المال لهذا اليش بعد أن وافق عل الرسجال ؟ وحتى أو سحقق 
الجيش البولندى الراهن انتصاراً أو اثنين على الرو س » أفلا تستطيع كائرين» 
المتخمة بالمنود بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا » أن ترسل المرجة ثاو 
المومجة من الخنود المدربين المدججين بالسلاح ضك فاو [ 1 الميعيرة أعديلة 
النظام ؟ فعلام التضحية عزيد من الأرواية : 07 تصيف بوائده إلى 
الخراب » إذا كان التسا. م هر الباية على كل حال 


أرسل الس اسفر الرومى الجدرل ٠‏ باكوف بيقر سس . إل أخته وصفا 
ملؤه المطف دصور فيه بو نياو فسكى ف هذه السباعة ؛ ساعة الامبيار ادل 


والروحى قال : 


لم يزل الملك زف عامه الستين) رجلا وسيما أنيقأ . وإن كان وسجهه 
شاحباً . ولكن فى وسع المرء أن يرى أن 0000 أسدل على روح . 
إله بحسن الحديث » بل يتحادث بتصاحة . وهر تال حدن الاسماع دائماً 
ومع المبميح ١‏ ومسكن سي + وهر مهل ؛ دزدرى مذول ومع ذلك 
ف و الطلف انامس جميعاً .. وإذا غضضت النظر عن «نعبره الر فيع 52 
دن وجية النظر الشخصية فقط ؛ قلت إن فضائله ترسجح رذائله , ولاريب 
ف آله أسوأ الملوك عمل يعسك لويس السدادس عشي . إله لحب 
أقرباءه حا جما . وهؤلاء النساس هم علة تكباته كلها ا 
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وف 74 يوليو 1747 قرأ بونياتوفسكى الإنذار اللهالى الروسى على 
مستشاريه الخصوصيين » ونصحهم بأن يركنوا إلى سماحة كاترين وشهامتها . 
واحتج كثير ون منهم على هذه السذاجة 0 ح أده المدعو مالا خوفسكى 
أن جع فق ساعة واحدة ٠٠١,٠٠١‏ جوادن لأغراض الدفاع 2 وألح على 
أن الحيش البولندى يستطيع حى إذا اقتضى الأمر التخلى عن وارسو ‏ 
أن يتقهقر إلى كاركاو ويجند جيشاً جديداً فى الجنوب الآهل بالسكان . وهزم 
اقتراح بونياتوفسكى بالتسلم فى المجلس بأغلبية عشرين صوتاً ضد سبعة . 
ولكنه أبطل قرارههم كم سلطته دكتاتورآ » وأمر ابن أخيه بالكنف عن 
المقاوهة . ورد يوزف بأن على الملك بدلا من هذا التسللم أن يبادر إلى الجبة 
مما يستطيع جمعه من قوات ويقاتل إلى الهاية . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام الجيش إلى الانحاد أرسل إليه جميع الضباط إلا واحدا استقالامهم 
وعاد يوزف إلى موطنه السابق فى فيينا . وق ه أغسطس احثل -جيش رومسى 
براجا . وفى أكتوبر أرسل يوزف رجاء إلى عمه يدعوه لاعتزال ماكه قبل 
أن تزول البقية الباقية من الشرف . وق نوفير دل بوتوكى مع طلائع 
جيشس الانتحاديين وارسو دحول الظافر » وألقى على بونياتوفسكى درس 
فى واجيات الملك . ولكن انتصار بوتوكى تبين بعد قليل أنه كارئة » لأن 
اجنود البروسيين دخلوا بولنده ق يناير ١0/91“‏ » وواصلوا زحفهم ليعحتلوا 
دانتزج وتورن » دون أن يطلق حلفاء بوتوكى الروس رصاصة ليمنعوهم . 
ووضح أن وزوسيا وبروسيا قد اتفقتا على تقسم بولنده ثالية . 


وكانت كاترين وفردريك ولم قد وقعا هذا الاتفاق فى "9 ينابر » 
ولكلبما نكما أمره حى 718 فير اير .. أما بوتوكى فق استنفر البولنديين 
من جميع الأحزا ب لببوا دفاعاً عن بولنده ؛ فضحكوا منه » وندد به يوزف 
نحائنا لوطنه ؛ ونحداه للمبارزة » واكن سا تسلاس منعها . 


و مقتضى هلا التقسم الثانى حصلثت روسيا عل وفدءغرقم ميل #ربع 
من بولنده الشرقية » بعيش فها لدفرد دور" معن السكان » ما ف هذا 


١18‏ ا 


فلنو ومنسك ؛ أما بروسيا فأخحذت ١٠٠٠,رظ؟‏ ميل مربع من بولنده الغربية » 
يعيش فبأ فعدرءءهر( من السكان نما فها دانتزج وتورن ؛ وبى لبولنده 
٠ر66‏ ميل مريحع و ددوراكهرع لسمة ‏ وهو يقرب من نصف ما ترك 
ها من قبل ى “/ا/1١.‏ ولم يكن للنمسا نصيب فى هذه الغنيمة الثانية » ولكن 
هدأتها الوعود الروسية عساعدتها فى الحصول على بافاريا . أما الدول 
الغربية البى كانت لاتزال سهمكة فى صراعها مع فرلسا الثائرة فلم (تسخل 
أى اجراء ضد هذا الاغتصاب الثالى » الذى علاته لها كاترين بأنه ضرورة 
اقتضاها تطور الدعوة الثورية أى وارسو » الى مهد بالحطر بجميع الملكيات, 

ولكى تلبس هله السرقة ثوب الشرعية أمرت بوئيا توفسكى أن يدعو 
الديت للاجماع فى جرودلو » وأمرته بالحضور بشخه + ليوقع على تالف 
مم روسيا تأى الذهاب وك الأمر 4 واكن حين عر ضتث الوفاء يديو نه 5 
الى بلغت الآأن ٠٠55,:0ه,١‏ دوقاتية ‏ قبل هذا الإذلال الجديد خدمة 
اجماع الديت ؛ ولم جد عناء ف رشوة عدة أعضاء من بطانة الملك ليفشوا كل 
كلمة فاه مها سيدهم وكل عمل أتاه . وأمكن اقناع هذا ١‏ الديت الأخحر) 
١(‏ يونبو إلى 5؟ نوفير 1998 ) بأن يرقع معاهدة مع روسيا » ولكنه 
ظل شبوراً يأنى التصديق على التقسم الثانى . وقيل للأعضاء أنهم ممنوعون من 
مخادرة القاعة حى يوقعوا 6 فظاوا على ر فضهم وجلسوا صامئن اثبى 


محمية روسية ؛ وأعرد دستور هل/ا/ا١‏ . 


وإذا كان فى استطاعة رءجل واحد أن يفتدى الآمة فذلك هر كو تشيوسكو 
أمده التشارتورسكيون بالمال فذهب إلى باريس (يناير 10791) والعّس 
معونة فرنسا لياك يتعاطف ق حرارة هع الثورة الفرنسية . وتعهد بأنه لومدت 
فرلسا يد المعونة لبولنده لهب الفلاحون البولنديون فى ثورة على القنية » 
وأهل المدن على النبلاء » وقال ان بونياتوفسكى سيئزل عن عرشه ليكون 
النظام جمهورياً » وإن جيشاً بولندياً سيسائد فرنسا فى حر مها مع بروسيا(ا* م 


ا 


ورحب الزعماء الف رنسيون عقر حاته 3 ولكن نشوب الحرب مع اجلره 
(فبراير "1091 ) وغزو الحلفاء لفرنسا » قضيا على كل أمل فى تقد العون 
لبولئده . 


وى غياب كوتشيوسكو جند بعض المواطندن والماسون الأحرار وضباط 
الجيش جيشبولندياً جديداً (مارس ١17914‏ ) . وهرع كوتشيوسكو من 
درسدن إلى كركاو لينفهم إليه » فعين قائدا أعلى وأعطى سلطات مطلقة » 
وأمر كل مس بيرت ق بولئده أن توافيه بجندى من المشاه .» وكل سين 
بقارس" + وآمز هؤلاء المجندين بأن يأتوا مما مجمعونه من سلاح » حى 
المعاول والمناجل . وق 4 أبريل م بأربعة آلاف مقاتل نظامى وألى فلاح 
مجند قوة عدهها سبعة آلاف روسى فى راتسلا فيس قرب كراكاو » وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وذاعلية مناجل الفلاحين من جهة أخرى . 


فلما سمع فريق الراد يكاليين أو ١‏ اليعقوبيون) فى وارسو بهذا اأنصر 
نظم رجاله عصيا مسلحاً انضم إليه الزعماء من الطبقة الوسطى فى تردد . 
وق ١17‏ أبريل هاجر هؤلاء النوار الحامية الروسية المؤلفة من ١٠6,/ا‏ مقابل » 
وقتلوا الكثشرين مهم » وهزموا فرقة بروسية من ١١6٠‏ جندى » وهربت 
قوات الاحئلال » وخضعت وارسو لحظة للسيطرة البولندية . وحررت 
انتفاضة كهذه مديئة فلنو ("؟ أبريل) وشنقت همان (زعم) لتوانيا 
: » واستردت أجراء من بولئده حبى منسسك تقريباً . وفى 7 مايو وعد 

تشوسكو الإقنان بعتقهم » وكفل لهم تملك الأرض الى يزرعوها . 

000 تحت لوائه نلق كثير من المتطوعين والمجندين حى اجتمع له 
فى يونيو 11/44 )١1980000(‏ رجل ل يكن هنهم حسن التجهيز أكثر من 
تفحرءكم . 


على هؤلاء ندفقت الموجات ااتتالية من الحنود الروسية أو الروسية 
المدربة . وق ” يونيو فاجأ جيش متحالف من 56,6٠٠‏ مقائل البولنديين قرب 
تشيكوسينى » ولم يتح لكوتشيوسكو من الوقت إلا ما يجلب فيه ١4,٠٠٠١‏ 


14نب 


مقابل مقط . ههزم مخسائر وادحة »والعْس الموت ف المعركة » ولكن الموت 
راغ منه ؛ وتقهرت فلول البوانديين إلى وارسو . وق ١5‏ يونيو استولى 
المروسيون على كراكاو ؛ وى ١١‏ أغسطس استعاد الروس فللو ؛ وف 
4 سبتمسر أبادث قوة روسية من ١6٠ه,؟١‏ من الحنود المتمر سين بالقتال بقيادة 
0000 جيشاً بولندياً من ٠١‏ ٠هره‏ مقابل عند تر يسايول ؛ وف ٠‏ أكتوبر 
هزم ١,٠٠١‏ رومى كوتشيوسكو نفسه وهو يقود 7٠٠٠١‏ بولندى عند 
ما سيسجويس ؛ و-جرح جرح خطيراً وأسر . ول يفه كما زعمت الأسطورة 
بصرخحة اليأس لقد قضى على بولنده ! » ولكن المزيمة كانت قاضية على 
الثورة الياسلة . 


أما سوفوروف فقد وحد #تلف الجووش الروسية واقتحم معسكر 
البولنديين النصين فى برامجا ؛ وراح جنوده الذين أصامهم جنون المعركة 
يحون لا المدافعين فقط بل سكان البلدة المدئرين . وس يونيانوفسكى 
وارسو تفادياً اذحة أشد بشاعة . وأرسل سرفوروف كوتئشيوسكو وغيره 
من زعماء الثوار إلى حيث السجن فى سانت بطرسيرج » وأرسل الملك إلى 
جرودنو ليكون رهن إشارة الإمبراطورة , وهناك ؛ فى ١9‏ نو فير ١1/48‏ 
وقع على اعثز له املك . وتوسل إلى كاترين أناثبى على جزرء من بولنده » 
ولكنها صممث على أن تحل المسألة البو لنديةبالقضاء على الأمة البولندية كما 
ظنت . وبعد لخسة عشر شبراً هن النزاع » وقعت روسيا وبروسيا والغسا 
معاهدة التقسيم الثالث (5؟ ينايبر /91/ا١‏ ) واستولت روسيا على كورلاند 
ولتوانيا وغرلى بودوايا وفولينيا  18١,٠٠١‏ ميل مريع ؛ واستولت النسا 
على ١‏ بوائده الصغيرة ) بما فها كراكاو ولودان -٠٠دره؛‏ ميل مريع ؛ 
وأخذت بروسيا الباق عا فيه وارسوا ‏ ١٠٠,/ه‏ ميل هربع . وف التقسمات 
الثلاثة كلها استوعبت روسيا نحو ٠٠٠ر١٠درة‏ عن سكان بولئنده البالغين 
تحكرءءكار؟١‏ لسمه (لاؤلا١‏ ) , والعسا ١٠6٠در١هلار"ا‏ » وبروسيا 


ل ا تلسيية. , 
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وفر آلاف البولنديين من وطلهم » وتسم الأجانب الأملاك المصادرة . 
وظل بونياتوفسكى فى بجرودنو » يتسلى بدراسة النبات ويكتب مذكرائه . 
ويعلك موث كاترين دعاه بولس الأول إلى سانثت بر سرج و مخصيص له 
القصر الرخاتي و٠٠ ٠١١,٠‏ دوقاتيه ق العام » وهناك مات ق 5 فيراير 
بعد أن بلغ السادسة والستين . أما كوتشيوسكو فقد أفرج عنه 
الامبر اطور بواس فى 11/45 » وعاد إلى أمريكا » ثم إلى فرنسا » وواصل 
جهوده لتحرير بولنده حتى مماته (/1811) . وأما بوزف بوليائوفسكى 
فقد فر إلى فيينا » وشارك ف نحملة نابليون على روسيا » وجرحءق سم ولنسك» 
وأحسن البلاء فى لييزج ٠١‏ ورق مارشا لا فى الجيش الفرنسى »؛ ومات ى 
*1811 مكرما حتى من أعدائه . وأما بولنده فلم تعد دولة » واكنها ظلت 
شعباً وحضارة » يلوكها الاضطهاد الدينى » ولكنها تميزت بعظماء الشعراء 
والقصاصين والموسيقيين والفنانين والعلماء » ولم تتعخل قط عن عزمها على 
البؤض من جديد . 


الشمال البروتستى 


انفصس ل العثرون 
المانيا فى عهد فردريك 
كلاذ كلا١ا‏ 
١‏ - فردريلك المظفر 


من هذا الغول الذى أثار اللحوف والإعجاب دولياً » والذى سرق 
سيليزيا ؛ وهزم نصف أوربا المتحد ضده ء وهزأ بالدين » وازدرى 
الزواج » وأعطى فولشر دروساً فى الفاسفة » واقتطع بعض أوصال بولنده 
ولو اعنم روسيا من. النهامً كلها ؟ 


لقد بدأ أقرب إلى الأشباح منه إلى الغيلان يوم عاد حزيئاً منتصراً *ن 
سورب السنين السبع ودخل برآين ( "٠‏ مارس "17517 ) بين تصفيق ماهير 
المملقة . كتب إلى دارجنس يقول إلى أعود إلى مديئة لن أعرف فها غر 
الأسوار » ولن أجد أحداً من معارق ؛ حيث تنتظرفى مهمة ضخمة »: 
وحيث أخخلف بعد زمن غير طويل عظاتى فى مثوى لاتكدر هدوءه اسليرب 
ولا الكوارث ولا سفالة الإنسان 2١7)‏ كانت بشرته "قل جمدت وتغضنت» 
وعيناه الزرقاوان الرماديتان دا كنتين منتفختين » ووجهه محمل آثار المعركة 
والمرارة » وأنفه فقط هو الذى احتفظ مجلاله القدم . وقد ظن أنه لن يستطيع 
الياة طوياة بيه أن تدقف الخرف الطى للقتو ار دة يدا وغتلة وارادة + 
واكن ز هده مد ق أجله ثلاثة وعشرين عام آخر . كان مقلا ىق طعامه 
وشرابه » لايعرف الرف ؛ يعيش ويلبس فى قصره الجديد ببوتسدام كما 
لوكان ق المعسكر » وكان يضن بالوقت امخصص اللعناية بشخصه ؛ وق 
سنيه الأخمر تلع عن اتخلوقة 6 تاكن جز لحيته بمقص بين انين واللين ؛ 
ورددت الشائمعات أنه لم يكن يستحو كثر] 09 , 

-٠ 0‏ قصة الممضارة ج :)2 


45 د 


وأكات الحرب تقسى خلقه الذى بدأ دفاعاً ضد قسوة أبيه . فكان 
يتطاع مبدوء رواق بينا امنود النمحكوم عليم عرون ستا وثلاثين مرة8) 
بين صفين من الر.جال مجلدونهم . وكان يتعقب موظفيه وقواده ويزعجهم 
بالجواسيس السريين » والتدخل المفاجىء » والاخة البذيئة » والأسجر 
الشحييح ١‏ 50 من الأوامر التفصيلية تخاق روح المبادرة والاههام . ولم 
يكسب قط حب أنحيه الأمر هتْرى الذى جد وأتحلص فى مخدمته فى الدبلوماسية 
وأطرت .ركان له بيقن الصديقات » ولكبن كن عفنه أكثر مما محبينه » 
ول يسمح لواحدة منبن بدخول دائرة اشخصائه . كان حيرم المعاناة الصامتة 
الى عانها ملكته الى أفملها » وعند عودثه من الخرب فاجأها مبدية من 
٠٠دره‏ اطالر ؛ ولكن من المشكوك فيه أله شاركها فراشها إطلاقاً . ومع 
ذللث تعلمت أن محبه إذ رأته بطلا فى ان عغخلصاً فى الحكم ؛ وكانت تشير 
إلبه ى حدينها عنه بعبارة ١‏ ماكنا العزيز» و ( هذا الاك العزيز الذى أنحبه 
وأعبده )299 . ولم يكن له واد » واكنه كان شديد التعاق بكلابه » وكان 
اثنان مها ينامان عادة فى -حجرته ليلا » رمما لحر استته ؛ وكان أحياناً يستصحب 
أحدها إلى فراشه ليدفئه محرارة الحيوان . وعندما مات آتتخر كلابه الكثره 
لديه ه بكى اليوم كك . وقد ظن به اللواط 29 , ولكنا لاملك فى قله 
الشبة غير التتخمين . 


وعلى أنه كان ممى تحت جلده العسكرى الصلب عناصر من انان نبدر 
أن كشف عنبا أمام الناس . فقد بكى كثيراً لموت أمه 00 رد على عبة 
أنحته فلهلمينه الرارة محة عغلصة ٠‏ وقد وزع على بنات أخخيه بحض الأفضال 
الصغيرة غير 0 . كان يضحات من عواطف روسو المفرطة » ولكنه 
اغتفر له عداءه وعرض عليه المامجأ حين لبذه العام المسرحى . وكان يتنقل 
بين التدريب الصارم ده الأسخان من ابه . وقد أل الصوناتات 
والكونشرتوات والسمفوئيات البى شارك فى أدامما نا أمام حاشيته . وسميه 
العالمبير فى هناك : وقرر أنه عرف ( بضبط شديد » واستهلال صاف منسق ع 
ولعب بالأصابع بدبع » وذوق ثى بسيط » ودقة بالغة فى التشيذ » إتقان 


ب /149 سم 


منساو ثى كل معزوفاته » » على أن ببرنى يضيف إلى ما ذكر أله فى بعض 
الفقرات الصعبة » . . . اضطر جلالته ‏ على عكس ما تقتضيه القواعد 
أن يلتقط نفسه ليكمل الفقرة9" (م) . 


وق سنوات لاحقة أكرهه ازدياد المج وفقدان عدة أسنان على الإقلاع 
عن العرف على الناى » ولكنه استأنف دراسة الكلافير . 


وكانت الفلسفة هوايته المحببة بعد الموسيى . كان محب أن يشاركه 
مائدته فيلسوف أو اثنان ليسلخ جلد القساوسة ويستفز قواد الجيش . وكان 
ثابت القدم كفؤاً لفولتر فى رسائله معه . وقد بى على شكوكيته فى حين اعتنق 
معظم جاعة الفلاسفة العقائد الجازمة والحيالات الشاطحة . وكان أول حاكم 
العصور الحديئة جار بلادينيته » ولكنه م مهاجم الدين علناً . وذهب 
إلى أن ١‏ لدينا من دراجات الأرجحيه ما يكى لبلوغ اليقين بأن «لاشىء 
بعد الموت70) » ولكنه رفض حتمية دولباخ وأكد (كرجل هو الإرادة 
المتجسدة ) أن العفل يؤثر على الأحاسيس على نحو حلاق » وان فى استطاعة 
العقل أن بسيطر على دوافعنا الفطرية بالتعله 1١9‏ أما أحب الفلاسفة إليه 
فهم ( صديى لوكر يتيوس . . . وامبراطورى الطيب ماركوس أوريليوس »؟ 
وعنده أن أحداً لم يضف إلببما شيا ذا بال 2119 , 


وقد اتفق مع فولششر على الاعتقاد بأن « اللهاهر) تسرف فى إنساها 
وتفرط فى كدها محيث لايتسع لا الوقت للتعلم الحقيق . ولن يجدى 
تبصير ها بأوهام اللاهرت إلا فى دفعها إلى العنض السياسى . وهو يقول ى 
هذا ٠‏ إن التنوير نو رمن السماء للواقفينعلى القمم ؛ وجمرة مدمرة للجاهير 1١!)‏ , 





(*) فى ١444‏ نشر برايعكويف وهركل ١٠١‏ قطعة موسيقية من تأليف فردريك 
الأ كبر , وقد سجل عدد مها على أقراص , وقد أحييت سنفوئيته في مقام (1 لنايين وأو ركسترا 
فى برلين عام ١912‏ وفى نيورك عام 79و( . 87) 


١88‏ سه 


وقد أجمل قوله هذا تاريخ مذابيح سبتمير 5 وإرهاب 10/97 قبلى أن 
تبدأ الثورة الفرنسية . وكتب إلى فولتير فى أبريل 1799 يقول ١‏ فلنعترف 
هذه الحقيقة : إن الفلسفة والفنون والآداب لاتنتشر إلا بين قلة من الئاس ٠‏ 
أما المجاهير العريضة ... فتظل كنا جبلتها الطبيعة »حيوانات ل 
وكان يسمى النوع الإسال (قى شىء من المراح) . « هذا الجنس الملعون » 
- ويضحك من أحلام اللفير والسلام يقول : 


« إن الخرافة والنفعبة والانتقام والحيانة ونكران الجميل سوف تثر 
المعارك الدامية المخزنة إلى آآخر الدهر ء لأننا محكومون بالعواطف » ونادراً 
جد بالعقل.وان تنقطع أبداً الحروب وقضايا انخاكم ومظاهر الدمار والأويئة 
والزلازل والتغاليس . .. وما دام الآمر كذلك » فنى ظى أن هذا الوضع 
ضرورة لابد منها . . . ولككن يلوح لى أنه لوكان هذا الكون قد فطره كائن 
شير الخلقنا أسعد مما دن . . . إن العقل البشرى ضعيف » وأكثر من ثلاثة 
أرباغ البق تاقوا اليخمعوا عل روب اتنصت.. اروف دق القبيظان 
والجحم يبر عيوهم » وهم يكرهون الرجل اللنكم الذى نحاول تنويرهم . 
وعبثاً لس فم صورة 9 الى يؤكد اللاهوتيون 2 يحماوا . إن قْ 
داخمل كل إنسان وحشاً » وقليلون هم الذين يستطبعون ترويضه » وأكار 
الناس يرخون له اللجام مالم يكبحهم الحوف هن القانون 40" . 


وقد خلص فردرياك إلى أن السماح للحكومات بأن تتسلط علها الأغلبية 
مجابة للكوارث . فلكى تحيا الدمقراطية يجب أن تكون - كغيرها هن نظم 
الحكم أقلية تقنع الأغلبية بأن تسمتح 5 بأن تقودها الأقلية . وقلك 
3 فردريلك رأى نابليون فا بعد دن م أن ى الارستقراطية موجودة دانما بان 
الأمم وف الثورات»' وآمن بأن. الارستقراطية الوراثية ترنى الإحساس 
00 والولاء 4 والرغبة ف لحدمم الدولة بتضحرة شخصية ة بااغة 4 لامكن 


توقعهأ من نوابع البوريجوازيين الذن نشأوا بفضل التسابق على الاوروة . 


١44‏ ب 


لذلك أحل بعد الحرب شباب النبلاء محل معظم ضباط الطبقة الوسطى 
الذين ترقوا فى الحيش29 . ولكن ما أن هؤلاء النبلاء المعتزين بعراقنهم 
قد يصبحون مصدراً للتفتت والفوضى » وأداة للاستغلال » إذن فلايد 
من أن حمى ملك مطلق السلطة الدولة من الانقسام » ويدفع الظلم الطبى 
عن عامة الشعب . 


وكان فردريك يحب أن يصور نفسه خادما للدولة والشعب . ورمما كان 
هذا تريراً لإرداة القوة فيه ؛ ولكنه تساى محياته إلى مستوى دعواه 56 
الدولة عنده « الكائن الأعلى ) الذى يبذل فى سبيله نفسه وغيره ؛ ومطالب 
حدمة الدولة تغلب عنده على اموس الفضياة الفردية ؛ فالوصايا العشر 
تتوقف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع الحكومات على هذه « السياسة 
الواقعية » » وقبل بعض الملوك النظرة إلى الملكية على أنها خدمة 
مقلسة . وقد اعتنق فردريك هذا المفهوم من اتصاله بفولتر ؛ ومن 
طريق الصاقهم بفردريك طور الفلاسفة ونظريمم «الملكية ها ومؤداها 
أن الأمل الأكير فى الإصلاح والتقدم معقود على تنوير الملوك . 

وهكذا أصبح برغم حروبه معبود الفلاسفة الفرنسيين ٠)‏ وهدأ من 

عدامهم له » حتى عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامبير طويلا دعوات 
فردريك له » ولك يكت عن الثناء عليه . فكتب لفردريك يقول « إن 
الفلاسفة والأدباء فى كل بلد طالما تطلعوا إليك يا مولاى قائدا ومثالا لحم اليلد 
وأخيراً أذعن الرياضى المتحفظ للدعوات المتكررة ٠‏ وأنفق شهرين مع 
فردريك فى بوتسدام عام |1٠71“‏ 2 تنتقص الألفة ( والمعاش الذى أجراه 
عليه ( من إعجاب دالامبر به . فقك أمبيجه اغفال الملك لشواعد التشريفاث » 
وأطربته تعليقاته ‏ لاعلى الحرب والحكومة فحسب » ١‏ على الأدب 
والفلشقة أبقدا + وقال مول «لسيناس إن هذا الحدديت كان أروع من أئ 
حديث يتاح المرء سماعه آنعذ ى فرنسنا 21 . فلما ابتأس دالامبير ق 
حرا غلى موت جولى » بعث إليه فردريك برسالة تظهر هذا الغول 
فى ثوب الرجل الحكم الحنون : 


بت اهز عدم 


د يؤسفنى اللخطب الذى ألم بلك .. . إن جراح القلب أكثر الجراح 
إيلاماً . . . ولا شىء يرلا غير الزمن . . . إن لى لسوء طالعى حظاً وفيراً 
مجدا مر: ن الحيرة بالالام الى دتها باقر كيذه ٠‏ وخير ووام كر سيظرة ار 
على نفسه ليصرف تفكره بعيدا . . . وخليق بلك أن تمختار غناً مندسياً يتطلب 
المحرف اباك تله ان بطر وي أغرق نفسه فى التأليف ليتعزى عن 
موت حبييبته تليا . . . وق مثل سنك وستى تخليق بنا أن نكون أكثر استعداداً 
للسلوى لأن لحاقنا من فجعنا فهم لن يطول ,2190 . 

ثم حث دالامبير على أن ضر ثانية إلى بوتسدام « سوف نفلسف معا 
تفاهة الحياة ... وبطلان الرواقية ... وسوف أشعر بالسعادة فى مهدثة 
حزنك كأنى انتصررت فى معركة . » هنا على الأقل ملك أحب الفلاسفة » 
ان لم يكن ملكا فيلسوفاً بكل معنى الكلمة . 


ولكن هذه المعاملة لم يعد يطبقها على فولتر ؛ ذلك أن محلافائهما ى 
برلين وبوتسدام » والقيض على فولتير فى فرانكفورت كل هذا ترك 
6 أعمق من الحزن . وبى الفياسر ف يعانى الألموالمرارة أطول مما بئى 
الملك . فأخير الأمر دلين أن فردريك (لاقدرة له على عرفان 
الجميل » ولم يعرف قط مجميل إلا للجواد الذى هرب على ظهره 
فى معركة مولفتس )0'). ثم عاد تبادل الرسائل بين ألمع رجلين فى القرن 
حين كتب فولتر إلى فردريك حاولا أن يثنى المحارب اليائس عن الانتحار . 
وراحا يتبادلان العتاب والمجاملاثت . وذكر فولتر فردريك بالإهانات 
التى لقها الفياسوف وابنة أخته من عمال الملك » وأحاب فردريك : ١‏ لولا 

صلتك برجل فن ا الرائعة لما أفلت هذه السبولة . . . فاعتر 
الأمر "كله مشبيا » ولا كر لى شي بعد ايوم عن أب أختلك تلك المتعبة ان 
ولكن الملك رغ, هذا لاط الذات المفاسفة على نحو ساحر : 


( أتريك كلام حاو ؟ جين نهدا + سأخير ك ببعض الحقائق لق 
أقدر فيك أروع غيقرنة ولذثا:الأجيال 6 إن أعجب بشعرك » وأحب 
تله ..ولميؤت كاتب قبلك مثل هذه اللمسة المرهفة » ولا مثل هذا 


ها م 


اللوق الأصيل الرقيق .. . إنك ساحر فى حديئك » تعرف كيف ترفه 
وتعلم فى وقت واحد . إننك أكثر المخلوقات الى عرفا إغواء . . . كل شىء 
فى حياة الإنسان يتوقف على الزمان الذى بجىء فيه إلى هذا العالم . وأنا وإن 
1 ولآله يكتب إلى ع29, 


وأعان الملك بتبرعاته السخية حملات فولتير دفاعاً عن أسرق كالاس 
وسيرفان » وصفق للحرب الى شنها على الكنيسة الكاثوليكية (»دمكهاية) » 
ولكنه لم يشارك جاعة الفلاسفة ثقنهم فى تنوير النوع الإنسانى . فقد تنب 
بفوز اللخرافة فى السباق بينها وبين العقل . فتراه يكتب إلى فولتير فى ١‏ 
سبتمير 1155 يقول : 


١‏ إن مبشرياث سيفتحون أعين قلة هن الشباب ... ولكن ما 
الحمى الذين لايعقلون فق هذا العام ! . . صدقى » لو أن الفلاسفة 0 
حكومة فلن عفى نصف قرن حى حاق الشعب خرافات «جديدة . . . قد 
يتغر موضوع العبادة » كما تتغير الأزياء ى فرنسا ؛ (ولكن ) ما أهمية 
أذا بسع 00 أمام قطعة من الفطير » وأمام العجل أبيس » أو أمام تابوت 
العهد » أو أمام ذال من القاثيل ؟ لامبم الاختيار » فالخرافة واحدة » 
والعقل لايكسب شيئاً 9) 


على أن فردرياك تصالح مع الدين بعك أن قبله ضرورة بشرية 4 فيحمى 
كل صوره السلمية منتّبى التسامح . فى سيليزيا الى غزاها ترك الكاثليكية 
هادثة دون إزعاج 2 فيا عدا فتحه أبواب جامعة برلين لجميم المذاهب ( 
وكانت من قبل وقفا على الكاثوايك . . ثم رحب باليسوعيين بصفنهم معلمين 
ذوى قيمة كبرى » وكانوا بعد أن طردهم الملوك الكاثوليلك قد العّسوا ملجأ 
نحت كه اللاأدرى 3 وبالمثل سيط حارثه على الم.لمين والوود والملحدين 0 
وف عهده وف مملكته مارس كائط حرية الكلام والتعلم والكتابة » وهى 
الحرية الى لقبت أشد تعنيف وقضى علما بعد موت فردرياك . وق ظل 
هل!ا القسامح اضمحلت معظم صور الدين كّ برتوسيا 3 فى ١‏ كان هناك 


لد [ه] عمد 


كسى واحد الكل ألف من سكان برلين ؛ وق ميونخ ثلاثون!4) . وقد 
ذهب فردريك إلى أن التسامح سيةقضى على الكاثوليكية عاجلا . كتب إلى 
فولئر فى /ا5/ا١‏ يقول (لابد من حدوث معجزة لكى تعود الكنيسة 
الكاثوليكية إلى سابق عرها » فلقد أصيبت بسكته دماغية خطيرة » وسوف 
عمد فى أجلك لتتعزى بدفنها وكتابة قيريئما»©"2 . ولكن أشد الشكاك غلواً 
قْ شكوكيته نسى لحظة أن يشلك ف الشكوكية . 


؟ . اعادة بناء بروسيا 


لم يكد حاكم فى التاريخ قف صناعة الحكم 51 كد فردريك » رما 
باستئناء تلميذه جوزيف الثالى إمبراطور الفسا » كان يأخد نفسه كا يأخذ 
جنودة بالتدريب الشاق + :فسفيقظ عادة فى الخامسة . وأحياناً فى الرابعة » 
ويث حى السابعة ع م شدار » و تمع عس.اعديه حى الوادية عشرة » 
ويستعر ض 2حر س 00 ؛ ويتئاول الغذاء كًُ النصف بعد الثانية عشرة مع 
الوزراء والسفراء » ثم يعمل حى الليامسة . وعندها فقط يسار نتى بالموسيى 
والأدب الحديث . أما عشاء «نصف الليل) بعد ارب » فكان يبدأ فى التاسعة 
والنتصف ٠؛‏ وينابى فى الثانية عشرة » ولم يسمح لأى روابط أسرية بأن 
تصرفه عما هو عاكف عليه » ولا لأى م مراسم بلاطية بأن تثقله » ولا لأى 
عطلات ديلية بأن تقطع عليه كده » وكان يراقب عمل وزرائه » وعلى 
كل خطوة تقريباً من خطوات السياسة » ويرقب الة الليرانة » وقد 
أنها وق المتكومة كلها ديواناً لالمحاسبات » خخول له سلطة فحص أى أى 
مصلحة فى أى وقت . وأصدر إليه تعلماته بأن يبلغ عن أى شبة مالفة . 
وكان يعنف فى معاقبة الانحراف أو عدم الكفاية عنفاً اختنى معه من بروسيا 
أو كاد ذلك الفساد الحكونى الى استشرى قَّ كل يلد آخر من بلدان ويا . 


وكان يعيز مبذا العمل » و بسرعة إفاقةوطنه ما سحاق بهمندمار . بدأ بألوان 

من الاقتصاد فى بيته أثارت السخرية من بلاطى الغسا وفرنسا المسرفين رغم 
بها بلدان مهز ومان . فكان بيت الملك يدار باقتصاد شديد كأنه بيت حرق . 
فصوان ملابسه لاحوى غير حاة جندى ؛ وثلاثة معاطف قديمة ؛ وصدريات 


ا 


منسخة بالنشوق » ورداء رسمى لازمه طوال حياته . وقد طرد بطانة أبيه 

من الصيادين وكلاب الصيد » لأن هذا المحارب آثر الشعر على الصيد . ولم 
بين أسطولا » ولم بسع إلى تملك المستعمرات . وكان موظفوه يتقاضون 
أجوراً زهيدة » وقد أنفق مثل هذا الببخل على البلاط المتواضع الذى احتفظ 
به فى برلين حيم| هو مق ف فى بوتسدام . ومع ذلا فقد حكم إيرل تشسير فيلك 
عليه بأنه أكثر بلاط فى أوربا أدياً وتألقاً ونفعا لشاب أن يوجد فيه م 
أردف قائلا : وسترى فئون الحم وحكته فى ذللك البلد الآن (7ه١)‏ خير؟ 
مما ثراها فى أى بلد آخر فى أوربا ع9" . على أله نو فيزن ةمد هذ] 
التار بخ كتب اللورد ما لمسرى 0 السفير البر يطانى لدي بروسيا » رمما 
لتعزية اندن » يقول إنه « ليس فى نلك العاصمة ( برلين) رجل فاضل واحد 
ولاامرأة عفيفة واحدة)9؟) , 


على أن فردريلك كان يكبح شحه إذا اتصل الأمر بالدفاع القوى . 
فسرعان ما أعاد ميشه إلى سابق قوته بفضل الإقناع والتجنيد الإجبارى ؛ 
فهذا السلاح الذى فى متناوله هو وحده الذى يتيح له صيانة وسحدة أراضى 
بروسيا أمام أطماع جوزيف الثانى وكاترين الثائية . وكان على ذلك البيش 
كذلك أن يدعم القوانين الى هيأت النظام والاستقرار للحياة البروسية . وقد 
لحي أن الفوة المركزية هى البديل الوحيد للقوة انختلة الممرقة توضع فى 
أيدى الأفراد . وكان يؤمل أن تتطور الطاعة بدافع اللدوف من القوة » 
إلى طاعة بدافع الاعتياد على القانون .- وهى قوة از لت إلى قواعد وأخفت 
براثنها . 

وقد جدد أمره الفقهاء بأن ينسقوا فى نظام قانوى واحد ( قانون 
بروس عام ) التشريع المتنوع المتناقض لاكثر هن الأقالم والأجيال . 
وكالت هلله المهمة قد توقفت عو نه صودوئيل فوك كوكسيجى 
(دهلا1ا) وبنشوب الحرب ٠»‏ فاستأنفها الآن المستشار بوهان 
فون كارمر وعضو المجلس الخاص ك, ج. سفارينس » واستكملت ى 
41١‏ . وقد سلٍ القانون الجديد بوجود الإقطاعية والقنية » ولكنه حاول ق 


لد 6#[ ند 


هذه الحدود أن يحمى الفرد من الدلغيان أو الظلى الخاص أو العام . فألغى 
انحا كم الى لاضرورة لا . وقال ٠‏ بن الاجر اعانت القانونية وعجلها » وخحفيف 
العقوبات ؛ وصعب الشروط اللازمءة للتعيجن ف وظائف القضاء . وثقرر 
آلا يغد حكم بالإعدام إلا بتصديق الملك » وفتح للجميم باب الاستئناف 
أمام الملك . وقد اكتسب سمعة العدالة المحايدة » وسرعان ما اعترف الجميم 


للمحاكم الروسية بأنها أئره وأكفاأ الخهاكم ا" 


وى ١/5‏ أصدر فردريك النظام التعليمى العام ليثبت ويوسع التعلم 
الإلزاى الذى أعلنه أبره فى 5١/!ا1‏ - 107 . فتقرر أن يذهب كل طفل 
فى بروسيامن سن الخامسة إلى الرابعة عشيرة إلى المدرسة . ومن صفات 
فردريك المميزة إسقاط اللاتينية من »لبج التعلم الأولى » وتعيينه قداى 
الجند معلمين » وجعله معظم التعليم يحرى بتدريب أشبه بالتدريب 
العسكرى(5؟) . وقد أضاف الملك : « من اللدر أن يعلى المدرسون ق 
الريف الأحداث الدين والأخلاق ... وحسب أهل الريف أن يتعلموا 
القلبل من القراءة والكتابة . . .ولا بد من تخطيط التعلم . . . حيث يبنى عليهم 
فى الفرى ولا يؤثر علهم لبجروهاء”" . 


وحظى تجديد البناء الاقتصادى بالأولوية فى الوقت والمال . فبدأ 
فردريك باستخدام المال الذى جمع من قبل لحملة حربية أخرى -. زالت 
الحاجة إلمها الآن فى مويل تعمير المدن والقرى وتوزيع الطعام على المجتمعات 
الجائعة » وتقدم البذور للزراعات الجديدة ؛ ثم وزع 0 ستين 
ألف حصان أمك. ن توفيرها من اليش . وبلغت جملة المبالغ الى 
على أعمال الإغاثة العامة ٠6٠٠,ةىم"ر١؟‏ طاالر 9 . وأعفيت 00 ١‏ الى 
اجتاحها اسليرب من الضرائب ستة أشهر ؛ وبنى فا ثمانية آلاف بيت فى ثلاث 
سن ؛ وقدم مصرف عقارى المال الفلاحين السيليزيين بشروط مبسرة . 
راسك جمعيات التسليف فى مراكز شبى التشجيع التوسع الزراعى . 
وصرفت مياه منطقة ااستنقعات الممتدة عل الأودر الأدلى » فهيأات أرضي؟ 
صالحة للزراعة سين ألف رجل . وبعث ااندوبون إلى التارج ادعوة 
مهاجرين إلى بروسيا ؛ فجاء نهم ل" 


86[ سم 


ولما كانت القنية تربط الفلاح بسيده » فإنه لم توجد قى بروسيا حرية 
الانتقال إلى المدن » تلك الحرية الى بسرت ى الجلئره تطور الصناعة 
السريع . وقد -جهد فردريك بكل الوسائل للتغلب على هذا المعوق . فأقرض 
الملتزمين المال بشروط ميسرة » وأجاز الاحتكارات المؤقنه » واستورد 
العال ع وفتح مدارس الصنائع » وأنشأ مصنعاً للبرسلان ف برلين . وناضل 
لينشىء صناعة الخرير » ولكن أشجار التوت ذبلت فى برد الثهال . وشجع 
التعدين النشيط فى سيليزيا الغنية بالمعادن . وق ه سبتمير /الا/1١‏ كتب إلى 
فولتر كما يكتب أحد رجال الأعمال لزميل له يقول : (انى عائد من 
ناد كاف عن الرشى كلد جب لقره لدان افق حديةا »6 
كراون من التيل » و ١,7٠١,٠٠0‏ كراون من الماش ... وقد أمكن 
اكتشاف طريقة لتحويل الحديد إلى صلب أبسط كثيرا من طريقة ربومور)””) 


وتسهيلا للتجارة ألغى فردريك المكوس الداخخلية ووسع الموال ؛ 
وحفر القنوات وشق ثلائين ألف ميل من الطرق الجديدة . أما التجارة 
الاريخيةلفدعافا الرسوم المرتفعة عل الواردانكه و]سلطلن المفرو طن علاتصبااير 
الساع الاسير اليجية ؛ واقتضت الفوضى الدولية -داية الصناعة الوطبية 
لمان الاكتفاء الصناعى فى الحرب . ورغم ذلك تمت براين قلباً للتجارة 
وللحكومة : فى ١7١‏ كانت تضم من السكان 5١,٠٠٠‏ » وفى /الا/ا١‏ 
زادوا إلى ,ه9214 . لقد كانت تنهيأ لتصبس عاصحة لألمانها . 


واكى بمول فردريك هذا المزيج من الإقطاعية » والرأسمالية » 
والاشتراكية » والأوتقراطية ؛ اقتفضى شعبه من الضرائب قدراً يقرب مما 
رد علهم من نظام اجماعى وإعانات مالية وأشغال عامة . واحتفظ للدولة 
باحتكار المل والعكر والتيغ وان (بعد ١ثىل/ا١)‏ » وامثلك ثلث الأرض 
الصالحة الزراعة '”! . وفرض الضرائب على كل شىء ؛ حت على المغندن 
الدائلين واستقدم هلفتيوس ليبخطلط له نظاءا كما فى «جمع الضرائب . وكتب 


ل 5ه[ هسه 


ميقهار اجليزى يقول : ران مشروعات الضرائب الجديدة نفرت الشعب 
حم من ملكهم الورك 1 وقد ترك فردرياث عنك موه 2 خزانة الدولة 
اتورفكاراه طالر س وهو ما بعادل إيراد الدولة المسئوى مر تان ونصفا . 


وق لشر مبرابو (الابن) بعد زيارات ثلاث يلين تحليلا 
مدمرا عنوانه « فى النظا م الملكى الير وسى نحت حم م فردريك الأكبر) . 
وكان قد ورث عن أبيه ا الفزيوفراطيين الى 0 المشبروعات الطمرة؛ 
لذلك أدان نظام فردربك با عتباره دولة بوليسبة » وبير قراطية تننق كل روح 
للمبادرة وتعدو على كل حرية ششخصية . وكان قف وسع فر دربلك أن يرد 
على هذه الهم يأنه لو المج سياسة وعدم التدخل مزه مدووزه.آ ) قى حالة 
الأوضى الى ضربت أطلامما فن بروسيا عقب حرب السنين السبع لأفدت 
عليه هله السياسة انتصاره مما جر من فوضى اقتصادية , لقد كان التوجيه 
أمراً حتمياً » وكان هو الرجل الوحيد الذى يستطيع القيادة الفعالة ٠‏ وهو 
لابعرف شكلا من أشكال القيادة غير قيادة القائد اللهربى لنوده . لد 
أنقل بروسيا هن المز بمة والاميار » ودفم امن ا 1 له ؟ وقد 
فطن إلى هذه النئيجة » وعزى نفسه مر رات أخلاقية : 


١‏ إن البشر يتحركون إذا حثئاهم على اللتركة . ويقهون إذا كففت عن 
دفعهم . . . والناس مقلون فى القراءة . زاهدون فى أن يتعاموا كيف 4 
التصرف فى أى ى شىء بطرق متلفة . أما أنا » أنا الذى لم أصنع هم قط 
الخير 3 فهم بظئون لق أر يد أن أض 0 جرد أن 0 
الماك إدضال أى نين ميد . لابل أى تغيير على الإطلاق . ف مثل 

هذه الات اعتمدث على شرف هدق وسلاءة متسرى ؛ وعلى اللمعلومات 
ل أملكها ؛ 59 مضيت فق طربق هادمم 9 , ْ 
وقد انتصرت إرادته . فازدادت بروسيا حى فى حياله غنى وقوة. 
وتضاعف عدد سكا نبا » والتشر فنا التعليم ؛ وأنحى التعصب الديبى رأسه . 
صرح أن هذا النظام الجديد اعتمد على الاستبداد المستثير . وأن هذا الاستيداد 


ب ل/ا©(ؤ مسد 


بى بغر الاستنارة بعد أن مات فردريك ؛ وأن الميكل القوى اعثّر اه الضعيف 
00007 فيينا أمام إرادة تعادل إرادة فردريك قوة وجيروتا 1 ولكن الصرح 
النابليونى أيضاً » الذى اعتمد على إرادة رجل واحد وتفكره » انبار هو 
أبغماً » وفى خاتمة الماف كان بسمارك ؛ وريث فردريلث والمستفيد اليعيد 
فى تركته : هو الى عاقب فرنسا الى سيطر علا وريث نابليون » وهو 
الى جمل من بروسيا وعشراث الإمارات دولة موتهانة قوية هى ألانيا . 


م الإمارات 


لنذكر أنفسنا من -جديد بأن ألمانيا لم تكن فى القرن الثانى عشر أمة بل 
انحاداً مفككاً من دول مستقلة تقريباً » قبلت صوريا الإميراطور «الرومانى 
المقدس ؛ فى فيينا رأسآ لها » وأوفدت مثلين لها بين المدن واححن إلى ديت 
إمراطورى ( رايشستاج) »؛ أهم وظائفه الاسماع إلى اللحطب ٠‏ واحمال 
عبء المراء.م » و ائتخاب إمبر اطور جديد . وكان للدول لغة وآداب وفئون 
مشبركة » و لكنها تباينت فى العادات والزى والعملة والعقيدة . وكان فى هذا 
النفنت السياسى بعض الفوائد : فتعدد بللاطات الأمراء كان موائياً لتنوع 
الثقافات تنوعاً 0 ؛ وكانث الجيوش صغيرة بدلا من أن تكون متحدة 
فتصبح مصدر إرهاب لأوربا ؛ ثم إن سهولة الهجرة فرضت على الدولة 
والكئيسة والشعب قسطاً كبير أ هن التسامح فى الدين والعادات والقانون . 
وكانت سلطة كل أمير مطلقة من الناحية النظرية » لأن المذهب البر وتستنى 
كرس وحق الملوك الإلمى . أما فردريك + اللى لم يقر بأى حق إلمى غير 
حق جيشه ع فقد بغر من ( معظم الأمراء الصغار » لا سها الألمان منهم » 
الذين ٠‏ يدمرون أنفسهم بالإشراف السفيه إِذ 00 الو هي بعظممم المنصورة» 
فأصغر ابن لأصغر ابن لأسرة مقطمة مخيل إليه ل لويس الرابع 
عشر »© فيبى فرسايه » ويقتبى الحاياكات » ومحتفظ بجيش ...له من 
القوة مايكى الحوض ... معركة على مسرح فيرونا اليل ا 


ره حم 


وكانت أم هذه الإمارات سكسونيا . وقد دالت دولة فنها ومدها 
يوم تحالف أمير ها الناخعب فردريك أوغسطس الانى مع ماريا تريزا ضد 
فردرياك الأكر » فقصف الملك القاسى درسدث يمره عام ١١5١‏ وفر 
الناغب إلى بولئده بصفته ملكها أوغسطس الثالث » ثم مات فى ”/ا١‏ , 
وورث حسفيده فر درياث أوغنيطين الثالث الإمارة الناحبة وهو فالثالئة عشرة» 
واكتسب لقب (العادل) » وحول سكسونيا إلى مملكة )١18٠5(‏ » والحتفظ 
طوال تقلبات كثرة بعر شه إلى أن مات (18071) . 


ويدخيل كارل أونجن ٠‏ دوق فورتميرج » قصتنا فى المقام الأول 
باعتباره صديقاً ثم عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاياه ببراعة 
لانضب معينها 0 وباع عشرة آللاف من جلو ده لمر نس 4 واحتفظ ببلاط 
كان فى رأى كازانوفا ١‏ ألمع بلاط فى أوربا)97) » حوى مسرساً فرئسياً » 
وأوبر! إيطاليه 4 وسلسلة من الحظيات 5 ويعئيئا أكثر منه فى قصتنا كارل 
أوتحيظ ؛ ذوق ساكمى ب فامار اللخاكم من هلالا١‏ إلى 1858 ؛ ولكننا 
سزاه ف “مظور عرز مباء وهو عاط بنجوم أثاروا سماء ملكه ب فيلائد ؛ 
وهردر 4 وجونه 3 وشيار . وكان واحدا من فريق 0 المستيدين المستدرين) 
الصغار الذين ساهموا فى هذا العصر فى ميضة ألمانيا حين شعر وا بتأثر فولتر 
وبالمثال الى ضربه فردرياك ٠‏ تبج ميج هؤلاء رؤساء الأساقفة اللذين حكوا 
مولستر وكولون وثربار وما ينز وفورتزبورج - بامرج باستكثار هم من 
المدارس والمستشفيات 4 وحدهم من إسراف البلاخط 2 و تخفيفهم من الفوارق 
الطبقية » وإ[صلاحهم السجون » وتقد.مهم الإعانات للفقراء » ونحسيهم أأحوال 
الصناعة والتعجارة ٠‏ كتب أدموند بيرلك يقول 0 ليس ن السبل أن جد أو نتصور 
حكومات أكثر اعتدالا وتساععاً من هذه الإمارات الكسية ع9؛) , 


على أن الفوارق الطبقية كانت تؤكد فى أكثر الدول الألانية باعتبارها 
مرا من أسلوب الضبط الاجماعى . فكان اللبلاء والاكليروس وضباط 
اليش وَأر باب المهون والتيجار والفلاحون بؤافون طبقّات ممفصلة وداخل 
كل فئة من هؤلاء دريجاث وهرائب صليت كل ممهأ ذامها باحتقار اارتبة 


188 سام 


الأدلى منها . وكان زواج الفرد خارج طبقته أمراً مستحيلا تقريباً » ولكن 
بعض التجار والالين اشتئروا النبالة . واحتكر النبلاء المناصب العليا ‏ 
اليش والحكومة » وقد اكنسب كشرون مأهم امتيازا” مهم ببسالتهم أو كفايهم 
واكن الكر ين كانوا عالة على المجتمع لا يفضاون الخال الى ووتكوسا 0 
يئنافسسون على المكان الاجماعى المقدم فى البلاط » ويتبعون الموضات الفرلسية 
ف اللغة والفلسفة والخليلات . 


ومما يذكر بالفخر لأمراء ألمانيا الغربية وأساقفتها ونبلاتها أنه لم بحل 
عام ١0/8١‏ حبى كانوا قد أعتقوا فلاحببم الأقنان » وبشروط يسرت الاننشار 
الواسع للرخاء فى الريف . وقد ذهب رائهولد لنقس إلى أن الفلاحين 
مخلوقات أفضل أكثر بساطة ووداً و 0 من التجار الذين محصون 
الدراهم أو شباب النبلاء الذين مختالون كيرالا؟) . وقد صورت سيرة 
هيتريش يونج الذاتية (لالالا١)‏ حياة القرية ق كدها اليوثى وى مهرجاناما 
الموسمية فى صورة مثالية ؛ ووجد هردر أغانى الفلاحين الشعبية أصدق وأعمق 
من شعر الكتب ؛ ووصف جوته فى كتابه ( الشعر والحقيقة) الاحتفال 
مومسم صنع الحمر بأنه «يغمر بالفرح إقليماً بأسره » من صواريخ وغناء 
ونبيذ!'؟» . كان هذا جانباً من المشهد الألمانى ؛ أما الجانب الآخخر فكان 
الجهد الثداق والضرائب المرتفعة والنساء يشيخن ف الثلاثين والأطفال الأميين 
يرئدون الأسمال وينسولون فى الشوارع . الت إيفا كونيج اليسنج فى 
ا( وى إحدى المحطات تزاحم حول ... تمانون شحاذاً ... وف ميونخ 
جرت وراثى أسر بأكلها وأفرادها يصيحون بأتى بالتأكيد ان أتركهم 
عكوتون جوع 47) 


لقد كانت الأسرة فى القرن الثامن عشر أهم من الدولة أو المدرسة . 
أو المدرسة . وكان البيت الألمانى المصدر والمركز للهذيب الخلى » والنظام 
الاجماعى » والنشاط الاقتصادى . ففيه يتعلم الطفل أن يطيع أبآ صارماً ء 
ويلوذ بأم بة » ويشارك فى سن مبكرة فى عتلف الواجبات البناءة الى تماد 
فراغ اليوم . وقصيد شيلر ١‏ أغنية الحرس » تعطينا صورة مثالية ترى فببها 
«الزوجة الشديدة التواضع ... نكم دائرة الأسرة حكة » وتدرب 


ل ١ع[‏ سد 


البناث » وتكبح تور الأولاد » وتعكف فى كل لحظة من فراغها على 
نولهار©*» . وكانت الزوجة شساضعة ازوجها . واكنبها معبودة أبناتها . 
أما خارج البيت » إلا فى قصور الأمراء » فكان الرجال عادة يقصون 
النساء عن حياتهم الاجماعية » ومن ثم كان حديئهم ينحو إلى الأملال 
أو البذاءة . أما فى قصور الأمراء فكان هناك كثر من اللساء المثقفات 
المهلباث السبلوك . ويرى [كرهان أن بعضون ١‏ يكتين بأسلوب رائع ويفقن 
ف هذا كثر أمن أشبر مو لفينا)0*؛) اوكالاخل تا الطبقة العمليا فى ألمانيا » 
550 2 أن يتعلمن الأغماء جزعاً من بف بضماعون ؛ والاستعداد لدذرف 
الدموع دليلا على رقة شعور هن : 


أما أخلاق البلاط فقد اقتدت بالمثل الفرنسية فى الشراب والثهار والفسق 
والطلاق . تقول مدام دستال إن النبيلات من اللساء كن يبدلن أزواجهن 
5 غير مشقة وكامين يرثين أسحداث مثيلية ) » وكن يفعان هذا « يقليل 
فق مره افير اكاك بوصرنية رام المثل ق السلوك اللا أ تلاق لوم 
جنودم لاحكام الأجانب ؛ وهكذا بى م هسبى - كاسل قصراً أليقاً ؛ 
وأنفق على 0 مرف » من حصيلة اثجاره فى جنوده . وبلغ مجموع 
ما باعه الأمراء الألماث س أو ما / أقر ضوه ) على حل عبرم ب خلال 
الكورة الأمريكية ثلاثين ألض جندى لانجلئره مقابل 500,0٠١‏ بجنيه ؛ 
ومن هؤلاء ١٠ه,؟١‏ ل يعودوا قط"؟) . ول يبد ألمان القرن الثامن عشر 
خارج بروسيا ميلا يلكر للحرب وهر يتذكرون أهوال القرن السابع عشر . 
وببدو أن ١‏ الخلق القرى» بمكن أن يطرأ عليه التغيير من قرن لآثخر . 

وكان الدين ى ألانيا أطوع للدولة منه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
منقسماً إلى دال وحل : فحرم بذللك هن حير أعظم مر هوب يأسق عقيدته 
واستر اتيجيثه ودفاعه ؛ وكان قادة اللدين يعيهم الأمير ؛ ودشمل الدين يعثمك 
على «شيئته . وكان إيماناً قويا فى الطبقين الوسعلى والدنيا ؛ ول يتأثر موجات 
الإسلداد الى تدفقث من اجلثره وفرسا غير الببلاء والفكرين. وبعضش 
الأكلدر وس ٠‏ وكان إقل م الراين أكثرو م٠‏ ن الكاثول, ياك » ولكن فى هذا الإقلم 
بعيئه شبدت هذه ل قيام حركة تتحدى ساطة البابوات فى جرأة 


١85ل(‏ ما 


وبيان ذللك أنه فى 107517 نشر يوهان نيكولاوس فون هوئتام اس 
تريير المساعد » م:خفيا وراء اسم مستعار هو يوسكينئوس فر ونيوس » رسالة 
باللاتينية فى «حالة الكنيسة » وساطة بابا روما الشرعية ) وترجم الكتاب 
من اللاتدية إلى الألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبائية والرتغالية : وأحدث 
ضسجة فى جدوم أرجاء غرلى أوربا . وقد قبل « فرونيوس » سيادة البابا » 
ولكن على أنها سيادة شرف وإدارة تنفيذية ؛ فالبابا غير معصوم » وينبغى 
أن يتاح استثناف قراراته أمام مجمع عام تكون له السلطة التشريعية العبائية 
فى الكنيسة , وكان المؤلف سيىء الظن بالتأثير المحافظ المستور للبلاط البابوى 
والكوورا ات وألع | إلى أن التركيز المفرط للسلطة الكنسية مخض عن 
حركة الإصلاح الرو تستئى ؛ وقد تبسر اللامركزية رجوع البروتستنت إلى 
أحضان الكئيسة الكاثول يكية . وف مسائل القانون البشرى ٠‏ لاالإلمى) 
بق للأمر اءالعلمانيين أن يرفضوا طاعة البابوبة » وهم ... إن لزم الأمر ..- 
حق فون كنائسهم القومية عن روها . وأدان البابا الكتاب ( فراير 11/54) ء 
ولكنه أصبيح وكتاب صلاةٌ للحكوماث ) (54) وقد ون 30 براه عل دوزف 
الثالى . 


ومال رؤساء أساقفة كولون ونرير وما ينز وسالزبورج لاراء 
١ف‏ رونيوس ) ٠‏ فقد رغبوا ى الاستقلال عن البايا استقلال الإمارات 
الأأخررن عن الامير اطور 1 وعليه فق هم بس ل هدر كلىاا١ا‏ دقرا )0 بياك 
إعس التهيدى» ( قرب كوبلنةز) الذى كان خليقاً بأحداث حركة إصلاح 
بر وتسنى جديدة أو أخرج إلى حيز التنفيذ : 


« إن البابا أعلى سللة فى الكنيسة وسيظل أعلى ساطة فما . . . ولكن 
الامقبازات (ابابوية)؟الى: لاتهون عن القروك السريدية الأول بل هن 
هبئية على ا مر اسيم الإيزادورية الباطلة . والى تنتقص من قدر الأساقفة . 
لم يعد فى الإمكان أن تعد قانونية : فهى تنتمى إلى اغتصابات الكيوريا 
الر ومانية والأساففة الحق (مادامث الاستجاجات السلمية لاتجدى) 
فى صيانة حقوقهم الشرعية نحت ححاية الاميراطور الألمانى -- اارومانى . 
(م١١1-‏ قصة الحضارة ؛ ج 1١‏ ) 


ب 11195 دس 


ويجب ألا يكون هناك بعد اليوم أى استئنافا ت ( من الأساقفة ) أم مام روما . . 
وألا تعلى الطرق ( الدينية ) أى توسجهبات من رؤساء أجانب » ولا أن تحضر 

جام عامة ارج أانيا ٠‏ وجب لذ ترسل آية تبر عاث اووفاات وال 
تماأروه' الوطائف الكنسية الشاغرة ذاث الدخول » بل نملا 6 قاو 2 
المرشحين الوطنيين . . . وينبغى أن ينظم هذه الأمور وغيرها مجمع قوبى 
أمالى» (44 , 


ولم يؤيد الأساقفة الآلمان هذا الإعلان خوفاً من قرة الكيوريا المالية ؛ 
ثم الهم ترددوا فى الاستعاضه عن سيادة روما النائية بسلطة الأمراء الآلمان 
0 والأأصعب تفادياً . وهكذا اهارت الثورة الوليدة . وعدل هولتما.م 

ن أقواله )١78(‏ ؛ وسعب رؤساء الأسالاة بيامهم القهيدى )١9/89(‏ ) 
وغاذن الأمور. كلها تسر سير نا الأول . 


4 .-. عصر التنوير الألمانى 


ولكن ليس بكل معى العبارة فالتعلم باستئناء الإمار اث الكنسية ؛ 
كان قد انتقل من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الدولة . فأسائذة الدامعات 
تعيم ع المكرة؛ وتدقع رواتهم (فق تقتر جل ) . وهم وضع الموظفين 
العموهيين 8 ومع أن جميع المدرسين والطلاب كان شير ط عليوم الإقر ار 
بأنهم يديئوك عذهب الأمير 2 إلا أن الكليا اث ادامعية 2 حى سي ١14‏ 4 
كانت زتمتمع شار 0107 من الور به الأكادعية : وحلثت الآلما أنية عل 
اللاثينية اعة للتعليم 1 ثَ المقررات الدراسية كّ العلوم والفاسفة ٠.‏ و توسع 
تعريف 0 رق جامعة كونجز ونجزبرج على عهد كانط) . بأسا « القدرة 
على التفكر ٠‏ وعل البحثٌ ىَّ طبيعة الأشيا 2 دون تغر ضات أو ممهبية) 0 ا" 
وقد طلب كارك فون تسيد لقنس وزير الثر دي المخلص 2 عهك فر در ياك الا كر 0 
إلى كائط أن يقئرح طرقاً « لصد الطلاب ف الجامعات عن دراسات «أكل 
العيشس )4 . وإفهامهم أن القليل الى يتعلموته من القانون 0 لا بل اللاهوث 
والدلبية: +-سيكوت اشر" استيعانا :وآدى: تطبيقا “لو :ملكو ثاضية” العرقة 


الفاسف ا 


7 ا 0 


وقد حصل الكثر من فقراء الطلاب على معونة حكومية أو أهاية لمواصلة 
التعليم | الجامعى , وما لقصة مجة ة تلك الى روى فا إكرامان كيف كاله 
جر انه الرحياء عدون إليه يد ١‏ لمعواقة ف كل اخدلوزة من شط طون 0 
ولم يكن بين بجاعة الطلاب تفرقة طبقية 2*9 . فكل خريج يسمح له بأن 
نحاضر " نحت رعاية الجامعة مقابل أى رهم يستطيع جمعة من المسة تمعين ع 
وقد بدأ كائط حياته المنهنية على هذا اللحو ؛ وكانت منافسة المعلمين لزه 
لمذامام تحفر هؤلاء على أن يكونوا مستعدين ق كل لحظة . وقد كت 
مدام دستال على الخامعات الألمانية الأربع والعشرين بأمها « أرق الجامءات 
علماً فى أوربا . فليس فى أى قطر » ولاحتى فى انجلتره » وسائل مهذه 
الكثرة للتعلم أو للا رتقاء بقدرات الإنسان إلى الككال . 8 . ومنذ عصر الإصلاح 
0 تفوقت الجامعات الير وتسئنتيه على الكاثوليكبة تفوقاً لا.جدال 
فيه » ويرتكز يجد ألمانيا الأدبى وفخرها على هله المعاهد )010 , 


وانتشر الإصلاح التعليمى وشاع فى الجو . فأصدر يوهان بازدوا - 
ر المبادىء ١‏ رسم دلوا لتعليم الأطفال بطريق المعرفة المباشرة بالطبيعة ؛ 
فيجب أن يكتسيوا الصحة والعافية بالألعاب والعّرينات الرياضية ؛ وأن 
يناوا الكثير من تعليمهم فى المواء الطاق بدلا هن أن بلزمرا مكائهم ؛ وأن 
يتعلموا اللغاث لا بالأ“جرو مية والصم بل بنسمية الأشياء والأفعال الى 
يصادفونها قى خير بداتهمم اليوعنة © .وأن يتعلموا الأخلاق بتأليف جاعانهم 
وتنظيهها 04 37 ناذا لالحياة بتعلم حرفة ما . والدين يدخل 2 ال 
لا بالصورة القدعة الغالبة ؛ وكان بازدويتشكاث فى عفيدة التثليث نجها ؟ 500 
وأنقاً فى دساو (11/17/4) «عهداً خيرياً موذجياً أخرج تلاميذ » صدمت 
الكبار 0 وقاحمم 2( وسلاطهم 2( ومعة عاحهم ويام ( (كة) 8 ولكن 
هذا (, التعليم التقدى » كان منسقاً مع حركة التنوير » فانتشر سريعاً ى 
طول ألمائيا وعرضها . 

وكانث التجارب ى مضمار التعلم جرعاً من الانتمار الفكرى الى 


سد ق68][ سم 


اضطر , بسن يك البلاد بان حرب السسئين المبع والثورة الغفر لسية . فكارات الكتب 
واللدرائد والمعللات: والمكتبات المتنقاة وأندية القراءة كثرة ماؤها اللياسة . 
وانبثئقت المركات الآدبية العديدة 3 ولكل 9 | أيديولوجيها ونجامها وقاد 85 ٠.‏ 
وكانت أول جريدة يومية ألمانية ٠‏ داى لبتزج ذيتونج » قد بدأت عام 
ا فلم يحل عام ١1/84‏ حتى كان هناك /1١؟‏ جريدة يومية وأسبوعية 
ألانيا . وف ١هل/اا‏ بدا لبسلح خرر القسم الأدى من «فوسيات ديتو نج ») قُْ 
0 م وق ااا ا أضد مير لك وحنوتهة وهردر أنياء در اتكفورات 
الأدبية) ؛ وق ١1/8‏ 4م جعل فيلاند من ودر تيوئشمركر) أكثر الممجلات 
الأدبية فى ألمانيا نشرذاً . ركان هناك ثلاثة آلاف مؤلف ألانى فى 11/0 ء 
وسئة آلاف فى /الم/اا 3 وق ليج وحدها م١‏ . وكثر ون رم كانوا 
كتاياً يعماون بعضس الوقتث ورما كان ليسنج أول ألا تعيض دن . الأدب 
سنين كثرة . كان جل المؤلفين فقراء » لآن عق التأليف 0 م لوهم إلا 
داخل إمارا: مهم ؛ واخمزلت الطبعات المسروقة أرباح المؤلف والناشر على 
السواء اخيزا لا شديداً . وقد خسر جوته من كتابه جوتز فون بر ليشئجن 
وكان ر نح ضئيلا من قصته «آلام فرتر) » وهى أعظم انتصار أدى لذلك 
اليل . وبعد تفجر الأدب الألمانى أحد الأحداث العظمى فى النصف 
الثانى هن القرن الثامن عشر . فحين كتب 0 من بوتسنام ف ١1/5‏ لم 
تجد فى المطبوعات الألمانية شيئاً يستسق الذكر 7 ؛ ولكن ما واى عام 
4 حى كانت ألانيا تنافس فر تسابلرعا شز هأ قالعبقرية الأدبية المعاصرة. 
وقد لاحظنا احتقار فردريك للغة الألانية لأنما جشاء غليظة 
تؤذما الدروف اأساكنة ؟ ومع ذلك فإن ذردريك نفسه » مز كتة أأرائعمة 
مدا العدد الكبير من أعدائه , قد ألم ألا انيا العرة القومية الى حفر ثت الكتاب 
الألمان على استغال لغهم وااوقوف أنداد) لأمثال لكين شر وروسو فم بحل 
عام اوية نا حى كانت الألمانية ول هذيث تفمسسها افيد لغة أدبي 3 مسرتعكة 
للتعبير عن حركة التخرير الألماى 5 


وم ددن هذا التذوير ولبندا بتوليما : فهو الثآرة المؤلمة 
الى مخضت عنها الربوبية الاجليزية مقترنة بالتفكير اللخر الغرنسبى 


تت مات 


على أرض مهدتها عقلانية كريستان فون فولف المعتدلة . وكانت تفجرات 
الربوبية الكرى الى فجرها تولاند وثندال وكوليز ووسكن وولسكن قد 
مث د 0 | إلى الأللانية قبيل غم ١/4‏ : وماواق عام هه/ عحى كانت 
« رسائل )جرم ثبث اخلزرة الأفكار الفر لسية بدن الصفوة المثقفة من ٠‏ الآلان , 
وتوفر فى ١185‏ من أحرار الفكر فى ألمانيا نفر أتاح اصدار ١‏ معجم لأحرار 
الفكر » . وى 5لا( ب 54 أصدر باؤدوف كتابه ( محبة 
الصدق ) الذى رفض أى وحى إلى غير وحى الطبيعة ذاتها . وى 9ه/١‏ 
بد كريستيان فريدرش نيقولاى »2 وهو تاجر كتب نرليى » «رسائل 
عن احدث ثمرات الأدب » ؛ وقد ظلت هذه الرسائل الى أثر ما مقالات 
بأقلام ليسنج وهردر ومومى مند لسون حتى عام 19/58 منارآ أدبياً لحركة 
التنوير نحارب التطرف ق الأدب والسلطة فى الدين . 


وشاركت الاسونية ى الحركة فتأسس أول محفل للماسون 
محبورج فى ه/10 ء ووتلته محافل أخرى ؛ وكان من أعشامها فردريك 
الأكير ٠‏ وفردينانئد دوق برئزويك » وكارل أوسجست دوق سا كسى 
فامار » ولإسنج ؛ وفيلانك » وهردر ؛ وكلو يشتوك » وجوته » وكلاست . 
وكانت هذه الجماعات بوجه عام ميل إلى الربوبية » وأكنبا نحاشت النقد 
العلبى للإمان التقليدى . وى ١1/5‏ نظم آدم فايسباويت ٠»‏ أستاذ القانون 
الكنسى فى إنجولشتات » جمعية سرية شقيقة . سماها , برفكتيبيلسان » »ع 
واكنها الت بعد ذاك الاسم القدم ( المستدرين ) وقد اتبع 
مؤسسيبا ء وهو يسوعى سابق ٠‏ المج الى جرث عليه جاعة السرعية 
فقسم رفاقها إلى درجات ٠‏ ن الاطلاع على أ مرأرها وأتحل عل عم العهد بطاعة 
قادموم فى حمالة «١‏ اتوحيد جميع الرجال القادرين على التفكير المستقل ) » 
ولجعل الإنسان «آية عن آيات العقل » فيبلغ بذلك أسمى درجات الكمال فى 
فن الحكم ,. 9“ وق ١/84‏ حظر كارل تيودور » نانحب بافاريا » 
جميع الجمعيات السرية » فلقيت ١‏ طائفة المستذر ين ) حثفها فى سن مبكرة . 


وتأثر نحركة التنوير حبّى الأكلدر وس . فطبق يوهان سملر أستاذ الففلسفية 


عد الوا 


فى هاله « النقد الأعلى » على الكتاب المقدس ٠‏ فزعم (على العكس ناما 

ن الأسقف فاربورتن) أن العهد القدم ا يمكن أن يكون موحى به من 
8 » لأنه ‏ إلا فى مرداته الأخيرة 37 0 اداو د . وألمع إلىأنالمسيحية 
قد حرفها عن تعاليم المسبيح لاهرت القديس بولس الذى لم ير المسبح قط ؛ 
م نصح اللاهوتيين بأن ينظروا إلى المسيحية نأا صورة عابرة عن صور 
جهد الإنسان فى بلوغ حياة فاضلة . فلما رفض كارل بارت وغيره من 
تلاميذه العقيدة المسيحية بأ كملها إلا الإعان بالله » عاد سملر إلى [عانه السى ؛ 
واحتفظ بكرسى اللاهرت من ١/57‏ إلى 1079١‏ . ووصف بارت المسيح 
بأنه معلم عظم فقط . ١‏ مثل «وسى » وكونفوشيوس » وسقراط » وسمار» 
ولوثر » ومئل أنا» (64) كذلك سوى يوهان إير هارت بين سقراط والمسيح») 
وقد طرد من وظيفة الفسوسية اللو / بة » ولكن فردريلك عينه أستاذا الفلسفة 
ف هاله . وقسيس آخخر يدعى ف .أ. تيار أنصيزل المسييحية 0 الربوبية؛ ودعا 
لعضرية كنسته أى إنسان مؤمن بالله : بما فى ذلك المهو ؛ أما يوهان 
شولير ؛ الراعى الاوثرى » فقد أل5 الأعرية شيع 3 0 راق الله أكر 
من (ا الأساس | لكا للعالم ) (0) » وقد طرد من و ظيفته ق و١‏ . 


هدؤلاء المهرطقون المفصحون عن هر طقاتهم كانوا قلة قليلة ؛ ولعل 
المهر طقين الصامتين كانوا كثر ين 7 أما وقل رحب هذا العدد الكبر من 
رءجال الدين العقل ( وكان الدين فى ألمانيا أقورى كثراً رك ف الجائره 7 فر نسم 
وكانت فلسفة فو ل قد أمدثت الياموات مبذا التوفيق بان |/ عقلانية والدين » 
فإن التنوير الألماذ الى لم بتكل صورة متطار ف .وم ع لك تدبير الدين بل إلى 
خليصه كن ٠‏ الأأسا ادلير والسخافات وسم إدلان رعدال اللبين ب وش أمور حوات 
الككاثو ليكية قَْ فر سا بعت سير وار تاي للشعب وصقط شرك ركم لاعة الفلاسفة » 
وقل فطن العقلانيون الألمان بسع وهم ليعون روسو لافو لير - إل م لاليين 
من إغراء قوى للعناصر العاطفية فى الإنسان ؛ ثم إن النبلاء الأللان , الأقل 
جهرآ بارتيا بيهم من الأمر نسيين 4 سرازدوا الدين معو ازا ااكحلاحق والحكم 
وسداءت المركة اأروما لنيكية فكرحت زحفب العقلانية ٠‏ ومئعك ليمضج من 
أن يكون لأثانيا ماكانه فولتير من قبل لفرنسا . 


ب م"( اه 


ه ب جوهوات يسنج 
48 - ام 

كان جده الأعلى عمدة لبادة فى سكسونيا » وظل جده أربعة وعشرين 
عام تميلة على كاديئتس َ وكتب دفاعا عن التسامح الديى 0 وكان أبوه 
الراعى اللوثرى الأول فَْ كاميكس 0 وكثب دروساً ف تعلم العقيدة بالسؤال 
واسدواب حفظها ليسنج عن ظهر قلب . أما أمه فكانت ابنة الواعظ الذى 
تقلد أبوه من قبل منصب الراعى لكنيسته . وكان تصرفاً طبيعياً منها أن تنذره 
للفسوسية 0 و طبيعي مه بعك أن أنم بالتقوى أن بتحهرد . 


08 
- 


من التأديب الألمانى والآداب الكلاسيكية » ومن اللاهوت اللوثرى والكوميديا 


وكان تعليمه المبكر ف البيث وف مدر سة ثانوية عدينة م سين مز نيا 


اللاثينية . يقول «كان ثيوفرا ستوس »؛ وبلاوتوس » وترينس » عاللمى 
الذى درسته بابهاج» 27 » وحين بلغ السابعة عشرة بعث إلى لييزج على 
منحة دراسية . فوجد المدينة أكثرإثارة للاهّام من اللجامعة؛ والغمس ى 
بعض حاقات الشباب » وعشق المسرح ووقع 2 غرام إحدى الممثلات » 
وسمح له بالدخول وراء الكواليس ٠‏ وتعلم وسائل تقوية الأثير المسرحى ه 
وف التاسعة عشرة كتب تمثيلية » ووفق فى جهوده لأخرجت . فلما سمعت 
الأم بأ هذه الخطيئة يكت ؛ واستدعاه الأب إلى البيثغاضباً. ولكنه سرىعنهما 
بابتساماته » وأقنعي ما بسداد ديونه . وحين وفعت أخته على قصائده واجدممها 
بذيئة إلى حد مدهل وأحرقها ؛ فر 507 فى صدرها ايخفف من حاسها , 
ثم أعيد إلى ليزج ليدرس الفلسفة ويصبح أستاذاً » ولكنه وجد الفاسفة 


قاتلة » واقتْرض ديوناً عجر عن الوفاء ما » ثم هرب إلى برلين (1148) . 


هناك عاش حياة الأديب الذى يلتقط رزقه يوماً بيوم -. يراجع الكتب. 
وير حم 14 ويشتر ك ع كر يستاوب ميأووس 52 خرير ملة مسر حية ل تعهر ' 
وما إن بلغ التاسعة عشرة حى أصبح عدمناً للتفكير الجر . فقرا 


سبياوزا ووجاءه بر حم هندسته للا يقاوم : ولف مس رحدية ١/49(‏ ( عنوامها 


مد ارح 


«الروح الحر ه » قابلت بين تيو فان القسيس الشاب اللطيف . وآدراست 
لحر التفكير الحشن الصذاب الذى تغلب عليه إلى حد ماصفات الأوغاد . 
هنا انتصرت المسيحية فى ادل . ولكن ق هذه الميرة 3 2 كتب ليسنج 
لأبيه بقولم ١‏ ليس الإعان المسيحى بالشىء الذى ينبغى للمرء أن يتقبله من 
أبويه بتسلم ( 60 وألف الآن تمثيلية أخرى 2 00 ) ناقشث 
التزاوج بان المسيحيين والموود ٠‏ فهئأ عير الى غبى شريف لااسم له إلا 
المسافر» . ينقد حياة نبيل مسيحى وابئته » فيعر ض النبيل عليه الزواج عن 
أبنته مكافأة له ؛ ولكته يعدل عن عرضه حين ميل المودى اللثام عن 
حقيقة جاسه ؛ ويوافق البودى على أن الزواج لو ثم لكان غير سعيد . ولم 
بتعر ف ليسنج إلى موسى مندلسون الذى رأى فيه تمسيداً للفضائل الى كان 
قد ثلعها على ( المسافر» إلا بعد خمس سنين (4ه9١)‏ وذللك أثناء مباراة 
وف بوا كبر عام اه/ا كلف فولتير أو مبكر تبره ليسنج بأن بعر جم 
إل الآلمانية مادة أراد الفيلسوف المتغرب أن ستعملها ق دعوى رفعها عل 
أبر ا هام هير ش » ومح السكرتير لليسنج أن يستعير جزءاً من ت#طوط كتاب 
فولتير « قرن لويس الرابع عشره ٠‏ وف تاريخ لاحق من تلك السئة ذهب 
ليسنج إلى فتخر رج وَأخيذ الخطوط معه . وختى فو لتير أن تستعمل هذه اللسذة 
غير المصيححة فى إصدار طبعة مسروقة 2 فأرسل إل ليسشج طلياً 00 
انلوانت مهذب لرد الأوراق . واستجاب ليسنج ٠‏ ولكنه أنكر النغمة 
المعيدلك + ورا ان ةا سسا ف قري سريف التالية لان 7 
ا . 


ونال ليسنج درجة الأستاذية من جامعة فتذر ج عام 1181 . فلما عاد 
إل بر لان شارك ف دوريات شى عقالات ١‏ تسويث بكر من التفكير الإيجالى 
لاساو ب اللاذع مأ حل عام و١‏ وى كان قد | كسب ا بلغوا 

من الكثرة حداً يلتمس له معه العذر فى أن ينشر وهر فى الرابعة والعشرين 
طبعة جمعث كل أعماله فى سنة مجلدات . وقد اشتمات على تمثياية جديدة 
أسمها ١‏ الانسة سارة ساميسن » كانت من معالم تاريخ المسرح الألمانى 


5 00 


المسرح الألمانى إلى هذا التاريخ قد أخرج كوميديات وطنية » ولكن ندر 
أن أخرج مأساة وطنية . لذلاك ناشد ليسنج زملاءه كتاب القثيليات أن 
يتحولرا عن القاذج الفرنسية إلى الماذج الانجليز به ويكتبو | مآسهم هم . 
وامتدح ديدرو لدفاعه عن الكوميديا العاطفية ومأساة الطبقة الوسعلى » ولكن 
كثراية ( الانسة ساميسن / أسيّوءحاها م ن اجاتره امن ( الاجر اللندبى) 
لجورج لبللر ( 10/1 ) و ١كلاريسا‏ ؛ لصموثيل رتشردسن (011/48) . 


ومثاث المسرحية قُْ فرالكفورت ب على 2 الأدور عام وه/ا١ا‏ ») 
ولقيث قبولا حسناً . وقد احتوت كل عناصر الدراما ؛ بدأت بإغراء ؛ 
واخحتتمت بالتتحار ؛ ووصليما بيهر من الدموع . والوغد مليفوست ( الهاو 
المظهر) هو لفليس فى قصة رتشردسن ؛ تمرس يسلب الفتيات بكار من » 
ولكنه يستنكر الزواج بواحدة ؛ يعد سارة بالرواج - وميرب معها ؛ 
ويعاشرها معاشرة الأزواج » ثم يسوف ف الزواج ؛ وتحاول خليلة سابقة له 
أن تسر ده ١‏ وتخفق . فتدس السم لسارة ٠‏ ويصل أبو سارة ‏ مستعدا لآن 
بغفر كل شبىء ويقبل ميلفونت صراً له ؛ ولكنه جد ابنتة نحتضر أما 
0 غالا بذاك طبيعته ٠‏ وكأنه يطبق ملاحظة ليسايج الساخدرة : 
إن الأبعاال ف بى لاموتون من ثىء إلا عن الفصل اليامس 2117 , 

وخيل إليه أن فى استطاعته الآن أن يرتزق من الكتابة للمسرح » ونا 
م يكن فى برلين مسارح فإنه رحل إلى ليزج (ده/!1) ثم اندلعت حرب 
السنين اديع ٠‏ فأقفل المسرح وكليف سوق الك بات اسع مفلساً . 
ره إل د رأين » وشارك ق مجلة نبقولاى «رسائل عن أحدث ثمرات 
الأدب » مقالات سجلث قّة جديدة فى النقد الأدى الألمانى . تقول رسالته 
التاسعة عشيرة إن القواعد هى م ما بشاء أسائذة ال ن مراعا ته وى ٠تلا١ا‏ 
غزا الجيش الاساوى الرومى براءن ٠‏ ففر ليسنج إلى برزلاو حيث تمل 
مكرقر] لذالت ررمي خلال السنين الحمس البّى أقامها هناك اختلف 
إلى الدانات . وقامر . ودرس سينو زا » وآباء المسيحية القدائى » وفتكلمان؛ . 
وكتب (الاوكون؛ . ثم عاد إلى برلءن فى ١/0‏ . وى550/١‏ دفع بأشير 
كته إلى المطيعة . 


سد علا نم 


وهذا الكثاب 0 لاو كون 4 أوعل التتخوم بان التصوير والشعر) استلهم 
حافره المباشر من كتاب فنكلمان «أفكار عن تحاكاة الاثار الإغريقية فى 
التصوير والنحثو(هه/ا1) . وبعك أن كتنب ليسنج لصيكب عطوطه وصله 
كتاب فتكامان ١‏ تاريخ الفن القدم ) (10754) » فقطع له وكتب يقول » 
١‏ لقد ظهر كتاب اطر فنكلمان فى تاربخ الفن . ولن أجرؤ على التقدم خمطوة 
أخخر ى قبل أن أقرأ هذا الكتاب) *") وَانْذ نقطة انطلاقة من مفهوم ذكلمان 
عن الفن الإغربى الكلاسيكى اذ ف الوقار اطرادىء والفؤامة المطمكنة 4 
ووافق على زعم فنكلمان أن مجموعة تماثرل اللاركون المحفوظة بقاعة الفاتيكان 
للفنون احتفظات مله الصفات دم الألم لم القعال (اشتيه لاوكون » كاهن 
أبوللر فى طروادة فى أن هناك ا نبئون ف « حصان طروادة) ) 
فقلفه برمح ) واكن الإطة أثينا العابية لاو نان أقنعت بوسيدن ل أن ن يذاع م 
البعحر تعبانين ضخوين ألتفا حول الككا اهن وواديه التفافاً قانلا) 5 وقد ظَن 
فتكامان أن مجموعة لاوكرن - الى تعد الآن عملا من أعمال نحاتين 


رودسيين 6 الفرن الأخير قبل المسميحج م للتمى إلى عر 0 00 


أمأ لماذا خلع فنكامان : الذى شاهد هذا الأثر ودرسه صفة اللبلال 
المطمئن على ملامح الكاهن المشوهة فذلك سر غامض . وقد قبل ليسئج 
الوصف لأنه مير النثال قط 29 . ووافق على أن المثال خفف من تعبير 
الآلم ؛ ثم راحم يتساءل عن سيب هذا الانضباط الأنى » وأراد استنباطه من 
قيود الفن التشكيلى الأصيلة الصحيحة . 


0 5 0 ا" 
م مثل بقول الشاعر اللإغريبى سيمونيدس إن ١‏ التصوير شعر صامت » 


وو أفيافت أن الإثنين مع ذلك يجب أن يلزما 


والشعر تصوير بلي ( ' 
محدودهما الطبيعية : فالتصوير والنحت يأبغى أن بصنا الأشياء ف المكان / 
لا أن أن محاولا قص قصة » أه ا فيتبغى أن يروئ أحداثاً فى الزمان » 
لا أن نحاول وصف أشياء فى المكان . وينبغى أن يرك الوصف المفصل 


03 ع 0 
لفون الأشكيلية ؛ فإذا ورد ق الشعر كا ف «فصول» طرمسن أو وآلب»؛ 


هالر » قطم السرد وشوش الأحداث . «١‏ ومعارضة هذا الذوق الفاسد 


ب الاة ‏ سم 


ومناقضة هذه الاراء الى لا أساس لا ».هوو الحدف الرئيسى للملاحظات 
التالية )!24 . واكن سرعان ما نسى ليسنج هذا الهدف ء وتاه فى نقاش 
مستفيض أكتاب ف:كلمان فى تاريخ الفن . هنا كانت تعو زه المدرة وإلكفابة ) 
وكان لتجيده الال اللمثالى باعتبارة هدف الفن أثر معطل على التصوير 
الألمالى . ثم إنه خلط بين التصوير والنحت » وطبق علبما جميعا المعاير 
الخاصة باانئحث فق المقام الأول ؛ ومبذا شجع فكلة طون رفائيل منجز 
الجامدة . بيد أن أثره على الشعر الألماتى كان بركة ؛ فقد حرره من الأوصاف 

المسهبة ؛ والئزعة الوعظية المدرسية » والتفصيل الممل » وأرشده إلى الدركة 
والشعور . وقك أقر جوثه شاكراً بالتأثر اغرر الكئاب أيسنيج 0 لاوكون 0 , 


ووجد ليسنج نفسه أكثر تمكناً من عمله حين انتقل ( ابريل )1٠517‏ إلى 
همبورج كاتباً ١‏ وناقد «سرحياً براتب قدره ممائماثة طالر فى العام . وهناك 

أخخر 2 مثيليته الخديدة , « منا فون باد ميم ) . وبطل الأثيلية ‏ الميجر 8 5< 
ا دن الخرب يأكاا يل الغار إل أملاكه بظفر خط 3 ةمئا الحسناء الغ يه . 
أن لظا اللى: قلت لد ظيى ا لمحن 6و القاس لين المعادية الى 00 2( 
مويان به إلى درك الفقر » فينسحب من اللخطبة لآنه لم بعد الزوج الصالح 
لوريثة ثروة ضخمة . وضتى » واكنها تطارده وتتوسل إليه أن يتزوجها » 
فير ففص 0 تدرك السبيب تدبر خدعءة ثبيت مب معدمة واكن قْ صورة 
جذابة ؛ ويعرض الميجر الآن نفسه زوججاً لها ويدخل رسولان نجأة يعلئان 
كل من ناحيه أن منا وتلهام قد استردا ثروتهما . ويبتيج الجميع ؛ وحبى 
الخدم يدفعون على عجل إلى الزواج . والحوار مرح » والشخوص بعيدة 
'لتصديق » والحركة منافية لاعقل ‏ واككن كل الحركات تقريباً منافية للعقل . 

وى اليوم الذى شهد افتتاح المسرح القوى مبمبورج (؟؟ أبريل /11/517) 
أميلر لبسنج نشرة قدم ما لقالاته فى نظرية الدراما وقد علقت 
هذه المقالات دورياً » طوال العامين التاليين » على التثيليات الى . 
أرجت فى ألانيا » وعلى نظرية الدراما فى أعمال الفلاسفة 
وقد اتفن مع أرسطو على القول بأن الدراما أسمى الوم للم 
وقبل ف تناقض مندفع القواعد الى وضعها أرسطو ق كتابه و فى د ا 


ب ]لاا سب 


ولست أتردد فى الاعتراف . . . بألى أعده معصوماً مثل ( مبادىء) 59) 
اقليدس (الذى لم يعد الآن معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنيه أن يكفوا 
عن تبعيمهم لكورنيى وراسين وفولدر » وأن يدرسوا فن الدراما كما هو 
معلن قى 0 ( اللى تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال إنه يشعر ان ى 
الدراما الفرنسية اسرافا فى الشكلية لايسمح بإحداث ذلك ١‏ التنفيس » أو تطهير 
العراطئ الذى واجده أرسطو فى الدراما اليونانية ؛ وذهب إلى أن شكسبير 
قد حقق هلا التطير غل أخر أنضل فق املد لان ب وعظيل + وهاملت عيدة 
المركة وقوة لغته عم . وقد أكد سنج وو ور عنصر لد له 
ناسياً منديل ديدمونه . فكاتب الدر اما القدير يتجنب الاعهاد على المصادفات 
والتفاهات ٠‏ فيبى بالتدر بج كل شخص من شخو صه عيك مدر لسرا 
بالضرورة عن طبيعة الأشخاص المعنييمن . وقد وافق كنات الدر اما ق فرة 
حركة ١‏ شتورم أوند درائج ( الاقتحام واللدهاد ) على اتمذاذ شكسير مثا 
أعل ؛ وحرروا الدراما الآلمانية فى ابنّباج من الدراما الفرنسية . وأهمت 
الروح القومية الى تصاعدت بانتصارات فردريك وهرعة فرنسا نداء ليسنج 
ودعمته » وسيطر شكسبير على المسرح الألمانى قرابة قرث من الزمان 


غير أن نجربة همبورج انارت لأن الممثلين تعر وام رم توا ا 
عل الاسنياء من مقاللات ليسنج النقدية . فشكا فريدر ش شرودر من أن 
١‏ ليسنج لم يستطع قط أن يفرغ لمشاهدة عرض كامل للمسرحية ؛ فهو 
رج ويدخل » أو يتحدث إلى معارفه ١‏ أو يستسم للتفكير » ومن السمات 
الى تثر سروره العابر يكرن صورة هى من نسج عقله رايت لالز واقع 
وت د وهصذا الحدكم المميز أسجاد وصف حياة ليسنج وعقله الثم رذين ٠‏ 


والآن هل يجدر بنا أن ثقف به فى منتصف طريقه انلى عليه بنظرة ؟ 
9500 القامة فى كبرياء ٠‏ قويا لدنا فيل ارين الرياضى 
ام ننظم 2 3 اأفبيات 2 اررق العينين فى دكلة ؛ بى الشعر فاتمه عوتفظاً 
بلونه هذا حى مماته . وكان داففاً فى صد اقاته ) حاراً ل عداواثه , لا سعده 
شىء كال خدل » فإذا اشتبك فيه أن لبر اح بقم حاد. كتب يقول ١‏ لبيك 


الا 


الناقد بالبحث عن شخص يستطيع الاختلاف معه . وهكذا يلج موضوعاً 
وبوغل فيل شيئاً فشيئاً » ثم يفو الباق هذه الخطوة نتيجة طبيعية ها » وأنا 
أعثر ف صراحة بأنتى أخرت أولا المؤلفين الفرنسيين لهذا 7 ؛ لاسا 
المسو فولتير) ('!) ب وقد اقتضى هذا الاختيار قدرأ أ كافياً من لشجاعة . 
وكان متحدثاً ذكياً واكنه ملدفع » حاضر الواب ٠»‏ لديهة عن 0 ش ىع 
أفكار بلغت من الكثرة والقوة مبلغاً لم يتح له أن يضى علا النظام أوالاتساق 
أو الفعالية الكاملة . وكان يستمتع بالبحث عن الحقيقة أ كبر من الوهم الحطر 
بأنه وجدها . ومن هنا جاءت أشبر ملاحظائه : 


١‏ ليست الحقيقة التى ملكها الرجل -- أو يعتقد أله مماكها ‏ هى الى 
تجعل له قيمة ؛ بل التهد المخلص الذى بذله للوصول إلمما لأنه ليس بامتلاك 
الحقيقة بل بالبحث يطور المرء تلاك الطافات الثى فببها وبحدها 5اله المطرد 
الو . فاللك يجعل العقل راكد كسولا متكبراً . ولو أن الله احتوى فى 
مناه الحقيقة كلها » ول تحتو يسراه إلا الحافز الداتم الدركة و الحقيقة ) 
3 بأنى سأخطىء دائماً أبدا ‏ م كان ىر الو :1 لأست رام فى 
اتضاع أمام يسراه وقلت ١‏ أبتاه » أعطى هذا ! فالحقيقة الخالصة للك أنت 
وحدك ,9" , 


وبقيت له من تجربة «مبورج الفاشلة صداقتان غاليتان » إحداهما مع 
إلبز راماروس » ايئة هرهان راعاروس أستاذ اللغات الشرقية فى أكادعية 
همبورج » الى جعلت من بيها ملتى لأرق اللماعاث ثقافة فى المديئة . 
و أنضم ليسئج إلى ندوتها » واختلف إلا مندلسون وياكولى أثناء وجودهما 
فى المديئة » وسوف نرى الدور الحيوى الذى لعبته هذه الجاعة ى تاريخ 
ليسنيج . أما الصداقة الثانية التى كانت أوثق حبى من هذه فصداقته لإيفا كو نيبج 
بقول ليسنج إن هذه السيدة النى كانت زوجا لتاجر حرير وأما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حيوية » وهبت لباقة المرأة وكياستها » » وأنها «وكانت 
لاتزال م#تفظة ببعض نضارة الشباب وفتنته )22197 وقد .جمعت هى أيضا 


به 4ل/9اؤ نسم 


من حولها صالوناآ من الأصدقاء المثقفين » كان ليسنج محتل مكان الصادرة 
منهم . فلما رحل زوجها إلى البندقية فى ١1/19‏ قال لليسنج » ١‏ إلى أترك 
مرق وديعة ببن يديلك ) ٠‏ وم يكن هذا بالثر ثيب الحكم » لآن الكاتب 
المسرحى لم يكن له ما بملكه إلا العبقرية » وكان مدينا بألف طالر . 
أكتوبر من ذلك العام قبل دعوة من الأمير كارل فلهلم فر ديثائد 0 
برئرويك ليضطاع بأمانة مكتبة الدوقية فى فولفنيوتل » الى تقلص سكائما 
إلى ستة آلااف نسمة مئذ أن نفل دوقها الحاكم مقره إلى برنزويك (إه/7٠١1)‏ 
على سبعة أميال هنبا » ولكن مجموعة كتها ومخطوطاكما كانت فى رأى 
كازانوفا « ثالث أعظم مكتبة فى العالم » 29 واتفق على أن ينقد لبح 
سّائة طالر فى العالم ومخصص له مساعدان ونخادم ؛ ويععلى سكناً مجانياً فى 
قصر الدوق القدىم ؛ وى مابو ٠/ا/ا١‏ استقر ق بيته الجديد . 
غير | أنه ١‏ 09 ن أمين مكنية ناجحاً ٠‏ ومع ذلك فقد أمبج رئسه با كتشافه 

بين اخططو طاثت عد ع أ مفقوداً بقل بير يجار الثورى (9398-- )1٠١88‏ 
يتشكك فيه ق عقيدة استحالة خيز القر بان وتحمرة إلى تحسد المسيح ودمه , 
وقد افتقد فى حياته القاعدة » البى عاشها الآن:الكفاح والخافز اللذين وجدههما 
فى همبورج وبرلين . ثم إن الكبابه على قراءة اللحطوط الرديئة فى الضوء 
الضعيف أضر عينيه وأصابه بئوبات من الصداع » وبدأت صعته تتداعى. 
فعرى نفسه بكتابة مسرحية «جديدة سماها (١‏ إميليا جالوق) أفصحت عن 
الضيق بامتيازات الطبقة الارستقراطية وأخلافها. فإميليا هذه ابنة جمهورى 
متحمس » يشتهيها سيدهما أمبر جر استاللا فيقتل نحطيما بأمره » ثم مخطفها إلى 
قصره ؛ فيعثر علمها أبوها ؛ ويطعما طوناث مميتة استجابة لإللراحها » 5 
يستسم لبلاط الأمير وك عليه بالإعدام 6 نيما الأمر سادر ق غيه لامختلج 
الأنططة : وسرارة لمر بدي وإراوهتا أنقلةا اف دنا مرككة مأهاة 
عببة عل حشبة المسرح الأ الى » وقد أرخ جوته بعر ضها الأول ١؟/ا/11)‏ 
بعث الأدب الألمانى من رقدته . ورحب بعض النقاد بليسنج شكسبيرأ ألمانياً 


وى أبربل ١9/70‏ ذهب ليسنج إلى إبطاليا مرافقآليويولد أمير برئزويلك» 
وقضى انية أشهر يستمتع بالحياة فى ميلان والبندقية وبولونيا ومودينا 


م ه/8[( ام 


وبارما وبياتشنتسا وبافيا وتورين وكورسيكا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
بيوس السادس » ورا شاهد تمثال لاوكرن متأخراً . وى فيراير ١1/15‏ 
كان قد عاد إلى فولفنبوتل . وفكر فى الاستقالة » ولكنه أقنع بالبقاء فى 
منصبه بعلاوة قدرها مائتا طالر فوق راتبه » ويعاثة جزيه ذهى فر لسبى 
( لوى دور) ف العام بوصفه مساث ار للسيح مانام . وعرض الأن وهو 
السابدة 3 والأربعين على الأرملة إيه ليا كونيج أن تصبح زوجاً له وأن مر 
بأولادها معها . فحضرت » وتزوجا (8 أكتوبر 1/9/5 ) . وظلا عام 
بتمتعان حياة سعيدة هادئة . وق عشية الميلاد من عام /الالا١‏ » ولدت طلا 
مات ق الغد ٠‏ وبعل ستة عشر بوماً ماتثت الآم أ أرضاً ؛ وفقد ليسنج طء ١‏ 
الحياة , 

واكن الجدل حفظ عليه حياته . فى أول مارس 1758 ودع هرمان 
راعاروس الحياة مخلفاً ازوجته عخاوطاً ضخماً | لم بجرؤ قط على طبعه . وقد 
مررنا فى غير هذا الموضع من الكثات: مزون الكرام مذا «الدفاع 

عن المؤمنين العقلانيين) . وكان 7 قل اطلع على شطر م ا هذا المؤلف 
الممثاز » فطلب إل السيدة راعاروس أن تسمح له بنشر أجزاء منه » 
فوافقت . وكان له بصفته أميئاً للمكتبة ساطة نشر أى عغخطوط فى المجموعة , 
فأودع مخداوط ١‏ الدفاع ) فى اللكتبة ) 9 نشر بجزعاً منه فى ١0/1/4‏ بعئوان 
«تسامح الربوبيين .. . بقلم كاتب مجهول» . فم بير أى ضجة . ولكن 
الراتمين فى الأمور الروحية أثار هم القسم الثإنى فى مخطوط راماروس الذى 
د ه ليسنج فى /ا/ا10 بعنوان «مزيد من نحوث الكاتب المجهول عن 
الوحى ) . وقد 2 هذا القسم أنه أنه لا مكن لأى وى مواجه أاشعب واحد 
أن يظفر يقبول -جميع الناس فى عالم تتنوع أجناسه وأديانه هذا التنوع الكبير » 
فالذين سمعوا إلى الآن بالكتاب المقدس ؛ الهودى - اللمسيحى » بعد 0 
وسبعائة سنة » لبدو إلا أقلية دن البشر » وَإذث فلا مك ن قبواه تنزيلا هن 
النوع الإساى م مر #دلعة أخيرة من المخطوط وان و أهداف الم ع 
وثلاميذه ) الل 1 م نصور المطيح ابباً إله بل صوفي | متسحوسا شارك رأى 
بعض الوود فى أن ال المعروف يومها قد أشرف على مايته . وسيعقبه قيام 


لس كل/اؤ هد 


ملكوت الله على الأرض ؛ وقد فهمهالرسل على هذا النحو (فزع, راعارو س)» 
لانم أملوا قُّ أن يبوعوا عروشا قُّ هذا الملاكرت القادم . فلما اعبار الحم 
بصرخة اسبح اليائسة على الصليب « إلى إلى اذا تركتى » -- اخترع الرسل 
كما ظَنْ راعاروس ) خحرافة قيامته إندفاء مز كته غ» وصوروه بصورة ديان 


العالم المكاقء المنتقم . 


وهاجم اللاهوتيون الذين صدموا أجزاء « مخطوط فولفتبوتل 
هذه فى نيف وثلاثين مقالا ف الصحف الأمانية, وانهم بوهان ملكيور جوتسى 
كبير رعاأة صضبور اج ليسنج يأنه موافق ل مزاعم 0 الكاتب المجهول ») ؛ 
وحض الكنيسة والدولة جميعاً على عقاب هذا المنافق . أما الخصوم الأكثر 
اعتدالا فقد وعموا ليسنج على نشيره بالأهانية المفهومة للقراء شكركاً كان من 
الواجب الإفصاح عنها » إن جاز الإفصاح إطلاقاً » باللائينية لفئة قليلة من 
القراء . ورد ليسنج فى إحدى عشرة نشرة ( 8/8/ا١)‏ نافسث ١‏ رسائل بسكال 
الإقليمية » فى لبكمها المرح - ونكتتها الذكية الفتاكة . يقول هيى الم 
يسم منه رأس » وما أكثر الرعوس التى أطاح مما لمجر دالعبث اللدالصض . 
6 دفعته شقاوته إلى رفعها علانية لير ى الناس أنها فارغة )29 . وقد ذكر 
ليسلج مهاجميه بأن عر الى م والتقاش عنصر حيوى فى بر نامج حركة 
الإصلاح البروتستنى ثم إن الام الحق ق كل المعرفة المتاحة له » وإلا 
لكان بابا واحد من بابوات روما شرا من ماثة نى بروتستنتى . وعلى أبة 
حال فإ قيمة المسيحية ( فى زعمه ) ستبى حتى لو كان الكتاب المقدس مجود 
وثيقة بشرية وكانت معجز انه #رد قصص خرافية ورعة أو أحداث طبيعية . 
وصادرت حكومة الدوق أجزاء مخطوط فوافنبوتل وغخطوط راماروس. 
وَأمرت ليسنج بألا ينشر المريد دون موافقة الر قيب البر نرويكى . 


فلما ألزم ليسنج الصمت على منبره انجه إلى خشبة المسرح فألف أروع 
تمثيلياته . وكان قد عير مرة أخرى إثر النفقات الى نحملها بسبب مرض 
زوسجته وموما . فاقترض ثلاثمائة طالر من مودى «مبورجى ليوفر 
الوقت اللازم للفراغ من مسرحية ١‏ ناثان الحكم . وقد امخمتار 


ب لالاؤ اس 


مكاناً لأحداها مدينة أورشلم أبان الحملة الصليبية الرابعة . وأما ناثان هذا 
فتاجر مودى ورع له زوجة وسبعة أبناء يذحهم المسيحيون الذين أتلفت 
الحرب الطويلة أخلاقهم . وبعد ثلاثة أيام يأتيه راهب بطفلة مسيحية ماتت 
أمها لترها » وكان أبرها ‏ الذى قتل فى المعركة مؤخرا ‏ قد أنقك ناثان من 
الموث ف مناسبات عديدة . ويسمى ناثان الطفلة ريكا » ويربها كأنما 
ابثته » ولا يلقنها إلا التعالم الدينية الى مجمع علها الهود والتصارى والمسلمون. 


وبعد ثمانية عشر عاماً » وبينا كان ناثان غائباً لقضاء بعض مصالحه : 
احرف بيته ؛ وينقذ فارس شاب من فرسان اللمعبد ريكا ثم مختنى 
دون التعريف بشخصه ؟ ونحسبه ريكا ملاكا معرجزاً . ويبحث اثان بعد 
عودته عن المنقذ ليكافثه » فيسبه هذا لآنه مودى . ولكن ناثان يشنعه 
المجىء لتقبل شكر ربكا وعرفائها . فيحضر » ويفع ى غرامها وتبادله 
الحب » ولكنه حين يعرف أنها مسيحية المولد ولم ترب كسيعحية يسائل نفسه 
ألا بلتزم بيمين الفروسية بتبليغ الآمر إلى بطريرك أورشلم . ثم يشرح مشكاته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد . ونحدس البطريرك أنهما ناثان وريكا ؛ 
فيقسم أنه قاتل ناثان لا مخالة . ثم يرسل راهباً ليتجسس على البردى » 
ولكنه هو الراهب ذاته الذى بجاء بريكا إلى ناثان قبل ثمانية عشر عاماً ؛ 
وقد لظ طوال هذه السنين حكمة التاجر المششربة بالعاطفة » فيسخيره بالتطر 
الذى يهدد حياته » ونحز نه ذلك اللقد الديى الدى جعل الناس قتله سفا كن 
للدماء إلى هذا الحد . 


ثم يقع صلاح الدين » حاكم القدس الآن » فى ضائقة مالية . فرسل 

فى طلب ناثان بأمل الاقئر اض منه . فيحضر ناثان » ويفطن إلى سدامجة صلاح 

الادين » فيعر ض السلفة قبل أن تطلبمنه . أما السلطان » العلم : بما اشير به 

ثاثان من حكمة » فيسأله أى الأديان الثلاثة أفضل فى رأبه ٠‏ وتيب ناثان 

بقصة حورها محكمة من القصة الى رواها بوكاشيو ولسها الكى صادق 

امبودى الاسكندرى .تقول القصة إنخاما نفيساكاذيتوارثسجيل بعد جيل دليلا 
(م؟١1-‏ قصة الحضارة » ج )4١‏ 


ب 64لاةا بس 


على الوارث الشرعى لضيعة غنية . ولكن فى أحد هذه الأجيال بحب الأب 
أبناءه الثلاثة حباً يستوى حرارة وصدقاً » فيأمر بصنع ثلاثة خحواتم متشاءبة 2 
ويعطى كل ابن شاتماً سراً » وبعد موته يتنازع الأبناء على أى الحواتم هو 
لأاصيلوالحقيى » ثم تكو ن إلى القضاء ‏ حيث ظل الأمر معلقاً لم يفصل فيه 
إلى اليوم . فأما الأب المحب فهو الله . وأما اللحواتم الثلاثة فهى المهودية 
والمسيحية والإسلام » والتاريخ لم يفصل بعد فى أمر هذه الأديان وأمبا هو 
شريعة الله اليقة . ويدخعل ناثان تغييرآ جديدا على الفصة : فالداتم الأأصلى 
كان المفروض أنه بجعل لابسه إنساناً فاضلا ؛ ولكن با أن أحدأ من الابناء 
الثلاثة لايفضل غيره من الئاس » لمن اختمل أن يكون احاتم الأصلى قد 
فقد » فكل حاتم أى كل دين . حقيى بقدر ما مجعل لابسه فاضلا . 
وبعجب صلاح الدين مجواب ناثان إعجا بأشديد أفيقو مو بعائقه-و عقب هذاالحديث 
الفاسبى يظهر مخطوط عرلى يتبين منه أن فارس المعبد وريكا وادان لآب 
واحد . فيحزنان لأمهما لايستطيعان الزواج » ولكمما يفرحان لأن فى 
استطاعتهما الآن أن حب أحدههما الاحر كأ وأخت ينالان بركة ناثان 
اليودى وصلاح الدين المسلم ٠‏ 


أكان ناثان صورة صاغها على غرار موسى مندلسون؟ هناك أوءجه 
شي بان الإثنين 31 سنر ي ف فصل لاحق » و»هن اعتمل 3 ار ثم أو مجه 
الحلاف الكثيرة » أن ليسنئج وسجد فى صد يقه الكثر مما ألهمه ثلك الصورة 
المثالية لعا» جر القدس 8 ورا رمسم ليسنيج + الروقك والمسم يتعاطاف أكثر 
م ريسم المسيحى «.دفوعاً در غيثه الشديدة قُّ اه شار بالتساه 0 فغار س المعيك 
قُّ قال لقراء ع ثائان فظ قُْ تحصب ؛ والبطريرك 1 ذكرىق ليسنيج 
جو نسى ؟) لاصف قُْ صور ته هذه الاساقننة الر حياء المستنير ين الخين 
كانوا آ ند يحككون تربير ومايئزوكولون . وأنكر نجمهور ألمانيا المسيحى 
القثيلية حين نشرت فى 101/4 لأأنه رآها غير منصفة ؛ وانغم إلى هذا النقد 
إلافى عام "1ملاام فق الليلة الثالثة كات المسرح خالياً . وق 18١0١‏ لقيت 


ب 19/4 له 


نسخة معداة أعدها شيلر وجوته قبولا حسنآ فق فاعار » وبعدها ظلت من 
القفيليات المحببة فى المسارح الألمانية طوال قرن كامل . 


وقبل أن وت ع 0 أصدر تداءه الأخير 0 » وصاغه ق 
عبارات دينية » كأنما أزاد أن يلن جانب القاومة وبقم جسر أ بن الأفكار 
القدعة والجديدة , وهذا المقال 9 ١‏ تربية النوع الإنسانى» من بعض 
واي بيرر الأفكار القدعة ؛ ثم ندرك أن الدفاع إثما هو دعوة لحركة 
التثوير . فالتاريخ مجملته ممكن أن بنظر إليه على أنه رؤيا مقدسة » وتربية 
تدر جية للنوع الإنسانى . وكل دين عظم كان مرحلة قى هذه الإنارة المتدرحة 
الدداوات » فهو ليس 5ا افرض بعض الفر نسبين خمدعة مخدع مها رجال 
الدين الآنانيون السدذج من الناس » إثما هو نظرية عالمية قصد مها تمدين 
البشرية .. وغرس الففصيلة والمبذيب والوحدة الاجماعية . فى إحدى مر احله 
١‏ مرحلة العهد القدم ) حاول الدين جعل الئاس فضلاء بأن وعدهم بطيبات 
الدئيا فى عمر مديد ؛ وى مرحلة أخرى (مرحلة العهد الجديد) حاول 
التغلب على التناقض المثيط للعزام بن الفضيلة والنجاح فى هذه الدنيا بوعده 
بثواب الاخرة ب وف كلتا الحالتين خوطب الناس على قدر. فهمهم المحدود 
فق ذلك الوقث . وكل دين فيه نواة غالية من الحقيقة . رعا كان الفضل 
فى تقبل الناس هنا دللك الغلاف من الحطأ الذى جعلها سائغة . فإذا كان 
اللاهوتيون قد ألحاطوا المعتقدات الأساسية شيطاً فشيئاً بعقائد عسيرة الهم . 
كاللخدليئة الأصلية والتثليث. فإن هذه التعالم أيضاً هى رموز للحقيقة وأدوات 
للربية . فالله عكن تصوره عل أ قوة واحدة طا وجوه ومعان كثرة 
والخطيئة أصلية معى أننا كلنا مولودون زوع لمقاومة الشرائم الأنخلاقية 
والاجياعية "© . ولكن المسيحية فوق الطبيعية ليسث سوى خخطوة قى 
تطور العقل البشرى » وستأق مرحلة أعلى حين يتعلم النوع الإنسانى أن 
يعقل ٠‏ وحين يصبح الناس من الفوة ووضوح الرؤية محيت بفعلون الصواب 
لانم برونه صواباً ومعقولا ؛ لا طمعا ثواب مادى أو سماوى . وقد 
بلغ بعض الأفراد تلك المرحلة » وم ى لم 2 تتوفر للنوع الإنسائى إلى الآن ولكنها 
(آانية ٠أتية‏ لاريب فها, . . زمان رسالة جديدة خالدة !) وا أن 


لد »هكر(ا عا 


الفرد المتوسط ياخص ى موه التطور الفكرى والخلى للنوع . فكذلك مر 
النوع فى بطء خلال التطور الفكرى والخاى للفرد الأعلى . وإذا شأنا 
التعبير بطريقة فيثاغوريه » قلنا ان كلا منا يواد من جديد ١‏ ثم يولد من 
جديد . حتى نكتمل تربيته - أى تككيفه مع العقل © 


ترى ماذا كانت آراء أيميج النبائية فى الدين ؟ لقد قباه معيئاً هاثلا 
للفضيلة » ولكنه أنكره نسقاً من العقائد القطعية الى تفرض قبوها وإلاكانت 
الخطيئة والعقاب والعار الاجماعى . وكان فكره عن الله أنه الروح الباطن 
للحقيقة » المسبب للتطور والمتطور هو ذاته ؛ ورأى فى المسيح أكل إنسان 
مثالى » ولكنه ليس تجسيداً لهذا الإله إلا مجازاًءوقد تطلع إلى زءن مختى فيه 
اللامرت كله من المسبحية © فلا ييثى إلاميدأ أسخلاق سام من العطف 
الصبور والأخوة العالمية . وى مسودة شتطاب إلى هنداسون صرح بالتزامه 
برأى سبنيوزا فى أن الجسم والعقل ه.ا الظاهر والباطن لحقيقة واحدة . 
وصفتان وهر واسود متطابق مع الله . وقال اياكولى وان المفاهم التقليدية 
عن الإلهلم بعد لهاوجود عندى. وانالاأطيقها . لا أطيقها كلها إلا أعرف غير 
هذا و(4/ا( ؛ وق ١78١‏ طلب إليه ياكونى الذى زاره فى قولفنبوتل أن 
سراعده ف الرد على سبيئوزا وتفئيد آرائه ٠‏ فصلمه جواب يسنج :ا ليس 
هناك فلسفة غير فلسفة سبيئوزا . . . ولو خيرت ف أن أتسمى بإسم آخر 
لا عرفت غير إسمه )24 , 

وقد ترك ليسنمج وحيداً قّ أخدريات مره يسريب هر طقّائه وضراوته 
أحياناً فُْ الحدل ' وبى له يعن الأصدقاء 2 برازوياك حداف لمم بان 
الحدن والحخين للحديث ولعب الشدار ر نج 5 وكان أبناء روحته يشوك مره 
ق ترلفيوتل .وقد خصرض هم التركة الصغيرة الى خلفبا كاملة . ولكن 
خصومه شهروا به فى طول ألانيا وعرضها ماحداً رهيباً . فتحداه . ونجاس 
على معارضة الرجل الذى يدفع له رائيه » ذلاك أن كارل فاهلم فرديئائك » 
الذى أصبح الآن ) دم/ا١)‏ 58 على برازويلثك 4 زج قَْ السيجن مبودياً 


١6مأ]‏ س 


قاب إثان سروه : فرار ليسنج الفبى فُْ سجنة »© ثم اصطحيه إلى ميز له 
بعل ذلك ليسر د عافيتة . 


أما عافيته هو فكانت قل ولت . وغشى بصره الآن حى لم يكد يقوى 
على القراءة . وكان يعالى من الربو ٠‏ وضعف الرئتين » وتصلب الشرايين. 
وى " فرابر 11/8١‏ بِيما كان فى زيارة لير نزوياك أصابته نوبة ربوشديدة » 
ويصق دما . وأوصى أصصابه قائلا 8 حين ترونى مشرفاً على اموت 0( استدعوا 
موثقاً 4 وسأعلن أمامه انبى أعوت على غير دين من الأديان السائدة (61) 5 
وى ١١‏ فراير با كان راقداً فى فراشه اجتمع نفر من أصابه فى الحجرة 
المجاورة . وفجأة فتح باب حجرته ء وظهر ليسنج . منحى الظهر مهزولاء 
ورفع قلنسوته مبياً . ثم خر على الأرض صريعاً بسكنة دماغية . وأذاعت 
عملة لاهوتية أن الشيطان حمله عند موته إلى للحم كأنه فاوستث آخر باع 
روحه 09 . وم تخلف من المال إلا أقل القليل » فاضطر الدوق إلى دفع 
نفقات جثازته . 

لقد كان البشير بأعظم عصور ألمانيا الأدبية . فى عام موته نشر كانط 
كتابه الخطير « نقد العقل اللدالص » ونشر شيلر أول تمثيلياته . وكان جوته 
در كا قُْ ليسنج الخرر العظم 3 وابا التذوير الالمالى ٠.‏ قال جو أله مواجها 
الحطاب إلى طيف ليسنج دق الحياة كر مناك إها هن الالهة ؛ أما الان وقد 
هت فإن روحك تسيطر عل جميم النفو س اء 


5 - رد الفعل الرومانتيكى 


كان جوته يتحدث باسم أقلية صغر ة ؛ أما السواد الأعظم من الشعب 
الألمانى فتشيئت بترائه الدينى ٠‏ ورحب بالشاعر الذى تغى بإعائهم رجلا 
ملهما من السهاء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إرلنده على الأقل بأنغام ( المسيا ) 
السهائية بست سنوات » أسر فريدرش جوئليب كلوبشتوك قلب أمانيا بالقصائد 
الحياسية الأولى من ملحمته (المسيا) (44/ا١‏ ب "/ا) . 


ب ا( سم 


وقد ولد كلوبكتوك فى ١١4‏ قبل مولد ليسنج خمس سنين » وعاش 
اثنن وعشرين سنة بعده . وقد أصبح ليسنج رجلا حر الفكر وهو ابن 
القسيس » أما كلوبشتوك ابن امحامى فقد اتخذ من نظم ملحمة شعرية عن 
حياة المسبيح أهم رسالة لياته . وبلغ من تحمسه الشديد لموضوعه أله نشر 
الأقسام الثلائة الأولى من الماحمة وهو لايزال فبى فى الرابعة 00 ١‏ 
وقد فتلت هأءه الأبيات السداسية التفاعيل » غير المقفاة » “جمهورا من القراء 
بلغ من عرفانهم أ مم اق الرسائل م من جميع أرجاء ألانيا لابئة عمه حين 
تقدم لنطبنها بعد سنة يناشدوم! أن تقبل الحطبة » ولكنبا رفضها . بيد أن 
فردريك الخامس «لملك للدمرك - أستجابة لتوصية وزيرهيوهان فون 
برنشتورف - دعا كلوبشتوك للحضور والإقاءة فى البلاط الدتمركى وإ كمال 
مللحمته نظار أربعائة طالر فى العام . وى طريق الشاعر إلى كو يمهاجن راقته 
إحدى المعيجبات الدعركيات » واممها مار جريتا مولر + وق 4ه/ا١‏ تزوجهاء 
وف ١7/58‏ ماتث فحطمت قلبه وأظلمث شعره . وقد خلد ذكر اها فى القسم 
اللخامس عشر من « المسيا ؛ وى بعض هن أعمق قصائده الشعبية تأثيراً . وأقام 
فى كوبهاجن عشرين سنة . ثم ذهبت -حظوته عند الملكبعد طرد بر نشتورف » 
فعاد إلى بورج . وى #//ا١‏ نشر آخر أجزاء ملحمته الضخمة . 
'وكان مطلعها دعاء هو صدى الئن ٠‏ ثم روت فى عشرين قسماً القصة 
المقدسة » ابتداء من تأملاث الم 2 على جبل الزيتون وانماء بصعوده إل 
اليا وضعك أن الف كلوبشتوك فى كتابة ملحمته وقتاً قارب ما أنفقه المسييح 
لكى بعيشها ٠١‏ اختتمها بتسبحة تفيض حمداً وشكراً لله : 
ها أنذا قد بلغت هد ! ان الفكرة المشرة 
ترف خلال روحى وق علق كرف مل 
رف 0 هى وحدها الى كر 
أكر من قر 0 قبل أن أبلغ 
ذلك الحدف البعيد ! نهاالرب شفيتبى 2 
وأنرلت فيضاً ا الشجاعة على قلى المتخاذل » 


امور د 


الذي كان ق صصرة حميمة مع الموث ؛ 
وكنت إذا شخصت إلى الأهوال لم تلبث 
أشكالها المظلمة أن تتوارئ ء لانك تحميبى ؛ 
لقد اختفت سريعاً مه نينا لضو ديت 
وعد رحمتلك . ووافيية. قدماى 


طريق اليف » وكل رجات فيك أنت ؛ 0698 


ورحبت ألمانيا السنية الإعان ملحمة ١‏ المسيا) كأفضل شعر كتب إلى 
ننه بالأ لاله . وينبئنا جوته عن مستشار فى فرالكفورت كان يقرأ الأقسام 
العشرة الأولى «كل سي 2 أسبوع الآلام 4 ومبده الطريقة 4 بنعش روحه 
طوال العام ) . أما جوته فلم يكن يستطيع الاستمتاع بالملحمة إلا ينهذ شروط 
معينة لا تتخلى عنها ثقافة نسير قدماً إلا على مضضص 47" . وقد سكب 
كلو يشتوك ورعه بغزارة قُُ شعر ه حى أصبيحت قصيل 3ه سلسلة متعافية 
من الغنائيات والكوراليات الباخية أكثر مها الرواية المتدفقة التى بحب أن 
تكونها الملحمة ؛ وليس من اليسير علينا أن ذتتبع تحليقاً عاطفي استخرق 


شمر دن كسما وخقسة وعشرين سرية , 


وكما أن فولتر ولد نقيضه فى روسو ء كذللك جعل ليسنج بارتيابيته » 
وعقلانيته » ونزعته الفكرية ٠‏ ألمانيا تشعر نحاجتم! إلى كتاب يدركون مقابل 
هذا مكف وسنترى#الوبدد ار الناطلة مو الال دو التموفن مذوالروفالين + 
والعنصر فوق الطبيعى فى حياة البشر . 

وقد أصبحت عبادة «الحساسية » عند بعض ألان هذه الفثرة » 
لاسا النساء نيم ودين "قهذا أصبهت: “موضة :: 'وكان فى دارمفعات 
و حلقة لذوى اللساسية » جعل أعضاؤها من العاطفة والتعبير الوتجدانى 
ميرا وشعئرة . وكان روسو هو (مسيا ) هذه النفو س 1 ا تأثره 
فى ألانيا تأثر فولشر مراحل ؛ واعتّرف به هردر وشيلر ينبوعاً للإلهام؛ 
وكان كتاب كانط ( نقد العقل العلمى » مشرباً بروسو » أما جوته 


8مآا د 


فقد بدأ بروسو ١‏ الشعور هو كل شىء » وانتقل إلى فولتير 

فكر فى أن نحا ). ثم الى إلى ضرب رأسهما بعضهما 
ببعض . وجاء ىق غضمون ذلك شعراء الوجدان من اتجلثره : جيمس 
طومسونث : وولم كوليز » وإدورد ينج . وقصاصا الوجدان 
رتشردسن رستيرن . وقد أثارت ممتارات توماس برسى من روائع الشعر 
الإنجليزى القدم » وديوان مكفرسن ( من الشعر المنثور الذى زعم 
أنه ترجمة لشعر ١أوسيان»‏ من مخطوطات غالية قدمة) الاههام بشعر 
العصر الوسيط و غموضه وروما نسيته ؛ وبعث كلوبشتوك وهاييريش فون 
مجر سر ج إلى الحياة فيثولوجية اسكندناوه وألمانيا السابقة للمسيحية . 


وكان بوهان جيورج هامان . قبل عام ١ملا١‏ » قائد الثورة على العمل . 
ولد مثل كانط فى مديئنة كونجز برج الغائمة السماء » وأشربه أبوه الوجدان 
الديى بشدة . وتلق علومه فى اسدامعة . م كافح وهو فقير واشتغل معلماً 
خخاصاً . ووجد عزاءه قى إعان بروتستنتى يثبت لكل اطمات حركة التنوير. 
وكان يقول إن ااعقل ل إلا جزءاً من الإنسان » حديث التطور وليس 
أساسيا ؛ أما الغريزة ء والحدس » والوجدان » فهى أعمق منه » والفاسفة 
الحقة تقم نفسها على طبيعة الإنسان وجوانبه كلها . واللغة ليست فى أصيلها 
حصيلة للعقل بل منحة من الله للتعبير عن الوجدان . والشعر أعمن من الثير . 
والأدب العظم لايكتب معر فة المواعد والأسباب ومراعاتها » بل بتلك 
الخاصية البى لامكن تعريفها وهى العبقرية الى تتجاوز كل القواعد مهتدية 
بالوجدان . 


ووافق فريدريش ياكولى هاهان وروسو . وقال ان فلسفة سربينوزا 
منطقية جد إذا كنت تقبل المنطق » ولكنها زائفة لأن المنطق لايتفذ أبدا إلى 
قلب الحفيقة » الى لانتكشف إلا اوعدا والإمان . فوجود الله لامكن 
إثباته بالعقئل » ولكن الوجدان يعرف أله بدون الإبمان بالق كو جياة 
الإنسان عبثاً مأساوياً يائساً , 


88م م 


من الأدب الخصب اليال .جعلت النصف الثانى من القرن الثامن عشر فى 
ألمانيا مذكراً محرارة انجلثره وحصوبة إنتاجها على عهد اليزابث . فكثرت 
مجلاث الشعر » الى عانت قصر العمر اللألوف » وكتب يوهان هايئريش 
فوس قصة رقيقة بالشعر سماها « لويزه»  ١!/81(‏ 40) فضلا عن قيامه 
بر جمة هومر وفرجل وشكسبير ١‏ وقد كسبت هذه القصة معبة الألمان 
وحفزت بجوته لينافسها . وظفر سالومون جسير بقراء دوليين أقبلوا على 
غنائياته الرقيقة ورعوياته الششرية . ومس ماتياس كلوديوس قاوب مائة 
ألف أم بأغانيه الريفية عن الحياة العائلية » مثل أغنيته المسماه « مهويدة تغنى 
عل ضوء القمر ) : 


نااى الآن ياصغرى ! 
أسسسسم تيكلين؟ 
ناعمة هى الراحة : 
وحلوة فى ضوء القمر . 
وسيقبل النعاس عما قليل 
وعملةة “الصم 
إن القسر يفر ح بالأطفال 
و حبك ا" 


أما جوتفريد بورجر فقد أوثى كل فضائل العبقرية اأرومانسية . كان 
ابنأ لر اعى "كنيسة . وأرسل إلى خاله قى جوتئجن ليدر س القانون » ولكن 
حياته الفاجرة أفضت إلى تركه الكلية . وى 8/ا/ا1 نال غفر ان جميع الناس 
للخطاياه بقصيدته الشعبية ١‏ لينوره ) , وجيب لينوره عله برحل م مع جيش 
د 000 كل 0 3 ولسالة 
ا يافلهم 0 أ نك عدم الإمان 7 أم أنتك ميث وإل 4 يبعلى ع قدوماك ؟9 0( 
وتفرع اير ب أوز ارها غ وبعود اند 2 ويلقاهم الزو جات والأمهات 
والأبناء بالفرح والشكر لله 


وراحث تستفسر ان الجميع فى ذلك العرض ٠‏ 


ل كما له 


تيال كل واحك عن ستيه 4 
ولكن ىد لم يعطليما جسوابا 2 
لز اعسيية- “مسن همتدافراة 
فلمب ا مفضى كل ابلعسود ( 
نوقلت “الشكرهمينا: “اللناعية ) 
وارمت على الأرض 
لونات البحيية تمن البحاش النما تسل 
وتقول لا أمها إن وما بفعله الله يفعله حسناً » » ونجيب اينوره بأن 
هذا وس + وتطلف لشيبا الاوك , . . ودما الأم عن النعم والجحم ؛ 
وتو لبنوية بأن النعهم أن تكون هلها فلم 1 والجحم أن نحرم منه © وأروح 
هذى طوال مهار ها 5 فإذا جن الليل وقف فار س بباما وهو لايك كر اسه )2 
بل يأمرها بأن تأن معية وتكون عروسهة . فتمتطلى نحلفيه جواده الأسود 2 
وتركب الليل كله . ثم يصلان إلى جبانة » وترقص الأشباح من حوها . 
وفجأة ينقلب الفارس جثة هامدة » وتجد لينوره أمها متشبثة ميكل عظمى . 
وبيها هى تتأرجح بين الحباة والموت تنوح الأرواح بده الكلمات : 


صيرآ 3 ترا ِ حى حين ينفعار القاب | 
لاثلئازعى الله ق سمائه ! 
لساك جردث مسن حسدك ؟ 


فليسيغ الله ر سحورله على روحاك (حة , 
7' - الروبعية 
اندفمت الحركة الرومالئيكية من ورع كلويشتوك ورقة جسثر إلى 
التزعة الفردية الدارجة على تفاليد الاحترام » إلى تمرد الشباب الألمانى 
وجهاده فى نشوة الثورة الأخلاقية والاجماعية . ذلك أن ارستقر اطرةالبلاطات 
الجامدة المتصابة وعقائدية اأوعاظ المّهافتة وجشع طبقة رسجال الأعمال وتكالمهم 
الكئيب على المال » وأساليب الروقراطيين المطردة المملة المبادة للشعور » 


ثامط هس 


00 العلماء وغرؤرهم كل أولئك أثار سخط شباب الألمان الواعين 

مم المغموطين مكانتهم . وقد أصانحوا السمع لصيحة روسو طلياً 
0 والخحرية » ولكنهم لم يعبأوا بتمجيده ( للإرادة العامة ) ووافقوه 
على رفض الادية » والعقلانية » والحتمية » ووافقوا ليسنج على تفضيل 
ادر افاث شكسبر القوية عن القواعد » على كلاسيكية كورنى وراسين 
المقيدة للحركة . وأساغوا ذكاء فواتير وظرفه » ولكن المكان الذى اجتازه 
تراءى لهم قواء سجرداء : وقل .طريوا لتمر د المسشعمر اث الأمريكية عل 
اجلئره . كتب جوته وهو يستعيد ذكرى هذه اللقبة ( تمنينا للأمر يكين 
النجاح كله » وبدأ اسما فر انكلين وواشنطن يسطعان ويتألقان فى سماء السياسة 
والحرب)299, هؤلاء المتمردون المجاهدون أحسوا نشوة المراهقة اللسمية 
واليقظة العقلية . وشكوا من كابوس الشيوخ على الشباب » والدولة على 
النفوس . كانوا مع الأصالة » والتجربة المباشرة والتعبير الطليق » واعتقد 
بعضهم أن عبقر ينهم تعفييم من القانون . وأحسوا أن الزمن فى صفهم » وأن 
المستقبل القريب سيشهد انتصارهم . يقول جوته «أوه » لقد كانت حقبة 
سعيدة حين كنت أنا وميرك شابين 01 9" , 


وأعر ب بعض هؤلاء المتمر دين عن فلسفمم بتحدى تقاليد الزى وإحلال 
تقاليد من عندهم لها » فكان كرستوف كاوفان يسير عارى الرأس » 
مشعث الشعر ٠‏ مفتوح القميص حى السرة 5 . ولكن هذا كان حالة 
شاذة » وإذا استثنينا حالة انتحار أو حالتين » فإن أكثر أبطال الركة 
اجتنبوا هذا العرض المقلوب ازمبهم . وكان بعضهم ميسوراً . وكان جوثه 
نفسه واحداً من أسلاف الروبعية عسرحيته جوتز فون برليشنجن (8//ا١)‏ ) 
وق السئة الثالية أ مبكحيةا قصته «آلام فرثر ) أواء الرومانليكية الحفاق 
وانضم شيلر إلى الحركة فأصدر « اللصوص ) )١7/81(‏ » ولكن هذه النفوس 
المعقدة . المتطورة . سرعان ماتركث الحملة ليضطلع ما شباب أكثر 


اللباياً وضع لور 5 


1848 مهس 


وكان يوهان ميرك أحد الآباء المؤسسين للحركة وكل الشواهد تدل على 
أله كان سلم العقل قوى البدن » وكان قد ع دراسته بالجادعة » وأصبح 
شخصبا أ أل بلاط همسى .هار مشتاث » 9 عين رئيسا عام لصيارفة 
الميش ٠‏ واشبر بالذكاء الحاد والكفاءة العملية . وحين الى به جوته فى 
الا/اا وقع من نفسه موقعاً حسناً . فاشتر ك معه ركه 9 تمويل مجلة 
نقدية تسمى «أنباء فر انكفو رت الأدبية »؛ ومنهنا لقب «الفر انكفورتيين570) 
الذى أطلق أول الأمر على المتمردين . وإذ كان ميرك جيرا بدنياً 
الأعلاك و النرائنة وم اله كات ارهاء امانا وففل ل ا ماسوو فق 
شبد وانتقد التقاداً لاذعاً غرور الغنى » وملل العيش فى قصور الملو كو الأمراء 
واستغلال الفلاحين . فلما ألنى نفسه عاجزاً عن إصلاح هذه الأحوال ؛ 
بات متألاً اا . وقد سماه نجوته « مفستوفيليس ميرك») » وانخذ من 
نفسه ومن ميرك تماذج لأدوار الأبطال فى فاوست . واضطرب عقل ميرك 
لهزائمه فى عمله وتعاسته فى زواجه . زوقع فى حبائل الدين » فأنقذه منها 
دوق ساكسىفامار استجابة لرجاء جوته . ثم بات فريسة لاكتئاب لاير حهء 
وقتل نفسه وهو لايزال فى الحسمين )١191١(‏ . 


وأكثر مأساة حبى من هذه الحياة كانت ححياة رايمْمولد لننس . وكان 
ابنأ لراعى كنيسة لوثرى قى ليفونيا » أثر فى أعصابه الضعيفة . وهزاجه 
المبريم الإثارة » ق طفو ليه التأكد على عقيدق الخطيئة والجخم لذ 
وأعانه حينا اسمّاعه إلى محاضرات كائط ق كونجز برج ؛ وقاده كانط إلى 
كتابات روسو . فقال لننس بعد قليل عن ١‏ هلويز الجديدة ) إما خير كتاب 
طبع إطلاقاً فى فرنسا . وق سر أسبو رج الى نجوته ٠‏ شبرته شخصيته 
الإنجابية » وفلده فى الفكر والأساوب » وكتب أشعارا ع غنائية اشبت أشغار 
جوته إلى حد أنها ضمنت فى بعض طبعات أعمالجوته . ثم مفى إلى زيز نمام » 
ووقع ( بعد جوته ) فى غرام فردريكه بريون » ونظم القصائد الخارة ى 
مدحها و أكة ا احا أن لم تستجب لبه فهو قائل نفسه » فلم تفعل ولم 
يفعل . ثم انتقل إلى فامار » وصادقه -جوته : وحسلد نجوته على نجاحه : 
وسمر من علاقة جوته بشارلوته فون شتاين » وطلاب إليه الدوق ان يرحل 


ب 1864 سا 


عن الدوقية . . وكان شاعراً ومسرحياً موهويا . وتمثيليته المسماة « الحند ) 
نقدت نقداً لاذعا الغو ارق الطبقية والحياة البو ر جوازية » و شخصيا الهوزية 
فتاة من الطبقة الوسطى تطلع عبن إلى الزواج من ضابط م تتقلب مومسا 
وتتحرش الع صرت بان اسار . وإذ كان ننس مفتقراً إلى 
الثبات والاستقرار افتقاراً أعجره عن العثرر على مكان مر موق فى الحياة ؛ 
فقد راح ميم متنقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن إخحفاق إلى إخفاق ١‏ ويعانى 
زوبات من الونون » و اول الانتحار غير مرة» وأخمراً مات يحنرناً ١/91‏ ). 


أما مكسمليان فون كلنجر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
وارتى فا إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العنان فى الحديث العنيف ى 
تمثيلياته ْم أضبع أميناً لجامعة دوربات » واستمتع بكل آثام الشباب 
وحاقاته وجمر حى التاسعة و السبعين . وعئه كتب جوته بيته الذى ثم عن 
حسن إدراك وفطنة : وى الصبايا نحب ما هن عليه » أما فى الغتيان فتحب 
ما يرجى أن يكونوه» . وقد أعطت اكغر تمثبلية كتبا كلنجر وهو ق 
الر ابعة والعشرين (10//5) ١‏ شتورم أوند درائج اسمها يا الزويعية. 
وثترى فما المتمر دين الأوربيين يتغربون فى أمريكا أملا فى أن نجدوا منافذ حرة 
لو عاتب الفردية ؛ أما لفتها فلغة العاطفة المشبوبة 55 ؛ وأما دعوتها 
فدعوة العبقرية الى نحررت من كل القواعد . وقد حارب كانجر فى 
الجيشين العساوى والروسى » وتزوج ابئة غير شرعية لكاترين الكدرى 2 
وهبطت ثورته أخيراً حين تولى منصب الأستاذية » ثم جمد عموداً من أعمدة 
الدولة , 


وأما فلهم هايتزى فقد توج الحركة برواية « أرد نجهالر؛ (1817) الى 
جمعت بين الفر ضوية » والعدمية » والشيوعية ء والفاشية »؛ واللامبالاة 
الأخاذق + وإرادة القوة > ل "وكات ماعب عم القيرانة والطر ع 
ول لطن إن اللرعة بعك فوع إن الك باساعة + وها عن حمر 
حقيقة غمر الصعف » وأصدق الفضائل شجاعة الجسم والإرادة ؛ والحياة 


ع لقا 


إظهار للغرائر الإساسية » ون تخطىء إذا دمغنا هذه الغرائز باللا أخلاقية . 
وهكذا يغوى أرد الو ويقتل إذا لاحث له الفرصة أو دفعته الئزوة » ويرى 
فى عواطفه المشبوبه الطليقة من كل قيد أسمى قوانين الطبيعة . وهو يصيف 
بطولات هانييال وبمجده إنسانا أعلى ويتساءل : ١‏ ما قيمة مليون من الرجال 
اللذين لم حظوا لوال حياتهم بساعة وااحدة كساعاته .- بالقياس إلى هذا 
الرجل الفرد ؟» 211 وهو يقم مجتمعاً شروعياً تسوده شيوعية النساء وحق 
الانتخاب للنساء وعبادة قوى الطبيعة باعتبارها الدين الأأوحد . 


فى دوامة الزوبعية (شتورم) المضطربة هذه خلمت بعض الأفكار 
الغالبة على هذه الحركة طابعها وتأثر ها . فعظم قادهما أتوا من الطبقة الوسطى ) 
وبدأوا ثورتهم احتجاجاً على امتيازات السب والنسب » ووقاحة ذوى 
المناصب » وبذسخ الأحبار الذبين ينعمون بطيبات العيش على حساب عشور 
الفلاحين . وقد أجمعوا على الرثاء لظ الفلاح العاثر ‏ حرا كان أو قن 
واتصوير خخلقه فى صورة مثالية . وأهابوا بالنساء أن ينبذن موضاتمن وأطواقهن 
وعواطفهن الهشة وإغماءاممن وتقواهن الخائعة الذليلة » ودعوهن للمجىء 
والمشاركة فى الحياة المشرة الى يحياها العقل المخرر من الأغلال ؛ والذكر 
الجوال . وأعادوا تعريف الدين بأنه إلهام سماوى فى نفس عبقريئها جزء من 
ادافر الحلاق والسر المبدع ق الدنيا . ووحدوا ببن الطبيعة والله » وانهوا 
إلى أن الإنسان يكون إطيا إذا كان طبيعيا . واتخذوا من أسطورة فاوست 
المنحدرة من العصر الوسيط رمزاً للجوع الفكرى والطموح المللبب الذى 
محطم كل حواجز التقاليد أو الاعراف 0 الأخلاق أو القوانين . وهكذا 
نرى (مالرمولر») يكتب قبل جوته بزمان مسرحية سماهاه فوستس لوبن ») 
«لأننى عرفت فيه من البداية رجلا عظيماً . . . نحس بقوته كلها » ويشعر 
باللعجام الذى قيده به القدر 2 ومحاول أن لعه ؛ ونتوفر له شجاعة الإطاحة 
بكل شىء بقف فى طريقه) ا 


وقد وسمت ححاسة الزوبعية وشطعلها هذه الحركة بأنها تعبر عن المر اهقة 
الفكرية » وصوت آأقلية قضى علما بأن يعلو صوما ثم مخبو . ول تكسب 


5 00 


الحركة أى تأبيد شعبى » لأن التقّاليد والشعب يسائد الواحد مهما الآخر دائماً . 

فلما وجد أتباع الحركة أنفسهم بغير قاعدة ف بنيان الحياة الألمانية » تصالحوا 

مع الأمراء » وأملوا ‏ كما أمل جاعة الفلاسفة ‏ أن يقود الحكام المستدر ون 

الطريق إلى التحرر الفكرى والإصلاح الاجياعى . وأدرك هردر.وجوته 

وشيار الحركة فى شبامم » ثم انسحبوا من نارها الأكلة » وقلموا أظاف رهم 
وأطبقوا أجنحتهم » ونشبلوا حابة أدواق فامار الكرام شاكرين . 


م - الفئانون 


كان ألمان العصر الذدى نحن بصدده أنداداق الآن للفرنسيين والإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن إيطاليا والروكوك عن فرنسا » ول نهم أعطوا إيطاليا 
فتكلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملكاتمها الألمان الريك أمثال دافيد 
رولتجن » و «جان» ريزئر ؛: وآدم فايسفايار » على صناع الأثاث الفاخر 
0 من ؛ من ذلك أن لويس السادس عشر دقع تمانين ألف جده من ملكتب 

اصع ولي 9 '“. وحفل المقر الملكى فى ميونخ ؛ وقصر فردريك 
ا ف بوتسدام » وبيوت أثرياء الألمان » بالآثاث الضخم الدقيق النقوش» 
حبى وفد طراز أخف فى لماية العصر من صنع الانجايزيين تشينديل وشيرائن . 
وكانت مصائع ما يسن قد أضرت مما الحرب » ولكن فرج ولود فجزبرج 
وبوتسدام وغيرها من المراكز و اصلت صناعات البرسلان واللترف » وأشرقت 
رفوف الألمان ومدافهم وموائدهم وهكاتهم بصغار القاثيل المرحة الرشيقة 
الرقص والغناء والتغبيل , 


وعلى نطاق أ وسع ظهر نحت للهاثيل جدير بالإعجاب . شديد الاههام 

ن ذلك أن مارتن كلاور نحت تمثالا نصفياً لحوته ى أيام فامار الأولت 
بدا فيه متشوفاً » براق العين . وائق النفس *'' . ولم يبلغ لودفج © بن 
مارئن » هذا الإتقان فى تمثاله الذى ته لشيار 299 . وأفضل منه تمثال 
شيلر المعروض الآن فى ميدان بشتوتجارت من صنع يوهان فون دانيكر , 
ما ميد العديك لان فى هذا العصير فيوهان جى تفياد شادوف . الذى 
أصبح مثالا للبلاط فى برلين عام . وى ١1941‏ نحث رأساً لفردريك » 


١88‏ سم 


وى “لولاا صنع له تمثالا كامل الطول ؟؛ وق )| صب بالرونر 
وفردريكا» 9" أصغر ‏ وهورائعة لاينساها من شبدها . وصب الرونز 
( مركبة النصر ( لبوابة براندثرج 0 وكاد يبلخ روعة الهال الكلاسيكى قُْ 
المجمواعة.الر خامرة الى نحلها لولية العهد الأسمرة لويزة وأختها فريدريكه . 


وكثر المصمورون فى ألانيا كثرة أتاحت للا أن تنزل لإيطاليا عن ا'بى 
عشر منهم ثم يبتى لا بعد ذلك مصور ون أكفاء دهن ذلاك أن عدد المصورين 
من أل تيشباين الذين جمعهم رابطة الفرشاة كان كبيراً محيث يسبل علينا 
الخلط بيهم . فأحدهم وهو بو هان هايير يش تيشباين المصور فى بلاط همبى- 
كاسل رسم صورة بديعة لليسنج . أما ابن أخيه يوهان فريدريش تيشباين 
فرسم فى كاسل وروما ونابل وباريس وفيينا ولا هاى ودساو 0ه ج وسانت 
بطر سير ج ؛ وصور جموعة ساحرة لأبناء الدوق كارل أوتضية أمير 
ساكسى .- فاعار . وأما يوهاث ها يبر يش فلهلم تيشباين فعاش ىق إيطاليا 
١/895‏ وم ؛ ورسم صورة مشبورة «١‏ جوته ىق كبانيا روما » ْم عاد 
ليصبح مصور البلاط لدوق أو لدنبورج . 


وكان هن مصادر ١‏ الزوبعية » ١‏ الألمانية المنحازة لإيطالية آدم فريدريش 
أويزر » النحات : الرسام : النقاش ٠‏ العلم » وداعية اصلاح الفن على 
الأصول الكلاسيكية . وقد عاش فنكامان معه زهنا فى درمدن ٠.‏ والتقد 
رسعة » *وأعجت عاقه » وقال «إنه يعرف كل ما ممم الإنسان أن 
يعر فه خار ج إيطاليا 3 4 عين ارين دروا لأكادعية الفنون 
ف ع » وزاره مجوته هناك وانتقات إأنه عدوى الحمى الإيطالية : 


وحتل مكان الصدارة بين الفنانين الذين 3 افى ألانيا دانيل شودوفيكى » 
وكان بولندياً . ولدا ق دارج » وثرك يتما ٠‏ فتعلم نكسن قوته بصنم 
الرسوم.واتحفوررات والصور . وق 174 انتقل إلى برلين وأصبح ألمانيا فى 
كلا ع إلا اسه عمد ررك لسع ف همات رائعة أذاعت صرياته 
فى طول البلاد وعر ضبا ١‏ ثمرسم عراج فولتيرى «جان كالاس وأسرته » 
وتكاثر الطلب على رسوهه حتى إله لم ينشر أى أثر أدلى كبير فى بروسيا 
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سنن طوالا دون أن تزيئه رسوم من صنعه . وى أروع مفورائه صور 
أسرته : فصور نفسههو و مككب على عمله » وزوجته تشرف فى اعتّزاز على 
أبنائه الخمسة » ثم جدران البيت تكسوها الصور ٠‏ ورهم بالطباشدر الأحمر 
صورة لوثه ( شارلوته ) كسيز » الو ى أحها جوته وفقدها . وترى فى حمله 
رشاقة فى الخط ورقة فى الشعور تميزه عن هوجارت » الذى كثيرا ما فورن 
يه لكر ة ها ستوره هن متاك الطياة + لالرفة5 »...ركه براك عق -هلاة 
الفلاقة ما قرولت يه لكر وما أضوترنه ام فتاظر -الطبياة :ألو فة واو اكنه اسعيكن 
حق هذه العلاقة . وكثيرا ما استلهم فاتو ؛ وى صورته ( لقاء فى .حديقة 
الحيو ان" 3 ؛ ترى ولع فاتو بالحواء الطلق وتموج ثياب النساء الحلاب . 
وقد ترك أنطون جراف صورة ة لشود وفيكى' 6٠١‏ يفيض ابتسامات 
وعقصاً وما مكترآ لب وصورة و30 3 وهو يتطاع من فوق أوحته 
ولكنه مكتمل الريئة كأنه يتأهب للذهاب إلى حفلة رقص . وقد أفرغ حيوية 
أكثر على لوسحته الجميلة لزوجته7!''؛ والتقفطغرور الممثلة كورونا شروثر 119) 
وجلل بالثباب المذهبة جسد السيده هوفرات بو الفففاض!"2 . 
وآخر قائمةالمصورين فى نصف القرن الذى كن بصدده هو آزءوس با كوب 
كارستيز » الى استوعب دعوة فتكامان نضا ووس + وأكل الإحياء 
الكلاسيكى فى التصوير الألمانى . وادق شازفج ؛ وتعلم فى مدارس كوبنهاجن 
وإيطاليا » ومارس عماه فى لوباك وبراين على الأخص » واكنه عاد إلى 
إيطاليا فى 17/41 »ووجد المتعة الكدرى ف مل أطلال النحتوالعارة القدكين . 
وم يعرف أن الزمن قد نرح اللون من الفن اليونالى فم ببق إلا على انل 
وعليه أحال فر شاته إلى قم 'ما فمل منجز ؛ ولم يستيدف إلا الشكل الكل . 
وقد أزعجته العيوب البدنية الى شابت أجساد ماذجه التى يصورها ى 
مرسه ء فقرر أن يركن إلى خياله ؛ وأمبجه أن يصور الأرباب اليونانية 
والمناقان المستقاة بعل المتراو كا البونالية .كا فيليا هو وفكامان .. ومن 
هذه انتقل إلى تصوير دانى وشكسبير . وكان ولعه بالحط وااشكل يفتقد 
دائماً اللون والهياة ؛ وحى حين كان يبلغ فى رؤياه لأشباه الإله رؤيا تفرب 


(م ١١‏ - قصة الحضارة . ج 4١‏ ) 
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من رؤيا ميكلاجلوا » كنا نرى فى لوحة ( مواد النور0) ٠‏ فإئنالانستطيع 
الثناء عليه إلا لآنه تذ كر صور كنيسة السستين بالدقة الى تذكر مها موتسارت 
موسيقاها . وردت روما على محبته ممحبة مثلها » وأتاحت لعمله (960/ا1) 
العرض ف أوسع وأشبر المعارض الى أتيحت لأى فنان حديث . وهناك 
نت بجد ثلاك مي مهارق رايع الاي . ولاغرو فالفن كالجلس 
قد يكون تار كله 


وغلب مزاج الكلاسيكية الجديدة على الرخرفة المعمارية لبوتسدام 
وبرلءن قف عيك ذ فردريك الأكر . وكان قد بدأ قصره الجديده فى ههلا » 
ولم يسمح الحرب بأن تعوقه عن المضى ف المشروع . فشارك ق تصميمه 
ثلاثة معاريين- بورنج » وبجولتارد ؛ وما جر ؛ فمزجوا الكلاسيك بالباروك 
فى صرح مهيب يذكر بقصور روما القدمة » أما الرخمارف الداخلية فقد 
افسوا فبا أبدع تماذج الروكوك الفرنسى . وكان للكئيسة الفرنسية ى برلين 
رواق معمد كلاسيكى » فأضاف إليه جونتارد وتلميذه جبورج أونجر برجا 
كلاسيكيا  ١1/80(‏ 86) . وزاد أونجر برلين جلالا بنشييد مكتبة ملكية 
ف 6 /إ/ا١‏ ءلم . أما بوابة برائد لبودج :الى بئاها كارل لاتجهائز فى ١/48‏ 
4١ -‏ فقد قادت تقليداً سافراً مداخل الأكروبول الفخمة ؛ وقد نحت 
بالجهد من التدمير فى الخرب العالمية الثانية » ولكلها فتدث «الكدريجة 
الشبيرة . عي الور ذات الحياد الأربعة الى توجها مما شادوف . ْ 


كانت ٠دن‏ ألمانيا أخرى تنحث الاثار الخلدة لأمراء البيوت اللمالكة 
واانبلاء والرفات ٠‏ فزينت أحت فردريك فلهلميه مديئة بايرويت بقصر 
زين بالروكوك الساحر ( ١/55‏ - ""الا) . وق كاسل صمم سيمون 
لوى دورى ١7/59(‏ وما بعدها ) صالة الرقص الفخمة واللاجرة الزرقاء فى 
قلعة 0 هبى ب كاسل . وق الراين قرب دسلدورف بى نيكلاوس 
فون بيجاجى قلعة بير ات ا (ده/اا ‏ 59) : وبين فليب دلا جبير 
لود فجز بورج قصر موئريبو الجميل (91597 - 14) . ش 


د ©4 سه 


4 ب بعد باخ 


أسعدت ألانيا بالموسيق وتأثرت ما أكثر من أى أمة أخرى باستثناء 
إيطاليا . فالأسرة الى خلت من الآلاكة الموسيقية ' كالت 'شذوذا وكات 
المدارس تعلم الموسيى تعليمها للدين والقراءة سواء بسواء ثقريباً . وكانت 
الموسيى الكنيسية آخخذة فى الاضمحلال لأن العلم والفاسفة » والمدن والصناعة» 
كانت تصرف العقول عن الدين إلى الدنيا » وظلت العرائم الاوثرية العظيمة 
تحلجل » ولكن الأغزية أخذت تتحول من الكوارس الكنسية إلى الليدات 
والقثيليات الغنائية والأوبرا . وقد افتتح يوهان بيثر شولكس عهداً -جديداً 
فى الأغنية ب «أغان فى فوكسن» (1,/87 ) ؛ وبعدها حظيت ألانيا بزعامة 
لا تنازع فى استخدام الموسيئى فى الشعر الغناثى . 


وقد شجع التحسين الآلى الذى أدخل على البيانوا انتشار الحفلات 
الموسيقية وظهرر مهرة العازفين على الآلات . وغزا العازفون أمثال يوهان 
شوبرت » وآبث فوجلر » ومبان هوهل » المدن الكثيرة بأدائهم الموسيى . 
فى ٠١‏ مارس 1/84 قام هومل الذى لم يتجاوز الأحد عشر ربيعاً بعزرف 
على البيانو فى درسدن ؛ ول يدر أن موتسارت سيكون بين السا١عين‏ ؛ وخخلال 
الحفلة رأى أستاذه السابق وتعرف عليه ؛ فا إن فرغ من عرف قطلعته حتى 
شق طريقه بين الجمع المصفق وعائق موتسارت فى عبارات حارة تفيض 
بالولاء والهجة9'". واكتسب آبت (أعنى آبوت » أى الأب الدبى ) 
فوجلر لبه هذا برسامته قسيساً (/100) ؛ وفى ما مهام كان قسيس البلاط 
ومدير الموسيتى معاً . وكان فى التأليف الموسيى من أكثر كتاب القن أصالة 
وتأثير أ ؛ وف العرف على الأرغن أثار غيرة مرتسات ؛ وى التعامم كان 
صاحب اافضل فى تكوين فيير ومييربير ؛ ثم أضحاك ما نمام وهو ممال 
للبابا بلبسه الحوارب الطويلة الزرقاء وشمله كتاب صاواته عع هوسيقاه ؛ 
ويجعله جمهوره أحياناً يننظره ريما يفرغ من صلانه . 


5 01 . 9 9 و امهو 5 و 
وكان أوركسيرا م مهام الان ذرفهة 4ن سيراك وسيعوين موسيقبا ين 4 


كواب 


بقودهم بكفابة كرستيان كانا بيش معام وقائداً وعازفاً منفرداً على الكمان . 
وقد أثر عن اللورد فورد أبس قوله إن أكانيا تيز ساثر الأمم لسدبيين 5 اليش 
اللروسى وأو ركسرا ما نبام . وبليه شهرة أوركسرا جيفائدهاوس بلييزج . 
وكانت الحفلات الموسيقية عملاقة تحوى ثلاثة أو أربعة أو أحياناً سئة 
كونشرتوات فى برنامج واحد . والقوم يحبوم! فى كل مكان - فى المسارح 
والكنائس والجامعات والقصور واللانات والمتيزهات . ونافسث السمفولية 
الآن الكونشرتو فى الربرئوار الأوركسرالى » وما وافث سرة 6١8/ا١‏ سس 
حتى قبل جىء هابدن ‏ حنى حظيث السمفونية بقبوها كأرق ألوان الموسيق 
الألية 0309 , 


ونصف المؤلفين الموسيقيين ق هذه الحقبة منحدرون من قلب بوهان 
سبستيان باخ القوى وصلبه المكين , أنجبت له زوجته الأولى سبعة أطفال » 
أحر ز اثنان مهم فلهلم فريدمان وكارل فليب إمانويل ‏ سمعة دولية . 
وأنجمبت له زوجته الثانبة ثلاثة عشر طفلا برز فى عالم الموسيق مهم اثثان هما 
بوهان كرستوف فريدرش ويوهان كرسايان . ثم أنجبث يوهان كسرستوف 
فريدرش مؤافاً موسيقياً صغيرا هو فلهلم فريدرش ارئست باخ ؛ وهكذا 
أعطى يوهان سبسئيان باخ العالم خسة رمجال ضمنوا لهم مكاناً فى تاريخ 
الموسيى . يضاف إلى هؤلاء أحد اقربائه الأبعدين وامه يوهان ارنسث باخ » 
درس على الأستاذ فى لييزج » وأصبح رئيساً لفرقة المرتلين فى فامار , 
وترك عدة مؤلفات موسيقية ليجر عاما اللسيان ذيوله . 

أما فلهلم فريدمان باخ فقد ولد فى فامار . والقسم الأول من مؤلف 
أبيه ١‏ الكلافر الوسيط ) كتب لتعليمه . وقد سار حثيثاً فى دراسته » و 
يناهز السئة عشير عام حى كان يؤلف الموسيى . فلما بلغ الثالثة والعشرين 
عين عازفا اللارغن بكنيسة صوفيا بدرسدن » ولا كانت واجباته فى هذه 
الوظيفة هينة فقد ألف عدة صوناثنات وكونشرتوات ومعفونيات . 5 ازداد 
3ك وشهرة حين اخشير )١745(‏ عازف أرغن ى كتيسة ليفراون 
هاله , وأقام هناك ثمانية عشر عام ؛ ومن هنا تلقيبه دباخ هاله » . وكان 
مواعاً بالشراب لا بعلو على واعه به إلا ولعه بالموسيق . ثم استقال ى 


عالقا ب 


1 3 وظل عشرين عام ميم متك من يلد إل يلد ( ويقم بالجهد أوده 
بالعر ف فق صفيلات مو سيقية وبتعلم التلاميك 1 وق ١/4‏ أسئقر قُْ براين 
حيث مات فى ضنك عام 2184 . 


وكان كارل فليب إعانويل باخ أعسر ؛ فاضطر إلى قصر عزفه على 
الأرغن والبيائو . وى 19/84 حين بلغ العشرين التحق جامعة فرانكفورت» 
وهناك حظى بصحبة جبورج فليب تلهان » الذى كان أحد عرابيه يوم عماده 
وأعطاه جزءاً من اسمه , وى /1880 عزف بعض مو لفائه أمام جلهور : 
فردريكو لم الأول ملك بروسيا . ولا بأن ولىالعهد فردريك حب الموسيى؛ 
قصد رايتزبرج وقدم نفسه إليه دون أن يظفر بثمرة عاجلة ؛ ولكن فى 
٠‏ عينه فردريك » الذى أصبح الآن ملكا » عازفاً على الصنج ى 
أوركسترا الكئيسة ببوتسدام . ولكنه ضاق ممصاحبة ناى فردريك الموائى 
المزاج وقبول سلطته الملكية ف الموسيى تويعه أناقفى ل الدور ك امعة 
عشر عاماً » اعثر ل ليفرغ للتعايم . وقل محدد كتثابه بحث ف العرف الحقيى 
على الكلافير) ("اة/١‏ وما بعدها ) بداية تقنية البيانو الحديئة » وكان هذا 
الكتيب الفضل ى اكنساب هايدن البراعة الفنية فى العرف على البيانو » 
وبسببه قال موتسارت عن «باخ برلن » هذا : «إله أبونا » ونحن 
صرته ؛ والذين يعرفوك منا أى شىء عل و بجرهيه الصحيح ٠‏ فإتما 
تعلمناه منه » ووغد ذلك الطالب الذى لايعثر ف مبذا )1 , وقد رج 
إمانويل ل مولفاته غاند! غل 'أسلرب بيه الكرترابتطن » مؤئر؟ تناولة 
متجانس الصوت ونخطا ميلوديا أسط .وف /ا5ل١‏ قبل وظيفة المدير لموسيقى 
الكئيسة ى #مبورج » وهناك أنفق الإحدى وعشرين سنة الباقية فى أجله . 
وى ١1/96‏ جاء هايدن إلى بورج ليراه » ولكنه وجد أن أعظم أبناء 
يوهان سبستيان فل مفى على موته سبع سنين . 


أما بوهات كر يسئوف فريدرش باح فقك درس على أبيه وف جامعة 
ليزج ثم عين فى الثامنة عشرة 5 :هة/ا١)‏ ) موسيقار الحجرة فى بوكسبورج » 
كونت شاومبورج - أيه دوقن ا اعاجده والعشرين أصبح مديراً 
للموسيى 5 أما الحدث العظم اللى وقع له قُّ امه الثامن والعشرين فهو 
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مجىء هردر )١/71(‏ مبشراً ؛ وقد زوده هردر بنصوص ملهمة للأوراتوربوات 
والكنتاتات 2( والأغاى ؟َ واتبع بوهان كر ستواف أساليت أبيه وروحه )2 م 
ضاع فى خحضم تغيرات الدهر و تقلباته . 


وعل النقيض منه كان ولاء الإبن الأصغر » يوهان كرستيان باش » 
لإيطاليا . بعث إلى برلين وهو لايتجاوز الدامسة عشرة عند موت أبيه ؛ 
وهناك بذل له أخ غير شقيق » يدعى فلهلم ذريدمان ؛ العون وقام على 
تعايمه . وحين بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونيا »ء حيث أدى الكونت 
كافاليرى أجوستيئنوليتا نفقات دراسته على الآب مارتيبى ؛ وقد افتئن 
الشاب بالحياة الإيطالية والموسيى الكائوليكية» فدسعل فى المذهب الكاثوليكى ؛ 
وظل ست سنوات مخص الكنسة أولا مؤافاته الموسيقية . وق ١75١‏ عبن 
عازف أرغن فى كتدرائية ميلان » وضع « باخ ميلان » . ثم أثارت اكوريا 
الإبطالية أثناء ذلك طموحه للتفوق فى الموسيق غير الديئية كما :تفوق ى 
الموسيى الكنسية . فأخرج الأوبرات فى تورين ونابلى )١751(‏ + وشكا 
رؤساؤه الميلانيون من أن رشاقة هذه المؤلفات تتنافر مع ٠‏ مركزه فى الكتدر اثية. 
فنقل يوهان كرستيان مقامه إلى أندن (1755) . حيث حظليت أوبراته عادة 
بعروض طويلة الأهد . وما لبث أن عين رئيساً الموسيق عند الملكة شار لوت 
صوفيا . ورحب بالصبى موتسارت ذى الأعوام السبعة عند يحيئة إلى لندن 
فى 1754 » وراح يلهو معه على البيانو . وأحب لدبي هذا الموسيى الذى 
اكتمل نض.جه الآن . وأخل عنه الكثر ٠‏ من الألماعات فى بأليف الصوناتات 
والأوبرات والسيفونيات , وق83//١1‏ ذهب باخ 0 بار يس يقدم أوبراه 
« أماديس الغاليين» » وهناك التتى ثانية بمو تار ت . وكان ابتهاج فى الثانية 
0 5 5 قبل حمسة عشر عام كنت فو لفجانج لأبيه يقول 


إله رجل أمين ينص الناس ٠‏ و أنا أحبه هن كلل قابى بلقن 


وككن القول على الجملة أن أسر باخ هذه ابتداء هن فايت باخ الأدى 
اث ق 48" . وانباء بفلهلم فريدرش إرنسث باح الذى مات ق0 هعم ») 
2 أي 0 قُْ تار بخ الثقافة 5 م بحن نحو ساون دن هؤلاء البامن 


ب 1984 - 


المعروفة أساؤه من أقرياء يوهان سبستيان » كان ثلاثة وحسون موسيقيين 
محر فين 4 وكان تمانية دن أسلافه وحمسة دن أخلافه من وزن كاف لترير 
نشر مقالات عنهم ف قاموس للم سه 011١‏ 5 .وقد ظفر عدد من الأبناء قُّ 
حيامهم بصيث ذائع وثمورة فاقت ما نع ب4 يوهان سيسةيان 8 ولا يعى هذا 
أنمبم احتكروا الشبرة الموسيقية » فالموسيقيون الأفذاذ كانوا كالعادة يلقون 
المديح الأعظم وهم أحياء » ثم بجر علمبم النسيان ذيوله حين بموتون ؛ وقد 
نافس مو لفون مو سيق روك مثل كارك فريدرش فاش وكر سيان فريدرش 


شوبارت أبناء باخ فى ذيوع اسمهم . 


وإذا أن ريجعنا النظر إلى هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر للحظنا 
بعض اللنطوط الخاصة فى التطور الموسيى . فاتساع مساحة البيانوا وازدياد 
قوته حررا الموسيى من خضوعها للألفاظ وشجع المؤلفات للموسيى الالية؛ 
ثم إن إقبال المهاهير المثز ايد على الحفلات الموسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة؛ 
بعدا بالمؤلفين عن يوليفونية يوهان سبستيان باخ وقرءبم من هارمونيات خلفائه 
الأسبل تذوقا . وعمل تأر الأوبرا الإبطالية على تفوق الميلوديا حتى فى قطع 
الموسيبى الآلية ٠‏ بيها أحدثت الليدات » نحركة مضادة » تعقيداً جديداً ف 
الأغنية . وبلغت الثورة على الأوبرا الإيطالية ذروها فى جاوك » الذى أراد 
إتخضاع الموسيى للدر اما » ولكنه بالعكس أضى السمو على الدراما بالموسيى . 
وعلى درب آخر طورت الثورة ( المسرحة الغنائية » » الى بلغت أوجهاً فى 
« الناى السحرى» . وانتقل الكونشرتو جروسو إلى الكونشرتو الموضوع 
لآلة منفردة واحدة وأوركسّرا » واتخلذت الصوناث شكلها الكلاسيكى 
فى كارل فليب إعانويل باخ وهايدن » وتطورت الرباعية إلى السمفونية . 
وعكلا ميا كل كىء لبموفة + 


» ل الشبخ فرتز‎ ٠ 
فوق كل هذه الحياة المنوعة : حياه السياسة والدين والصناعة واللهو‎ 


والموسرى والآن والعلم والفلسفة والير والأثم - كان يلوح طيف البطل الشائيخ 
الذى لقبته ألمانيا , الشيخ فرئز) لاح بل تكر مأ له بوصفه أعجب و أدهش 


ل 


تيوتونى فق عصره ٠‏ فهو لم يقنع ححكم مملكته وأوركسراه » بل حسد قل فولتر 
وثاقت نفسه إلى الظفر بالثناء 1 شاعراً ومؤرضاً . وقد خلف للأجيال 
التالية ثلاثين مجلداً من كتاباته : سبعة فى ا » وستة فى الذعر » وثلاثة 
فى الأعحاث العسكرية ؛ واثنين ف الفلسفة » واث بى عشر فى الرسائل » كلها 
بالفرنسية . "أما أشعاره فأكرنها من النوع العابر سريع الزوال ؛ ول يعد 
القراء يذكرونما . ولكنه كان هن كبار المؤرخين فى بجيله . فى بواكير 
ملكه كتب تاربخ أسلافه ‏ «مذكرات ى ا أسرة براند نبورج» 
(1751) . وقد زعم لنفسه المحياد كما يزعم أكثر المؤرخين : « لقد ارتفعت 
فوق كل الأهواء والميول » ونظرت إلى الأمراء والملاك والأقرباء نظرى إلى 
أناس عاديين » » 1١١7‏ ولكنه ارتفع إلى ذروة اللبإراسة والنشوة وهو يصف 
الناخمب الأأكير فردريك ولم . 


أما رائعته الأدبية فهى ١‏ تاريخ عصرى» الذى سجل حكه . وقد بدأه 
عب التباء الحرب السيليزية الأولى ( ١9/4١‏ 48 ) » وواصل كتابته على 
فرات حبى أخريات مر ه. وقد ضصيله تاريخ العم والفلسفة والأدب 
والفن » رما متأثراً بفواتير - وإن كان قد كتب جانراً كبيراً من هذا الكتاب 
قبل أن بظهر كتاب فولتر ١‏ قرن لويس الرابع عشر ) و د مقاله فى الأعراف» 
وقد اعتذر عن تضبيعه حيزاً فى كتابه على « بلهاء يلبسون الأرجوان » 
ودجاجلة نحماو ن التيجان . . . أ ما تنيع الكشف عن اللتقائق الجديدة » وتفهم 
أسباب التغير فى الاخلاق 00 ٠‏ ودراسة الطرق الى قشعت بفيضلها 
ظلمة الهمجية من عقول الئاس فهذه بالتأكيد موضوعات جديرة بأن تشثل 
جميع المفكرين ». 3٠9‏ وقداثبى على هوبز ولوك والمؤهة فى اتجائره » 
وعلى توماسيوس وفولف فى ألانيا » وفرنتيئيل وفولتير فى فرنسا . « هؤلاء 
العظماء وثلامذتهم كااوا للدين ضربة قاضية . بدأ الناس بمحصون 0 ١‏ 
يعبدونه بغباوة » وأطاح العقل بالخرافة . . وكسبث الربوبة أتباعاً كثير بن 
وهى العبادة البسيطة اكائن الأعظم »,239 وإذ كان فردريلك 0 
الحكومة الفرنسية ونحب الأدب الفر نلسبى » فإنه فضل مالبحمة فو لدر «المتر بادة) 
على الألياذه , وفضل راسين على سو فوكليس وسوى بين بوالو وهوراس » 


ا ل 


3 بوسويه ودمموستين . وخر من لغة ألمانيا وأدمها » وامتدح فنها الممارى م 

رَ شق على نفسه ليبرر غزوه سيليزيا » فقال انه أحس أن لرجل الدولة أن 
ري ايه دولته الحووية ١‏ فخير أن محنث 
الملك بعهده من أن مهلك الشعب , 019 7ب وهذا الملاك ‏ كا أمل أن 
تسدكه ب عر لمن الى بده يوسا 014+ وقك عر فنه يأنه :افر ف 
أخطاء كشرة فى قيادة جيشه » ولكنه رآه أمراً لا ضرورة له أن يسجل فراره 
مولفئز . وهذان المجدان ى جملهما يقفان على قدم المساواة مع أفضل 
الكتابات التاريخية عن أوربا الحديثة قبل جبون . 


وما إن وضعت حر ب السنين السبع أوزارها حبى عكف فردويك 
على كتابة ١‏ تاريخ حر ب السنين السبع / . وكان كقيصر يتطلع إلى أن يكون 
خير تور باعلالة 4 وفيضر الى شرج فتكل عن نفسه بضمير الغائب ٠,‏ 
وهنا أيضاً حاول - رما بعلر أفضل ‏ أن بارر المبادرة الحريئة البى بدأ مها 
ارب ٠.‏ وقك امتدح ألد أعدائه © ماريا تريزا 3 0 يتصل كمه 
الداخلى » أما فى علاقاتما اللدارجية فقد أدان هذه المرأة المتكيرة ١‏ الى) 
استبد مها الطمع فأرادت أن تبلغ هدف الميجد مل ري أ وول 
سجل الحملات » اغايد إلى حد لا بأس به » ثوقف ليئدس أمه الى مانت 
فق لاه/ا١ا‏ وشقيقته الى لحقت مبا ى ١708‏ . والصفحة الى وصف فها 
افلياجية حلام الى ل ذاه ريه مق لخر 


وقد مولص إلى أن التاريخ أستاذ عظم تلاميذه قليلون : (١‏ ان فى طبيعة 
البشر ألا بتع إنسان من التجربة . وحاقات الآباء تضيع هدراً على الأبناء ؛ 
وكل جيل لا بد مقترف حقاته » 21 « كل من يقرأ التاريخ بإبعان 
يدرك أن المشاهد ذاتمها كثراً ما تتكرر » وأنه لاحاجة بنا إلا لتغيير أسماء 
الممثلين1190) . ولكنا حى اواستطعنا أن نتعلم ؛ فإئنا سنظلل عرضة للمصادفة 
الى لامكر ن التنبؤ مها . «إن هذه المذكرات تقنعبى أكثر فأكبر بأن كتابة 
التاريخ إن هى إلا جميع لياقات الناس وضربات الحظ . فكل شىء يدور 
00 هذين الموضوعين:7140 . 


ل 9 5-5 


وقد حاول مرتين ١١هلا١ا‏ و6كلا١ا)‏ ق (وصية أخيرة ) 3 ينقل 
لورثته بعص لوس المستفادة من نحربته اللياصة ٠‏ فحنهم على دراسة 
أهداف الدول امختلفة ومواردها » والوسائل المتاحة للابة بروسيا وتثميما . 
وحذا حذو أبيه فى تأكيده على الداجة لأنحكام ضبط الميش . وحذر خلقاءه 
من الإنفاق فوق ما يسح به الدخل ؟؛ وتنبأ بالمتاعب السياسية الى ستحيق 
بفرنسا لسفهها المالى ؟؛ ونصح بزيادة الإيرادات لا بفرض ضرائب «جديدة 
بل فز إنتاجية الاقتصاد . وينبغى حاية كل الأديان ما التزمت الهدوء 
والسلام مازمم أن جميع الأديان إذا فحصها المرء وجدها ترتكز على أسق 

من الخرافة غر 0 قليلا أو 01 إماسلطة الملك فيجب أن تكون 
مطلقة . لك ل على الملك أن يعد نفسه أول حادم للدولة , ومادامت بروسيا 
فى نخطر .ن صغر -حجمها وسطل دول كبير ة كروسيا وفرنسا والاميراطورية 
امإذاونة المعو وإنتعن اندي الك" أن يغتتم م أى فرصة يو سع إروهيا 
ويوحدها -. ومحسن أن كرد لك بقع مسرن برو لوليا برعا 
السويدية : « أن أول شغل شاغل للأمير هو أن يصون سلطته . أما الثانى 
فهو أن ومع رقعته . وهذا يفقتفهى ارو وسعة الخيلة . . . وسير المدااهم 
الحفية يكون بإعلان المبول السلمية حنى تأنى اللحظة الموائية . تللك طريقة 
جميع رجال الدولة العظماء و2359 , 


وينبغى أن بعد المللك نخلفه ٠‏ الحكم ٠‏ فبيىء له التعلم على يد رجال. 
لستدرين لا رجال كلسيين الآن هؤ لااء يشحئون رأسه مخرعبلات يقصد 
3 أن يكون أداة طيعة فى يد الكنيسة 01510 ٠‏ وتعلم 0 من شأنه أن 
يحرج عقلا ضعيفاً سرعان ما تسحقه مسئوايات الدولة . « ذلك ما رأيته » 
وإذا استثئنيت ماكة المجر (ماريا تريزا ) وهلملك سردينيا ( شارل ] ممانويل) » 
فإن كل ملوك أرريا لسرزا سوى ‏ بلياء مقبورين +/0111. وقن كيب هذا 
وإلزابث نحكي روسيا . وكانت «وصية » ١758‏ أكثر تأدياً » لأن كاترين 
كانت فد أنهة علو قبا وتنا زديك الآنا بآن رؤسا يدون أخطر 
دولة قى افونا «كا, 


فلما شاخ بدأ يسائل نفسه إن كان ابن أنحيه ووريثه المحتمل س فردرياك 


خا 


فلهل الثانى ‏ صالخا لوراثة الحكم . كتب إليه يقول ١‏ إنى أشى من أجلك 
ولكن على أن أفكر فى الاحتفاظ ما أصنم » فإن كنت كسولا خاملا ذاب 
فى يديك كل ما جمعته بالجهد والمشقة )214 . وى ١1087‏ كتب وقد 
ازداد تشاؤما « لو أن ابن أخىلان وتراخى بعد موى ٠‏ الا ببى شىء اسمه 
بروسيا ى ظرف عامين بر وقد نحققت النبوءة فى فيينا عام 1805 ؛ 
لا لأن فردريك ولم الثافى كان رخوا لينا » بل لأن نابليون كان 
صلباً قاسياً . 


وقد بات فردريلك ذاته فى عقده الأخمر قاسباً إلى حد لا محتمل . 
فاخيزل قدراً كبيراً من الهرية الى سمح با للصحافة قبل ١1765‏ . كتب 
ليسنج إلى نيقولاى فى ١759‏ يقول « إن حريتكم الرلينية تتقلص . . إلى 
حرية جلب م تشاءوت مجايه إلى السوق من عافات ضد الدين 20015 ولكن 
لبر فع إنسان صونه نيابة عن الرعاياء وضد الاستغلال والاستبداد ... وعندها 
سلتبين سربعاً أى دول أوريا أكثرها الوم عبودية وذلا 4 , 0 وكره 
هردر وطئه بروسيا » وانصرف فتكلمان فى « رعب » عن ذلك « البلد 
المستيد 219 ٠‏ وحين زار جوته برلين ى 19/8 أدهشته عدم شعبية الملك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردريك شيخاً لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً بيوم واسحد قَْ سبيل خدمة الدولة 0 


وقد برته المحرب كنا براه اسم . وكثر ت واشتدث عليه نوبات النقرس 
والربو 4 والمغخص والبواسير » وزادث أو جاعه حلدة لولعه بالوجبات الثفيلة 
والأطعمة الحريفه . وى “9 ه؟ أغسطس ١/0/8‏ استعرض جيشه 
السبليزى ربب برزلا وف . وف الووم الرابع والعشرين ظَل على صروة جواده 
سث سمراعات بر داثه العسكرى العادى والمطر مطل غزيراً » وعاد إل كله 
مبللا در تعك من الدرد 1 وم يساعكت عافياه بعدها قط . وك لوايو 85 أرسل. 
قَْ طلب الدكئور تسمر مان دن هانوفر 1 وتوقف عن تعاطى العقاقر الب 
وصفت له ء وآثر الأحاديث المرحلة عن الأدب والتاريخ » ولكى يلزمه 
يسمر مان الحهلدوء وصف له كتاب تحبوك ) اضمحلال الامير اطورية الرومانية 


اد 


وسقوطها )2119 . وتفاقت أوصابه بالاستسقاء » وأحدثت القطوع الى 
أجريت له لتخفيف الانتفاحات غرغريئة . ثم أطبق عليه الالّباب الرئوى 
فاكتمل الخصار » وفى ١٠‏ أغسطس ١785‏ مات فردريك وهو فى الرابعة 
والسبعين . وكان قد طلب أن يدفن فى حديقة « صانسوسى) قرب قبور كلابه 
وحصائه الحبيب ؛ ولكن أمر رحيله هذا الذى أصدره على البشرية أغفل » 
فدفن إلى جوار أبية فى كنيسة الحامية ببوتسدام . وحين جاء نابليون ووقث 
أما قير فردريلك بعد أن هزم البروسيين فى بينا قال لقواد سجيشه « لوكان 
على قيد الحياة لما كنا هنا م 2119 , 


01 و‎ ١ 
انبل عاد مزل‎ 
كانط‎ 
ضما‎ 1# 
ب مقلمه‎ ١ 


لعل كانط ماكان ليظهر قط لولا وجود فردريك الأكبر . ذلك أن 
ابن واد النقزاه كاله وذو الديق فى تود الشلء بوسدة و يزعت 
صدور ها شكوكية فر درياك ونسائعه الدببى ؛ فلم بنقض على موت فردريك 
عامان حتى أخرجت الحكومة الروسية كانط . 


كان كانط كفردريك ربيباً لحركة التنوير ؛ وقد تشبث بولاثه للعقل 
حبى الهاية - رغم كل ذبذبته الاستراتيجية » ولكنه أيضاً كروسو كان 
جزءاً من الخركة الرومانيكية » مكافحا للترفيق بين العقل والوجدان » 
وبين الفاسفة والدين » وبين الفضيلة والثورة . وقد أشربه أبواه النزعة التقوية» 
ثم هجا بعقلائية كرستيان فون فولف ؛ واستوعب هرطقات بجاعة 
الفلاسفة ؛ وهجبا ب «اعتراف قسيس سافوا بالإعمان) فى كتاب روسو 
« إميل ؛ ؛ وورث سيكولوجية لوك وليبندس وباركل وهيوم الدقيقة البارعة» 
واستخدمها فى محاولة لينقذ العلم من هيوم ؛ وينقذ الدين من فولتير . وقد 
رتب حياته بانتظام بورجوازى » ورحب بالثورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً فى بروسيا الشرقية » فإنه أحس ولحص كل تيارات عصره العقلية . 

ولد فى كونيجزبرج (؟7 أبريل 1/74 ) النائية عن فرنسا ؛ المولعة 
بالوضوح واللمعتمة بضباب البحر . وقد أثثرت بعض الشكوك حول أصل 
أسرته الاسكتلندى » ولكن كانط نفسه عدر نا أن جده فى ختام القرن 


ف 5-2 


المافهى هاجر من اسكتانده إلى بروسيا » ولا أدرى لم70" . وتزوج أبوه 
يوهان جيورج كائط من آنا رويتر » وكان إمانويل (ومعناها الله معنا ) 
دابع أبنامهم 0 عشر . وقد امل اسمه الأول من تيسن د 0 
م غير اسم الآسرة من غسوك إلى امقكر لمنع الألمان من أن ينطقوة «تسانت») 
وقد نشئت الأسرة كلها على مذهب التقويين » الذى كان كالمثودية الاتجلزية 
يغدذ عل الإفان واقونة والالتحاة راس إل اذ بيكس العبادة االرثرية 
التقليدية قى الكنيسة بقسيس وسيط . 


وكان أنحد وعاظ التقويين قل أنشأ فى كونيجز برج «كلية فردريكية » . 
والتحق إكانويل من سن الثامئة إل السادسة عشرة 5 وكان اليوم المدبر وى 
37 فُْ الدامسة والنصف صباحاً صف سراعة من الصلاة ( وكل حصة ق 
الصف خم بالصلاة ؛ وختصصت ساعة كل صباح لتعام الدين . مع التشديد 
على لير ان اللدحم ؛ وكان التار يخ يدرس أساساً م٠‏ ن العهد القدم » واليونانية 

فق المي اللجديك . وسودهة .ويوم الأأحد بكر س أكيره للعيادة . لقد كان تعليماً 
أن للفليلة ىع عر عبد دب اناف ل رين ن ٠‏ ورا روحآ كثيبة 
2 معظمهم ٠‏ وقد أنكر كائط فيا بعد هذه الارعة الثفيلة من التقوى 
والإرهاب : وقال ان اللووف والرطلة يغلباته حين يتذ كر تلك الأأيام9) ' 


وى 174٠‏ انتقل إلى جامعة كونيجزيرج . هنا كان أحب المدرسين 
إليه مارتن كثرتسن الذى عرف كالط , «عقلالية) فولف رغم كونه 
تقويا . وكان كلوتسن قد قرأ للربوبيين الاجليز 2 وأدامهم ولكنه ناقش 
آراءهم ؛ وترك بعض الشكوك الربوبية فى واحد من تلاميذ دعلى الأقل . 
فلما دعى كانط بعد قضاء ست سنن ال+دامعة لبرسم قسيساً لوثريا 3 

فض الدعوة رخم ما وعد من ترقية قريبة إلى وظليفة مريعة!؟ . وعاش يدلا 
من ذلك تسع سنين رقيق ادال يعلم أبناء الأسرة الخاصة ويواصل دراسته . 
وكان أهيامة وى ١/٠‏ بالعلم لا باللاهرت « وكان لوكر يئيوس من أحب 
المؤلفين إليه)" , 


وى 1768 نال كانط دررجة الدكتوراه » وسممم له بأن محاضر فى الجاءعة 


ع و3 ا رست 


بوصفه ( معلماً خخاصاً ) لا يكافأ إلا بالرسوم الى يقرر الطلبة دفعها . وظل 
خسة عشر عام فى هذا الوضع القلق, وخلال هذه البداية الطويلة الأمد رفضت 
طلباته لوظيفة الأستاذية مرئين . وظل فقيراً » يتنقل من نزل إلى نزل » 
ولا بجرئ على الرواج ولا يسكو يزناً خاضا به حتى بلغ التاسعة واللخمسين7) 
وقد حاضر فى مواضيع كشرة التباين » رما ليجتذب عدداً أكير الطائية 
وكان عليه أن م ضر بلغة واضحة ا له العيش . ولا بد أن كائط لم 
كان تاف تام عن كائط المؤلف الذى شور بغموضه . وقد وصفه 
هردر » الذى كان أحد تلاميذه (519/ا 1‏ 54 ) بعد ثلاثين عاماً » معتفظا 
له يلك ريماوه الدر فاك بالمول ٠‏ قال ْ 


« أسعدنى الحظ ععرفة فيلسرف كان معلمى . فى مقتبل عمره نحل 
بشجاعة الشياب الس » وأعتقد أن هذه الشجاعة لا زمته حبى الشيسخوحة . 
وكان جبينه الواضح المفكر مستقراً للبشر والسرور الذى لابكدر صفوه 
مكدر » وكان حديثه حافلا بالأفكار شديد الإناء ؛ وى متناوله الضحلك 
والدعابة الذكية واللحيال الفكه ؛ وعماضرانه تمجمع بين التعليم والثرفيه الكثير . 
وبالروح ذاما الى انتقد ما ليبس وفولف وباومجارتن . . . وهيوم » بحث 
فى القوانين الطبيعية الى قال مها نيوتن وكبلر والفزيائيون . وهذا الأسلوب 
تناول كتابات روسو . . . ولم يكن لأى عصبة أو علة » ولا تيز أوإجلال 
لاسم .ن ن الأسماء » أدلى تأثر عليه مقابل نشر الحقيقة ودها . وكان يشجع 
سامعيه على التفكير و لاسي ويضطر رهم ف افق إل هذا التفكير ؛ أما 
الأ سئبداد فكان غريباً على طبعه . وهذًا الرجل الذى أذكر اسمه بأعظلم 
عرفان وتبجيل هو إعانويل كائط » وصورته ماثئلة أمانى ؛ وهى شعببة 
الم إن ا 

ولو أردنا أن نتذكر كانط على الأخص هن واقع عمله قبل أن يباغ 
السابعة والخمسين )18١(‏ لوجب أن نرى فيه العالم كر هن الفبلسو فيه 
دعم أن هذين المصطلحين لم يكر نا بعد منفصلين وأول أغالة الملشورة 
( خخواطر من التقييم الا للقوى الديناميكية » 19/417 » نقاش علمى عن 
قوة الجسم أثناء حركته وهل تقاس ( كا زعم ديكارت وأويار ) بالكثلة 


ا ل 


مضروبة فى السرعة » أو (كا زع, ليبنتس ) بالكتلة مضروبة ى »ريع 
السرعة ؛ وهو انجار ممتاز لفبى قى لثالثة والعشرين . وتلا هذا بعد سبع 
ستوات «قال فى زمن دوران الآأرة ض البوى وهل يتغر بالمد والجزر . وق 
العام نفسه نشير كائط مثا عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشيخوخة ؛ هنا 
أعرب كائط عن القلق الذى يساور عصرنا الحديث على فقدك الشمس بعضص 
طافئّها كل يوم على جمد أرضنا فى المستقبل . 


وق حث رائع نشر عام وديا قدم الاب الجرىء ذو الحادية والثلاثين 
0 « التاريخ الشامل للطبيعة » ونظرية السماوات» . وقد نشر الكتاب غفلا 
المؤلف وأهدى إلىفردريك الأكر ؛ورما خاف كائط أن يلحقهأذى 
من 1 اللاهوث وأمل فى أن يبسط الملك عليه حايته » وقد رد جميع 
عملياث الأرض والسماء إلى قوانين آلية ؛ ولكنه أكد أن الثتيجة » مما فهها 
من تناسق وجال ٠»‏ ثقبت وجود عقل أمى . ولكى يفسر كائط أصل المنظومة 
الأشمسية قار ١‏ الغر ض السدمى ) . قال : 
فَأنَي أزعم أن كل مادة المنظومة الشمسية , . . كانت فى بداية الأشياء 
كلها متحلاة إلى عناصرها الأو! به : 5 ملأت كل الفضاء . . . الى :دور 
فيه الآن الأجسام المككولة منه , . . وق فضاء مملوء على هذا 3 » لا مكن 
أن يدوم هدوء ا إلا لحظة . , . فالعناصر المشتنة الأكشف نوعا » عم 
قوتها الجاذبة ٠‏ تجمع من حولها كل المادة الأقل وزناً نوعيً ؛ وهذه 
العناصر هى الأخرى امع المادة الى حدما معها ٠‏ تتجمع ق النقط الى 
توجد فبا جسيمات من نوع أكثر كثافة » وهله بالمثل تنهم إلى ديات 


أكئف . وهل سجرا 


« واكن للطبيعة وى أخرى ؛.. . بفعلها تثنافر هذه الّسيات ؛ وهى 
النى تحدث - بصراعها مع الحاذبيات - تلك الحركة التى هى عثابة الحياة 
الدائمة للطبيعة . . . وقوة التثافر هذه تظهر فى مرونة الأنخرة » وتدفق 
الأجسام القوية الرائحة؛ واننشار جميع المواد الكحولية . وهذه القوة هى الى 
بفعلها تحيد تلك العناصر البى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى دلا , 


3 


عن حركها فق خط مسقم ؛ وسقوطها العمودى يكون ق حركة دائرية 
حول المركز اللى تسقول دوه ) 0 


واعتقد كائط أن جميع النجوم محرت أو هى بسبيل التجمع -- فى 
مثل هذه المنظومات من الكواكب والشموس » وقد أضاف عبارة ذات 
مغرى ١‏ أن اللحليقة لا تكتمل أبداً » الما لا تكف عن مواصلة السير)9, 
وهذا الفرض السدعى الذى افتّرضه كائط فى 6ه/!١‏ » وكذلك التعديل 
الذى أدخله عليه لا بلاس (1195) ء حافل بالقسعربات كعظم مائلاه 
من النظريات فى أصل الكون ؛ ومع ذلك يقول فيه فى حى شبير ١‏ إنى 
أعتقد أن محث كانط عن أصل الكون كان أبدع تلخيص موضوعى 
للم حتى ذلك الوفث ) 1١‏ . أما بالنسبة لنا فإن دلالة البحث تكن فى بيانه 
أن كائط لم يكن ميتافيزيقياً غيبياً بل رجلا فان بالعلى » وكافح للترفيق بين 
المميج العلمى والعقيدة الديئية . وهذا لب جهوده حى المباية ) . 


وف 5هلاا » حن هرته كارثة زلزال لشبونة الى وفعت ف 6هه/ا١ا‏ س 
كا هرت فولتير - إلى أعماق فلسفته » نشر كانط ثلاث مقالات عن 
الزلازل ومقالا عن نظرية فى الرياح . وى 1001 شر « محملا لمجموعة 
مخاضرات ف الجحغر افيا الطبيعية وبياثاً عنها ؛»وق ١58‏ نشر ( نظرية جديدة 
فى الحركة والسكون . فلما اتسعت دائرة اههاماته أرسل إلى المطبعة رسائل 
قصيرة عن موضوعات ااتفاؤل (ه/7١)‏ » والقياس المنطى )1١1757(‏ » 
و 5 اأرأصس (107515) . وقد ألمع فى هذه الرسالة إلى أن تقُسم العمل 
المأزايد قد يقضى إلى الجنون لتيجة التكرار الرتيب الممل . وق 1751 انتقل 
إلى اللاهوت بببحث عنوانه ( الدعامة الوحيدة الممكنة للرهنة على وجود 
اله ؛ وواضح أله كان مبلبل اللخاطر لاهتراز إمانه الدينى . وى 1954 + 
بعد تمانى سنين من نشر برك رسالة ممائلة » قدم « ملاحظات على الشعور 
بالجميل والجليل ) . 


ومرت به أوقات خطر له فا أن بوسع فرضه فى أصل الكون التطورى 
م4١‏ - قصة الحضارة » ج 14١‏ ) 


لد 96أ] ممه 


ليشمل عم الأحياء ؛ وكان على علم بأن الأشكال الجديدة 8 رت 

القدعة بفعل تغير ات فى ظروف اللحياة 111 دبل( / 0 القائل بأن تشريح 
الإنسان كان فى الأصل »يسراً لحركة أرجل أربع 3 . ومع ذاك أحجم 
عن فكرة البيولوجية القائمة كلها على المذهب الآلى» . «كذلك مرث فى 
أوقات سرت خلالها فى هذه الدوامة مفثر ضاً هنا ميكانيكا طبيعية سمياء أساساً 
للتفسير ٠‏ واعتقدت ألى أستطيع استكشاف طريق أساكه إلى المفهوم البسيط 
الطبيعى . واكننى كنت دانهاً أنهى إلى تحدم سفية العقل » ومن م ثرت 

المغامرة فى غيط الأفكار الذى لا حدود له)" . وكان رودلف راسبى 
(مؤاف رحلات البارون مولتشاوزن ) قد اكتشف مؤشراً مخطاوط ليبنتس 
المفقود منذك زمن طويل « مقالات جديدة ق الفهم البشرى) ونشره ق ١7/56‏ » 
1 استطاع كائط أن يقر أه بالفرنسية » وقد أسهم فى تحوياه إلى نظرية المعرفة . 

على أله لم ميجر اههاءه بالعلم هجرالاً تاماً » فقد كتب فى تاريخ متأخر 
١80(‏ ) عقالا عنوانه «فى براكين القمر» . غر أن الصراع الباطن بين 
دراساته العلمية ولا هوته الموروث حفزه إلى اماس التوفيق بيمها فى الفلسفة . 


وتمل أن يكون هن العراءلى الى وجهته هذه الوجهة الدديدة عرض 
(//ا١‏ ) منصب أستاذ المنطق والميتافزيةاعليه . وكان الراتب ضئيلا لرجل 
بلغ السادسة والأريعين وهو 157 طالرا فى العام » زيد ببطء إلى 1١6‏ فى 
5 ؛ وقد رفعت الراتب بخدمات عارضة أداها يوصفه «سنائورا» 
و« أقدم أساتذة الكلية» فى ١0/89‏ إلى 75/ طالرا وكانت التقاليد تقضى 
بأن يلبى الأستاذ الجديد خطاباً افتتاحياً باللاتينية . واختار كانط موضوعاً 
عميراً هو «فى شكل وهبادىء العالم المحسوس والعالم المعقول » . واستعمل 
كانط المصطلحات «المدرسية ») البى كانت لاتزال سائدة فى اللدامعات 
الألمانية . وقصد بالعالم المحسوس العالم كما تدركه الحواس » وسوف إسميه 
أيضساً فما بعد بعالم الظواهر . أما العالم المعقول . فيقصد به العالم كنا يدركه 
الذهن أو العقل » وسوف يسميه بعد ذلث العالم « التوهيى» . ونين تحاول 

العالم المحسوس بأن تعلق عليه المفاهم الذاترة لازمان والمكان 
بواسدلة الرياضة والعلوم ؛ والعالم المعقول بتمجاوز الدواس عن طريق العقل 


- #م|١‎ 


والمتافز با إلى مصادر العالم المحسوس وأسبابه فوق الحسية . هنا أرسى كائط 
نظريته الأساسية : وهى أن الزمان والمكان ليسا شيثين موضوعيين أو سوسين 
بل شكلين من أشكال الإدراك الحسبى أصيلين فى طبيعة العقل وبنيانه ؛ 
وأن اقل ليس متلقياً وناتجاً سابياً كامس ٠‏ بل هو عامل إيجابى ‏ له 
طرائق وقوانين عمل أصيلة لتحويل الأحاسيس إلى أفكار ا 


وقد عد كانط هذا البحث الجوهرى ١‏ النص الذى سيفصل القول فيه 
فى الكتاب التالى ) وتدل هذه العبارة الواردة ى خطاب حرره قى ١/الا١‏ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفياسرف كان الآن مخطط لكتابة « نقد العقل 
الخالص » . وبعد اثنثى عشرة سنة من العكوف على ذلك البحث الفسخم 
نشره على الناس فى 11/8١‏ : وأهداه لكارل فون تسيدلئتس وزير التعلم 
والشئون الديئية ى عهد فردريك الأكبر . وكان تسيدلتس » كا كان 
الماك > وريحه مره التترون #دوتضيز] كوي اللدن ترفك فلو كانظ أن 
ضابنه ستكرن مفيدة بهذا إذا استف اللاهوقيون وراء القاظه الغامضة 
واستنتاجاته السنية فى ظاهرها تحليلا من أشد التحليلات الى ناقاها اللاهوت 


السيحن تلسرا : 


؟ .. نقد العقل اللخالص . ١/8١‏ 


إذا وجد العالم هذا الكتاب عسيراً فقد يكون السبب منهج العمل الذى 
انبجه كانط . كتب إلى موسى مند لسون ١5(‏ أغسطس 178 ) يقول : 
مع أن الكئاب « ثمرة تأمل شغلنى على الأقل اتنى عشر عاماً » فإنى أكلته 
بأقصى سرعة فى أربعة أشبر أوغهسة » باذلا أبلغ العناية محتوياته » ولكن 
دوك اههام يذكر بالعرض أو لسن فهمه للقارىء -- وهر قرار لم أنلدم 
عليه قط » وإلا فلو تباطأت وحاولت صياغته فى شكل أكثر شعبية لما اكتمل 
العمل إطلاقاً ى أغلب الظن 14(0) . إن الوضوح يقتضى الوقت » ولم يكن 
كائط وائقاً من أنه بملك الوقت . وقد .حذف عمداً بعض الأمثلة الموضحة 


بد #8١9‏ نه 


خافة أن يتضخم كتابه ؛ « فهذه ليست ضرورية إلا هن وبجهة النظر الشعبية » 
وهذا الكتاب لامكن أبداً جغله صاللحاً للاستملاك الشعبى ) 9 , وهكذا 

كت كائط لأهل حرفته » وركن إلى غيره فى تسيطه وتخفيفه ليصلح 
لهغم . ومع أن كرسئيان فون فولف كان قد سبقه فى التأليف الفلسى 
بالآألمانية » إلا أن تلك اللغة كانت لاتزال على سجفافها فى التعبير عن ظلال 
التفكير » ولم تكن قد استقرت على مصطلحات فنية فى الفاسفة . وكان على 
على كانط فى كل خطوة تقريبآ أن تع ترجمة ألمانية لمصطلح لاتيبى » 
وق كشر هن الخالات حى اللاتينية كانت تفتقر إلى مصطلحات ثى 
بالتؤارق القيقة الى آزاه التعين عا .قدا آزيك تراه خلفه الما 
الجديدة على الألفاظ القدعة » وبنسيانه أحيانا تعاريفه الجديدة . والصفيحات 
الله الأول واشعة وضرها لا باس :4 أمادباق الكنات فحويى افلس 
لايبصر فيه القارىء غير الخببير شيثاً غير الدنعان . 


وقد ا.حتاج العنوان نفسه إلى إيضاح . فأنى للقارىء أن يعرف أن ١‏ نقد 
العقل الخالص » معناه تمحيص نقدى .حصيف للعقل مستقلا عن التجربة » 
و١‏ النقد لم يعن التحليل والعرض فحسب » بل الحكم أيضا + "5 
يستفاد ٠ن‏ ساف اللفظة اليوناق ( يعنى غم ) . وقد قصد كانط 
أن يصف الحس » والإدراك الحسى والفكرة والعقل » وأن يقرر لكل 
منها حدودها واستصاصائها الصحيحة . ثم أمل أن يبين أن فى استطاعة 
العقل أن بعدلييا المعرفة مستقلا ع٠‏ ن أى خيرة مؤيدة » كما هى الخال قى 
معر فتتنا أن ستة هضروبة فى ستة تساوى ستة وثلاثين » أو أنه لا بد أن يكون 
للمعلول علة . تلك أمثلة لك « العقل الخالص ) أعبى العرفة القبلية 
أو الأولبة » أى المعرفة الى لا تتطلب برهاناً هن التجربة . يقول : 
١‏ إن ماكة المعرفة الحاصلة من المبادىء القبلية »كن أن نسمما العقل اللخالص » 
والبحث العام فى قدرها وحدودها ( يؤاف ) نقد العقل اللخالص) 29 , 
وقد اعتقد كانط بأن عا كهذا سينطوى على كل «شكلات 0 ؛ 
وكان على ثقة هن أنه عاق مشكلة ميتافيزيقية واحدة لم نحل ؛ أو لم يقدم 


له 


مفتاح حلها على الأقل ) فى هذا النقد © . وذهب إلى أن الحطر الوحيد 
الذى مشاه 0 لبس خطر تقنيك آرال بل عدم فهمى) )04 ' 


فا اللى جره يا ترى إلى خوض هذه المغامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء حركة التنوير الفرنسية من شأن العقل -- وزعم جاعة الفلاسفة أن 
الإمان يجب أن مخضع للعقل ‏ وما حاق باللاهوت المسيحى ننيجة لهذا من 
دمار » كان السبب الذى جعل كانط يصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلك المافز دوره » 'نا ورد فى مقدمة كانط للطبعة 
الثانية 259 ء ولكن المقدمة ذاتها أوضحت بجلاء أن العدو الذى اسهدفه هو 
هذه التوكيدية الإبققائية ( الدجاطيقية ) بكل ألوانبا - أى كل مذاهب الفكر 
التفليدية والمبتدعة على السواء » الى ينشئها عقل لم مخضع للامتحان . وقد 
لقب كرستيان فون فولف , « أعظم الفلاسفة الدجاطيقيين قاطية ع لآنه 
اضطاع بإثبات عقائد المسيحية » وفلسفة لبنس بالعقل وحده . وكل 
امحاولات الى تبذل للبرهنة على صدق الدين أو كلبه بالعفل الخالص هى 
000 الدجاطيقية ؛ وقد حك ب : دجاطيقية الميتافزيقا » 
على كل مذهب ف العلم أو الفلسفة أو اللاهرت لم مخضع أولا لامتحان نقدى 
للعقل ذاته . 


وقد انهم تفكيره هو ؛ حتى عام 11/٠‏ ؛ بأنه مدان مبذه الدنجاطيقية . 
بقول إن ما أيقظه من هله التأملات غير الممحصة هو قراءته لهيوم - رما 
كتابه و نحث فى الفهم البشرى ) الذى ظهرت ترجمة ألانيا له فى هه/!١‏ . 
وكان هيوم قد زعم أن كل تدليل يعتمد على فكرة العلة » وأننا فى التجربة 
الفعلية لاندرك العلة إدراكاً حسياً بل التعاقب وحده ؛ وإذن فكل العلم 
والفلسفة واللاهرت يرتكز على فكرة ‏ علة ليست غير فرض ذهى لاحقيقة 
مدركة حسياً . كتنب كانط يقول « أعترف بصراحة أن ملاحظة ديفد هيوم 

هى التى قطعث على سبانى الدجاطيى منذ سنين طويلة ووجهت أعائى 
فى مال الفلسفة النظرية فى اماه #تلف كل الاخثلاف» 7" . فكيف عكن 
إنقاذ مفهرم العلة من المكان الوضيع » مكان الفرض غير البقينى ٠‏ الذى 


5١آ‏ ا ب 


خلفه فيه هيوم ؟ يقول كانط أنه لا سبيل إلى ذلك إلا ببيان أنه قبل » مستقل 
عن الخيرة . واحد من تلك المقولات » أو أشكال الفكر » الى وإن كانت 
ليست بالضرورة فطرية . إلا أنها جزء من التركيب الفطرى للعقل(*). ومن 
ّم صمم على التغلب على دجاطيقية فولف وارتيابية هيوم ععييما تك هد أي 
بتمعحيضص نقدى -. يصف ق الوقت نفسه سلطة العقل ومحددها وحييها . 
وعلال! !عن اللالاف اسلف 3 وود الأرمار 1 و اللقه دوي نخد 
كانط المراحل الثلاث الصاعدة قى تطور الفلسفة الحديثة . 


وف ولع بالتعاريف ٠‏ والمييزات » والتصنيفات » وباستخدام للألفاظ 
الطويلة اختصاراً للكلام ؛ قسم كانط المعرفة كلها إلى معرفة نجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) وأخرى تر انسئدنتالية ( مستقلة عن التجربة ومن ثم متجاوزة 
لها ) . وقد وافق على أن المعرفة كلها « تبدأ » بالتجربة » معبى أن إحساسأ 
ما لا بد أن يسبق وينبه عمليات الفكر .و لكنهيءتقد أنه فى اللحظة البى تبدأ فا 
التعجربة فإن تركيب العقل شكلها عا تأصل فيه من أشكال ١‏ الي ؛ 
(الإدراك الحسبى) أو الإدراك العقلى . وأشكال «الخدس » الأصيله هى 
الصور المشتركة بين الجميع ٠‏ والبى تتتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
كان » وى حساسيتنا الباطئة كز مان . 


وبالمثل توجد أشكال فطرية من الإدراك العقلى أو الفكر ٠‏ مستقلة 
عن التجربة وهى تشكلها . وقد سماها كانط المقولات » وقسمها بتئاسق 
أولع به وحرص عايه حرصاً شديداً إلى أريع مجموعات ثلاثية : ثلاث 
مقولات للكهى الوحدة والكثرة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات للكيف- 
هى الوجود والسلب وحد التناهى ؛ وثلاث مقولات قوائم للإضافة هى 
الجوهر فى مقابل العرض ٠‏ والسببية ى مقابلالتلازم » والمشاركة أو ااتفاعل ؛ 


(«) ذكر كانط فى خطاب لجارق قى 1798 دفسيراً لاحقاً ! م يقظته , هذه . قال : سي إن 
تناقضات العقل الخالص ( الصعر بات التى ينملوى عليها الإيمان بالله أو عدم الإيمان به » 
أو حرية الإراده » أو الللود ) ... هى.التى بدأت ايقائى من سباق الدجماطيقى 
وماقتنى إلى نقد العقل » )5١(‏ , 


16؟ د 


وثلاثمقولات قواثم للجهة . هى الإمكان فى مقابل الاستحالة؛ والوجود ق 
مقابل العدم 62 والضرورة 9 مقابل العر ضية 5 وكل إدراك ا يندرج 
نحت واحد أو أكثر من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفكر . فالإدرالك 
الحسبى إحساس تثر جمه الأشكال الفطرية لازمان والمكان » والمعرفة إدراك 
حدبى تحوله المقولات إلى حك أو فكرة . والتجربة ليست قبولا سلبيا 
0 

لانطباعات موضوعية على حواسنا » إثما هى حصيلة العقل المؤثر إبجابياً 
على خامة الإحساس . 


وقد حاول كانط أن يعارض ارتيابية هيوم ف العلية » وذلك بأن عد 
علاقة العلة والمعلول شكلا حقيقياً من أشكال الفكر لا حقيقة موضوعية ؛ 
وهى ببذه الصفة مستقلة عن امير ة وليست خاضعة لعدم يقينية الأفكار 
التجريبية . ولكنها مع ذلك جزء ضرورى من كل تجربة » لأننا لا نستطيع 
فهم التجربة بدونما . ومن ثم فإن « إدراك الملة العقلى » ينطوى على صفة 
الوجوب ؛ الى لامكن لأى تربة أن تعطها ) 17" . وقد ظن كانط أنه 
د خحفة اقم هذه أنقد العم من ذلك افيد المذل » قيد الاحمال » الذى 
قضى عليه به هيوم ٠‏ بل اله عر أن العقل العشرى لا الطبيعة ‏ هو الذى 
بنثشىء ١‏ قوانين الطبيعة ) الشاملة » وذلك بإضفائه على بعض تعمواتنا - 
05 تعموات ارد ياأضية . صفات م ن الشمول والوجوب لاندرك موضوعها 
0 حسيا . « إننا نحن الذين ندخل ذلك الكرئيب و الانتظام على المظهر 
الذى نسميه ( الطبيعة » . وماكنا لنجدهما قط فى المظاهر او لا أننا نحن أنفسئا 
كم طبيعة عقانا » وضعناهما ى الأصل هناك » 29 و ر فوانين الطبيعة 
ليست كيانات مو ضوعية بل مركباث عئلية نافعة ق معاللة التجرية ) . 

وكل معرفة تتعخذ شكل الصور أو المثل»والمثالى مبذا المدبى على صواب : 
فالعالم ( بالنسبة ليا ) ليس إلا أفكارنا .وها ذمنا اقرف المادة إلا كأفكار 
وبواسطة الأفكار » فالمادية إذن مستحيلة منطقياً » لأمها نحاول أن ترد المعلوم 
مباشرة ( الأفكار) إلى الممجهول أو المعاوم بطريق غير مباشر . ولكن الثالى 
مخطىء إذا اعتقد آنه لاشىء« موجود » إلا صورنا » لأننا نعل أن الصور 


دوا ديد 


يكن إحدانمها بالأداسيين 2 ون لا نستطيع تفسير كل الأحاسيس دون 
فين 0001 ٠‏ علة نخارجية . وعا أن معرفتنا مقتصرة على 
الظواهر أو المظاهر - أى على الشكل الذى يتخذه السبب الهارجى « بعد» 
أن تشكله أساليب إدراكنا الحسبى والحقلى ‏ فإننا لا نستطيع أبدا أن اف 
الطبيعة الموضوعية لتلك العلة اللدارجية 1 ؛ ولا بد أن نظل بالنسية لنا شيثاً 
3 ف كاله 6 ملغرا () نوهينا ( يدرك عقلياً ولا يدرك ليا على 
الإطلاق . فالعالم الدارجى موجود ولكنه فى حقيقتسه المطلقة يجهول 


لاعكن معرفته » 2" , 


والنفس أيضاً حقيقية ولكن لا بمكن معرفا . ونحن لا ندركها حسياً 
على الإطلاق بو صفها كياناً مضافا إلى الدالات العقلية الى ندركها حسياً ؛ 
وهى الأشعرى ١‏ نوهين) بدرك عقلياً بالضرورة باعتبار ها الاقيقة الى من وراء 
الذات الفردية » والحس الأخلاق وأشكال العقل وعبلياته . والإحساس 
بالذات كيز ج مع كل حالةعقلية »ويوفر الاسثمراريةوالهويةالشخصية .والوعى 
بالذات ووعى الذات الاستبطالى) هو أوئق تحار بناقاطبة » ولاسبيل إلى إدراكه 
عقلياً كقىء مادى بأى جهد بطولى من جهود الخيلة 9" . ويبدو من 
المستحيل أن تؤثر نفس لا مادية فى «جسد مادى » وأن تتأثر به » ولكن لنا 
أن تعتقد أن الحقيقة المجهولة والكامنة وراء المادة وقد لا تكون مع ذلك 
شديدة الاختلاف فى طبيعما » من ذلك القىء ‏ فى - ذاته » الباطن » 
الذى هو النفس 29 , 

وليس فى استطاعتنا بالعقل اللدالصأو النظرى أن نثبت (5احاولفولف) 
أن نفس الفرد دالدة » أو أن الإرادة حرةءأو أن الله موجود ؛ ولكنا أيضا 
لا نستطيع بالعقل اللخالص أن ندحض هذه المءتقدات (5ا خطر لبعض 
الشكاك أن يفعلوا ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مع الظواهر أو المظاهر 
فقط » الظاهرة أو الباطئة ؛ ولا نستطيع تطبيقهما على الثبىء - فى - ذائه ع 
أى على الحفيقة البى من وراء ان أن النفس' الى ام وداء الأفكار. 
فإذا حاولنا إثبات عقائد الدين أو دحضبا وقعنا فى أغلاط (فى البرهان) 


ل #5١‏ ب 


أو أغاليط (مغالطات ) أو نقائض - تناقضات ملازمة . كذلك ينبى بنا 
الأمر إلى استحالات كهذه إذا قلنا إن العالم كان له بداية أو ل يكن » أو إن 
الإرادة حرة أو غير حرة » أو إن كائناً واجباً أو كائناً أعلى موجود 
أن عن موعوق وغي كانطاق لمن افو وول الإناافو الها 
الغا 2 . ولكنه خلص إلى أن قصارى ما يستطيع هذا الرهان إثباته 
هو « مهندس » . . . تعوقه دائماً أشد التعويق تكيفية المادة الى يشتغل بها » 
لا «خالق ) . . مخضع لفكرته كل ل ش 


ومع ذلك فكيف نستطيع الرضى عثل هذه الثنيجة اجر ة وهى أن 
حرية الإرادة » واللخلود » والله » هذه كلها لا تمكن إثباتمها أو نفها بالعقل 
الخالص ٠»‏ يقول كانط إن ى باطننا شيا أعمن من العقل » 75 شعورنا 
الذى لا يقبل النفنيد بأن الوعى » والعقل ؛ والنفس » ليست مادية » وأن 
الإرادة حرة إلى حد ما » وإن يكن على نو غامض ولا منطى ؛ ونحن 
لانستطيع أن نقنع طويلا بالنظر إلى العالم على أنه تسلسل لا معنى له من التطور 
والفناء دون مغرى خلق أو عقل أصيل . فكيف نستطيع تترير إرادة الإيمان 
فينا ؟ من جهة ( كا يقرل كانط ) بالجدوى الفعلية للإمان ‏ لأنه يقدم لنا 
بعض الحداية فى تفسير الظطواهر » ويوفر انا شيقاً من السلامة الفاسفية والسلام 
الدب + يقول: 


١‏ إن أشياء العالم يجب النظر إلما ) كأنها « ثلقت وجودها من عقل أسعى 
ففكرة ( الله ) هى فى الحتيقة مدرك عقلى دوجه . لامدرك عقلى 
مباشر ( هى فرض يعين على الكشض والفهم » ولكما ليست برهاناً ) . . . 
فى ميدان اللاهوت يجب أن ننظر إلى كل شىء «كأن ؛ جاع المظاهر كلها 
( العالم موس ذاته ) له أساس واحد . أسمى » كلى الاكتفاء » وراء ذاته ‏ 
هو عقيل مو جو د بذاته » مبتكر ؛ مبدع ٠‏ لأنه ف ضوء هله الفكرة» فكرة العقن 
المبدع : نوسجه الاستخدام التجريبى العقلنا» محيث نحصل على أقصى امتداد 
مستطاع له . . والمفهوم المخدد الوحيد الذى يعطينا إياه العقل النظرى اللتالص 
عن الله هو » بأدق معرى 2 مفهوم «ربولى) ؛ أى أن العقّل لاتحدد الصيحة 


8م١75‏ ا 


الموضوعية مثل هذا المفهوم » إثما هو يعطينا فقط الفكرة عن شىء هو 
الأساس للوحدة الأسمى والواجبة لكل الحقيقة التجريبية » 9" . 


ولكن المرر الأشد إلزاماً للاعتقاد الديى ٠‏ فى رأى كانط » هو أن 
هذا الاعتقاد لا غنى عنه للأخلاقية و (لولا أن هناك كائنا أصلياً متميز؟ 
عن العالم » ولوكان العالم . . . بغر خالق . ولوكانت إرادتنا غير 0 
ولوكانت الروح .. . فانية كلمادة . إذن لفقدت الأفكار والمبادىء 
الأخلاقية «كل صحنها » 7" . وإذا شأنا للصفة الأخلاقية والنظام الاجماعى 
إلا يعتمدا كلية عل اللووف 52 ن القانون » فلا بل أنا من دعم ال مان الديبى 3 
ولو بوصفه مبدأ منظما ٠»‏ وجب أن نسلك » كأئنا نعرف و أن هناك 3 1 
وأن نفوسنا خخالدة » وأن إرادتنا حرة :9" , أضف إلى ذلك » أننا إعان 
لفكر والأخلاق ‏ ميررون فى تثيل سبب العالم بلغة تشببية لطيفة ا : 
(بغيرها لانستطيع تصور أى شىء متصل ببذا السبب ) أعنى ككائن 
ذى فهم #بومشاعن نرور وأستراء + روغات ونشيكات تثابلها »0 , 


وهكذا حدم كتاب / النقيك ( الشمهبر 4 عولماً مذاهب الفكر المتعار ضة 
وقد سرك عمها وأثاق اسدياءها . قد أصبيع قَْ وسع الشكاك أن يزعموا أن 
كائط برد اللاإدرية » وأن يزدروا إرجاعه الله إلى مكانته السابقة مكلا 
الشرطة . وونخه اللاهوتيون المصدومون على تسايمه هذا القدر الكبير اكفارء 
واغتبطوا لأن الدين خرج - فما بدا لهم .- حيا من رحلته التطرة داخل 
متاهة عقل كانط . وى ١/85‏ وصف كارل راينبولت هذه الضجة الكرى 
فقال : ش 


«لقد حكم الدجاطيقيون على تاب ١‏ نقد العقل الخااص» : بأنه محاولة 
شاك يقوض يقينية المعرفة كلها ٠اشكاك‏ بأنه قطعة من التبجح المستععل 
تضطلع بإقامة صورة جديدة ٠‏ ن الدجاطيقية على أنقاض مذاهب سابقة ؛ 
وفذوق الد تطابيعيين يأنه حيلة ٠بيتة‏ بدهاء لإزاحة اميق التار حية للدين » 
ولاقاه المت الطبيعى دون جدل عنيف ؛ والطبيعيوك بأنه 0 جلديدةٌ 
افلسفة الإمان الختضرة ؛ وحكم عايه الماديون بأنه إنكار مثالى النرعة اقيقة 


لد 184آاد 


المادة ؛ والروحانيون بأنه قصر لا ميرر له للمعرفة كلها على العلم المادى 


مسثثر نحت اسم مدان اللرارة حي اي 

وهاجمت مدارس الفكر هذه كلها تقريباً الكتاب نأذاعت بذلاك 
شبرته ولو بتجريحه . وأعلت من قدرة كل العوامل حنى عسر فهمه الى 
جعله تحدياً يتعن على كل عقل عصرى أن يقبله . وسرعان ماجرت 
مصطلحات كانط وألفاظه الطويلة على كل لسان مثقف . 


ولم يستطع كانط أن يفهم لم عجز نقاده عن فهمه . الم يعرف كل 
مصطلح أساسى مراراً وتكراراً ؟ ( بلى » وما أشد التباين فى تعاريفه ١!‏ ) 
وق لم١‏ رده على امجيماث بإعادة صياغة )0 النقك ( فها دأ أه صورة أبسط ع( 
وسمى رده فى نحد ( مقدمة لكل ميتافيز يقا مستقبلة قادرة على الظهور كعم ) . 
وذعم فى هذا الرد أنه قبل كتابة « نقد العقل الخالص لم تكن هناك ميتافيز يما 
ميتافيزيما حقيقية على الإطلاق » لأنه ما من مذهب قدم لنفسه بتمحيص 
ناقد لآداته ‏ وهى العقل . فإذا كان بعض القراء عاجزين عن فهم كتاب 
١‏ النقد ) فقد يكون السيب أنهم ليسوا على مستواه تماماً ؛ وو هذه الكالة 
على القارىء أن يستسخام مواهيه العقلية ف شىء آخر)» وعلى أى حال (مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدراسة الميتافيز با )*"", لقيدكان فى الأستاذ العجوز 
دعارة وكبرياء 04 وقيه سول ف لديم كر 5 على أن ) المقيدمة ( بائنثك كلما 
أو غلت عسرة عسر كتاب النقد الأصلى . 


واتصل الجدل فى ظل حكومة فردريلث الأكير المئساء>ة . وكان كانط 
قد كتب فى كتابه « نقد العقل الخالص » فقرات بليغة عن شرف العقل » 
وعن حقه فى حرية التعبير 5" , وى ١1/84‏ » حين كان لا يزال مطمئناً 
إلى حابة فردريك 507 ؛ نشر مقالاً عنوانه ( ما التنرير؟ ) . 
وقدعرف التنوير بأنه سحرية الفسكر واستقلاله» وانخل شعاراً ونصبيحة 
القول المأثور ) تجرأ على أن تعرف » . وأبدى أسفه على تخلف 
التحرر الفكرى نتيجة لحافظة الأغلبية على القدم . « فإذا سألنا 
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هل عائشون 2 عصر مسئلر ؟ فالتواب لا ء إتما من عيش 
ىَْ (( غممر التنوير) ) 5 محا فردريك باعتباره عنوان حركة التنوير الآلمان 
وحامها » والملك الوحيد الذى قال لرعاياه «فكروا كنا تشاءعون)9" , 


ولعله كتب هذا الكلام مو ملا أن حايفة فردريلتٌ سيازم سياسة التساميح 5 
ولكن 0 و كمباذ ب لاه ) كان أكثر اهّاما بقوة الدولة 
لان بحر ية العقل . ؤلما أعدثت طبعة ثانية كن ( نفيك العقل الشالم ( (/81/ا١)‏ 
عدل كالط بعس فر أنه وحاول التعخفيف من سحدة هر طقاته عقدمة طا ابعها 
الاعتذار . قال « وجدث من الضرورى أن أننى المعرفة ( بالأشياء فى ذواتها ) 
لأفسح بعالك للإمان 2 فالنقد وسوامة يستطيم أن ن يقطع جلدور المادية 
والقدرية والكفر والإلحان والتعصب والدرافة » 22. وكان عقا فى هذا 
الحلر . فنى 4 يوليو ١788‏ أصدر يوهان كرستيان فون فولئر » وزير 
الإدارة اللوثرية « مرسوما دينياً »؛ رفض النسامح الديبى صراحة باعتباره 
مسئولا عن التحلل الخلى ؛ وهدد بالطرد من منابر الكنائس أو كراسى 
الجامعات كل الوعاظ أو المدرسين المنحرفين عن المسيحية التقليدية . فى هذا 
الجو الرجعى نشر كالط « نقده ») الثالى . 


ب نقد العقل العمى » ١/88‏ 


وما دام كتاب ١‏ النقد» الأول زعم أن العقل اهن لا يستطيع أن 
يثبثت حدر بك الإرادة 4 وما دافنت الأخلاقية 32 ف راى كالط 0 تاج إلى 
هذه الحرية » ذإن عمليات العقل بدت وقد تركت الأخلاقية » كاللاهوث» 
دون أساس عقيل 3 بل سوا من هذا أن حركة التتوير قور ضثك الأساس الدب 
للأخلاق بالنشكيك فى وجود إله مثيب معاقب . فأنى للحضارة أن تببى حية 
إذا اهبارت عمد الأخلاقية التقليدية هذه ؟ وأحس كالط أله هو نفسه »ع 
دو صفه للعيذا صراً وير 4 0 أخحلاقي) 8 بالمثور على أساس عقل 
ما لناموس أخلاق : وعليه شق قال مهيدىق عنئوانه 0 الميادىء الأساسية 
لميتافيز يقا الأخلاق » ( ١/80‏ ) رفض غاواة أحرار الفكر إقاءة الأخلاقية على 


١5؟آ‏ ب 


تجرية الغر دأو النوع ؛ فثل هذا الاشتفاق البعدى ندل دان يساب المبادىء 
الأخلاقية تلك الكلية وذلك الإطلاق اللذين هما فى ر 51 شرط للمبدأ الأخلاق 
السام . ثم أعلن ما تميز به من ثقة بالنفس : ١‏ أنه من الواضح أن المفاهيم 
الأخلافية كلها مستقرة ومتأصلة قبلياً ف العقل كلية » 9) . وقد اسيدف 
كتابه الثانى الكبير ( نقد العقل العملى » العثور على ذلك المستقر والأصل 
وإيضاحه . فسيسلل العناصر القبلية فى الأخلاقية كما .حال الكتاب الأسبق 
ف النقد العناصر القبلية فى المعرفة . 


يزعم كائط أن لكل فرد ضميراً » إحساساً بالواجب ؛ وعيا بتقانون 
أخلاق آمر . ١‏ شيئان ملآن العقل بالإعجاب والرهبة المتجددين المتعاظمين 
أبدا . . , السموات المرصعة بالنجوم من فوقنا » والقانون الأخلائى ى 
دا حلنا 1 9 ٠‏ وكثراً ما يتعارض هذا الشعور الأخلاق بوغبائنا اسوسية » 
ولكئنا ندرك أنه عنصر أسمى فيئا من طلب اللذة . وهو ليس كمرة التجربة ؛ 
إنما هو جزء من بنائنا النفسى الأصيل » مثل المقولات ؛ وهر عكة باطنية 
حاضرة فى كل شخص من كل جنس 47 , وهو مطلق الحكم » يأمرنا 
أمراً غير مشروط » وبغر استثناء أو عذر » بأن نفعل المحق من أجل الوق » 
كغاية فى ذاته » لاكوسيلة للسعادة أو الثواب أو حير غيره . فأمره مطلق . 


وهذا الأمر المطلق يتخل شكلين : ( اعمل حيث تستطيع قاعدة إرادتك 
أن نظل على الدوام صادقة كبداً للتشريع العام ) ؛ أسلك حيث إذا سالك الغير 
مثلك سار كل شىء على مايرام 4 وهذه -- المعدلة من الّاعدة 
الذهبية ‏ أى الى تأمر ممعاملة 0 كنا تحب أن بعاملون ) هى ١‏ القانوث 
الأساسى للءقل العمل اللدالص ) 41) » وهى ١‏ الصيغة لإرادة خمرة خيرا 
مطلقا 9!) . وفى صيغة ثانية » « اعمل محيث تعامل الإنسانية » سواء ممثلة 
فى شخصك أو فى شخص أى إنسان آخر » وفى كل <الة » كغاية لا جرد 
واسطة اطلاة , ©؛) ع ب فى هذه الصيغة الثائية أعلن كانط مبدأ أشد ثورية 
من أى شبىء احتواه الإعلان الأمريكى أو الفرنسى لقوق الإنسسان . 


والأحسان بالالترام الحلى دليل إضاق على قدر من حرية الإرادة . 


اا 


فأنى يكون لنا هذا الشعور بالواجب لو لمنكن أحراراً فى أن نعمل أو لا نعمل؛ 
ولوكانت أفعالناعرد حلقات فيسلسلة لاتنفصم من العلة والمعلول الميكانيكيين؟ 
والشخصية بدون الإرادة الحرة عدعة المعبى ؛ وإذا كانت الشخصية عدعة 
المعيى كانث الحياة كذلك » وإذا كانت الحياة عدمة المعبى "كان الكون 
كذ 113 ويدولة كائط مسق التي الذف مدر نولا ميري فنه + 
فكيف يستطيع الاختيار الحر أن يتدخخل فى عالم موضوعى يبدو محكوما 
بقوانين ميكانيكية (كا يعرف كانط) ؟ 249 وسجوابه عن هذا السؤال 
بلغ الغاية فى الغموض والإمبام . فهو يذكرنا بأن القانون الميكانيكى مركب 
عقلى » نظام يفر ضه العقل » بواسطة متمولته العلية » على عالم المكان والزمان 
ذريعة للتعامل معه باتساق . وما دمنا قد قصرنا المقفولات على عالم الظواهر؛ 
ومادمنا قد سلمنا بأننا لانعرف كنه العالم النوميى - الشىء . فى ذاته الكائن 
خلئف الظواهر فأننا لانستطيم الزعم بأن القوانين الى نركها للظواهر 
تصدق أيضاً على الحقيقة المطلقة . وها أنئا سلما أننا لانعرف » فى ذواتنا »؛ 
إلا الذات الظاهرية . عام المدركات المسية والصور فقط -- ولا ندرف 
كنه النفس الباطنة والنومينية » فإننا لانسخطي طيع الزعم بأن قوانين العلة والمعلول 
الى نبلاو آنا كم أفعال أبدائنا ( بما فنا 0 تنطبق أيضا على إرادات 
الحقيقة الروحية الطافة الكائنة ؤراء عملياتنا العقلية . غوراء ميكانيكيات 
العالم الظاهرى للمكان وللأفكار فى الزمان قد تكون هناك ححرية فى العالم 
النومينى الذى بلا مكان ولا زمان » عالم المحقيقة المطلقة ... الظاهرة أو الباطنة . 
وأفعالنا وأفكارنا تتحدد بمجرد دنحولها عام الأحداث المادية أو العقلية 
المدركة حسياً ؛ وقد تظل حرة فى أصلها فى النفس غير المدركة حسيا ؛ 
١‏ وهكذا ممكن للحرية والطبيعة أن توجدا معأ )7 لانن فى إمكاننا إثبات 
هذا ) ولكن بجوز لنا شرعاً أن نفير ضه متضمناً حكم طبيعة حسنا الأخخلاق 
الآمرة ؛ وبدوله نموت حياثنا الأخلاقية 1 


على أى <ال ( فى رأى كانط ) » لم لا ينبغى أن لقدم العقل العملى على 
النظرى؟ أن العلم » الذى يبدو أنه بجعانا آلات ذاتية الحركة » هو فى النهاية 
مضاربة -- «قامرة على الصحة الدائمة إنتائج ومناهج لاتفتاً تتخير . ون 


ا ا 


على حق إذا شعرنا بأن الإرادة فى الإنسان أهم من الذهن » فالذهن أداة 
صاغتها الإرادة للتعامل مع العالم الخارجى والميكانيكى . وما يأبغى أن يكون 
السيد المتسلط على الشيخصية الى تستخدمه 2440 , 


ولكن إذا كان الحس الأخلاق يرر افتّراضنا قدر من الإرادة الحرة ؛ 
فإنه بير ر أيضاً اعتقادنا خاود النفس » ذلك أن حسنا الأخلاق يستحثنا إلى 
كال تحبطه المرة بعد المرة دوافعنا الحسية » ونحن لا نستطيم تحقيق هذا 
الكئال فى حياتنا على الأرض ؛ فإذا كان هناك عدل ف العال فلا بد أن نفتر ض 
أننا سنمنح حياة متصلة بعد الموت لاكهالنا الأخلاق . وإذا كان هذا يئر ض 
أيضاً وجود إله عادل » فإن هذا أيضاً يرره العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا تتفق دائماً والفضيلة»ونمن نشعر أن التوازن بين الفضيلة والسعادة سبيصحح 
مكان ما » وهذا لاسبيل إليه إلا إذا افير ضنا وجود إله محقق هذه 
الفبائلة نوع قن وهر مسي الطوة #ليات تانر عن الطيعة ذاتا 
محتوياً لمبدأ . . . الإنسجام الدقيق بين السعادة والفضيلة . هذا أيضاً من 
مسلماث «العقل العمل 419) , 


وقد عكس كانط النبج التقليدى الألرف . فبدلا من أن يستنبط الحس 
الأخلاق والناموس الأخلاتق من الله ( كنا فعل اللاهوتيون من قبل ) » استنبط 
الله من الحس الأخلاق . ويجب أن نتصور واجباتنا لا على أنها « أوامر 
تسفبة لز ادة غرينة عنا »بل قوانق أساسية لكل إزادة حر فى ذاثها .عل 
أنه مادامت تلك الإرادة والله كلاهما ينتميان إلى العالم النومينى » فينبغى أن 
نتقبل هذه الواجبات على ألا أوامر إلهية ولن ننظر إلى الأفعال ( الأخلاقية) 
على أنها إلز امية لأمها أوامر الله و لكنا سنعدها أوامر المية لأن فينا لبر امآ باطنياً 
وها ال 0 

وإذا كان هذا التفكير ١‏ الإرادى)» (العنيد) يشربه بعض الغموض » 
فقد يكون السبب أن كانط لم يكن شديد التحمس اولته التوفيق بن 
فولتر وروسو . فقد مضى ١‏ نقد العقل اللدالص » شوطا أبعد حتى من 
فولتتر فى الاعتراف بأن العقل اللخالص لايستطيع إثبات حربة الإرادة ؛ 
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أو الخلود » أو الله . ولكن كانط كان قد وجد فى تعالم روسو - عن مهافت 
العقل » وأولية الوجدان » وانبثاق الدين هن الحس الأخلاق للإنسان ‏ 
مهزباً مستطاعاً من اللاإرادية » والتحلل الخلى » وبوليس فولار . ورأى 
أن روسو أبقظه من ١‏ السبات العقائدى» فى الأخلاق "كا أبقظه هيوم فى 
الميتافيزيقنا 2*7 . فكان كتابه الأول ف النقد ينتمى إلى .حركة التنوير » والثانى 
إلى الحركة الرومانتيكية » وشاولة اللجمع بين الإثنين كانت من أبرع 
الإنجازات فى تاريخ الفلسفة . وقد عزا هابى انخاولة إلى العرص على 
حاءجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ خادهه الأمين لا هبه يبكى على 
موت الله ؛ « فرق له قلب إممانويل كائط » وأثبت أله ليس فياسوفاً عظيماً 
ففحسب ؛ بل إنساناً طيباً أيضاً » وقال ممزيج من العطف وال : ( جب 
أن يكون للامبه العجوز إله » وإلا فان يستطيع أن يكون سعيدا . . . أما من 
جهى أنا فإن العقل العمى يستطيع أن يضمن وجود الله 9" , 


4 س نقد الحكم ٠:‏ (1/94) 


ولابد أن كانط نفسه كان غير راض عن براهينه : لأنه فى كتابه 
١‏ نقد الحكم » عاد إلى مشكلة الآلية مقابل الإرادة الحرة » وتقدم إلى مشكاة 
الصراع بين الآلية والقصد » وأضاف إلما مقالات معقدة فى الوال » 
والجلال » والعبقرية » والفن . وهو مزيج لا يدير الشهية . 


أما ملكة الحكم هذه م فهى حموماً ملكة التفكير فى الحزء على أله 
متو فى الكل » » وهى إدراج شىء أوررذكرة أو حدث نحث 
صنف و مبدأ أو قانون . لقد حاول كتاب ١‏ النقد » الأول أن يدرج جميع 
الأفكار نحت المقولات الكلية القبلية » وحاول الثالى إدراج جميع المفاهم 
الأخلاقية نمت حس أخلاق قبلى كلى » أما الثالث فاضطاع بالعثور على 
مبادىء قبلية لأحكامنا الجالية ( إلا ستطيقية ) -- فى النظام أو اللهال 
أو الجلال فى الطبيعة أو الفن» 9" «انى أجرؤ على الأقل فى أن تنمض صعوية 
حل معضلة » ف طبيعتها مثل هذا التعقيد . عذرأً يبرر بعض الغموض الذى 
لا مكن تنه فى حلها )049 , ش 
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ان الفلسفة « الدسجاطيقية ) قد حاولت من قبل أن جد عنصراً موضوعياً 
فى اللهال ؛ أما كانط فيشعر أن هنا » على الأخص ٠»‏ يككون العنصر الذاق 
هو الغالب . فليس هناك شىء جميل أو جليل إلا أن مجعله الوجدان كذلك . 
رفن نتف الليال أى كن عاتمطييا عأيله اليه ماوة حأ" لله روه مق 
رغبة شخصية ؛ فنحن نستمد إشباعاً جالياً » وجالي فقط » من غروب 
الشمس » أو من اوحة لرفائيل » أو كتدرائية . أو زهرة ٠‏ أو سحفلة 
موسيقية » أو أغنية . ولككن لم تعطينا أشياء أو ارب بعيئها هذه اللذة المأزهة ؟ 
لعل السبب أننا نرى فبها انمحادا فى الأجز اءيؤدى وظيفتهبنجاح فى كل متناسق. 
وفى حالة الجليل تلذنا العظمة أ و القوة الى لامددنا مخطر ؛ وهكذا نشعر 
بالجلال فى السماء أو البحر » إلا إذا هددنا اضطر امنا باللحطر . 


ويزداد تقدير نا للجال أو الحلال بقبوانا الغائية ‏ أى بتبيننا فى الكائنات 
الحية موائمة أصيلة بين الأجراء وحاجات الكل » وبشعورنا محكمة إلية فى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام ٠‏ والعظمة والقوة . ولكن العم يدف إلى 
عكس هذا تماماً ‏ وهو أن يثبت أن الطبيعة الموضوعية كلها تعمل بقوانئن 
ميكائيكية ٠‏ دون خضوع لأى قصد نخارج عنها » فكيف السبيل إلى التوفيق 
بن هذبن المدححامن إلى الطبيعة؟بقبو لنا الآلية والغائية -جميعاً بقدر ما تساعداننا 
كبدثين مو جهن ٠‏ كفرضين يبسران الفهم أو البحث . فالميد أ الألى 
يساعدنا على الأخص ف البحث ف المواد غير العضوية » أما المبدأ الغا 
فهو شير عون لنا فى دراسة الكائناث الحية . فى هذه الكائنات قوى لانمو 
والترالد تعبى التفسير الميكانيكى ؛ فهناك توفيق واضح بين الأجزاء وأغراض 
العضو أو الكائن ٠‏ كاس: تتخدام الخالب للقيض والعرون للإيصار . ومن اطكة 
الإقرار بأنه لا الآلية ولا الغائية مكن إثبات صلقيما صدقاً كلا ٠‏ والعم 
نفسه » معنى من المعالى » هو غائى » لأنه يفر ضف الطبيعة ترتيياً » و انتظاماً» 
ووحدة معقولة » «كأن» عقلا إهراً نظمها ويبى علبا ©" , 


وقد اعثر ف كائط بالصعوبات الكثرة البى تعثر ذس النظر إلى الإنسان 


(م ١٠١6‏ - قصة الحضارة . ج 4١‏ ) 


!8 مم 


والعالم على أنهما حصيلة تدبير إلى : (إن أول شىء كان يقتضى تدبيره 
مجلاء فى نظام يوضع نحيث محقق كلا غائيا للكائنات الطبيعرة على الأرض 

هو موطبا - الثربة أو العنصر الذى يراد لها أن تركو عليه أو فيه . ولكن 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الأساسى للإنتاج العضوى كله يظهر أثرا لأى 
علل إلا تلك البى تعمل دون غاية إطلافاً » بل تنزع فى الواقع إلى التدمير 
دون أن بكون القصد مها تشجيع تكوين الأنواع والنظام والغايات . والير 
والبحر لا نحويان فقط آثار كوارث قدمة العهد هائلة حلت مهما وبكل 
ما وكين زه من #اقنايق سنا ولكى :تكو رلته مد لقاع البابسن 
وخطوط سواحل البحر ‏ حمل كل المظاهر الدالة على أنه ننيجة قوى عنيفة 
فهازة لطريعة تعمل فى فوع 00 , 


ومع ذلك أيضاً » فإننا لو تخلينا عن كل فكرة فى ودود هدف قى 
الطبيعة لسابثا الحياة كل معناها الأخلاق » فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مؤلمة وميتات معذبة » ليس فها للفرد ولاللأمةولالانوع شى عمؤكد إلاالمز مة. 
فلابد لنا من أن نؤمن بغاية إهية ولو للاحتفاظ بسلامة عقوانا ‏ وما دامت 
الغائية لائقبت غير صائع مكافح بدلا من شيرية إهية كلية القدرة » فلا بد 
إذن من أن ترسى إعائنا فى الحياة على حس أخلاق لايرره غير الاعتقاد 
باله عادل . مهذه العقيدة نستطيع أن نعتقد ‏ وأن كنا لا اع أن نثبت 
بابر هان ان البار هو الغاية اللهائية للخليقة » وأنه أنبل مر ة للتدبر العظم 
الملغز (/لاه) : 
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لم يكن كائط قانع قط بلاهرته ال « كأنى » الأردد . فى ١9ل!ا١‏ » ى 
كتيب عنوانه وعن تهافت جميع ا محاولات الفلسفة فى الإلهيات» أعاد 
الفول إن « عقلنا عاجز كل العجز عن تبصير نا بالعلاقة بين العالم ... والحكة 
السامية » . وأضاف إلى هذا نحفظاً » رما مده تلقال : «على الفيلسوف 
ألا يلعب دور انخاتى اللداص ى هذا الأمر ؛ وعاره ألا يدقع عن أى قضية 


- 
يعجز عن فههم عدالنهاء ولا يستطيع إثباتها بطرق التفكدر الخاصة بالفلسفة)(08) 


ثم عاد الى المشكلة فى سلسلة من المقالاث أفضث به إلى تحدى الحكومة 
الروسية له؛ بأسافراً . وطبعت أولى هذهالمقالات وعنوامها « فى الشر المتأصل ) 
فى «مجلة برلين الشبرية» عدد أبريل 1747 . وأذن الرقيب بنشرها 
على أساس أن « العلماء المتعمقين فى التفكر مم ردم الاين يقرءون 
كتابات كائط ,) 29" , وأكنه رفض نشر المةال الثالى « فى الصراع 
بن مبادىء الحير والشر للسيطرة على الإنسان) . ولأ كانط إلى حيلة , 
ذلك أن التامعات الألمانية كان طا امتياز اعيّاد الكتب والمقالات للنشر ؛ 
فقدم كانط المقال الثالى والثالث والرايع إلى كلية الفلسفة جامعة يننا (وكان 
شرف علمها آنقذ جوته وكارل أوعية حوق فاممار 3 ٠‏ وكا :شير أل 
أسائلتها ) » وأذنت الكلية بالنشر » ومذا 55 المقالات الأربع كلها 
ف كو نجز برج عام ١1/91‏ بعنوان ١‏ الدين فى حدود العقل وحده ) . 


والسطور الأولى تعلن الفكرة الرئيسية السائدة فها : « بقدر ما تببى 
الأخلاق على «هوم الإنسان كفاعل حر » هذا الإنسان الذى ‏ بسبب حريته 
هذه يتعائى بعقله عن رؤية القوانين غير المشروطة » فإن هذه الأخلاق 
فى غير حاجة إلى فكرة كاث١‏ ن آخر 5 1 واجبه » ولا إلى 
حاف غير القانون ذاته يجعاه يؤديه . فإن الأخلاق من أجل ذاتها 
هى لاتحتابج إلى دين على الإطلاق ) 0 . ويعد كانط بطاعة السلطات ؛ 
ويسم 15 إلى الرقابة » ولكنه يشدد على « ألا نسبب الرقابة أى اضطراب 
ف عال العلوم ا( للف فخرو اللاهوت العم 14 53 حدث قْ محالة جاليليو 4 
١‏ قد يعطل -جميم جهود العقل البشرى . . . ونجب أن يتمتع اللاهوت الفاسى 
بكامل الحرية على قدر ما ممتد إليه علمه )259 , 


ويستنبط كائط مشكلات الأخلاق من وراثة الإنسان لنوازع 
ار وااشر . ( لا حانجة لإقامة الدليل صورياً على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الإنسان وذلك لكثرة الأمثلة الصا رخة الى تضبعها اللسرة أمام 


9 لم 


أعيننا »277. وهو لا يوافق روسو على أن الإنسان يولد خمرأً أو كان خيراً فى 
وحالة الطبيعة» ؛ ولكنه يتفق معه فى إدانة ورذائل الحضارة والمدنيةم 
ل ١‏ أشداعيوب أذى» 9" ء ١‏ والواقع أن هذا السؤال مازال بغير جواب» 
وهو » ألا تكون أسعد فى حالة غير «تحضرة . . . مما نحن فى حالة المجتمع 
الراهئة » 2 مافيه من استغلال ونفاق وخلل أخلاق وتقتيل بالجملة 
ف الخرب. وإذا شئّنا أننعر فطبيعةالبشر الحقيقيةفيكى أنللاحظ ساو كالدول. 
ولكن كيف بدأ «الشر المتأصل فى طبيعة البشر» ؟ . . اله لم يبدأ 
بسبب «الحطية الأصلية » » «فلا ريب فى أن أشد التفسيرات كلها سنفاً 
لنبوع هذا الشر وانتشاره فى جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسير الذى 
يصفه مير اثاً منحدراً إلينا من أبوينا الأولين)9" , وربما كانت التوازع 
« الشريرة ) قد تأصلت فى الإنسان تأصلا و لآنها كانت ضرو رية للبقاء 
قُْ الأحوال البدائية . وهى لاتصبح رذائل إلا المدنية س فى المجتمع 
المنظم ؛ وفيه لا تحتاج إلى القمع بل إلى الضبط 9" . « فالميول الطبيعية » 
إذا نظرنا إلمما فى ذاتها اق أ ها لاتلام ٠‏ ونا ولة القضاء علما 
ليست عدبمة او يي ضارة ومستحقة لوم . والأولى أن نروضهاء 
وبدلا من 18 يصطدم بعضبا ببعض عكن أ ن ينسق بيمها لتنسجم لكل 0 
السعادة (58) ٠‏ والخير الأخلاق هر أيضاً غريزى ٠‏ كا يدل على ذلك 
الس الأخلاق فى جميع اناف و 0 7 الأمر ليس إلا حاجة » لابد 
من تتميةبا بالتعليم الأخلاق والنهذيب الشاق . وأفضل الأديان ليس الذى 
بغفوق غبره فى السك الدقيق بالعيادة 0 ٠‏ بل أعظمها تأثيراً فى 0 
2 ااعوراة اا 67 . والدين القائم 0 العمل لا يببى نفسه على 
٠‏ بل على !<..اس بالواجب يفسر على أنه أقدس عنصر ف الإنسان 
وعن حق الدين أن ينظم هسمه على هيئة كنسة 00 . وآه أن بحاول ديد 


عقيكته بالاسفار امقاسة اق أن يعيك 8 كن 0 المسيح 0 صفيه أعظم البشر 


0 


شبهاً الله 5 وض بعك بالحنة وينذر بالنار 0/0 ٠‏ و (م لامكن تصور دين 
لا نختوى على اعتقاد خرياة آخحرة » 97") . ولكن لا ينبغى أن يكون ضرورياً 
لأمسيعجى أن يؤكك إ ماله بالمعجور اث ٠‏ أو بلاهورث المسبييح ٠‏ أو بالتكفير 
غو خوايا اليش بصلت المسبيح . أو بالحكم المقدر على الأرواح بالجحئة 


884 أ 


أو الثار بالنعمة الإهية تمنم دون نظر إل الأعمال الصالحة أو الشريرة9" , 
و١هن‏ الضرورى أن نغرس بعناية بعض أشكال الصلاة ف, أذهان الأطفال 
(الذين لايزالون فى حاجة إلى حرفية الدين » 9" . », وأككن صلاة 


الضمراعة ١‏ الى يتوسل نها اكسب النعمة الإلمية وهر خراق» 9" , 


أما حين تنقلب كنيسة !١‏ مؤسسة لإكراه الناس على الإعان أو العبادة ؛ 
وحين تزعم لنفسها امدق الأو حد فى تفسير الكتاب المقدس وتع ريف الأخلاقية 
وحدين بعل من عبادمها جموعة طوس در ية لما قوى معجز ره 03 وححدين 
تصبح ذراعاً للحكوءة وأداة للطغيان الفكرى ؛ وحين تحاول أن تتسلط 
على الدواة وتستخدم الحكام العامانيين ايا الطلمع الكهنوق . عالمها 
ثور العقل الحر على كنيسة كهذه ؛ ويبحث خارءجها عن ذلك الدين العقلى 
الخالص ؛: الذى هو السعى لباوغ الحياة الأخلاقية 29 . 


وقد تميز هذا الأثر الكبير الأخمر من آثار كائط بالتذبذب والغموض 
الطبيعين قُْ رجل لاولع له حياةالسجون : ففيهالكثر من اشرو (السكو لاسبى ك4 
ذلك فاليعجب العيجاب 6 رجل بلغ التاسعة والسكن ( أن بظل مبدياً مثل 
هذه القوة فى الفكر والقول ؛: ومثل هذه الشجاعة فى صراعه مع قوى الكنيسة 
والدو ل تمع 1 وقك بلغ الصراع بن الفياسوف والملك ذروثه حين ( أول 
أكتوبر ١45‏ ( أرسل إليه فردرياك ولم الثاى الأمر البتالى الصادر ؛نْ 
المجلس الماكى : 


«إن شخصنا البالغ السمو قد لاحظنا طويلا باستياء شديد كيف 
تسىء استخدام فلسفتك لتقوض ونحط من قدر الكثير من أهم وألز م تعالم 
الأسفار المقدسة والمسيحية ؛: وكيف أئلك على التحديد » فعلت هذا فى 
كتابك ١‏ اللدين فى عدود العقل وحده » . . . ونحن تطالبك فوراً يجواب 
غاية فى النزاهة : ونتوقع أناك فى المستقبل » تجن لسخانا الشديد » أن 
يدر مئلك ا يسىء كهذا الى بدر . بل على العكس فإنك طبقاً المتضيات 


با ةلالا عم 


واجيبلك ستستخدم مواهبك وسلطتاك لكى يتحقق هدفئا الأبوى أكر 
فأكثر . أما إذا تماديت فى المقاومة فلك أن تتوقع بالتأكيد أن نجر عليك 


المقاومة عواقب وضيمة)9" , 


ورد كانط رداً ملؤه الاسئرضاء . فذكر أن كتاباته لم يوجهها إلا 
للدارسين واللاهوتيين » الذين بنبغى صيانة حرية تفكير هم لصالح الحكومة 
ذاتها . وقال إن كتابه قد سم بقصور العقل فى اللىك م على الأسرار اللهاثية 
للإعان الدينى . ثم اهم بتعهد بالطاعة ٠‏ «إنى 0 خادم جلالتكم 
المخلص كل الإخلااص أعلن هنا إعلاناً قاطعاً انبى مال الآن سنا متيم كلية عن 
اده 6 العلنية صر الدين 4 الطريعى ميه والموحى 3 سوأء قَْ 
المخاضرات؛ أو المإلفات . «فلما مات الملك ( 10/9177 ) أحس كانط أنه 
فى حل من وعده ؟ ثم ان فردريك ولم اثالث عزل فولار ( 174177 ) وألغى 
الرقابة » وأبطل المرسوم الديى الصادر فى 17/88 . وبعد هذه المعركة أجمل 
كائط نتايجها فى كتيب سماه وصراع الملكات ) (1/98 ) ٠‏ كرر فيه دعواه 
بأن الحرية الأكادمية لا غنى عنها للنمو الفكرى للمجتمع . وحن إذا نظرنا 
إلى الم راق جو هر ه 3 بين إنا أن الأستاذ القصير القامة 4 القابع 2 ركن 
2 ى من أركان المعمورة قد انتصر ىق مع ركه صك دولة ملك أقوى “جيشس 
قَُ أوريا ٠‏ وستبار الدولة عم قريب 2 ولكن 0 اواق عام دءلما حى 
كانت كتب كانط أبلغ الكنب تأثشراً فى حياة ألمانيا الفكرية . 


ب المصلح 


واعتزل إلقاء المحاضرات فى ١/919‏ ( بعد أن بلغ | 3 والسبعين) ع 
ولكنه واصل نشر الأمقالات فى الموضوعات الحيوية حتى ١/48‏ . وظل 
على صلاة با شئوك العالمية رحم عرلته . فلما | اجتمع مؤ تمر بازل عام ١‏ 
رتب صلحاً بين ألانيا وأسيانيا وفرنسا » اغتثم كائط الفرصة (كما فعل 
من قبل الأبيه سان ب بهدر ل كر أوااكيت قَْ “)2 لينشر كراسة 
عذوامها ) قَْ السلام الدائم ا , 


حا ا" ا 


وقد استبلها اسهلالا متواضعاً بوصفه «السلام الأبدى» شعارآ يليق 
جبانة الموق » وأكد للبراسة: أثة لايتوقع 2 أن دروا فيه أكثر من ترد 
١‏ معلم نظرى متحذلق 0 عن إاق أى خطرء بالدولة) .9؟) وبعد أن نتى 
مواد الصلح لح الميرم ف بازل جانباً باعتبارها مواد تافهة قصد مب مسايرة 
الطروف وضع بوصفه ا 0 لية ) 
تجمل الشروط الآسا اسية لاسلام الدائم : فحرمت الادة الأولى جميم التحفظات 
والملاحق السرية لأى ٠عاهدة‏ . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستولى على أخرى أو تسيطر علها . وطالبت المادة الثالثة بالتخلص تدريمباً 
من الجيوش الدائمة . وذهبت الادة الرابعة إلى أنه لا يجوز لأى دولة 
وأن تتدشخعل بالقوة قى دستور دولة أخرى) . وطالبت المادة السادسة كل 
دواة نحوض حرياً مع أخرى بألا ( تسميح بأعمال عدائية من اما أن جيل 
الثقة المتبادلة مستحيلة » فى حالة إبرام سلام 2 المستفبل » كالاستعالة 
بالقتلة بغتالون أو يدسون السم . . . والتحريض على الفتئة فى دولة العدو» , 


وإذ كان من غير المستطاع ابرام صلح طويل الأمد بين دول لاتعتروف 
محدودلسيادمها » فإندلا بدمن بذل الجهو دا ثيثةلتطوير نظام دولى؛وإيجاد بديل 
الحرب هله الطريقة . وين 9 وضع كائط بعض ) المواد الحددة ) للسلام 
الداثم . أولا 4 ١‏ جب أن يكون دستور كل دولة جمهوريا . ذلك أن الملكيات 
والارستقراطيات تنزع إلى الحروب المتكررة » إذ أن الحاكم والنبلاء هم 
عادة قى مأمن من فقد أرواحهم 0 قّ الحرب » لذلك يبادرون إلى 
حو ضهها بوصفها ( تسلية الملوك ) 4 أما : ق الجمهوريات وال واطنون هم 
المسثولون عن قرار إعلان الحر بأو عدم إعلاها ؛ لوهم الذين سيتحملون 
العواقب» » وءن ثم « فليس من المحتمل أن يغامر مواطنو دولة ( جمهورية) 
فى أى وقت بلعبة غالية التكلفة إلى هذا الحد) ('" . ثانيا و نجب أن يببى 
كل حق دول على أساس اتحاد فدرالى بين الدول الحرة و17" وألا يكون 
هذا الانتحاد دو لة عظمى » ١‏ فالواقع أن الحرب ليست سيئة سوءاً لابرء منه 
كسوء الملكية العالمية ) 1" . فينبغى أن يقرر كل شعب حكومته اللاصة 


ا ات 


به » ولكن ن على كل دولة عفر دها (على الأقل .. دول أوربا» أن تتجمع ق 
اتحاد كتفدرالى تخول له سلطة العحكم فى علاقاتما اللدارجية . والمثل الأعلى 
الذى لابد من المسك به هو أن تمادس الدول القانون الأخلاق الذى تطالب 
به مواطنها . فهل يمكن أن تسفر مغامرة كهذه عن شر أعظم مما ينجم عن 
الممارسة الدائمة للخداع والعئف الدوليين؟ لقد راود كائط الأمل بأنمكيافلى 
سيثيت ثى نهاية المطاف أنه مخطىء »؛ ولبس هناك من داع للتضارب بان 
الأخلاقية والسياسة » ذلك أن «الأخلاق وحدها هى القادرة على قطع 
العقدة الى لاتشوى السياسة على فكها) 49 , 


وواضح أن كائط كان تدوعاً فى أمر الجمهوريات (الى شاركت 
بعد ذلك فى أبشع الحروب قاطبة ) ؛ ولككن ينبغى أن نقرر أنه كان يعنى 
ب « الجمهورية ) الحكر مة الدستورية لا الدمقراطرة الكاملة . فلقد كان عديم 
الثقة بالدوافع المهورة البى تحفز رجالا لا تكبحهم قيود (:) . وكان 
مخثى إطلاق حق التصويت الجميع باعتباره تسليطاً للأغلبيات الجاهلة على 
الأقليا أت التقدمية والأفراد الخار.جين على الإجاع * . ولكن كانت 
تغيظه الاءئيازات الموروثة . وخخيلاء الطبقة : والقنية الى تطوق 
كونجز برج ٠‏ ورحب بالثورة الأمريكية الى أذت » فى رأيه » تكون 
اتحادا فدر اليا من دويلات مستقلة » على غرار النظام الذى اقترحه لأوربا , 
وناصر الثورة الفرنسية محاسة تقرب من حاسة الشباب ٠‏ »حى بعد مذابح 
سبتمر وحكم الإرهاب . 


ولكنه . شأن أتباع التنوير جميعاً تقريباً ٠‏ آءن ع أكبر مما آمن 
بالثورة . فى هذا المجال : كما ى بعالات كثرة : أحس بتأثر روسو 
والحركة الرومانتيكية . « يحب أن سمح العافل مئذ نعومة أظفاره بكامل 
الرية دن جمي» بع التواحى ٠.‏ , شريدلة ألا يتدحل ف حرية غير 49 , 
على أنه محفظ بعد قال : فى هذه الخرية الكاملة ٠‏ وم بأن ل من الضيط 
ضرورى فى تكوين الخاق ؛ « فإهمال الضبط شر أعظم هن إهمال الثثافة » 
لآن إهمال الثقافة عكن علاجه فى النياة في بعد ع . 249 أما أفضل ضبط 
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الأخلاقية لاغغى عبا ٠‏ ويلبغى أن م ف مر حلة مبكرة . وإذ كانت 
الطبيعة البشربة نحتوى بذرة ادر والشر كلما ؛ فإن كل تقدم أخلاق 
رهن باقتلاع الشر وغرس الخير » ولا يكون هذا بالثواب والعقاب » 
بل بالتشديد على ٠فهوم‏ الواجب ) . 

والتعليم الذى تقوم به الدولة ليس أفضل + من التعلم الذى تقوم به 
الكنيسة ٠‏ فالدولة سنسعى إلى تكو بن المواطنين المطيعين الليئين المتعصبين 
لوطهم . والأفضل ترك التعلم الفداركى الخافة الى ور اننا متلنوت 
مسنندر ون ومواطنون مشربون بروح الخدمة العامة 2480 . لذلك أشاد كانط 
بمبادىء وهدارس يوهاك بالووف وات على ما تسم به مدارس الدولة 
وكتبا المدرسية م ن نيز للقوهية » وتطلع إل زمن ا فيه -جمر يم الموضوعات 
حيدة ونراهة . وق ١/84‏ نشر مقالا بعنوان «أفكا ل عام من وجهة 
نظر عالمية » : وقد أجمل المقّال تقدم البشرية من اللحرافة إلى التنوير » ولم 
يفسح لادين إلا دورآ صغيراً » وطالب عؤرخين يرتفعون فوق التعصسب 
القوى . 

وقد أدفأ فؤاده بالإعان بالتقدم ؛ الأخلاق منه والفكرى ٠‏ كا أدفاً 
جاعة الفلاسفة أفئد”بم . فى 11/41 وبخ موسى مندلسون على قوله أن كل 
تقدم ب بلغيه تقيقر . ( فى الإمكان الاستشباد بأدط ة كثيرة على أن النوع 
الإنسالى دو جه عام 2 لاسي ف زماننا بالقياس إلى الأزمنة السابقة كلها » 
لد ارا اواك لزان مها نحو حياة أفضل من الناحية الأخلاقية . ولا 
ينفض هذا القرل حالات التوقف المؤقتة . وصراخ القائلين بأن النوع الإنسانى 
نحط باستمرار منشؤه بالضبط أن المرء حين يقف على درجة أعلى من 
الأخلافية متد بصره إلى مدى أبعد أمامه فيكون كمه على حالة الناس كما 
مم الف امن الها فيش أن كر نوز انما الل ه30 

فاما بدأ كانط آحر عقد فى عمره (11/44) أصاب تفازاه المبكر شىء 
5 من الإغلام . رما بسبب الرجعية فى بروسيا وتحالف الدول على فرئسا . 
الثائرة . فانهاوى على نفسه ؛ وكتب سراً ذلك الأثر الذى نشر بعد وفاته »والذى 
قدر له أن يكون وصيته الأخيرة للنوع الإنسانى . 


"اا ب 
/ا س يعد الموت 


كان فق بدنه من أضأل الرجال فى جيله حجماً ‏ لا يجاوز طوله خخمسة 
أقدام إلا قلبلا » يزيده قصراً تقرس إلى الأمام فى عموده الأترى . وكان 
نشكو ضعفاً فى رئتيه »؛ ووجعاً فى معلته » ولم يطل عمره إلا بفضل تغذية 
منتظمة معتداة . وثما ينذق وطبيعته أنه وهو قُْ السبعين كتب مقالاً عنواته 
«فى قدرة العثل على التحكم فى الشعور بالمرض بقوة العزيمة » . وكان يؤكد 
على حكمة التنفس من الأنف ؛ فالمرء يستطيع التغلب على الكثير من نزلات 
الرد » وغيرها من العثرات بإقفال فمه 59 . ومن ثم كان فى مسيراته 
البومية عشى وحيدا تجن الحديث . ثم مضى إلى فراشه بانتظامق العاشرة » 
وست قل 2 الخامسة » ول ستغرق قَّ النوم إلى م بعده| مرة على مدي 
ثلاثين عام وكا يؤكد لناع 239 , وقد فكر فى الزواج مرتين » 9 أحجم 
مرتمن . واكنه لم يكن عزوفاً عن عشرة الناس ؛ فقد اعتاد أن يدعو ضيفاً 
أو ضيفين » غالباً من ثلاميذه » دون أى امرأة قط - لمشاركته غداءه فى 
الواحدة بعد الظهر . وكان أستاذاً للجغرافيا » ولكن ندر أن ترك ارج 
كونجربرج » ولم يرقط بجبلا » واعله ل ير البحر قط على قربه منه 9" . 
وقد شد من أزره طوال محنة الفقر والرقابة عزة نفس تلن الاظاهرياً لأى 
سلطان غير سلطان عقله . وكان كر م النفس سمحاً » واكنه صارم أحكامه » 
يفتقد روح الفكاهة الحايق بأن ينقد الفلسفة من الغلو فى الحد . وكان سه 
الأحلاق أحياناً يبلغ من الرهافة حد التزمت الذى بسىء الظن بكل الاذات 
حى يثك أمها فاضلة . 

ولقد بلغ من قلة اكثراثه بالدين المنظم أنه لم ممتلف إلى الكنيسة إلا إذا 
اقتضته ذلك واجباته الجامعية 2*9 . ويردو أنه لم يصل قط فى حياته بعد 
الرشد 9" , روى هردر أن تلاميذ كائط بنوا شكو كيم الدينية على تعاام 
كائط 2*8 . وقد كتب كائط إلى مندلسون يقول « صحيح حقاً أبى أفكر 
بأوضح اقتناع » وبغاية الرضى » فى أشياء كثيرة ليس لدى الشجاعة أبدا 
على قوهها » واكنى لا أقرل أبدا أى شىء لاأعتقده )299 , 


م هناما م 


وكان حبى آآخخر سبى حياته نجاهد لتحسين عمله » وق ١1/88‏ أخير 
صديقاً : « إن العمل الذى أشغل به نفسى الآن جب أن يتناول الانتقال من 
الأساس الميثافيزيى للعلوم الطبيعية إلى الزياء . فلا بد من حل هذه المشكلة ؛ 
وإلاكان هنا فجوة فى نسق الفلسفة التقدية) . 9") ولكنه فى ذلك اللتطاب 
وصف نفسه بأله و قد عجز عن العمل الذهبى») . ودخل حقبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع المراكة » وشعور الوحشة الذى يصاحب 
شيخوخة العرب . ووافته المنية فى ؟١‏ فيراير 18٠64‏ . ودفن قى كتدرائية 
كونجز برج » فها يعرف الآن ب « ستواكائطيانا » » ( مثوى كانط ) ونقشت 
على قره كلماته « السماء المرصعة بالنجوم من فو » والقاموس الأخلاق 
فى باطبى) . 

وقد خلف عند موئه خليطاً كبيراً من ااكتابات نشت عل انا" از 
منشور بعد وفاة مؤلفه ) فى 84-1887 . وفى إحداها وصف ١‏ الشبىء- 
فى ذاته  )‏ الطبقة السفلية المجهولة من وراء الظواهر والأفكار ‏ بأنه 
« ليس شيئاً حقيقياً » . . . ولا حقيقة موجودة » بل مجرد مبدأ . . . للمعرفة 
القبلية التركيبية للعيان ‏ الحسبى المتعدد 9")) . وقد سماه ... « أى شيئاً 
لاوجود له إلا فى فكرنا ) . وقد طبق هذه الارتيابية ذائها على فكرة 


الله : 


«ليس الله جوهراً موجوداً خخارسجى ؛ بل مجر دعلاقة أخلاقية فى باطى . . . 
والأمر المطلق لا يفترض جوهراً يصدر أوامره من عل » ويتصور إذن 
على أنه خاررجى » بل هو أمر أو نهى من عقلى أنا . . . والأمر المطلق 
مثل الواجبات الإنسائية كأوامر إهية لا بالمنى التاريخى » كأن (كاثناً 
إهياً ) قد أصدر أوامر للناس » بل معبى أن العقل . . , له القدرة على الأمر 
بساطة شخص إلى وعى ميكه . . , ١‏ وصورة كائن كهذا » يجثو |أمامه” 
الجميم . . . الخ . تنبعث من الأمر المطلق » وليس العكس , . . ان الكائن 
الأعلى ... هو من خلق العقل ... لاجوهر خارج عنى ) 110) 
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وهكذا اننبت الفلسفة الكانطية الى تشيثت ما المسيحية طويلا » قف 
ألمانيا م بعدها فق اتجلئره » باعتبار ها آادر و أفضلٌ أمل للألرهية » بتصور 
كتيب لله يراه خيالا نافماً ماه العقل البشرى ليفسر المطلقية الواضحة 


أما نخلفاء كانط الذين كانوا تجهلون هذا الأثر الى خلفه بعد موته » فقد 
أشادوا به منقذ المسيحية » والبطل الألانى الذى قتل فولتتر ؛ وغلوا ى 
تمجيد إ#دازه غلوا غلب تأثيره على تأثر أى فايسوف من المحدثين 000 
أحد ثلاميذه وهو كارل رالهولت بأنه لن ممغى فرن حى تنافس شبرة 
كائط شهرة المسيح "١‏ . وقبل الآلمان البروتستنت كلهم ( باستثناء جوته ) 
يكون الفكر ( الشمس) هو الذى يدور حول الثىء ( الأرض) » “جعل 
الأشياء دور حول الفكر ع ويعتمك عايه . وقك أرضى غرور الذات الإنسانية 
أن يقال طا إن أساليما الفطرية فى الإدراك الى هى المقومات الحدده لعالم 
الظواهر . وخخلص فشته (حتى قبل وفاة كانظ) إلى أن العالم الدارجى من 
حلق العققل 4 واسمهل شود بجاور 57 الذى قبل تايل كائط تت وله الضخم 
العام كإرادة وفكرة) مهذا الإعلان ١‏ إن العام فكرق) - وهو إعلان ب 


بعض الدهشة 2 دام دستال . 


واغتبط الممثاليون لآن كانط كان قد جعل المادية مستحيلة منطقيا ببيانه 
أن العقل هو الحفيقة الوحيدة المعروفة لنا مباشرة . وسعد الصوفيون لأآن 
كانط كان قد قصر العم على الظواهر » وأقصاه عن العالم النومينى والاقيق 
حا » وترك هذه المملكة الغامضة (الى أنكر فى دخيلة نفسه وجودها) 
متئز هأ نحاصاً للاهوتيين والفلاسفة , أما الميتافزيقا » الى كان جاعة «الفلاسفة) 
الفرنسيين قد أقصوها عن الفاسفة » فقد رد لا اعتبارها حكاً للعلوم كلها » 
وأقر جان بول لاشتير لألمانيا بسيادة الحواء » بعد أن أقر لبر 0 ليا 
البحر » ولفرنسا بسيادة اليابس . وبى فشته وشيلنج وهيجل القلاع الميتافيز يقية 
على مثالية كائط الثر انسند نتالية » وحتى رائعة شوبتهاور اتخذت نقطلة انطلاقها 


الا 


من تشديك كانط على أولوية الإرادة َ قال شيلر 0 انظار كيف هيأ غنى واحد 
أسباب الرزق لمجموعة من الملسولين) 2317 , 

كذلك أحس الأدب الألانى هو أيضاً تأثر كانط سريعاً » لأن فلسفة 
عصر تكون على الأرجح أدب العصر الذى يليه ١‏ فغر ق شيلر بر هة قَْ 
مؤافات كائط » وكتب خخطاباً ملؤه الإجلال للمؤلف » وبلغ فى مقالاته 
الثرية غموضاً يقرب من الغموض اكانطى . وأصبح الإمام واللبس 
موضة فاشية فى الكتابة الألمانية » وشعار نبالة يشهد بعضوية -امله فى تلك 
اإطائفة العتيقة 2 طائفة تساجى خيوط العنا كب 5 قال جوله 0 إن التأمل 
الفاسى » على العموم » أذى للأمان » لأن من شأنه أن مجعل أسلومبم غامضاً 
عسراً مهما : وكلما قوى تعلقهم عدار س فلسفية يعبيمها ازدادت كتابمهم 
سن أعم ( )20 
و : 

وير دد المرء فى اعتبار كانط كاتباً رومالتيكياً » ولكن الففرات الآدبية 
الغائمة اتى كتمها فى الال والجلال غدت من الينابيع الى انبئقت منها الحركة 
الروما نتبكية . ولقد انبعت محاضرات شيلر ق بينا « ورسائله ى تربية 
الإنسان الاستطيقية )  )19/98(‏ وهى معالم على طريق تلك الحركة - من 
دراسته كتاب كائط ( نقد الح » , وقد هيأ التفسير الذاتى التزعة لنظرية 
كائط فى المعرفة أساساً فلسفياً لمذلهب الفردية الرومائئيكية الذى نشر لواءه 
مزهواً فى حركة ١‏ شاورم ) ( الروبعية ) . وعير تأثشر كانط الأدلى إلى الجلتره؛ 
فتأثر به كوليردج وكارليل ؛ ثم عير إلى انتجلئره الجديده » وأعولى اسماً 
لحركة إمرسن وثورو - الّرانسندئتالية ٠9‏ , لقد هر أستاذ الجغرافيا 
القصير القاءة المحدودب الظهر العالم وهو يطأ أرض « متنزه الفياسرف» ق 
كو نجز برج 5 وما عن شك ف أله قدم لافلسفة وء النفس شق | عرفه 
التاريخ إلى الآن من تحليل لعملية المعرفة . 


# 7# صو 


انا إمالى لمان 
الطرق إلى فامار 


اال/ا1 ب لالم 


3 عدا أنه لانن 


ترى لم أختار اسمى عصور الأدب الأاانى فامار دون غير ها وطناً له ؟ 
ان ألمانيا لم يكن لما عاصمة واحدة تتركز فها ثقافنها كما كانت الخال فى 
فرنسا والجلئره » ولم تكن تملك ثروة مركزة لعو يل هذه الثقافة . وكانت -حرب 
السنين السيع قد أضعفت برلين ولبييزج » أما ا فكادث تدمرها 
تدميراً ؛ وأما سمبورج فقد بذلت مالها أولا للأوبرا » ثم للمسرح . وى 
4 كانت فابمار » عاصمة دوقية ساكسبى ‏ فامار اه ؛ بلدة 
هادئة بسكها نحو ١٠ر5‏ لسمة » وحهّى بعد أن ذاع صينها أشار إلما 
جوته ر ( هذه العاصمة الصغيرة الى تهم 7 يقول الناس على سبيل 
المزاح عشرة آلاف شاعر وبعض السكان » 2١‏ فهل مجدها يا ترى بناه 
افراد عظام ؟ . 


لقد حكمت فامار من ١168‏ إلى ١01/0‏ ابنة أت فردريك الأكير ؛ 
وهى المرأة المرحة » الدوقة الأرملة آنا أماليه » الى ترملت وهى فى الثامنة 
عشرة موث زورجها الدوق قسطنطين : وأصبحت وصية على وادههما كارل 
ريت اللى لم يتجاوز العام الواحد . وإلببا يرجع الفضل فى فتح باب بين 
المكوءة والآدب بدعونها فيلاند الحضور والقيام على تبذيب أبنامها (11//9). 
وكانت واحدة من نساء عديدات مثقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 
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والمؤرخدن نخثت قيادما وحى موا قَْ /بؤ.م١‏ بإغراء لجنس والمديح 3 
وقد حولت بيئها بعد عام 119/5 صالوناً » شجعت فيه استعال الألانية 
لغة الأدب - رغ, أنالجميع كانوا يتكلمون الفرنسية أيضاً . 


وى ه//ا١‏ كان بلاط فامار يضم نحو اثى عشر شخصاً واتباعهم . وقد 
وجد الشداعر الككونت كرستيان قسوشتولر ج فى هذا البلاط جوأ ساراً عوالية 
من الكلفة فى ذلك العام الذى وصل فيه جوته . يقول ١‏ إن الدوقة العجوز 
(وكانت يومها فى السادسة والثلاثين ) هى الفطئة المجسمة » وهى مع ذلك 
لطيفة وطبيعية ءجداً . أما الدوق فغلام عجيب » كله وعد وتبشير » وكذلاك 
أخره . ثم هناك الككثير من الأشخاص الممتازين 7.0" وفى 117/417 وصلك 
شيلر « نبيلات فامار » بأنبن « شديدات الحساسية وقل أن نجد بينهن واحدة 
لم مخض لجربة غرام ؛ وجميعهن نحاوان غزو القلوب , . . فهنا حكومة 
هادثة لا تكاد نحس مها » تسمح اككل إنسسان بأن يميا » وأن يصطلى فى الهواء 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى المرح فكل الفرص متاحة له 270 , 


وتقلك: كارل أوجست حكم الدوقية ىق " سبتمير ١70‏ حين باغ 
الثامنة عشرة . وما لبث أن اتخل له زوبجة بعد أن أنجرى معاشاً على خخلياته! ) 
والزوجة هى لويزه أميرة هسى - دارمشتات » ثم اقتنص جوته فى الطريق ) 
وكان عارس الصيد فى ضراوة » ويسوق مركبته فى مور ترق شوارع 
المدينة الهادثة » ويتنقل على عجل بين النساء ؛ ولكن موره كبحه عقل نضج 
ببطء حى بلغ القدرة على الحكم الصائب . وقد درس الزراعة والصناعة 
وبسط رعايته علهما » وشجع العلوم » وأعان الأدب ؛ وجاهد لحر إمار ته 
وشعبها . واستمع إلى مدام دستال البى جابت ألانيا فى ١8٠0‏ تقول : ١‏ ليس 
بين الإمارات الألمانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فاعار مزايا الدويلة حبى 
يكون أميرها رجلا قوى الفهم قادرا على السعى 0-0 طبققات رعاياه 
دون أن يفقد شيثاً من طاعتهم . . . ومواهب الدوق الحربية تحترمها الجميع ؛ 
وحديثه المشر المشرب بالتفكير يذكرئا على الدوام بأنه ربيب فردريك 


ب 04١‏ سام 


العظى . ولسمعته وضمعة أمه الفضل ق اجتذاب 1 رجال العلل والثقافة إلى 
ظم ل خْ 
فا مار كن مرة 8 أصبح لألمانيا حاضرة 1 كبرى)” ا 


اقيلائك : #سبا1 ب هللاا 


كرستوف مارتن فيلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذين أذاعوا صيت 
فاعار » شهرة بين الناس ٠‏ ولكن لعله كان أجد رهم بالحب . وقد عزفتث 
على قيثارته كل مؤثرات بجيله تقريباً ووفقت نغمالها كل بدوره . كان ابناً 
لراعى كنيسة فى أوبرهولتسهاهم (قرب بيراخ فى فورتمرج ) فنشىء 
على التقوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر -جعل الرسجل الفاضل كاو بشتوك 
مثله الأعلى ) ثم تحول إلى فولتير ترفماً عن تفسه . ثم وسجد ى بلدة فار مباوزن 
القريبة منه مكنبة الكونت فون شتاديون الضخمة » فنهل من الأدبين الفرنسى 
والاتجلزى » ونفض عنه قدرا كبراً من اللاهرت » حتى لقد هزأ بإمان 
واف دن وو ان سما وو ون ساني لرنادر ةلقان ال 1 10 عور 
مترجات نرية لعشرين من مسرحيات شكسبير (؟5/١1‏ -55)» فأتاح 
بذلك لأمانيا لأول مرة نظرة إلى شكسبر ككل » ويسر لكتاب المثيليات 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الثى امخذتما الدراما الفرنسية . وكان 
فنكلمان وآخرون أثناء ذلك يبشرون بالدعوة بالهيلينية » وصاغ فيلاند 
لنفسه صورته الخاصة من هذه الدعوة فالخل نغمه أبيقورية خفيفه فى كتابه 
١‏ قصص هزلية » (1755) : وجعل رجلا اغريقياً وميا البطل لأهر عمل 
نثرى ألفه وهو ١‏ تاريخ أجاثون )55لا( 50 ) » الذى وصفه ليسنج 
بأنه « الرواية الوحيدة اللائقة بالرجال المفكرين /9) 


وقد أراد فيلاند ( البالغ ثلاثة وثلاثين عاماً ) ى صفحاتما المطوفة أن 

يسط فلسفته فى الحياة » متمثلة فى المغامرات المسدية والعقلية لرجل أثيى 

من عصر بركليس . قال فى المقدمة « لقد اقتضت خخطتنا تصوير يطلنا وهو 

جتاز شى انحن ») ؛ وهى #ن من شأنها أن ترلى الإنسان على الأمانة والمكمة 

دون الالتتجاء إلى الحخوافز أو الدعام الدينية 0 بواجائر ن (أى الطيب) » 
(م ١5‏ .قصة الحضارة » ج 1١‏ ) 


849 ل 


الشاب الوسم 3 يقاوم محاولة إحدى كاهنات داى لإغوائه » وبدلا عن 
ذلك يشعر نحو العذراء الساذءجة « بسوخى» (النفس ) محب نى وإن كان 
مشويا ٠‏ ويدخل عالم السياسة 3 يشم من تعصب الأحزات » ويئدد 
بالناخبين لافتقارهم إلى المبدأ » ثم بننى من أثينا.و فها هو ميم فى جبال اليوئان 
بقع على لغيف من النسوة الثراقيات يحتفان بعيد باخوس برقصات شهوانية 
عنيفة ؛ فيحسبنه باخوس » ويكدن خنقنه بعناقهن » ثم تنقذه عصابة من 
الفراصنة » تبيعه عبداً فى أزمير بياس » وهو أحدسوفسطالى القرن اللامس 
فىق.م. ويشرخ فيلاند فلسفة السوفسطائيين ق عط فيقرل 


وان الحكة ابى جعل منها السوفسطائيون مهنة لهم كانث من حيث 
الكيف كا كانت من حيث الأثر النفيض احكة البى جهر ما سقراط . 
فالسوفسطائيون علموا فن إثارة أهواء الرجال(بالخطابة) ؛ بِيما ا سقراط 
فن سيطرة الإنسان على أهوائه . وقد بينوا كيف يظهر الإنسان أمام الناس 
حكيماً فاضلا » أما هو فقد بين كيف يكون الإنسان كذلاك . وهم شجعوا 
شباب أثينا على محاولة السيطرة على الدولة » أما هو فبين لهم أنهم سينفقون 
نصف ع رهم ليتعلموا كيف حكدون ذواتهم . وكانت فلسفة سقراط تفخر 
بالحياة مجردة من الغنى ؛ أما فلسفة السوفسطائيين فكانت تعرف كيف نحقق 
الغنى . كانت كيسة » شبلابه » متقلبة » مدت العظماء . . , وعيثت بالنساء » 
وتملقت كل ششخص ينقدها تمن الثّاق . كانت فى كل مكان لاس الغربة ؛ 
لها الحظوة فى البلاط » وى ممادع النساء » ومع الطبقة الارستقراطية » 
وحبى مع طبقة الكهان » فى حين أن تعاام سقر اط . 0 
بأما عدمة النشسم د والبطارة بأنها عديمة المذاق » والأتقياء بأنب 
حطرة . , 3) 


وتتحثل فى هبياس كا بصوره فيلائد كل أفكار السوفسطائين ورذائلهم 
فهو فيلسرف » واكنه حرص على أن يكون مليوثيرا أيضاً . وهو يعتزم 


ب 587 سد 


أن ينشىء أجاثون المستقم الحلق على أسلوب أبيقورى فى التفكر والعيش . 
ويزء م أن أحكم بادا يجيا لزنملا اه برق واه الى انبلق 
و١‏ كل اللذات هى فى حقيقها حسية ) ' "» . وهو يضحك من أولثئك الذين 
تحرمرن أنفسهم من لذات هذه الحياة الدنيا أملا فى مباهج السماء الى قد 
لا تتحقق أبداً . « فن ذا الذى رأى مرة أولئك الأرباب » وتلك اللخلوقات 
الروحية » الى يؤكد (الدين ) وجودها؟ (فهذا كله حيلة مخادعنا ما 
الكهنة 20 . ويدين أجاثونم هذه الفلسفة لأنها تتجاهل العنصر الروحى 
فى الإنسان وحاجات النظام الاجماعى . ويقدمه هبياس إلى داثاى المرأة 
الغنية الجميلة » ويشجعها على اغوائه » وى عنه ماضى داناى حين كانت 
محظية . وترقص المرأة وحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر حديئها 
وموسيق صوها على أن يققدم لها حبه الخالص الطاهر. وتفسد دائاى على هبياس 
مؤامرته إذ ترد .حب أجاثون مثله . ذلك أنها بعد أن تقلبت فى أحضان 
رجال كثر ين تجد نجربة وسعادة جديدثين فى حب أجاثون . وهى تتطلع 
إلى أن تبدأً مع أجاثون حياة -جديدة أكثر طهراً بعد أن سئمت غرامياتا 
العدممة العاطفة . فتشتريه من هبياس » وتعتقه » وتدعوه لمقاسمتها ثروما ؛ 
ولكن هبياس يبوح لأجاثون عاضى داناى وهى معظية انتقاماً منها . ركب 
أحاثون البحر إلى سيرا كيوز. 


وهناك يكتسب ممعة طيبة بالحكمة والازاهة » فيصبح الوزير الأول 
للدكتاتور ديو نيسيوس . وقد تخلى الآن عن بعض مثاليته : 

« فل يعد نحل كما كان بتلك المثاليات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه انبى إلى معرفة البون الشاسع بين الإنسان الميتافزيى » الذى يفكر فيه 
المرء أو محم به ى خلونه المتأملة » أو الإنسان الفطرى وهو ارج لتوه فى 
بساطته الفجة من يدى الطبيعة الأم » وبين الإنسان الزائف الذى جعله 
المجتمع والقوالين والآراء والحاجات والتبعية والصراع المتصل بين رغباته 
وظروفه » وبين مصلحته ومصلحة غيره » وما ييرتب على ذلك من 
ضرورة زود مقاسية ات 5-08 باستمرار - أقول إن هذا كله 


4غ؟ لم 


جعل الإنسان كاذباً » منحطاً » مشوهاً » متنكراً وراء مئات الصور اللتداعة 
وغير الطبيعية وم يعد ذاث المتحمس ؛ الفى الذى كان يل له أن تنفيذ 
مشروع عظم سبل يسير كتصوره . وقد تعلم أن على المرء ألا بتوقع لكر 

من الآخرين » وألا يعتمد كثيرا على تعاونهم معه , و(أم ٠ه‏ من ذلك كله ) 
الايتق كثيرآ بنفسة .., وتعم أن أكثر لمعلل “مالا هى ف الغالب أسول ها 
( وأنه ) لاشىء ف العالم الأخلاق » كما فى العلم المادى ؛ بره خط 
مستقيم ؛ وبالاض تصار أن احياة أشبه بر دلة خرية يتعمن فببا على الرباث أن 
يكيف #سيره وفق هوى الريح واللو ») ولألن د إلى أن التيارات 
المعاكسة ! إن تعطا 4 أو جاح كركبه أن كل شىء رهن ببذا : وهو أن 
يضع نص ب عيليه ميناء الوصول الذى يقصده رغ, مئات الانحرافات عن 
الطر يق 017 

ويخلص أجاثون الخدمة لسير ا كيوز وينجز بعض الإصلاحات » ولكن 
مؤامرة ق القصر مملعه » فيعيزل قى تارنتوم . وهنا برحب به صديق قديم 
لبه هو الفيلسوف والعالم الفيئاغور ى أرنحيتاس (ازدهر ١٠٠؛‏ د هكم 
. م ) الذى يحقق حم أفلاطون بالك الفياسرف . وهناك يعثر على حبيبة 
صباه بسوخى » واكما الأسف متزوجة هن أن ن أرخيتاس ؛' م يتين 0 
أخمت أجاثون . على أن داناى يؤتى ها ( بعصا الرواق اللستخرية/ من أزمير 
إلى 0 » وقد هجرت عاداتها الأبيفورية لتحيا حياة العئة واللساظة : 

ب [إلمها أجاثون أن تخفر له بعد أن أدرك أنه أثم مجر اله أياها ؛ فتعائقه , 

0 ترفض الزواج منه » فقد عوات على التكفير عن انحر افات الماضى 
بحياة الرهد والتعفف فى ما بى ا من أجل ٠‏ وتختم القصة بأجاثون قانعاً 
قناعة لا تصدق بأن يعد المرأنين ا 


والكتاب تشوبه عثيرات المآخخد , فيناؤه مفكاث ؛ ومصادفاته ذرائع 
كسولة اهرب من الصنعة الروائية ؛ وأسلوبه اطيف ولكنه شديد الاطئاب ؛ 


وف كثر + من الفقرات يبتعد الفاعل عن الفعل حى بنسى ؛ وقد هنا أحد 
لنقاد الولف بعيد ميلاده بأن تمنى له حياة 5 طويلة طول سجمله . واككن ١‏ تاريخ 


1 ا 


أمجاثو ن» برغم هذا يعد من أعظم آثار عصر فردريلك . وقد دلت استنتاجاته 
على أن فيلاند قد اصطلح مع الدنيا » وأن فى الاستطاعة الآن أن يوكل إليه 
تعلم الشباب المندفع المتوتر وترويضه . فعين فى 1754 أستاذا للفلسفة فى 
إيرفورت . ومنها أصدر بعد ثلاث سنين «المرآة الذهبية ») وهو كتاب 
بسطفيه أراءه.ى الثربية .. وأفتتنت به آنا آماليا + فذعته لجرب نظريائه 
التربوية مع أبنائها . فذهب » وألفق ما ببى من عمره فى فامار » وى 
للا/ا! أنشأ جلة ( الرائد الألمانى ) » النى ظلت نجيلا ( 11010 - وم) نمث 
فيادته أعظم المجلات الأدبية نفوذاً فى ألانيا . وكان النجم الفكرى لفاعار 
عى. أن جوته » وحين اقتتحم الكائب الشاب الجرىء المديئة فى هلالا1 » 
رحب به فيلائك دون شعور بالغعرة . وسرظل صديقه مدى ست 


و ثلاثين ساك , 


* اس بجوته بروميثيوس : 44/ا( ‏ هلا 
١‏ ع لثأته 


ثقابت عل يو هان فو لفجانج فون جوته شبى التجارب منذ كان يجوب 
شوارع فرالكفورت على - المين وهو واع بأنه حفيد عمدتها » حتى 
سبعينياته التى كان لأحاديثه العارضة فا الفضل فى إذاعة اسم كاتب سيرته 
[كرمان ( كا أذاع جونسون أمم بوزويل) »؛ واستوعب كل ماوسع 
الحياة والحب والرسائل ان تمنحه ؛ رادا إياه ‏ ى عرفان ‏ حكة وفنا . 


وكانث فرانلكفورت (مديئة حرة ) » بسودها التجار والأسواق ؛ ولكنها 
إلى ذلك المقر الذى خصصه الأباطرة لتتويج الملوك الألمان وأباطرة الدولة 
الرومانية المقدسة . وى 1749 كان يسكها ١٠0,"ا؟‏ نسمة جلهم تى مهذب 
بشوش الوجه , وكان مولد جوته فى منزل متين ذى طوابق أربعة ( دمره 
حريق فى 1944 ثم أعيد بناؤه فى 1491 ) . وكان أبوه يوهان كاسبار جوته 
ابن خياط وفندق ميسور الال » وقد دمر بوهان كاسبار مستقبله السياسى 
بالكير والحيلاء » واعتزل مهنة الحاماة مؤثراً حياة الدراسة الهاوية فى مكتبته 


حت اك 


الأنيقة . وى 1748 تزوج كاتارينا اليزابث » ابئة يوهان فولفجانج تكستور 
عمدة فرانكفورت . ولم ينس ابنها قط أنه عن طريقها ينتسب إلى الإشراف 
من غير حملة الألقاب » الذين حكوا المدينة أجيالا قبل ذلك . قال لأكرمان 
وهو فى الثامئة والسبعين » « نحن أشراف فرانكفورت كنا نعد أنفسنا دائما 
مساوين لعابقة النبلاء ؛ وحين احتوت بداى إجازة النبالة ( الى منحت له 
عام ١1/87‏ ) ل أر أنى تلت بطو كار مما كنت أملك منذ زمن طويل »:17) 
وكان نحس أن ١‏ الأوغاد فقط هم المتواضعون )29 , 


وكان أكبر أطفال ستة © لم يتجاوز الطفولة مهم غيره هو وأخته 
كورنيليا ؛ فى تلك الأيام كان الهنان الأبوى الكبير يعد عناء باطلا . ولم 
بك. ن بيهم بالبيت السعيد ؛ ام لطيفة الطبع تمبل إلى الفكاهة والشعر ؛ 
ولكن الأب حاكي صارم مزمت أقصى عله قلوب أطفاله مخشونة طبعه 
وضيق خلقه . يقول بجوته مستعيداً ذكرى طفولته ١ل‏ يكن فى الإمكان نمو 
علاقته سارة مع أبى) (1؟ , وربا اكتسب جوته منه كنا اكتسب من 
نجربته عضواً فى مجلس شورى الدوق بعض التصلب الذى بدا عليه ى أخريات 
حياته . ورما أذ عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد بنت ف بينها 
مسرحاً العرائس ؛ ولح يفق ايها قط من افتتائه مهذا المسرح . 


وتلق الأطفال تعليمهم المبكر على يد أبهم ؛ م من معلمين خصوصيين . 
واكتسب فولفجانج الإلمام بقراءة اللاتينية واليونانية والانجليزية وبعض 
العبرية ؛ والقدرة على التحدث بالفرنسية والإيطالية . وتعلم أن يعزف على 
ا مار بسيكورد والفيولنشيللو » ويرسم ويصور بالألوان » ويركب الحيل 
ويثاقف ويرقص » ولكله انخذ الحياة خير معلم له . فارتاد كل نواحى 
فرانكفو رت عا فهبا حى البود ؛ وسدد النظرات الغرامية للفتيات البوديات 
الحسان » وزار مدرسة بهودية » وحضر حفلة ختان » وكون لنفسه فكرة عن 
أيام الهود المقدسة 19 وآفتانك إل تمليعه أسواق قرانكتو رت إذ سات 
: المديئة وجوهاً وسلءا غريبة دخيلة » وكذلك أضاف الضباط الفر نسيون 
ق بيت جوته إبان حرب السنين السيم . وق 4كل/ا١ا‏ شهد الصبى ذو اللمسة 


/ا#741 عل 


عشر ربيعاً تتويج يوزف الثانى ملكا على الرومان ؛ وقد حفظ كل صغيرة 
وكببرة فى الحفل » وانفق عشرين صفحة على وصفه فى سيرته الذائية "1" , 


وحين ناهز الرابعة عشرة وقع فى أول غرام من غرامياته الكثيرة الى 
أثمرت نصف شعره.وكان فى تلك الآوئة قد اشتهر ببراعته فى قرض الشعر » 
فطلب إليه يعض الصبية ممن اختلط مهم أحياناً أن يكتب خطاباً بأ منظوما بأسلوب 
فتاه موجه إلى فى ؛ فأحسن 0 » مما حملهم على أن يرتبوا تسليمه 
لعضو مقم من جاعتهم على أنه مرسل إليه من حبيبته . وأراد الصبى أن يرد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وخائته القوافى » فطلب إلى جونه 
أن ينظم لةاودا رشرافق + وعرفاناً جميله دفع العاشق نفقّات نرهة حرجث 
فبا المماعة إلى فندق فى إحدى ضواحى المديئة , وكانت الدادمة صبية مر اهقة 
تدعى مرجريته ‏ أو -جرتشن اختصاراً » وقد أطلق -جوته اسمها على بطلة 
تمثيليته « فاوست » . ورما هيأته القصص الغرامية الى قرأها » والرسائل 
الى كتبا » لتدوق سر الأنوثة فى الصبايا . كتب وهو ف الستين يقول 
ادل نوازع الحب فى شاب غشم يتجه الجاهاً روحياً بحتا.. ويبدو أن 
الطبيعة ترغب فى أن يدرك أحد الجنسين محواسه اظال والطية ف ملسن 
الآخر . وهكذا تكشف لى عالم “جديد م: ن الجميل والرائع م رأى هذه الفتاه 
ويل الشديد طاء .17 ولم يفقدذلك العالمبعدها قط ؛ فكانت المرأة بعد المرأة 
تحرك روحه الحساسة » وتحركها غالبا بالتبجيل كما نحركها بالرغبة ؛ فحين 
كان فى الثالثة والسبعين وقع فى غرام فتاه فى السابعة عشرة . 5 


وغلبه الارتباك لحظة وأعجزه عن التحدث إلى ساحرته . ( ذهبت إلى 
الكنسة مدفوعاً حبى لها . . . ورىحت خلال الخدمة البروتسنتية الطويلة 
أحدق فمها علء ع ثم رآها ثانية ق فندقها جالمة ف المغزل . مما 
جلست جر تشن أنخحر ى ف فاوست . وانخلت ه الحطوة الأولى الآن ء 
ووقعت فى ابنهاج الحطاب الغراتى الثانى الذى اصطنعه كأنه مرسل من فتاة , 
ثم قبض على واحد من المباعة كان نجوته قل أوصى جده به » وهو يريف 
سئدات ووصايا ؛ فنهى فولفجائج أبواه عن مزيد من الاتصال مبؤلاء 


558 سد 


الصبية 3 عاك ون ال جني بيد 84 ول يرها جونه بعدها قط 5 وقد 
تضايق كثيرا حين عل أنها قالت «كنت أعامله دائماً على أنه طفل » 29" . 


وكان الآن ( 1750 ) راضياً تمام الرضى بالرحيل عن فرالكفورت 
ودراسة 00 ف جأمعة ليزج 4 ككل شاب طلعة يقرأ قر اءات واسعة 
انار النقدى) فى مكنة أبيه ؛ ومخرج هله بأذى كبير لو ماله 0 : 
د وصلت إلى ليزج - حبى حاولت أن أنخرر كاية م 0 بالكنيسة) 0 
ثم أنفق فترة فى التنقيب ف الغيبيات والحيمياء وحى السحر » وهذا أبغآ 
دخل قُْ مسرحية « فاوسمث) , م جر ابا افر وعم اأرواسم من اللحشب» 
ودرس جموعة الصور المعروضة ق در سدن 9 وثكررت زياراته لالمصور 
أوبرر فى لييزج . وفد ألم بكتابات فنكلمان بطريةأويزر» وعن هذه 3 
وكتاب ليسليج ) اللاوكون ( تلى أولى لفعدا ت إجلا اه للطراز الكلاسيكى . 
وكانهو وطلاب آخر ونيعدون استقبالا أ رالفتكلمان ف ليزج ا 
لبأ مصرعه فى ريست .)١ ١7١8(‏ 


وكان الإحس.اس بالجمال هو الغالب قى مدثله إلى العام ف فى الدين لم 

يحب غير أسراره المقدسة » المشرة 2( الغنية بالألوان وم حب الفلسفة 
كا كتنبا الفلاسفة 4 باستثناء سبيئوزا وكأن بر تعل ‏ لطن ورت تمق 
كائط ٠‏ ؤقل حب الدزاها 4 وكتب مسرحية لا قيمة لها فى ليرج 0 ودأب 
على قرض الشعر كل يوم تقريباً » حتى وهو يستمع إلى محاضرات القانون . 
والقصائد البى نشرها بام «أغانى لييزج؛ مكتوبة بأسلوب أناكريون » 
فها عبث وطو : وأحياناً إثا إثارة وشبق 

ومع ذلك فأنا قائع تملؤنى الفرسحة 

إن هى جادت فقط بسمما الخارة » 

أو إن استعملت وهى على المائدة 

قدمى حبيها وسادة لقدمبا ؛ 


744 


أو أعطتى التفاحة الى قضمّما » 
أو الكاس الى اشريك موسا 
وكشفت عن ثدبها المكنون 


حن تنشد ذلك قبلى 09 , 


أكانت هذه جرد مبى؟ لافما يبدو . ذلك أله كان قد وجد فى لبيزج 
رأساً جميلا -. رأس آنيت شونكويف - راغباً فى أن يلج على الأقل الدهليز 
إلى الحب . وكانت أبئة تاجر مور يقدم وجبة الظهر للدالاب . وكان جوته 
يتناول طعامه هناك مراراً فاشهاها . واستجابت لحرارة عاطفته بتحفظ 
حكم » وسمحث لررجال آخرين بأن يتقربوا مها » فبدأ يغار » وأخذ يتتجسس 
علا ؛ وتشاجرا ثم تصالحا » ونشاجرا وتصالكحا ؛ م تشاجرا وافترقا . 
ولقد ذكر نفسه حبى فى هذه النشوات أنه حفيدعدة » وأن باطنه قريئا - 
هو حافز ودافع لحبى مهم يطالب بالحرية فى سبيل الاكمال التام إلى مصيره 
امحنوم . وقبلت آنيت خطبباً غيره . 


ورأى جوته فى هذا هزمة له » وحاول نسيانما بالانغاس فى اللذاث. 
و لقد فقدتها حقاً وكان 58 اللى انتقمت به لخطتى من نفسى بالعدوان 
على طبيعى المسدية بشى الطرق المسعورة . لألحق بعص الأذى بطبيعى 
الخلقية -- أقول كان له ضلم كبير جداً فى إصاببى بالأمراض البدنية الى 
خسرت بسبها بعضاً من أفضل سى عرى) . 9" واستسل للاكتئاب » 
وأصابه عسر هضم عصبى ٠‏ وابتلى بورم مؤلم فى عله » واستيقظ ذات 
ليلة على نريف كاد يقنمى عليه . وغادر ليزج دون أن يظاير بدرجته 
الجامعية » وقفل إلى فر الكفورت (سبتمير 158 ) ليواجه تأنيب الأب 
وعبة الأم ِ 


ثم تعرف أثناء فّرة نقاهته الطويلة إلى سوزانه فون كلتدرج » وكانت 
لقورة مورافية 3 لعارمة ٠.‏ عليلة 1 وكان صِماؤٌ ها وهدو عقلها لا يبرحاما 
قط » وكانت تنظر إلى مر ضما نظر ما إلى عنصر ضرورى فى وجودها الأرضى 


جد كه انث 


العاير » 299 . وقد وصفها بعد سئين وصفاً فيه تعاطف وبراعة ى 
«اعتّرافات روح جميلة » . الثى أدخلها فى كتابه «ولكنه سجل فى غير 
مبالاة مزاعمها من أن قلقه واكتثابه سبهما اعفاقه فى المصالحة مع الله . كنت 
أعتقد منذ حدائتى إننى على علاقة طيبة جدأ مع إلى لا بل انى تخيلت 
انه قد يكون مديئاً لى بدين لم يوفه بعد » لأنى كنت من الحرأة محيث رأيت 
الاعاية لرماعذا ينهي أن أعشرء ل وكان نهدا الترون :اها عل جسن 
لهم الى لا حد له » وهو ماكان حليقاً بإهى أن يعينى عليه معولة ة أفضل 
كنا بدا لى . وللقارىء أن يتتصور كم من ن المرات دلت فى منازعات مع 
أصدقاٌق 0 هذا الموضوع » ولكنها كانت تنبى دائماً بغاية المودة 
والصفاء اتلك ” 


ومع ذلك مرث به لحظات متفرقة من التقوى » إلى .حد الاختلاف إلى 
بعض مجلسات الإنحوان الموا رفيين » ولكن نفره من هؤلاء القوم البسطاء "2 
( ضعب ذكامهم ) ©» وسرعات 8 ارتد إلى الجمع اد تقطع بين الإمان بوحدة 
الوجود والشلك العقلالى , 


وق أبريل لاز رحل إلى سير أسبوررج أماذ ف نيل ع القانولية . 
ووصفه زميل من الطلاب ( وهو فى اللنادية والعشرين ) بأنه ١‏ فى وسم 
الوجه » له جبين رائع وعيئان واسعتان متقدئان « ولكنه أردف) ان التعامل 
مع هذا الشاب لن يكون أهراً أيسيرا » إذ يبدو أن له طبع جموحاً غر 
مستقر)9). ورمما كان مرتشه الطورن عمد فمإناركة امار ركان 
( قريله ) أشد اقلاقا | له من أن يثيله المدوء والاستقرار » ولكن أى شاب 
تسرى الثار قي دمه يستطيع أن بلعم بالمدوء ؟ وحين وقف أمام الكتدرائية 
الكبرى حياها كموق ااوظيةا + لأ رو ضياها' كائر ابكية يبل :«معيان؟ المان) + 
معارنا » فالإيطاليون لا يستطيعون المفاخرة بثبىء نظيرها » وأقل مهم 
الفرنسيون) 9" (ولم يكن قد رأى بعد إيطاليا ولا فرنسا) . «وصعدت 
وحيداً إلى أعلى قة فى البرج . . . وغامرت من هذا العار بأن أخطو إلى 
الخارج على افريز لا يكاد يبلغ ياردة مربعة . وقد أوقعت هذا اأرعب 


د هلا له 


والعذاب على نفسى مراراً وتكراراً حبى أصبحت التجربة فى نظرى أمراً 
غير ذى بال » . 2) وقد لاحظ أحد أساتذته أن (الهر جوته كان يسلك 
اموق جعل الئاس ينظرون إليه نظرتهم إل قي كاذ ون أدضاء 
العم ونخصم مسعور لكل تعلم ديى . والرأى الذى أجمع عليه الكل تقريباً 
أن فق رأسه برجا ناقصا )9 , 


وعملت التجارب الجديدة الكثرة على تأجيج ناره . فقد اأتتى مبردر 
مرات خلال إقامته ق سر اسبورج.وكان هر در الذدى يكره مخمس سنوات» 
هو الطرف المسيطر ق هذه اللقاءات ؛ وقد وصف بجوته نفسه » فى زوية 
تواضع عارضة» بأنه«كوكب )يدور حولشمس هردر . وأزعجتهنزعةهردر 
الدكتا"ورية » ولكمنه حفزه إلى قراءة الأغالى الشعبية القددمة » وكتاب 
مكف رسن « أوسيان » ومسرحيات شكسبير (فى ترجمة فيلائد) . ولكنه 
قرأ أيضاً ذولتر وروسو وديدرو ثم درس مقررات ق الكبمياء والتشريح 
والولادة » فضلا عن مواصلة دراسة القانون . . . ثم انه واصل دراسته 
للأساء , 

ذلك انه شعر بفتنهن بكل ما الشاعر من حساسية مرهفة » وكل ما ى 
الشباب من توهج كهرى . وبعد هذه الحقبة بسبعة وأربعين عام أخير 


كر مان , بأنه يعتقل أن الأشخاص تأثير أ مغنطيسياً غامضاً على عبرم 4 وأكرة 
عن طريق ثباين انس ' فكانت ركه خطرات الفتيات الخفيفة 


الرشيقة » وموسيى أصواتهن وضحكهن » ولون أثواممن وحفيفها ؛ وكان 
حسد الزرهرة الى 0 أ حياناً يزين ا مشدهن و شعر هن عل التصاقها 
عبن . وكانت الواحدة ثلو الأخرى من هذه اخلوقاث السحرية تسكتفر دمه ء 
70 فى شياله » ورك قلمه . لقد أحب من قبل جر تشن وآ نيت » وتما 
ةا هناك لوته وللى وشارلوته » ثم منا وأواريكه . أما الآن , 
ف زيزمام ( قرب سير اسبورج) ٠‏ فكانت افتنون قاطبة - فردريكه 
بريوك . 

كانت الإبنة الصغرى ( تسعة عشر ربيعاً فى )١01١‏ لراعى كنيسة 


ل. لاه؟ . 


المديئة » الذى شبه جوته بقسيس ويكفياد الفاضل الذى روى جواد سمت 
قصته . والصفحات الى كنبا جوته عن فردريكه فى سيرته الذاتية مى 
أروع باقن لهسو در تي ركان بركتي مرار 1 * ن سير اسبورج 
ليستمتئع ع انسميث به هذه الأسرة الريفية من بساطة تفسدها الحضارة . 
وكان يصطحب فردريكه فى نزهات طويلة لأنها كانت : 0 لفسا عل 
سجينبا فى المواء العالق . وقد أحبته » ومنحته كل ما طلب . دف خلوة ق 
الغابة تعانقنا بعاطفة عميقة . وتبادلنا أخلص التأكيدات بأن كلا ما يحب 
الآتر من أماق قليه ». 9" ولكن سرعان ماراح يعرف لصديق بأن 
«المرء لا ترداد سعادته مثقال ذرة بثيله ما كمبى» . 


وكان خلال ذلك يكتب باللانينية رسالة الدكتوراه الى أكدت ( كنا أكد 
فرونيوس ) حق الدولة فق الاستقلال عن الكنيسة . وقد نالت موافقة الكلية 
الجامعية ؛ ونجح فى الامتحانات ؛ وفى 5 أغسطس ١/ا0١‏ نال درجة الليسائس 
فى القانون . وجاء أوان الرحيل عن سثر اسبورج . فركب إلى زيز نمام 
ليودع فردريكه ؛ (وحين مددت إلا يدى وأنا على صبوة جوادى » 
اغروروقت عيتاها بالدموع 50 نضيق شيل . .. , وبعد أن مرت 
آخخر الأمر من انفعال الوداع + تمالكت نفسى 0 رحلة هادئة 
مظمئلة ) . 09 أما تقريع امير فجاء بعد ذلا . « لقك التز عت بجر يكشن 
مى 3 وهجرتى آنيت 3 أما الآن فكنت مذنياً لأول درة . ققد جرحت 
أحب قلب جرساً ؛ ف الصمم ؛ وكانت فترة الندم الكئيب مم افتقادى ذلك 
الغرام المنعش الذى كنت قد ألفته ‏ فثرة عذاب ألم . ؛ 40" إل 
شعور نال إل حد معزن » ولكن من هنا » فى نيارب الحب وزلائه , 
م جرح قلبا أو قلبين قبل أن بظفم ر بقلب ؟ وماتت فردريكه دون أن تتزوج» 
فى 1 أبرنيل 1231 .. 


؟ سب جوثر وفرثر 


م عارس مداه دل أجاز 0 القانون الجديء 0 اطاماة ف ذر الكذورت 
إلا ك5 رها وكان برور دارمشتات إن 5 سن واد تين 3 وأحس تأثير تمجيدها 


“17817 ات 


للعاطفة فى وجدانه . وجاز الآن فترة من رد الفعل الشديد ضد فرنسا » وضد 
الدراما الفرنسية وقواعدها الصارمة ؛ وحتى ضد فولتير . وراح يسيخ 
أكثر فأكثر شكسبير الذى عرض على خشيةالمسرح طبيعة الإنسانحلالا كانت 
أو حراماً . فى هذا المراج ٠‏ وى عنفوان الشباب وحيويته » كان مهيأ للحركة 
الزوبعية . فتعاطف مع رفشما لاسلطة ؛ وإعلاتما للغريزة فوق العقل » 
والفرد البطل فوق اللجاهير الخحبيسة فى سن التقاليد . وهكذا كتب « جوتر 
فون بر ليشنجن ) ى 11/079 78 . 


وكانث اجازا ممتازاً من فبى فى الثالثة والعشرين : دراماً جمعت ببين 
الحب والحرب واللانة ى قصة تلض بالحاسة الحرية » وتنضح 157 
وتشد الالثباه من أولها لآخرها . أما جوتز هذا ففارس أطاح الرصاص 
بيمئاه فى المعركة وهو قى الرابعة والعشرين )١5١4(‏ ؛ فركبت ق ذراعه 
يد حديدية أعانته على استعال سيفه قاطعأبتاراً كما كان من قبل ؛ وإذ رفض 
الاعثر اف بأى سود إلا الإمير اطور ؛ فد أصبح واحداً من أولئك«البارونات 
اللعوص » الذين ادعوا باسم الحرية أن لهم مطاق السلطة على أرضهم إى 
درجة سلب عابرى السبيل وشن الحروب الخاصة . وق ١448‏ أصدر 
الأمير اطور مكسمليان الأول مرسوماً حرم الحروب اللخاصة ٠.‏ وإلاكان 
عقاب المذنب مردوجاً ‏ النى بأمر الإمراطور والحرم ام الك 
ورفض بجوتز ذو اليد الحديدية الننى لأنه مخالف الحقوق المتوارثة » ودارت 
القثيلية أول الأمر حول الصراع بان الفارس المتمرد وأمير بامرج الأسقف , 
وإذ كان جرته حب النساء أ كثر كثيراً من حبه للحرب » فإله ركز الاهمام 
على أوليده فون فالدورف الى لحب جالها وثراؤها رجالا كشرين بالرغبة 
المشبوبة المسبيرة . فى سبيلها نة نقض أد رت فون قايرلئجن » وهو فارس 
وحر ) آآحر : تحالفه مع جوتر وفسخ خطرته لاريا أحث جوتز » وإنجاز 
إلى الأسقف . ولعلءجوته نكر فى حبفابز لنجن المتذبذب . عدم وفائه 
هو . وأرسل نسيخة من العثيلية إلى فردريكه بيد صليق قاثلا ( سيبسرى عن 


فردريكة المسكينة بعض الى ء أن ترى العاشق اللخائن بموت بالسم 0 


0 كت 


وقد حور المؤلف التاربخ ليطوعه لمسرحيته » فجوتفريد فون بر ليشنجن 
لم يبلغ ى نبله وشهامته مبلغ 1 صوره جوته ؛ ولكن تعديلات كهذه 
تعد من قبيل الخواز الشعرى» شأنها شأتالقوانى المشوهة . كذلاكيغتفر كوته 
ذلك الحديث الخشن المأبور الذى أنجراه على لسان بطله تعبير ا عن الفحولة . 
وحى أرجت المسرحية ق برلين ١107/4‏ ) أدانها فردر يلك الأكر 
١‏ تقليداً بغيضاً » لتلك ١‏ اللربرية ) الى رآها هو فى شكسبير ٠‏ كا رآها 
فولتير ؛ ثم دعا المسرحيين الألمان أن يلتمسوا تماذجهم فى فرنسا . وقد وافق 
هردر فردريك أول الأمر » وقال لحوته «لقد دمرك شكسبسرع» 29 , 
ولكنه بعث بالنسخة المأشورة إلى أصدقائه مشفوعة بالتقريظ العم 00 أمامكم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غير عادى من القوة والعمق ا 
الألمانى الأصيل فى المثياية » وإن كانت بين الحدنوالحين لا تعدو أن تكون 
تدريباً ذهني؟» 7 . أما الجيل الأصغر فقد حيا جوته بوصفه أسعى تعبير 
عن حركة « شتورم ) وطاب للقراء الألمان أن يسمعوا أخبار فرسان العصر 
الوسظ رهز اقلق الآلان الجبار . ولذ البروتستنت أن سمعوا أصداء 
لوثر فى ١‏ الأخ مارتن ؛ » الذى يشكو من أن نذوره الفقر والعفة والطاعة 
لذور غير طبيعية » والذى يصف الرأة بأمبا «وفخر اللخليقة وثاءجها » »: 
وهش اللخمر لأنها « تبج قلب الرجل » » ويقاب قولا مأثوراً قدعاً بقوله 
أن م البجة أم الفضائل كلها 200 . وحتى أبو جوته » الذى امي أن 
بعاونه ى مهنة اغاماة والذى رأى فيه صورة لتدهور سلالة أبيه اعثر ف 
بأنه ربما كان ف الغلام خير رغم كل شىء . 


وف مابو ؟لا/١‏ كان على المحاى الشاب أن يذهب فى مهمة قضائية إلى 
فتسلار » مقر محكة الاستئناف الامبراطورية . وراح نجول بين الحقول 
والغابات يعانم النساء غير 502 اليته بالقانون ؛ وهو يرسم ويكتب 
ويستوعب . وى فتسلار التى فى بكارل فلهم يروزالم ( الشاعر والمتصوف , 
وجبورج كرستيان كستار » وهو موثق وصفه جوته بأنه « يتسم بالسلوك 
الهادىءالر صين» وبوضوح اارؤية » , . . وبالنشاطالرزينالذى لايكل الف" 


وات 


وبلغ من ثقته بالترق فى وظيفته أنه كان مرتبطاً بفتاة ليتزوجها . وقد وصف 
كسثثر جوته وصفاً فيه سماحة وكرم : 


هو ف الثالثة والعشرين » والإبن الوحيد لأب غنى جداً . وقد تقرر - 
وفقاً لمشيثة أبيه ‏ أن بارس المحاماة فى المحكمة هنا » أما مشيثته هر فهى 
أن 086 هومر وبندار وأى شىء آآخر توحى به عبقريته وذوقة وقابه . 
والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة » ورجل على خلق . وهو صاحب خيال 
ذو حيوية محارقة © ويعر عن نفسه بالصور والتشبهبات . .. ومشاعره 
عنيفة » ولكنه ملكها عاقة, وقناعاتة يله وهو بزئه هاما من أطوى وناك كا 
حب دون أن يعبأ إن كان سلوكه هذا يسر غبره ( أو هو الساوك العصرى 3 
أو السلوك ابلح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو حب الأطفال » 
وف وسعه أن يلاعهم ساعات بطوطًا ١‏ إنه رتل مقا تمام؟ و4400 , 


وى 4 يونيو 171/1 التى جوته مخطيبة كستر فى حفلة رقص ريفية » 
واسمها شاراوته بوف . ثم زارها فى الغد » ووجد فى الأنوثة فتئة جديدة . 
أما لوته هذه التى كانت يومها فى العشرين فهى أكير الأخوات فى أسرة 

من أحد عشر طفلا . وكانت الأم ميتة والأب مشغولا بكسب قوته ؛ وقامت 
0 له يدور الأم للأطفال الكثرين . ول نوت مبجة ألفتاة الصحيحة البدن 
ونضارما فحسب ٠»‏ بل زادت علمهما جاذبية المرأة الشابة الى تؤدى ق 
بساطة وأناقة هندام مهام وظيفتما بكفاءة وحب وبشاشة . وسرعان ما وقع 
جوته فى غرامها » فا كان فى استطاعته أن يظل طويلا بغر صورة ألى 
تدقء خباله . ورأى كستثر الموقف » ولكنه لثقته مما ملك أبدى تساعاً 
كرما . أما جوته فقد سمح تقريباً مزايا الخطيب المنافس »؛ ولكن لوته 
كانت دائماً تصده » وتذكره بأمها عط هرا طلب 1 إلا أن تختار 
بيبما » ففعلت ورل هوت عن للتالار ف االند و١‏ اشير )خرن أن 
تختلج كير ياؤه إلا لحظة . وظل كستر صديقه الوق حى مماته . 


وقبل أن يعود جوته إلى فرانكغورت توقف ف ايرنير ايشتاين على الرين ) 
وهى موطن -جيورج وصوق فون لا روش . وكان لصوق ابنتان ١‏ سرعان 


850 عن 


ها جذبتنى بشدة كير اهما | مكمسليائه » وإنه لإحساس لديل بجداً حين نا 
غرام مجديك ىق التحر له داحانا قبل أن محمد القديم عام . فعلل غروب الشيس 
بود المر ء أن يرى القمر يطلع على الحانب المقابل 409) بعل أن مكسماائة 
تروجت بيثر برلتانو ٠»‏ وولدث بلتاً رشيقة اسمها بثينا ٠‏ وقعت فى غرام -جوته 
بعد خمسة وثلاثين عاءآً . وراض جوته نفسه على حياة فرانكفورت واناماة. 
ولكنه لم يرتض هذه الحياة تماماً » فقد فك را حيئا فى الانتحار . يقرل : 


مس لو ل لي 0 ا 
الصقل . وكنت أضعه كل ليلة مجوار فراشى ؛ وقبل أن يه 
جر بت إن كان فق استطاعبى أن أفلح فى إغاد السن الحاد بوصتين ى قلبى 
فلما لم أوفق فى هذه امحاواة قط ؛ أقلعت أخيرا عن الفكرة بشعتك أى *ن 
تفسى ؛ وكففت عن كل أوهاتى ووساوسى رصبت عل أن عن 

«ولكى أستطيع هذا العيش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية » 
تتحول فا كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فجمعت هذا الغرض 
العخاصر الى كانت تعاتميل 2 سنوات »© واستحضرت ف ذهى الجالات 
الى أثرت فى وعذبثعى أشد تأثير وعذاب ؛ ولكن شيا لم ينته إلى شكل 
محدد . فقد افتقدت الحدث ؛ أو الأسطورة » التى ممكن فبا أن ترى هذه 
الحالات كلا متكاماتم 149 , 


وقدم محام 'نْ زملاثه ف فتسلار هذا الحدث الذلى بدمج هذه العناصر . 
فق أكتوبر /با/با 1١‏ قتل فلهم يروزالم لقسيه يأساً , ن سحية لروجة صديق 
له : بعد أن استعار مسدساً من كسثير و0 
ا ري . . تشكلت ضطة « فرئرا فى ذهبى ؛ 
و لد ابق الكل ا نْ ن «جميم اراي 04 5 رما 9 ولكنه لم يبدأ تأليث 
الكتاب إلا بعد خسة عشر شبراً . وواصل أثناء ذلاك مغازلته لمكسمليانه 
برلتانو -- الى كانث قد انتقلت مع زوجها إلى فر الكفور ث-. عثابرة وإصرار 
مجعلا الزوج تيج ؛ فالسحب جوئه , 


وشنتت -جهده ألوان ##تلفة من المشروعات الأدبية اطافقة . فقد داعب 


ع لافلا بم 


فكرة ةقص قصة الوودى الئاه من جديك ) وخطط زبارة يقوم ما الوودى 
لسبيئوزا 2 وأن ينات أن الشيطان 51 تدل جميم الظواهر منتصر على الممبيح 
فى العالم المسيحى 440 » ولكنه لم يزدعلى عشر صفحات ى « البودى 
٠‏ البائه » , م نظم هجائيات فى ياكولى » وفيلاند » وهردر » ولننس » 
ولا فائر 2 ولكنه وفق رغم ذلك فق كسب صداقوم 2 وشارك ف كثاب 
لا فاتر فى الفراسة » سمح له بأن يفحص قسمات دماغه » وكانت النتائج مر ضية 
لغروره وكان حكم السويسرى إن هنا ذكاء » مخ حسداسية تو جيجه , 
لاحظ الجبين النشيط . . . والعين السريعة النفوذ والفحص والافتتان . 
والأنف » اللى يكى ف ذاته إعلاناً عن الشاعر . . مم الذقن انحل , و 
والأذن القوية المنسعةفن ذا اللى يرتاب ف العبقرية الكامنة فىهذا الدماغ ؟10) 
ومن ذا الذى يستطيع تطبيق هذه المقاييس الدماغية ؟ » على أن ياكولى 
قال إن هذا ممكن » لأله بعد أن زار جوته فى بوليو ١1/1‏ وصفه فى رسالة 
إلى فيلائد بأن « عبقرى من قة رأسه إلى أخمص قلمه » رجل به هس من 
الجن » كتتب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح الفردى:7!؟) . 


ارك ٠‏ فى فيراير 11974 ؛ كتب و الكتاب الذى آذاع سمه فى 
طول 39 500 ١‏ آلام الفنى فرتر » . وكان قد أطال 
التذكير فيه © وأطال ترديده قى تأملاته وخياله » حى لقد أطلقه 
الآن كنا بقول «فى أربعة أسابيع . . . اعيز لت الناس كلية » ومنعث زيارة 
أصعالى 247 .قال لأكر مان بعد سين سنة د كان ذلاك لقا غذونه يدم 
قلى ىا يفعل طائر البطربق)480), وقد قل فرتر لمح نفسه السلام , 


وكان ملهماً فى إجاز الكتاب . اشتعمل شكل الرسائل » ماكاة لقصة 

ورد مو وكالاريما و واققبة روسو وجول من بجعي ود حبية أختر 
له عن العاطفة وتحليلها » ورما لأنه فى 

هذا الشكل استطاع أن يستعمل بعض الرسائل الثى كتها » ن فتسلار لأته 

كورليل نيليا أو أصديقه ميرك . وصدم شار أوثه وكستثر بإطلاقه اسمها الفعلى 
من ١‏ قصة الحضارة ةع خ١4؛)‏ 


/ه”! سه 


« لوته على بطلة حب واضح أنه يصف غرامجوته بعر وس كستئر » وكستار 
يقابله فى القصة « البرت» الذى صوره المؤلف ف إطراء . وحنى اللقاء ق 
المرقص » وزيارة الغد » كانا فى القصة كا كانا من قبل فى الواقع . « مئذ 
ذلك اليوم تستطيع الشمس والقمر والنجوم أن تسير سيرنها فى هدوء » 
ولكنى لا أعى بهار ولا بليل : وكل العالم من حولى يتلاشى . . . ل يعد 
عندى صلوات أتلوها إلالما )9؟ . على أن فرتر ليس جوته بالضبط : 
فهو أكثر عاطفية » وأميل إلى البكاء والكلام المتدفق والرثاء لنفسه . ولكى 
يقود المؤلف القصة إلى نهايتها الفاجعة » اقتضاه ذلك أن يغير فرتر من جوته 
إلى فلهلم يروزالم . أما اللمسات الأخيرة فهى تحكى 3 ها خحدله : 
يستعير فرتر » هما استعار يروزالم » مسدس اليرت ايلتحر به » وقصة 
ليسنج « إميليا جالوتى » ملقاة على مكتبه وهو بموت . (١‏ ولم يصحبه كاهن ١‏ 
إلى قيره . 


كانت قصة ١‏ آلام الفى فرتر» ( 17/94 ) حدثاً فى تاريخ الأدب وتاريخ 
ألما'نيا . فد عرت عن العنصر الرومانسى ف الحركة الزوبعية ودعمته » 
كا عبرت قصة «جوتز فون برليشنجن » من قبل عن العنصر البطولى . 
واستقبلها الشباب المتمرد بالمدريح والحاكاة » وارتدى بعضهم الستّرة الزرقاء 
والصدرة الصفراء البر تقالية كفرتر »2 وبكى بعضهم كفرتر © والتحر 
بعضهم باعتبار الانتحار الشبىء « العصرى) الورحيد الذدى جب عله . واحتج 
كستار على الولوغ فى أسراره . ولكن ل يلبث ان هدىء ؛ ولم يقل لنا أحد 
ان شار لوته شكت حين قال لها جو”ه ١‏ ان اسمك تنطقه آلاف الشفاه المعجبة 
بكل اجلال )”©. ول يشارك رجال الدين الألمان فى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ همبورجى القصة لأنما دفاع عن الانتحار . اما الراعى 
جوتسى » عدو لبسنج » فد حمل على الكتاب ٠»‏ وأدانه ليسنج لعاطفيته المفرطة 
وافتقاره إلى القصد الكلاسيكي 010 ٠‏ وى عشاء عام لأم الفسٌ قار لك 
هازنكمبف جؤته فى مواجهته على « تلك القطعة الشريرة من الكتابة) » ثم 
أردف , لمبا. الله قلبك الفضسال ) ! وأفحمه جوته ‏ لنمجواب 


م 84لا ممه 


هادىء : «١‏ اذكرى ى صلواتك 90" . وكان الكتيب أثناء ذلك 
يكاج ورا ديهانت عدردة هم ثلالة لى قرها خلال نوات ت ثلاث ؟؛ 
واعثر فت الآآن فر نسا اذول مره ة أن 2 أمانيا أدياً 5 


مو . اللملحد الشاب 


كان لرجال الدين بعض العذر ق القلق على جوته . لأنه كان فى هذه 
المرحلة نجهر بعداء الكئيسة المسيحية . كتب كستئر قى 7/ا/ا١‏ يول ١‏ انه 
جل الدين المسيحى » ولكن لبس ق الصورة الى يصوره مما لاهوتيونا . . 
انه لا يتردد على الكنيسة » ولا يتناول القربان » ونادراً ما يصلى .)0") 
وكان -جوته يكره على الأخص تأكيد المسيحية على الحطيئة والندم 2*9 ع 
ويؤثر أن 98 دون ندم . كتب إلى هردر (حوالى 10/1/4 ) يقول !١‏ 

تعلم المسيح كله لم يكن هذا لغراء اللي يشر خطى بصفى بشراً ؛ 56 

مسكيناً محدودا ذا رغيات وحاجات| ليق ووضع غططاً لمسرحية عن 
بر وميثيو س 1 للإنسان يتحدى الالهة » ولكنه 5 يزد عل مقدمة صدمت 
ياكولى وأمبجت ليسنج . وما ببى منها هو أكير تفجرات جوته المعادية 
الدين تطرفاً . يقول بروميثيوس : 

غط سماءك يازيوس بالضباب الملبد بالغيوم . 

وإله ‏ هما بلهو طفل يقطع رؤوس الشوك 

على شجر البلوط وقمم الحبال ! 

فأنت لابد تارك أرضى قائمة . 

وكونخى . الذى لم اتبقه اء 

ومدفاق الى تحسدنى على توهج نارها 

لفك أعريف: فك" البماء مو هو أنثر كم أمها الالهه ! 

نكم تغذون جلالتكم بالجهد من الضحايا وصلوات الرغيات . 

ولولا حمق الأطفال والمتسولين المتعللين بالآمال 

ا 0 | 


ه85 سم 


حين كنث طفلا لا أعرف فى ماذا أفكر », 
كانت عيئاى الضالتان :تطلعان إلى الشمس » 
كأن للها أذ نا تصيخ السمع إلى شكاق . 

أو قلباً كقلى برق لنفس معناة . 

فن ترى أعاننى على غطرسة الطاغية ؟ 
ومن أنقذى دمن الموت » من العو دية 5 
أليكن هو قلى المقدس المضطرم م 

هو الذى ينم هذا كله وبحده » 

ولكنه لخادائعه وطيبتهو لأنه كان مخدوعاً 2 

فهو يرفع الشكر لذلك النائم هناك ؛ 

أعدك ؟ اذا ؟ 

هل شففت مرة أحزان الاقلن بالهموم ؟ 
هل كفكنث مر 5 ذموع المعديين م 

ألم بشمار لى دشر |؟ 

ذلاك اأرمات الجبار والقادر السر مد 
سيداى وسيداك , 

ها أَنْذا قاعد هنا . أصنع الرجال على شاكلى ٠.‏ 
سلالة شيبة لى 

تحزن 0 ٠.‏ تقرح و تحرس + 

وتردريك كا أزدريك . 


م الكل دونه ببعلء هن حضيشن الإلتاد المغرور هلا إلى ١‏ حلولية» 
سبينوزا الأكثر تبليباً . روى لافاتر أن «وجوته قال لنا أشياء كشرة عن 
سبينوزا وءؤلفائه ... فقد كان رجلا غاية فى الإنصاف والاستقامة والفقر... 
وكل الربوبيين اغدثين قل أحذوا آراءهم عله أولا 0008 وأضاف جوته أن 


رسائله أطرف ماعرف العالم كله عن الاستقامة وحب البشرع9” ع 


١؟75‏ ام 


وبعد اثنين وأربعين عاماً قال جوته لكارل تسلّر إن أكير الكتاب تأثر؟ 
فيه هم شكسبر وسبينوزا ولينايوس 9" وق 4 يونيو ١/86‏ كتب إلى 
يااكوى بتسلمه كتابه « فى تعالم سبينوزا ) » وتكشف مناقشته لتفسير با كوى 


هذه التعرا لم 


يقول إت سبيلوزا لا يرهن على وجود الله » اله يبرهن على أن اأوجود 
( حقيفة المادة ‏ العقل ) هو الله . فلبرمه غيرى هذا السبب بالإلحاد أما 
أنا فأميل إلى أن أصفه وألى علا يهن تق عدا )لا برسي جنا ايه 


وأنا اتخل عنه أصح المؤثرات قى تفكيرى وسلوكى )/0*) ' 


وقد علق سجوته فى سيرته الذائية على رده على ياكولى بقوله : «كنت 
لحسن اللحظ قد أعددث نفسى . . . بعد أن انتحلت إلى 0 ما أفكار وعقل 
رجل خارق للعادة . . . وهذا العقل » الذى كان قد أثر فى تأثيرا حاسماً 
هذا + وك له اخا روت كائر ا عزنا جد فى أسلوت اتقكرع كله افو 
سبينوزا . ذلك أنى بعد أن حنت فى العالم عبثاً عنوسيلة لتطوير طبيعيى الغربية» 
وقعت ق الهارة على كتاب « الأخلاق » لهذا الفيلسوف . . . فوجدت فيه 
مسكنا لعواطوة المشبوبة » وتفتحت أمانى نظرة واسعة حرة تشرف على 
العالم الحسى والخلى . . . ولم تبلغ فى الجر أة قط مبلغ الاعتقاد بأنى فهمت 
كل الفهم رجلا . . . ارتى » بدراساته الرياضية والربانية » إلى ذرى 
الفكر . رجلا ياوح ان اسمه حى فى يومنا هذا » يعين الحد الذى تقف عنده 
كل المحاولات التأملية © , 


وقد أضاف مزيدا من الدفء لعقيدته الأسبينوزية فى الحلول (وحدة 
الوجود ) بولعه الشديد بالطبيعة » ولم يكن هذا الولع ابتهاجاً فحسب مرأى 
الحقول النضيرة أو الغابات الغامضة أو النباتات والأزهار المتكاثرة فى تنوع 
غزير » بل إنه عشق أيض] حالات الطبيعة الأكثر صرامة » وأحب أن 
يشق طريقه خلال الريح أو المطر أو الثلج » ثم صعوداً إلى قم الجبال الخطرة . 
وكان يتحدث عن الطبيعة كأنها أم يرضع من صدرها رحيق الحياة ونكهتها . 
وقد عر ف ملحومة هن الشعر المنئور سماها ( الطبيعة ) ( ٠ ) ١/8٠‏ بوجدان 


ب ]798 لم 


دينى » عن استسلامه المتواضع للقوى الخلاقة المدمرة الى تكتنف الإنسان » 
والدماجه السعيد فبا : 

١‏ الطبيعية ! انها تكتنفنا و تحضرنا ‏ ونحن لا نستطيع اللخطو حار جهاء 
ولا التعمق فى داخلها . انها تتلقانا ء دون توسل إلها ولا تحذير؛ فى حلبة 
رقصها » ثم ترافقنا فى رقص سريع حتى تنبلك قوانا وخر من بين ذراعها . . 

وانها لاتفتأ تخلق الأشكال الجديدة » فا هو موجود الآن لم يكن 
موجوداً قط من قبل ١‏ وما فات لن يعود ؛ الكل -جديد : ومع ذلك فهو 
دائماً القدسم ه_ 

الها تبدو وكأنها دبرت كل شىء للفردية ٠‏ ولكنها لا تعبأ مثقال ذرة 
بالافراد ٠‏ الها بالية أبداآ . هادمة أبداً ٠.‏ ومصنعها لا سبيل 
الرصول ليه . 

الها تملك الفكر + وهى تتأمل باستمرار » لاكإنسان ٠.‏ بل كالطبيعة . 
أن لها عقلا كلى الشمول نخاصاً ما ؛ وما من أحد يستطيع النفوذ إليه . 

الها تسمح لكل طفل بأن يعبث بها » وأكل أحمق بأن محكى علها » 
والآلاف تعثر أقدامهم ولايرون شيئاً » ان فرحما بالكل . 

امها رحيمة ٠‏ وأنا أثثى علها وعلى كل أعماها . امباحكيمة هادئة . لا يستطيع 
المرء أن يستمخلص منها أى تفسر » أو ينتزع منها عطية لا تعطها عشيئها الحرة . 

لقك وضعتى هنا :.. وسوك تقووق بعيدا .و أنا أوكل .إليا نفدى ء 
وها أن تفعل لى ما تشاء . فهى أن تكره مينعة يلها اناا 3 5 

وق ديسمير ١/4‏ توقفت الدوق كارل أوبست بفرالكفررت ى 
الطريق عثا عن عروس فى كارلسروهى . وكان قد قرأ «جوتز فون 
بر ليشنجقن 0 و أعجبته ٠‏ فدعا مو لفها للقائه . وذهب جوته ٠.‏ ووقع ن نفس 
الدوق موقعاً طيباً . وساءل الدوق نفسه ألا يجوز أن يصبح هذا العبقرى 
الوسم المهذدب نجماً ساطعاً فى بلاط فاممار . وكان عليه أن يعجل بالرحيل . 
ولكنه طلب إلى -جوته أن يلتى به ثالية ىق رجوعه من كالسروهى . 


ل 851#] لم 


كان جوته كثير الكلام. عن القدر » قليله جدأً عن المصادفة . ولعله 
لو سثئل لأجاب إن القدر ‏ لا المصادفة ‏ هو الذى جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو الذى صرفه عن حسن للىشوثهان إلى مخاطز فامار وفرصها المجهولة . 
آنا أن «هلة فكانت» ابنة تاجر غى فى فرانكقووات .وقد عن نعوته إلى 
حفل استقبال فى بينها بعد أن أصبح الآن سبعاً من سباع المجتمع الراق 
وعزفت للى على الم بالرنعرة وا راجا لشريد عل ريه راج حدق 
على »هل فى مفاتها ذات الستة عشر ربيعاً وهى تعرف . ( كنت ين 
انى أشعر بقوة جذابة غاية ق الرقة . . . ثم ألفنا أن نلتى تمه و ايها 
الآن ولا غبى للواحد عن صاحبه . . . وملكنى شوق لاسبيل إلى مقاومته 17 
فا أسرع ماترتفع هذه الحمى الشبيرة »© الى فجرتما حساسية شاعر 
قبل أن فر الى ما فعل » كان قد خخطبها رسمياً (ابريل ه100١‏ ) . 
أما للى الى ظنت أنها اقتنصته وأمنته » فراحت تعابث غيره . وشبك جوته 
ذلك فغلت مراجل غيظه . 


فى هذه الفئرة بالضيط مر صديقان هما الكونت كرستيان والكونت 
فريدريش تسو شتو ليرج بغرالكفورت فى طريقهما إلى سويسرة . واقترحا 
على جوته أن ينضم إلهما . وحثه أبوه على الذهاب ومواصلة الرحلة إلى 
إبطاليا . « وانفصلت عن للى بعد أن أفضت إليه ببعض السر ولكن دون أن 
استأذن قبل الرحيل )29 . 


وقد بدأ الرحلة فى مايو ه/9/7١‏ » والتى بالدوق ثانية فى كارلسروهى » 
فدعاه بصفة مائية إلى فاعار . ومضى إلى زيورخ . حيث التى بلافائر 
وبودمير . وتسلق سانت جوتهارد وتطلع باشتياق إلى إبطاليا » مم تسلطت على 
خياله من -جديد صورة الى :فرك أصبحابه وهم« شطر وظنه + وى سبقمير 

كانت إلى بان زراعيه . واكئه ما | أن خلا إلى نفسه فى حجرة حبى عاوده 
خحوفه القدم من الزواج سجنا وركوداً . وأنكرت الى تردده » فاتفقا على 
فسخ خطبتهما » وق ١0/5‏ تروجت برمارت فون توركهام 


أما الدوق الى ألم بفرالكفورت فق طريق عودثه من كارلسروهى 


ب م5 عم 


فقد عرض على جوته أن يرسل إليه عربة تقله إلى فاعار . ووافق جوته » 
ودبر أمره » والتظر اليوم الموعود . ولكن العربة لم تأت . أفكان ذلك عبثً 
ونخديعة ؟ وبعد أن قضى أياما من التلبث المغيظ انطلق فى رحلته إلى إيطاليا . 
ولكن العربة الموعودة لحقته ى هيد يرج » وقدم مبعوث الدوق التفسيرات 
والاعتذارات فقبلها جوته . وق | نوشير -0844 وصل 1 لى فا مار » وكان 
يومها فى السادسة والعشرين » مرقاً كعادته دائما بين إله الغرام والقدر » 
تبفو نفسه إلى النساء ولكنه معسمم على أن يصير | تمان عه . 


ا١الا/لك‎  ١ا/55 هردر‎  :* 


م تمضبى شهر على وصول جوته إلى فامار حتى أنبى إلى الدوق اقتر احا 
مشفوعاً بموافقته الحارة » هو اقتراح فيلائد بأن تعرض على يوهان جوتفريد 
هردر وظيفة المشرف العام عل اكلبروس الدوقية وهدارسبا . ووافق 
الدوق , أما هردر فقد ولد عورنجن فق بروسيا الشرقية ١5١‏ أغسطس 
4) : فهو من سحيث اللخغرافيا وضباب البلطيق قريب إتمانويل كانط . 
وكان أبوه معلم] أ فقرا وقائد فرقة ترتيل تقوى البزعة . وهكذا كان للصبى 
أوفر نصيب من الشدائد . قنك كان ىق اللخامسة كان يشكو ناسورا ق عيئه 
الى . واضطرته ضرورة المشاركة بعد قليل فق موارد الأسرة إلى ترك المدرسة 
والاقسعال كرف 1 توعاديا لمسيانة توفي للق كان يكنين ا 
طيباً يتأليف كتيبات فى التقوى . وكان لديه مكتبة استوعبب!ا يوهان . فلما 
بلغ الثامنة عشرة أرسل إلى كوتجزبرج لإزالة الناسور ولدراسة الطب ى 
الجامعة . على أن الخراحة أحفقت . وقابت فصول التشريح معدة الشاب 
فانلصرف عن الطب إلى اللاهرت . 


وتنتسادق مع هامان الذي كان بعلمه الاجليزية مماتعماة حافلة :نهنا 
وحفظ هردر المسرسصية كلها تقريباً عن ظهر قلب . واخحتافت إلى عاضرات 
كائط ق الجغر افيا و الفلك وفلسفة فولف . وبلغ من حب كائط له أنه أعفاه 
من الرسم الى صل من العللبة نظار جصورم الماضرات . وكسب هردر 
قوته بالبر جمة وتدريس التلاءيذ الخصوصين » ثم قام بالتدريس فى مدرسة 


تب هآ ب 


الكتدرائية هدينة رنجا من سن العشرين إلى اللخامسة والعشرين 

بلغ الحادية والعشرين رسم قسيساً لوثريا » وف الثازة والعشرين أ 
ماران 1077 عن موق لثالثة والعشرين عدن ساعد للراعى ق كنيسكين 
قرب ريج . ودخل عالى النشر فى الثانية واعقرية يكتاب فى الأدب الألمانى 
الحديث » ثم أضاف إليه جزعاً ثانياً وثالثاً بعد عام . وراعت ثقافة المؤلف 
الشاب كانط وليسنج ونيقولاى ولا فاتر- وامتدحوا دعوته إلى أدب قوى 
متحرر من الوصاية الأجنبية . 


واستبق هردر الموضة « الفرترية » بوقوعه فى غرام يائس بامرأة متزوجة , 
واشتدث معاناته من الاكتئاب والغم ف بدنه وعقله » فنحه رؤٌساؤه أجازة 
بع ليا نطوو طاو دريو ار رد لايك ير البيار لعلو اه 
عودثه 5 واقر ض مالا ؛ ثم غادر ربجا خورف عابيو 4 ) و برها ثانية 
قط . وركب البحر إلى نانث ؛ وأقام فا أربعة أشبر » ثم مضى إلى باريس 
والتبى يدرو ود الاأميير 2 ولكن أحد] ل يستطع اقناعه بالانجياز إلى التنوير 
الفرنبى . 


وذلك أن ميله الفطرى كان جالياً ( استطيقيا ) أكثر منه عقلياً . فى 
باريس بدأ جمع الشعر البدائى » ووجد فيه متعة تفوق ماى أدب فرنسا 
الكلاسيكى . وقرأ كتاب مكفرس : ١‏ أوسيان ) فى ترجمة ألمانية ) وحكم 
بأن هذه التقليدات البارعة أروع من معظم الشعر الانجليزى الحديث بعد 
شكسبر . ثم بدأ فى 1/4 مفالات فى النقد الفنى والآدنى أطلق علا 
أسم (الغياض ) ٠»‏ ونشر ثلاثة مجلدات منها فى حياته بعنوان ( غابات من 
النقد ) . وق فير اير «لا/ا١‏ ألفق أربعة عشر يوم ف اتصال مثمر مع ليسنج 
ف بورج . نم صاحب أمير هولشتين جوتورب معلما أ ورفيةا . وساب 
معره ألانيا الغربية . وف كاسل التتى برودلف راسبى ' أستاذ الآثار 
والمؤلف القادم لكتاب «١‏ قصة البارون ٠ونتشاوزن‏ عن أسفاره وحملاته 
العجيبة فى روسيا ) (1/88) . وكان راسبى قد استرعى اههام أ أمانيا يكتاب ' 
توماس برمى « ععخلفات من الشعر الاتجليز ى القدم » سنة ظهرره (1758) , 


2 


وتقوى هردر فى إبمانه بأن واجب الشعراء أن مهجروا الدعوة الفنكلمانية 
اللسنجية لتقليد الكلاسيكيات اليونانية » وأنه أخلق سيم أن يتشبثوا بالمنايع 


الشعبية لتقليد أمنهم فى الشعر الفولكلورى والتاريخ القصصى الغنانى . 


وانتقل هردر مع الأمير إلى دارمشتات » فالتى مجماعة ١‏ الحساسيين» 
فما . وراقه إعلاؤهم شأن العاطفة » ومحص بالتقدير عواطف كارولينية 
فلا خسلائد » الأنحت اليتيمة لزوجة عضو المجلس الخاص اندرياس فون 
هبى » ودعى هردر للوعظ قى كنيسة محلية » فسمعته » ولأثرت بوعظه ء 
وتمشيآ معاً فى الغابات » وتلامست أيد.هما فانعطف قلبه » وعرض علها 
الزواج ولكلها نبهته إلى أنها تعيش على صدقة أخها » وأنها لن تستطيع أن 
تلفع شعن ١‏ و روف نامقل القون: .و أن لس ل مان امفيك 
جداً » وأنه ملدّزم عرافقة الأمير . وتعاهدا بألا تكون خخطبة رسمية؛ و لكنهما 
اثفقا على تبادل الحب بالرسائل . ثم رحلت بجاعته إلى مالهاهم ى 77 أبريل 
'لال/ا١ز‏ ., 


فلما وصلوا إلى سير اسبورج ترك هردر الأمر راق أشوقة الرزية 
إيطاليا . ذلك أن الناسور الذى فى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة 
إلى المنخر فأصابه بألم لا مبدأ . ووعده الدكتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء 
فى الجخامعة بأن المراحة ستزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيع . واستسلم هردر » 
دون عدر » للثقب المتكرر لقناة خلال العظم إلى ممر الأنف . ولكن 
الجرح بدأ يتلوث » وظل هردر ستة أشهر تقريباً حبيس -حجرته فى الفندق 
وقد فت ق عضده فشل الخراحة » وران عليه اكتئاب سبب شكوكه 
فى مستقبله . ق هذه اللحالة الئفسية من المعاناة والتشاؤم » الى بجوته ( ؛سبتمير 
0٠‏ ) . ويذكر بجوته هذه الفّرة فيقول أتيح لى أن أحضر التراحة 
وأن أكون نافع فى نواحى كثيرة 4(0". وقد ألهمه رأى هردر القائل بأن 
الشعر ينبئق غريزيا فى الشعب» لا من « بضعة رجال مهذبين مثقفين 206 
وحين رحل هردر وقد نفد ما معه من مال » ١‏ اقترض جوته مبلغا من أنجله ‏ 
رده هردر فيا بعد . 


سم 7897 ال 


ثم قبل على مضض دعوة من الكونت فلهم تسوليى 2 حاكم إمارة 
شاومبورج - ليى الصغيرة فى شثمال غرى ألمانيا » ليعمل واعظا لبلاطه ورئيساً 
للمجلس الكسبى فى عاصمته المتواضعة بوكيبورج . وف أبريل الالا١‏ 
غادر هردر اسيراسبورج ٠‏ وزار كارولينه فى دارمشتات وجوته ى 
فرالكفورت » ووصل إلى بوكيبورج فى الثامن والعشرين . فوجد الكونت 
حاكماً 9 مستبداً مستثير 1 من طراز إدارئ صارم ؛ أما المديئة فكانت 
قروبة فى كل ثىء إلا الموسيى ٠»‏ الم بى كان محسن تزويدها ما يوهان 
كرستوف فريد ريش باح ؛ وراض هردر ننفسه على الانفصال عن الثيار 
الرئيسى لافكر الألانى » واكن الكتب البى أصدرها ى مكانه الصغير أثرت 
تأثر؟ قوياً فى ذلك التيار » وأسبمث فى تشكيل الأفكار الأدبية للحركة 
الزو بعية . وقد أكد للككتاب الألمان ألهم إن القسوا الإلهام فى جذور الآمة 
وحياة الشعب فسوف بأتى الوقت الذى ييزون فيه الفر نسيق كل ما حقةوه. 
وقد تحققت هله النبوءة قى الفلسفة والعم : 

وقد ظفر ححه فى أصل اللغة (10/9) باللجائزة الى قدمتها أكادممية برلين 
عام ١٠الا١‏ , ومع أن هردر كان جهر بتدينه مخلصاً » إلا أنه رفض الفكرة 
الى تزعم أن اللغة من صنع الله وسحده ؛ وقال إمها من صنع البشر »وما اتح 
طبيعياً من عمليات الإحساس و التفكير 1 ألع إلى أن اللغة والشعر كانا واحدا 
باعتبار هما تعبير ين عن الانقعال 2 وأ الأفمال ؛ المعيرة عن الفعل » كانت 
أول أقسام الكلام ). وق محلد آحر سماه ( فلسفة أخرق مضافة إلى فلسفات 
التاريخ ؛ (4//ا١)‏ عرض التاريخ على أنه ( الفلسفة الطبيعية الأحداث 
المتعاقبة ٠‏ فكل حضارة هى وجود بيولوجى له مولده وشبابه ونضجه 
وانحخلاله وموته ؛ ويجب أن درس من وجهة نظر عصرها ؛ دون تيز ات 
مبلية على بيئة وقسر لون ٠‏ وقك أعجب هردر إعدجاب الرومانتيكين 
عموها بالعصور الوسطى لأمها زمان الخيال والوجدان. والشعر والفن الشعبيين» 
والبسا طة والسلام الريفيين ؛ وعل تقيض ذلك كانت أوريا بعد اليضة 
00000 ؛ وللمال ؛ وللثْر ف الحضرى » وللتكلف والافتعال» 
والرذيلة . وانتقد التنوير لأنه عبادة لوثن العقل » وقارن بينه وبين ثقافات 


ل "7 لد 


اليونان والرومان مقارنة لا تخدم التنوير . ولقد أبصر هردر يد الله كما 
أبصرها بوسويه فى العملية التاريمية كلها » ولكن الواعظ المفوه كان أحياناً 
ينسى لاهوته » ويرى أن « التغيير العام للعالم كان يقوده الإنسان أقل كيرا 
مما يقوده قدر أعمى9"© . 


وحمله شعوره بالوحدة إلى أن يطلب إلى كارولينه وزوج أخها أن 
يأذنا له بالحضور والزواج منها رغم ضالة دخله . فوافقا » وزف اللبيبان 
فى دارمشتات قى ؟ مايو 179 . ثم عادا إلى بوكيبورج » واقترض هردر 
بعش المال ليجعل دار القسيس بيتاً ممبجاً اإزوجته . وقل بذلت له زوحته 
يسمح له بتزكية الراعى لوظليفة أسضى عطاء ؛ أسعده أن يفعل ذلك . وق أول 
أكتوبر 5/ا/ا١‏ وصل هردر وكاروليئه إلى فامار » وانتقلا إلى البيت الذى 
أعده لهما جوته . ولم يي الان سوى عضو واحد ليكتمل عقد الرباعى الذى 
سيضدع شور ة فاعمار 8 

ه ل شيلر فى سبى تطويفه وهلا1 ب لاما 

ولد يوهان كر يستو ف فريدريشس شيلر قَّ ٠١‏ نوفير و١‏ كدينة 
مار باخ ى فور مرج . وكانت أمه ايئة صاحب فندق الأسد » وأبوه 5 
م ضابط برثبة الكابئن - قَْ جرش الدوق كارل أو ين ءِ وكان يتنقلن 
مع فو جيه 0 ولكن زوجه أقامت أكير الوقت 2 لورش أولود فجزبرج . 
وف هاتين المدينتين تلبى فريد ريش تعليمه . وقد نذره أبواه للقسوسية » 
ولكن الدوق اقنعهما بأن يبعثا به وهو فى الرابعة عشر إلى كار لسشولى 
( مدرسة كارل ) ى اود فجزبرج ( ثم فى شتونجارت) » حيث يعد أبناء 
الضباط للمهنة امحاماة أو الطب أو الجندية . وكان نظام المدرسة نظاماً عسكرياً 
صارماً » والدراسات جافية لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتيات . وكان رد فعل شيلر أن تشرب كل ما وجد إليه سبيلا من 


4ؤا ب 


الأفكار الثررية ؛ ثم صما ( 117/١‏ - 1,84 ) فى مسرحية « اللصوص » 
3 بى فاقت جوثئز فون بر ليشنجن تعبيراً عن الحركة الزوبعية . 


وف 18٠١‏ ترج شيلر فى الطب ٠‏ وأصبح جراحا لفوج فى شتوتجارت. 
وكان راتبه ضِئيلا » وسكن ححبجرة واحدة مع اللملازم كايف . وكانا جهزان 
طع امهما وأكره من السجق واابطاطس والحس » ثم النييذ فى المناسبات 
السارة . وقد شق على نفسه ليكون رجلا له كل حس الجحندى بالمعركة 
والجعة والمواخير ؛ وزار المومسات اللاتى ممتلفن إلى المعسكر" ؛ ولكنه 
لم يكن ن يسيغ الابتذال والسوقية ؛ فالنساء قى نظرته المثالية “أسراز غامضة 
مقدسة يجب أن يدنو منها الرجل فى إجلال ورعدة . وكانت صاحية الدار 
راسمها لويزة فيشر أرملة فى الثلاثين » ولكنها إذا عز فت على اطار بسيكورد 
وفارقت روحى جسدى الترالى الفاى 240 » وتمى لو ١‏ اثى التصقت 
إل الأبد بشفتيك » . . . لا تشرب أنفاسك :190 , وهى طريقة مبتكرة 
فى الانتحار . 

وسحاول عبثاً أن مجد ناشراً لمسرحية « اللصوص ؛ 3 فلما أن ألحفق 2 
وفر واقتّرض ثم طبعها على نفقته (1781) . وقد أدهش نجاحها الئاس حتى 
مؤلفها ذا الإثندن والعشرين ربيعاً . وق رأى كارليل أنها بدأت «عصراً 
فى الأدب العا مى) 09١0‏ ( ولكن ألمائيا الوقور صدمها أن المسرحبة لم ترك 
ناحية من نواحى الحضارة الراهنة إلا أدائنها , وذكرث المقدمة الى صدر ما 
شيلر تمثيلته أن مابتها تبين عظمة الضمير وأذى القرد . ١‏ 

وخخلاصة الثثيلية أن كارل مور » وهؤ الإبن البكر للكونت المسن 
مكسمليان فون مور » مخصه أبوه محبه لما انسم به من مثالية وسماحة خخلق ؛ 
ومن ثم بحسده ويبغضه أخوه فرانان . ويرحل كارل ويدشخل جامعة لييزج» 
ويتشرب مشاعر العّرد الى تضطرب ما صدور شباب أوربا الغربية . فلما 
الح الدائنون فى مطالبته بالدين » راح يندد بعباد امال القساة الذين «يلعنون 
الصدوق الذى يقصر فى الحضور إلى الكئيسة بانتظام » ومع أن تقوا 
لا تخرج عن عد مكاسهم » المجلوبة بالربا » على مذبح الكنيسة ذاته 9376 . 


لد هلآ لم 


ثم يفقد كل إعان بالنظام الاجئاعى القائم ؛ وينم إلى عصابة من اللصوص » 
ويصبح زعيماً لها » ويقسم مين الولاء ها حى الموت » ثم مهدىء ضميره 
بلعب دور روبن هود . وبصفه أحد أفراد العصابة مبذه العبارات : 


«انه لايقتل كا نقئل طمعاآ فى شىء يسلبه . أما المال . . . فيبدو أنه 
لايعباً به مثقال ذرة » فثلث الغنيمة الذى هو حق 7 له يعطيه لليثاى » 
أو ليعين به شباب الكلية المبشرين عستقبل مرموق . 0 
عين من أعيان الريف اللدين يسومون فلاحهم سوء العذاب كأ نيم الأنعام 2 
أو وغد يرفل فى فاخر اثباب من يعوجوف القضاء ليخدم مربي ١‏ .. أو أى 
رجل من هذا النوع ‏ عندها يا بنى يتجل على فطرته ثائرا هادراً 5 
شيطان رجم 000 ' 

ويندد كارك برجال الدين نيم يتملقون السلطان ويعبدون صم المال 
را «وخمرهم لايتردد فى أن مخون الثالوث الأقدس كله ؛ى سبيل عشرة 
شواقل النوفة ' 

ويدبر فرائتس فى غضون هذا ابلاغ الكونت فى رسالة كاذية -- 5 
مات . ويصبح فرانتس الوريث لثروة أبيه ؛ ويتقدم الخطبة أميليا الى 
كارك حي 1 أو هين . ويدس (رانتس ١‏ سم لأبيه 9 وجدىء وخز مير ه 
بالإلحاد : 0 يثيت بعد أن ذوق هذه الأرض عيناً ترقب كل ما بجرى 
علا عه النس حتاك :09 ٠‏ ويسمع كارل رام أخعيه ؛ فيقود 
0 الأب ويضرب تفار عل :فر انيس 2 فيتضرع هذا إلى الله 

العاس العون » فإذا م يصيله عون قتل نفسه . وتقدم أميليا نفسبا 

0 شريطة أن يقام عن حياة اللصوصية ؛ وهو تواق إلى هذا ٠»‏ غر 
أن أتباعه يذكرونه بتعهده البقاء معهم حتى الموت . فيحترم تعهده , 
وينصرف عن أميليا ؛ ولك: ما تتوسل 1 إليه أن يقتلها » فيستجيب لها » وبعك 
أن إرتب أن ينال عامل فقير المكافأة المر صودة اللقبض عليه ) يسنسم للقانونت 
وللمشئقة . 


وهذا كله بالطبع هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصدبقها , 


ب الآ نه 


والأسلوب منمق طنان » والحطب لاتطاق » والفكرة عن المرأة مثالية 
على نحو رومانسى . ولكنه هراء قوى . ذلك أن فينا كلنا تقريباً تعاطفاً خفياً 
مع أولئنك الذين بتحدون القانون ؛ فنحن أيضاً نحس أنفسنا أحياناً وقد 
ضيقت علينا اللدناق وأرهقتنا آلاف القوائن والأوامر الى تكبلنا أوتغرمنا 
وقد طال اعتيادنا على المنافع الى وهبنا إباها القانون حتى أننا لتأخذها قضايا 
مسلمة ؛ ونحن لا نشعر بتعاطفل طبيعى مع الشرطة نحى نقع ضحية من 
ضحايا اعرد على الققانون . ومن ثم وجدت العثيلية المطبوعة قراء متحمسين 
واستحسانآ حار » ولم تمنع شكاوى الوعاظ والمشرعين ٠‏ الذين زءوا أن 
شيلر جد الجر بمة » أحد النقاد من أن محبيه لآنه يعد بأن يصبح شكسيراً 
وألمانيا +20 ء ولا منعت امخرجين أذ يقترحوا إخراج المسرحية , 


وعرض البارون ذولفجائج «هربيرت فون دارج أن يقدمها على 
المسرح القوبى ممانهام إذا وضع لها شيلر نباية أسعد . ففعل : واقتضى التعديل 
أن يزوج مور أميليا بدلا من أن يقتلها . وتسلل شيلر من شتونجارت دون 
أن يستأذن الدوق كارل أو يجن قائده الحرى ليحضر العرض الأول للمسرحية 
فى ١"‏ يناير ١1/87‏ . وأقبل الناس من فورمز ودارمشتات وفرالكفورت 
وغيرها من المدن ليشهدوا العمثيل. ولعب أوجست افلاند دور كارل » وكان 
ن ألمع مثلى الجيل ؟ وأبدى النظارة استحسانهم بالصياح والنشيج » ولم تاق 
مسرحية ألمانية أخرى من قبل مثل هذا الاحتفاء9”© » وكانت قة فى الحركة 
الزوبعية . وبعد المسررحية كرم الممثلون شيلر وتودد إليه ناشر من مانام » 
وشق عليه أن يعود إلى شتوتجارت ويستأنف حيائه جراحاً الفرج . وى شور 
مايو تسلل ثانية إلى ما ماسم شبد عر ضأ آخر لمسرحية « اللصوص ؛ ؛ وأوناقش 
مع داليرج الخطط مسر حية ثائية . فلما أن عاد ثانية إلى فوجه » ويه الدوق 
وحظر عليه تأليف المريد من الأثيليات . 


ولم بقو على تقبل هذا الحظر . فى 5١‏ سبتمير ١081‏ هرب إل 
مسبم فى صحبة صديق يدعى ألدرياس سر ايشر . وهناك قدم لدالير 
تمثيلة -جديدة سماها و مؤامرة فييسكو ى جنوه» . وقرأها 0 


ب الآ سم 


فحكوا بأنها هابطة هروط مؤسفاً عن مستوى ١‏ اللصوص » » وقال والرج 
أنه قد مخرج المسرحية إذا راجعها شيار ؛ فعكف شيلر أس سابيع على هذه 
المهمة » ولكن دالبرج رفض حصيلة هذا الجهد . ووجد شيار نفسه لاملك 
فلس : وأنفق مر أيشس عل إعاشته الود الى أدخدر ها لير س الموسيى قُْ 
همبورج . فلما نفدت . رحب شيار بدعوة للإقامة فى باورباخ ف كوخ 
تملكه السيدة هار يتا فون ذو لنسوجن . وهناك كتب تمتيلية ثالثة سماها ( الدسيسه 
والحب» . ووقع فى 0 الآنسة لوته فون فولتسوجن البالغة من 
العمه, كله قت انعا ها آثرت عليه منافساً فى حما . وظفرت 
« فييسكو » البى نشرت ىُْ غضون هذا الود دالرج 2 
وأرسل إلى شيار دعوة ليكون كاتب الكثيليات المقم لمسرح م امام براتب 

قدره ثلانمائة ناورن ق العام . فوافق (بوليو ١787‏ ) . 

ولعمم شيا وام من السعادة القلقة رغم كثرة ديوله الى عجر عن 
ماده ورم ماأ صيب به مرة من مر ض -خطير . وعرضت فييسكو على 
المسرح أو مرة قُّ ١١‏ ينابر ١‏ 4 وقد أفسدها ها أصر عليه دارج 
من مهاية سعيياده سدمرأ دة لا يمن تصديقها 4 و 0 المسرحية أى محاأسة من 
النظارة . بيد أن « الدسيسة والمب «كانت أفضل بناء » وأقل مخطيا 3 وأظهر ت 
سوسا متز ايدا ب , بالمسرح ؛ وقد رأى فنها البعض » من وجهة النظر المسرحية » 
أفضل المآسى الألمانية قاطبة "2 . وبعد أن فرغ الممثلون من العرض الأول 
من مقعده ى إحدى المقصورات وينحى الجمهور . 

كانث سعادزه مغر طة قصيرة الأجل . ذلك ك أله 1 يكن ل مبعوته ان 
للتعامل مع الممثلين » الذين كانوا على شا كلته تقريباً فى عصبيتهم ؛ فقد قسا ى 
الى م على آدامهم ؛ ولا مهم على عدم حفظ أدوارم حفظاً دقية9" , 
وم يللع ير عثيلية ثالثة سماها « دون كار لوس ) قى الرمن المشروط. 

فلما أن قأآرب عفيده «كاتباً المسرح) الانسهاء عق سبتمير ١1/54‏ رفض دالر رج 
جك يد 6 وم 5 ن شيار قل ادخر شياً » فعاد من جد بيك بواجه الإملاق 
والدائندن الببن فرغ صير هم : 


سد !ا عم 


فى هذه الفئرة أو نوها نشر بعض ١‏ الرسائل الفلسفية » البى تدل على 
أن الشكوك الدينية قد أضيفت إلى مشكلاته الاقتصادية . فهو لم يستطع تقبل 
اللاهوت القدم ؛ ومع ذلك اشمأزت روحه الشاعرة من الإالخاد المادى » 
كذلك الذى عير عنه دولباخ فى كتابه ( مذهب الطبيعة ) ( ٠/ا/1١‏ ) . ولم 
بعد قادرا الآن على أن يصلى ؛ ولكنه كان محسد القادرين على الصلاة ؛ 
وقد وصف فى إحساس بالاسارة الفادحة ذلك العزاء الذى مببه الدين لآلاف 
النفوس فى ظروف الألم والحزن والاحتضار 9" . على أنه احتفظ بإمانه 
بحرية الإرادة » وبالخلود » وبإله مجهول » بانياً هذا كله » كما بئاه كانط » 
على الوجدان الأخلاق . وقد أعرب فى عبارة لاتنسى عن مبدأ المسيح 
الأخلاق «حين أبغض أنتزع شيثاً من نفسى » أما حين أحب فإنى أزيد 
ثراء مما أحي . والصففح معناه أن أتلى ثروة فقدت . وكراهة البشر إثما 
هى انتحار بطىء )40 , 


وسط هذه الظروف المعقدة جهلى كر ستيان جوتفريد كورنر حياة شيلر 
بصداقة من أروع الصداقات فى تاريخ الأدب . فى يونيو 1784 أرسل 
إلى شيار من ليزج رسالة م على الإعجاب الخار » مشفوعة بصور له »؛ 
وللتطيبته منا شتوك » وأختها دوراً » وخطيب دوراً لودفج هوبر » وعحفظة 
جيب طرزتها منا . أما كورنر هذا فقد ولد فى ١185‏ ( قبل مولد شيلر 
بثلاثة أعوام ) لراعى كنيسة القديس توماس الى قاد فا باخ قبل جيل 
الكثشر من الموسيى الدالدة . وقد نال الششاب أجازته فى القانون وهو ى 
الحادية والعقيرين » وكان الآن مستشاراً لمجلس الكئيسة الأعلى فى درسدن . 
وأخر شيلر رده حنى / ديسمير » إذ كان مرهقاً بمتاعبه وهمومه . ورد 
عليه كورئر يقول ١‏ نحن نقدم للك صداقتنا دون تحفظ » فاحضر إلينا بأسرع 
ما تستطيع ) (01) : 


وتردد شيلر . وكان قد كون صداقات فى ماهام » ووقع فى غرام 
العديدات 8 لاسما ١784(‏ ) شارلوته فون كالب 4 الي تزوجت قبل 


ب 1/8 سم 


ذلك بعام واحد . وق دار مشتات » فى ديسمير 4 »؛ التى بالدوق كارل 
أوجست أمير صاكسبى فامار » وقرأ عليه الفصل الأول من دون 
كارلوس » ء وثال لقب 86 أو المستشار الفخرى ٠‏ ولكن لم يصله أى 
عرض عكان فى سماء فامار . ومن ثم فقد قرر أن يقبل دعوة كرونر للييزج . 
وعليه » فى ٠١‏ فبراير أرسل إلى المعجب الذى لم يعرفه بعد نداء 
عاطفياً يظهره قربباً من نقطة الانميار . 

وف الوقت الذى جرع فيه نصف سكان مانام إلى المسرح . 
أطبر إليكم أمبا الأصدقاء الأعزاء . . . فنذ أن تلقيت خطابكم الأخبر م 
بر حتى قط الفكرة بأننا لوقون بعضنا لبعض ؛ لا تسيثوا الظن بصداقى 
إذ تبدو متعجلة بعض الثبىء . فالطبيعة تطرح الكلفة ى رضاها عن بعض 
الكائنات . والنفوس النبيلة ترئبط مخيط رقيق كثراّ ما يتبين أنه طويل 
البقاء , 

وفإذا ما التمسم العذر لراجل تدقء قلبه 0 عظيحة ولكنه لم ينجز 
غير أفعال صغيرة ؛ راجل لايستطيع إلى الآن إلا أن دس من حاقاته أن 
الي رصلته لثىء ما )2 5-33 بالحب الذى لاحدود له » وهو مم 
ذلك مجهل ما فى وسعه أن يقدمه رداً على هذا الحب ؛ ولكنه رجل يستطيع 
أن حب شيئاً ما ينتجاوز شخصه ولا يعذبه شىء كر ؤيته نفسه بعيداً كل 
الع مق أن يكون ما يشتبى أن يكونه ؛ أقول إذا تطلع رجل هذه طبيعته 
إلى صد اقتكم فإن صد اقتنا ستكون أبدية » لأنبى أنا ذللك الرجل . فلعلكم 
ستحبون شيلر » حبى إن كان تقدي ركم لاشاعر قد تضاءل ٠‏ . 

وقد توقف عن إ كال هذا القطاب ؛ ولكنه استأئفه فى 59 فبراير : 

« لاأستطيع ١‏ بعد اليوم فى مانهام . . . فلا بد لى من زيارة ليزج 
والتعرف إليكم . إن نفسى متعطشة 00 أفضل - للصداقة ع 
والمودة » وامحية . لا بد أن أكون قريباً منكم 0( وبفضل حديثكم و صعبتكم 
ستنتعش روحى الجرحة . . . يحب أن هبو حياة جديدة » وسأصبح خيراً 
ما كنت فى أى وقت مضى . سأكون سعيداً ‏ إننى لم أنعم بالسعادة قط 
إلى الآن . . أثراكم ترحبون بمقدى ؟) 40 , 


د هلا عم 


ورد كورنر فى " مارس يقول « سنستقبلك بأذرغ مفتوحة » ثم نقد 
ج.ى. جوشن الناشر اللييزجي بعض المال لرسل إلى شيلر مقدم أتعابه عن 
مقالات مستقيله 09 . فلما أن وصل الشاعر إلى ليرج (/؟١1‏ مارس ١786‏ 
كان كورنر غائباً فى درسدن : ولكن خخطيبته . وأخها » وهوبرء ادثأوا 
شيلر بالطعام والحفاوة البالغة . وأحبه جوشن لتوه ٠‏ وكتب يقول ١‏ لاأستطيع 
أن أصف للك مبلغ عرفان شيلر واستجابته حين تبذل له النصيحة الناقده . 


ومبلغ جهاده 2 سبيل تطوره الخلى 7 لاا 


درسدن . وكتب إليه شيلر يقول ( لقد ا السهاء بيننا بطر يقة عجيية 2 
وصداقتنا معيجزة . » ولكنه أردف أنه أشرف على الإفلاس من بجديد ©6 , 
فبعث إليه كورثر بالمال . والطمأنينة ٠‏ والنتصيحة : 

١‏ إن كنت فى حاجة إلى المزيد فاكتب لى وسأرسل لك أى مبلغ برتجوع 
البريد . أننى لو كنت ذا ثراء طائل . وكان فى استطاعتى . . . أن أرفعك 
فوق العوز والحاجة لضروريات الحياة فى يوم من الأيام ٠‏ لا جرؤت على 
أن أفمل هذا ٠‏ فأنا علم بأنك قادر على كسب ما بى بكل حاجاتك مجر د 
أن شرع قَُ العمل . ولكن أسميح لى على الأقل س4 م واحدة 3-5 بأن أعفياك 
دن صرورة ة العمل 5 فى استطاعى أن أدير هذا دوب إعسار 2 رق استطاءتات 
أن ترد لى المال إن شئت حين تسمح بذلك ظروفك » 139 , 


وزاد من قدر هذا الجود أن كورئر كان يجهز نفسه لازواج . وزف 
العر وسان ندر سن ف ١‏ أغسطس 11/86 5 وق سبتمير ليق مهمأ شيلر وعاش 
معهما . أو على حساءبما » حبّى ٠١‏ يوليو /11/81 . فى هذه الفّرة أو نوها 
رعا وسط سعادة العر وسين 3-84 كتب ار قصمائده ( أغنية الفرح) الى 
أصبحت تاج السمفونية التاسعة. وكانا يعرف ميلودية بيمهوفن ا أؤثرة» ولكن 
القليلين منا » خارج ألمانيا : من يعرفون كلمات شيلر . وقد بدأت بنداء 


ابد 


أيتها الفرحة المنبثقة من لهب سماوى 
يا ابئنة الفردوس ه 

إننتسما القبل, .إل ميكات 

ملهبين بتلك النار المقلسة. 

أنه حاسية اللعاورل :| وعدت 

من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم 2 

كل الناس يصبحون أخصوة 

حيث ممتد جناحاك الرفيقان . 
الكورس :2 نحن تجمع اللاين بين أحضاننا ؛ 

ونرسل قبلتنا إلى الدنيا بأسرها ! 

أمبالأخوة ؛ ان وراء السماء المرصعة بالنجوم 

سكين أ المحية , 

من سجرب العم لقم 

فُْ صدكاقة الاصلقاء ») 

ومن ظفر بعذراء مُحبوبة 

ليشاركنا ق ابباجئنا. 

ومين 0 سبىك20 قلببا 

فإكنه رذون التتامن أحياث 

55 أخفق 2 فليتفيير ف 

عن جماعتنا باكياسا. 


الكررس : كل سكن لاكون اكبسسير 
يقدم الإجلال ال 
وهى تتقادم الطريق إلى النجوم 
حيث بلك الآله الجسبيرك, 
إن القلوب الباسلة الرازحة نحت الآلام 
تمد يد العون حيما يبكى الأبرياء . 
والعهد الذى لا ذل نذا 


لا#] لم 


والوفاء الصسديق والعدو ! 
وتحدى الملوك » والروح الحريثة ٠‏ 
وإن كلفتنا المال والدم أما الآخرة » 
التيبجان لأشرف مستحقيها 
والموت لكل سلالة الكذاين ! 
الكورس : اقفل الدائرة |المقدسة 
أقسم بالوفاء .هذه العهود المقدسة 
أقسم سيرب الفاإلك . 


وظل كورنر يعول شيلر عامين أملا فى أن يصوغ الشاعر فى شكل لائن 
تلك المسرحية الى قصد بها تصوير الصراع بين فليب الافى وابنه كارلوس ه 
ولككن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمثيلية حى فقد المزاج الذى بدأها به » 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غير نظرته إلى فايب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غير الحبكة حى افتقدت الوحدة والتساسل . دوق غضون هذا ( فراير 
١41/‏ ) وقع فى غرام هرييتا فون أرثم ؛ واستبلكت الحطابات الغرامية 
مداد قلمه » بها كانت هى نتصيد خطيباً أغى منه . وأقنع كورنر شيلر 
بأن يعتكف فى إحدى الضواحى حى يفرغ من مسرحيته . وأخيرا تمت 
( يونيو 10817 ) » وعرض مسرح بورج أن مخْرجها . وانتعشت معنوية 
شيار وكير ياؤه » فلعله الآن يرى «جدر يرا بالانضهام إلى كوكبة الأدياء المتألقة 
حو الدوق تكاول اريك + آنا كوزار الذى تنفس الصعداء فقد وافقه 
على أنه ليس للشاعر مستقبل فى درسدن 2 إن شارلوته فون كالب كانت 
فى فاعار » يغير زوج ؛ تغريه بالمجىء . وعليه » فى ٠١‏ يوليو »؛ وبعد 
الكثر م وقارات الوداع » ركب شيلر منطلقاً من درسدن إلى حياة “جديدة . 
فرصل فامار فى الغد » وهكذا اكتمل عقد الزمرة العظمى . 


الفصرا اثالث إلعشون 


فامار إبان ازدهارها 


وباط . همءم١ا‏ 


١ملا#‎ . تتمة لفيلائد : هلالا(‎ -- ١ 


حين رأى موتساراث فيلانك قُُ ماعهام عام لالا/ا١‏ قال ق وصف وجهه 
أله ( قبيح إلى حد يف » تغشاه ندوب الجدرى » وله أنتث طويل ...٠‏ 
وفما شخلا هذا فهو . . . جل موهوب جدأً , . . والناس حدقون فيه كأنه 
قد لطا نمق البيايق 110" وقدة تقر هه طا وري النوية فاون انما "ارد 
«الزوبعية » لأنه مر من انتشاءاتهم المتمردة ؛ أما فامار فأحبته لآنه لطيف 
نقده اللاذع بالكياسة وبغفران عام للنوع الإنسانى » ولآنه احتمل فى رضى 
تفجر النجوم الجديدة مراراً فى سماء الأدب بينا كان فى استطاعته أن يدعى 
لنفسه مكان الصدارة . وقد خخلد جوته ذكره فى سيرته الذائية بشعور العرفان 
بعيعه 07 آنا شيلر فقن اله فى أول لقاء يريما مذرور] غرونا 6 ولكن 
« الموقن الذى انخذه مى للتو بدل على الثقة والمحب والتقديرم 99 ي 


وقال الشاعر الكببر للشاعر الفنى « سنفتح عما قليل قلبينا الواحد للآخر » 
وسيساعد كل منا صاحبه بدوره: ) » وقد أثبت وفاءه هذا الوعد . 
إنى وفيلاند نتقارب أكثر كل يوم . . ولا تفوته مناسبة لا يذ كرى 
فنها بكلمة طيبة ) 0 


وقد وفق فيلانئد فى منافسته للوافدين الحدد بإصداره فى ١78٠١‏ رواية 
شعرية اسمها «أوبرون » تحكى قصة فارس تنقذه عصا أمير لدان السحرية 
من ماثة عوئية وعن شراك مقائن ماكة اشتدت سب حرارة العشق . وحن 


74] سه 


اضطر جوته إلى الجلوس لمصور يرمم صورته وأراد أن يقعد ساعة دون 
حركة » طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه الملحمة . يقول فيلائد 
وم أشهد قط إنساناً سعد بعمل إنسان آخر كا سعد جوته » 29 . وقد ترججم 
جون كوينسبى آدمز القصيدة وهو سفير للولايات المتحدة ق بروسيا فى 
١/919‏ 1801 ء واقتبس مها جيمس بلانشيه نص أوبرا فيبر (1873) . 


واحتوى عدد مارس ١/48‏ من مجلة فيلاند « الرائد الألمانى الجديد» 
مقالة محتمل أنما بقل فيلاند - تنبأت بالأحداث المقبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضى الى تردت فها فرنسا منذ 11/84 » وأوصت بتعيين 
دكتاتور لها » كما وقع فى الأزمات الى تعرضت لا روما الجمهورية ؛ 
ورشحت بونابرت الشاب » الذى كان يواجه المتاعب يومثئذ ىق مصر ا 
بوصفه صاللاً لحذه المهمة بشكل واضيح . وحين فتح نابليون ألمانيا فملا 
التتى بفيلائد ى فامار وق ايرفورت (1808) » ونحدث معه ى أدب 
اليونان والرومان وتاريخهم » وكرمه فيمن كرم من الكتاب الألمان بوصفه 
أعظمهم بعد جوته 9 , 

وق 75 يناير "1811 كتب جوته فى يوميته « دفن فيلائد اليوم ) ثم 
أنهى النبأ إلى صديق فى كار لسباد قاثلا : « لقد تركنا صديقنا الطيب فيلاند. , 
فى " سبتمير احتفلنا كما الفنا كل عام بعيد ميلاده الغاندن ممظاهر الابهاج. 
لقد كان فى حياته توازن بديع بين الهدوء والنشاط . فلقد اسهم بقدر هائل 
فى ثقافة الأمة العقلية ى ترو وأناة ملحوظين » دون أى نضال مشبوب 
أو صراخ عال» © , 8 
؟ - هردر والتاريخ : لالالإ١  ١8٠8#‏ 

كتب شيلر فى يوليو /171 « لقد تركت هردر لتوى . . . أن حديثه 
رائع » ولغته دافئة قوية » ولكن مشاعره يراوحها الحب والكره» 9 . 


للتأليف . فكان بصفته قسيسا خاصاً للدوق يقوم بواجبات الماد » والتثبيت 


52 0 

فى الإعان » وعقد الزيجات والإشراف على الجنازات لأسرة الدوق وبلاطه , 
وبصفته المرافب العام للدوقية كان يشر على سلوك الأكلروس وتعييناتهم » 
ومحضر اجماعات #لس الكنسة ويلى عظات فها من سلامة العقيدة القدر 
الذى تسمح به شكوكه اللخاصة . وكانت مدارس الدوقية نحت إدارته ' 
فأصبحت تموذجاً تحتذيه أمانيا كلها . هذه المسثوليات مضافاً إلمها ناسوره 
وسوء صعته عموماً » مجعلته سربيع الغعضب وصبغت حديثه بين الجن والحن 
بما سماه جوته « اللدغة الحبيثة » "21 . وقد ظل ثلاث سنين (11/80 - 81 ) 
55 وجوته يتحنب أسحدهم| صاحديةه ؛ وقد أن ر الدوق بعض عظات هردر . 
قال -جوته « بعد عظة كهذه لم يبق أمام أى أمير إلا الاعتزال ع 209 , 
وقال فيلائد اللطيف الطبع معلقاً فى ١1/0‏ « وددث|او قام بيبى وبين هردر 
اثنا عشر هرهء» 219 . وتعلمت فامار أن تلتمس المعازير ( الاكلينيكية ) 
لللمايهها: الغيية درق نطو تك م دوردنت» زتونوية الطينة كوول له عل يفن 
لدغه . وق ١8‏ أغسطس 8 اغتم مجوته اتفاق وقوع عيد ميلاده وعيد 
ميلاد ابن هردر البكر قى يوم واحد ليدعو آل هردر للعشاء . واصطلح 
عضو المجلس اللخاص والمراقب العام . وكتب بجوته يقول أن « السحب 
الكئيبة الى فرقت بيننا طويلا قد انجلت » وإلى الأبد فى اعتقادى » 29 , 
ويعد اقينل أضاته ولنيت آغرف رلا أنبل قلباً أو أسمح ورونحاً) 214 
وذكر شيلر فى ١781‏ أن « هردر شديد الإعجاب نجوته بل هو يكاد 
يعبلده )/ (16) وأصبح فيلالك وهردر قالوقت المناسب صديقين متفماهمين لكك 
وكان هذان » لاجرته ولا شيلر » هما اللذين قادا الحديث قَْ الو آنا 
أماليا واكتسبا قلب الدوقة الأرملة 29 , 

وواصل هردر وسط واجباته الإدارية البحث فى الشعر البدائى » وجمع 
عينات منه من نيف وعشرة شعوب » ومن أورفيدس إلى أوسيان » ونشرها 
ق «غتارات مماها ولوززوئززه7؟ ( أغاى شعبية ) (8/ا/ا١)‏ أصنيشة ينبوعاً 
من ينابيع الحركة الروءانتيكية فى ألمانيا . وبيها. كان مجوته يبي لعودة إلى 
المثل والأشكال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل العاطفة » كان هردر 
يشر بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابع عشر 
والعودة إلى إبمان العصر الوسيط وأساطيره وأناشيده وأساليب حياته . 


م5 لم 


وفق8لالا١‏ عر ضت الأكادمية البافارية جائزة لأفضل مقال «فى آثار 
الشعر ى عادات الم وأخلاقها » . وفاز مقال هردر ونشرته الأكادمية 
فى ١78١‏ . وقد تتبع المقال مارآه المؤلف تدهوراً للشعر بين العبر انيين 
واليونان والأوربيين الشماليين » من التعببر الملحمى المبكر عن التاريخ والمشاعر 
والأفكار الشعرية فإقاعات طايقة قاضة “إلى دريب ١‏ مصقول ») ومدرمى » 
بعك المقاطع 3 ويلورى القواق 0 ويقدس الفواعد ( ويضيم حيوية الشعب 
وسط مظاهر الافتعال المميثه الى شوب حياة ا لحضر ١‏ وزعم هردر أن 
البضة الأوربية قد انز عت الأدب من الشعب وحيسته بعيداً فى قصور الملوك 
والأمراء » وأن الطباعة قد احلت الكتاب يحل المنشد الحى . وى مقال آخخر 
فى روح الشعر العرى) (1781) اقارح هردر قراءة سفر التكوين على أنه 
شعر لاعل » » وكان قد تمكن من العيرية مجهده الخاص ؛ وألمع إلى أن شعراً 
كهذا يستطيع أن تحمل بالرمزية من الحقيقة قدر ما محمله العلم , الواقع ) . 


ولقد كافح إمانه الدبى الصمود رغم سعة اطلاعه على الكتب العلمية 
والتارصحية ٠‏ فق عامه الأول قُ فاممار أشلية يعضبيخ قَْ أله ملحد © كر 
الفكر 2 سوسيى 3 صوق )14 0 قد قر جر اء ( عطو طَ 2 0 
58 000 ال ليا يا كول ف ١.85‏ / لت أتبين إذا من 0 العالم 
اللفهنا )0م 00 حلا 6 و سج 3 دراسة سديحوز 0 3 ( نبجب 
الأولى من رسالة عنوانم! ؛ 0ت عن الله » (11/810) : فى هذا البحث 
معر فته إلا فى نظام العالم والوعى الروحى للإنسان 9" . على أن هردر ى 
دراساته الموجهة إلى الأكدروس قبل الصفة اللخارقة لمعجزات المسيح» 
و“خلود الئفس قوف 1 
ثم جمع العناصر المتفرقة لياه وجعل م كلا منسقا نسبياً ى رائعة 
ضخمة سماها فى تواضع « أفكار نحو فلسفة فى تارايخ الإنسان» » وهى 


ل لامآ سس 


كتاب من كتب القرن الثامن عشر اليزرية اللتطيرة . صدر فى أربعة أجزاء 
فى 11084 و410١‏ و1091 . وإشراف مشروع ضخم كهذا على القام 
وسط مسثوليات هردر الرسمية يقوم شاهدا على الحلق القوى والزوجة 
الصالحة . وآية ذلك ما كتبه هردر إلى هامان ق ٠١‏ مايو ١9/84‏ : م أؤلف 
طوال حياق كتاباً كهذا وانا نهب للكثير من المتاعب وأسباب الإرهاق من 
الداخحل ودواعى الإزعاج من الخارج ؛ عحيث أستطيع القول إنه لو لا أن 
زوجى 3 الى هى «الؤلف الحقيى ؛ لكتى ( ولولا جوته الذدى نظر 
مصادفة فى الجزء الأول أقول لولا أنهما لم يفترا عن تشجيعى وحثى ) 
لظل كل شىء فى مثوى الكاثنات الى لى ثر النور» 4" , 


ويسهل الجزء الأول بقصة للخليقة » دنيوية فى صراحة » مبنية على 
الفلك والجيولوجيا المعروفين » دون لبق للكتاب المقدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة لم تنشأ من المادة » لأن المادة ذاتها حية . والجسم والعقل 
ليسا جوهرين منفصلين متضادين . إنما هما صورتان لقوة واحدة » وكل 
خلية ق كل جسم حى تحتوى الصورتين إلى حد ما . وليس هناك قصد 
خارجى بمكن رؤيته فى الطبيعة » ولكن هناك قصداً باطنياً هو ( اكت 
الكامل ( والباعث لكل بذرة أن تتطور إلى كائن وعى بكل مالا من أنجزاء 
معقدة ثميزة . وهردر لايقول بأن الإنسان تطور من الحيوانات الدنيا 4 
ولكنه يراه عضواً فى المملكة الحروانية » يناضل كغضره من الكائنات 
للطعام والبقاء . وقد أصبح الإنسان إنساناً باتخاذه القامة المنتصبة » ما طور 
فيه ججهازاً الحس اتا على البصر والسمع لا على الثم والذوق ؛ فغدت قواتمه 
الأمامية أيدى ٠‏ حرة فى القبض » والاستعمال » والاحتواء » والتفكير . 
وأسمى ثمرات الله أو الطبيعة هو الذهن الواعى » الفعال بتفكثر وحرية » 
المكتوب إه الحاود * 


ويبدأ الجزء الثانى من ١‏ الأفكار) بغر ض يزعم أن الإنسان بطبيعته خير » 
وتجحدد القول بالتفوق والسعادة النسبيين للمجتعات البدائية » ويستنكر الفكرة 
الكائطية ‏ الهيجلية فما بعد التى تزعم أن الدولة هى هدف التطور البشرى. 
وقد احتقر هردر الدولة كا عرفها . كتب يقول وف الدول العظمى لابد 


ل "م7 هس 


أن يتضور المثات -جوعاً لكى يزهو فرد واحد ويتقلب ف النعم ؛ أن عشرات 
الألوف يظلمون ويساقون إلى الموت لكى يستطيع أحمق أو عاقل متوج 
وااحد أن محقق حلمه )29 , 


وف الجزء الثالث امتدح هردر أثينا على دقر اطيتها النسبية البى أتاحث 
للحضارة أن تنتشر فى كشير من طبقات السكان . أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفتح والرق فقد طورت حضارة ضيقة خلفت الشعب فى الفقر والجهل . 
فى هذا التاريخ كله لم ير هردر أى ١‏ عناية إهية ) » فهو أشر من أن يكون 
من عند الله . فالله » الواحد مع الطبيعة ٠‏ يدع الأمور تجرى فى أعننها وفق 
القانون الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذلك فبحكم صراع البقاء ذاته ينبعث 
بعض التقدم من الفوضى ؛ فيطور العون المتبادل » والنظام الاجماعي ٠‏ 
والأخلاق : والقانون . كوسائل للبقاء ٠»‏ ويتحرك الإنسان فى بطء صوب 
إلعانية رضي لان هناك خط متصلا للتقدم » فهذا غير مكن . لأن 
كل حضارة قرمية هى كيان فريد . له طابعه المتأصل » ولغته » ودينه . 
وناموسه الحلى + وأذية وفئه؛ وكل حضارة - شأنها شأن أى كائن حى - 
إذا استثنينا ما يطرأ علها من حوادث عار ضة -. تنحو للنمو إلى نهايتها القتصوى 
الطيية »الى مسحل بعدماو موك :لين ماك :فيان لغوق النضارانت 
اللاحقة على السابقة . ولكن اسبامات كل حضارة تنقل على نحو أفضل 
إلى الحضارات التى مخلفها . وهكذا ينمو الثراث الإتسانى . 


والجرء ء الرايع عتدح المسيحية أما للمدنية الغربية . فالبابوية الوسيطة 
حققت هدفاً نافعاً يكبحها استبدادية الحكام والزعة الفردية للدول ؛ 
والفلاسفة المدرسيون . وان نسجوا نسيجاً 3 أجرف بألفاظ ثقيلة »؛ 
إلا أنهم أرهفوا أدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسيط جمعت 
وحذظت ونقلت الكشر من ثقافة اليونان واارومان ٠.‏ بل بعض علوم العرب 
والفرس وفلسفتهم . وهكذا | أصبح المجتمم الفكرى أكر عدداً وأرهث 
حساً من أن 0 عليه سدنة السلطة . وتحطمت أغلال العرف ؛ وأعلن 
العقل الحديث تحرره . 


م5 لم 


وحقق هردر فيا بين الزئين الثالث والرابع من ١‏ الأفكار» حلمه الذى 
طال تأجيله برؤية إيطاليا . ذلك أن يوهان فريد ريش هوجى فون ذالرج» 
المستشار الكاثوايكى الخاص لرئيس أساقفة تريير الناخب »© دعا هردر 
ليصحبه فى رحلة كرى تدفع له فبا كل نفقاته . وأذن له دوق ساكسى - 
فاعار » وكاروليئه ؛ بالغياب ؛ فغادر فامار ى لا أغسطس ١19788‏ . 
فلما لمق بدالرج فى أوجزبرج وسجد أن خليلة دالرج عضو هام فى الباعة , 
واج 2ه على هردر وجر دها ومطالها ) وستوعم 0 لتئغخص عليه رحلته . 
وف عوبر وغلك الانامنا إل رونا . فرك هردر دالئرج وانفم إلى 
0 . وقد استطاه علف الجليكا كاوقان استلطافا أكثر مما ترهى عنه كاروأيئه» 
وأسرفث رسائل كاروليئه قُْ الكلام عن حوته والميل | إليه ١‏ وعاد هردر 
للفقه ؛ وكان قل سمح أثباء عن حياة جوته فى روما . وكتئب يقول « أن رءدلى 
أمنى » وهى حياة فى صميمها لاتعبأ بالغر على الإطلاق . إنه لاملك غير 
هذا ء فلندعه وشأله إذن . .) 09 , 


وعاد إلى فاعار فى ؟ يوليو 11/84 . وبعد خسة أيام سقط الباستيل » 
وغير هردر خخططه فى التأليف . فأكل الجزء الرابم من «الأفكار » ؛ ثم 
نحى الكئاب بجانباً : وكتب بدلا منه « رسائل لتقدم الإنسانية ١1/98(‏ --/0ة) . 
وقد رد أها بتقر يهل حذر للثورة الفرنسية » ورحب بامبيا اليك الفر لسى ١‏ 
وم يذرف دموعاً على علمنة الكنيسة الكاثواوليكية فى فرنسا 9) , 
وحين انطلق الدوق وجوته اواءجية الفرئسيين عند فا مى » وعادا بجررات 
أذيال اهز عمة ؛ حبس هردر هله ( الرسائل ) الأولى ؛ ولخصص الباق للئذاء 
عل الموق من العباقرة الذين لا حوف من الثناء علهم . 


ولم يفقد ى شيخوخته شيا من لذة الصراع الفكرى . فقابل نقد كانط 
لكناب (١‏ الأفكار ) منجوم حاد على ١‏ نقد العقل الخالاص ) . ووصف 
الكتاب بأنه تلاعب رهيب بالألفاظ الميتافدزٍ, بقبة الأشباح » مثل 
الع التركيبية القباية » » 0 ذائية المكان والزمان » 
وانهم كانط بأنه أعاد | إلى عل النفس فكرة الملكات ٠‏ الى زعم الفلاسفة 


©7488 لم 


المدرسيون أن العقل ينقسم إلبها . ثم المع » فى تبثو » إلى أن الفاسفة قد 
تختط طريقاً جديدا بالتحليل نطق لغ لأن الاستدلال ما هو إلا حديث 
باطى . 

وقد وافق جوته إلى حد كبر على نفد هردر لكانط ؛ ولكن هذا لم 
يعصمه من لدغة تصمربه مله بين اين والحين . فحن أقام كلاهما نحت 
منها أجزاء من مسرحيته اللحديدة « الإبنة الطبيعية » ( أى غير الشرعية ) . وأَنى 
هردر على المسرحية للآخخرين ؛ ولكن حين سأله المؤلف رأيه لم يستطع 
مقاومة الرد بتورية عن الصبى الى ولدئه خليلة جوته فال : ( الى أحب 
ابتك الطبيع أكثر :من ابلك الطبيعية ) ولم يستطب بجوته الدعابة . وبعد ها 
لم يلتق الرجلان قط . واعتكف هردر فق غطوة بيته بفامار » ومات هناك 
ف 18 ديسمير ١8٠‏ - قبل شيلر بعامين » وقبل فيلائد بعشرة » وقبل 
جونه بتسعة وعشرين ودفن بأمر الدوق كارل أوجست - الذى كرا 
ما ضايقه هردر ‏ عرامم التكرم الكبير ف كنيسة القديسين بطرس وبواس. 


ولا/ا١ ‏ كلا 


لبى جوته فى فامار ترحيباً م٠‏ ن الجميع إلا السياسيين . كتب فيلاند إلى 
لافاتر فى ١"‏ نوفير ه/ا/ا١‏ ( لابد لى من انبائلك بأن جوته معنا منذ الثلاثاء 
الماضى 3 ا حى شعرت محة عميقة لهذا الشخص 
نا نفد إلى أعمافه راس رونت تماماً و أن 
عد مان الحاشية إلى ا جوته بقول «فكرا فى ابنكما كأوثق 0 
لدوقنا العرير ...وهو محبوب إلى حد العبادة أيضاً من جميم السيدات 
من فضليات النساء ى هذه المنطقة )29 , 


بيد أن سماء فاعار لم تخل من غيوم . . ذلك أن الدوق كان يستطيب الصيد 
العنيف والإفراط فى الشراب » وقد صاحبه جوته فهما جميعاً أول الأمر » 


نكمم د 


فاتهم كلوية بشتوك الشاعر علانية بأنه يفسد أمير فاضلا . وخشيت لويزه أن 
بتتصى جوته زوجها علها » مع أن حتيقة الآمر أنه استتخدم تأثير ه ليرد 
الدوق إلى الدوقة رغم أن زواجهما ل يكن زواج حب . وتشكك بعض 
ا مو ظفان فى «جوته باعتباره تابعاً متطرفاً + ن اتباع الحركة « الزوبعية » 
ذا معتقدااتب وثلية وأحلام رومانسية ٠‏ وهجم على فاعمار عدد من 
أنصا تلك الحركة ‏ لنئن » وكلنجو » وغير هما وقدموا أنفسهم باعتبارهم 
أصدقاء جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحين استلطف بجوته بيتا ذا حديقة 
خخارج بوابة المدينة ولكنه ع له الدورق ‏ أفقد كارل أوجست 
جوته بعض عطف الرأى العام بإخلائه شاغلى البيت تمكيناً لحوته من الانتقال 
إليه (١؟‏ أبريل ١/5‏ ) . هناك تخفف الشاعر من مر اسم البلاط » وتعلم 
كيف يزرع الحضر والأزهار . وظل ثلاثة أعوام يسكن البيت على مدار 
السنة » م ى الصيف فقط حى 5 »؛ حين التقل إلى قصر فسيح ى 
المديئة لينصرف إلى واجباته المأزايده بصفته عضواً فى الحكومة 


كان الدوق قد فكر فيه شاعراً » ودعاه إلى فاعار ليكون كوكياً من 
عر كك الأدت فق بلاطه . ولكنه رأى أن مولف مسرحية قائرة ووواية 
غرامية باكية » هذا الكاتب الذى ناهز السادسة والعشرين » أخذ يصبح 
رجلا ذا حكم عملى سديد . وعليه فقد عين جوته فى « مكتب للأشغال » ) 
وطلب إليه أن ينظر قى حالة المناجم فى المينا وى تشغيلها . وقام -جوته 
بالمهمة -همة وذكاء .حملا كارل أوجست على التصمم على ضمه المجلس 
الخاص الذى يدير شثون الدوقية . واحتج عضو قدم على تدفق الشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجائٌى » وهدد بالاستفالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا ثائرته » وى ١١‏ يونيو 1095 أصبح سجوته « عضو المجلس 
المختص بالتفويض الدبلوماسبى) برائب سنوى قدره ألف وماثتا طالر . 
فقال من مغازلاته للسيدات . وقد كتب فيلاند لمرك فى 6 يناير يول 
و منذ أمد طويل » من اللحظة الى قرر فبا أن يكرس نفسه للدوق وشئون 
الدوق ٠‏ راح يسلك محكمة ميرأة من الخطأ ويحذر الرجل الخبير بأمور 
الدنيا» (5) . وق ١/7/8‏ رقى إلى منصب وزير اللحرب : وكان يومها 


ب لم5 مم 


منصباً هادثاً » ثم إلى العضوية الكاملة للمجلس الخاص قى 17/494 . وقد حاول 
بعض الإصلاس ؛ ولكنه وجد نفسه معوقاً بالمصالح المكنسبة فى القمة » 
واللامبالاة العامة فى القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات عمافظاً تام اححافظة 
وق ١‏ عيبن رئيساً لغرفة الدوقية . وق ١787‏ خلع عليه يوزف 0 
براءة الثيالة ٠‏ وعدا لخرن )حجري . قال لك رمان بعد خسة وأربعين عاماً 
وق تلك الأيام كنت أشعر بغاية الرضى عن تفسمى بحيث الى اوكنت رقيث 
أميراً لما وجدته تغييرا ذا بال 0 , 


وامترجت عستقبله السياسى قصة غرام كانت أبى وأحر وآلم حب 
قَْ سحياته : استمع إلى وصف الدكثور يوهان تسمر مان لإحدى مرضاهة وصفاً 
لا مث إلى الطب سيب ق لوشير هلالا١‏ . 


« ان للبارونه فون شتين . زوجة البارون ورئيس الحياله » عيونا تجلاء 
موذاك وآثدة الال واصوتا رق كاقت ولا ينوت ابهذ أن بايحط عل 
وبجهها سمات . . . الرزائة . ودماثة الطبع » واللطيف . . . والفضيلة » 
والحساسية العميقة , أن آداب السلوك فق البلاط » الى تملك ناصيتها إلى حد 
الككال . تحولت فما إلى بساطة رفيعة نادرة . وهى نقية جداً » ذات سمو 
روحى مؤثر يكاد يبلغ حد النشوة . ولا يستطيع المرء من مشْيمما الأنيقة 
ومهارتها فى الرقص الى تقرب من مهارة اير فين ان يستشف نور القمر 
لحادىء المطمن . . . الذى ملا قله بالسلام اانا لثالثة والثلائئ » وها 
عدة أطفال . وأعصاما ضعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم 2 
وبشرتبا . . . إبطالية اللون :29 , 


وقدوادت شارلوته فون شارت فى ١7/47‏ ؛ وتزوجت البارون يوسياس 
جوتلوب فون شتين فى 1754 . وى 17/37 بلغ مجموع ما أنجبت من أطفال 
صبعة » مات منهم أربعة . وحين التتى مها جوته كانت لاتزال تعانى من الحمل 
المتكرر ٠١‏ وامتزج اناما لقعت ما فطرت عليه من تواضع وحياء . 
ورفعها جوته فى شخياله إلى السماء : 00 فقد كان فيه دم شاب وخيال 
شاعر ٠‏ ألف تجميل الواقع ونيط به هذا التجميل » ومع ذلك لم يجاوز 


م5 ها 


ها قاله طبيها فى تمجيدها . فقد كانت شيئاً مجديداً فى بستان وروده النسائية : 
كانت ارستقاطئة + انها وتقب الاوك الميذب فى قطرتا :4 ورآها تعوته 
كأنها من النفائس الملخورة فى قدس النبالة . وكان من ثمرات علاقتهما أنمما 
نقلت إليه آداب طيقا » وعلمته ضبط النفس » والطبيحية ) أوالاعتدال ( 
والمجاملة . وكانت شاكرة حبه إياها لآنه رد إلما اهامها بالحياة » ولكنها 
قبلت هذا الحب كا تقبل امرأة كرة المربى إعجاب فى يصغرها بسبع 
سنين - باعتباره آلام الهو لروح متشوف يبحث عن التجربة وتحقيق الذات . 


وم يكن حب .من وك نظرة » فبعد أن الهم إلى زهرة فاعار بستة 
أسابيع كان لايزال يقرض الشعر عن «الجميلة للى) شوئمان 29 . ولكن 
ف 9؟ دسسر هلالا١‏ » ملاحظ اللكتور تسمرمان تنبه جوته إلى ١‏ فضائل 
ومفائن ليد 0 شارلوته » . ومااحل 5 ينابر حبى كان محاول مقاومة 
افتتانه الوليد مها » فقال لما «انى فتمرور لآق أبعد عنك وأفطم تفسى مئلث ) » 
ولكن لم يواف 98 يناير حبى كان قد ألبى السلاح ٠‏ وكتب إلا يقول 
وياملاكى الحبيب ؛ أن آلى إلى البلاط . ان لى 4 شنو السادة عا لا اطق 
فقة كرة اللاو . فأسمحى لى أن أحباك ؟ | أفمل » . ثم كتب ى "؟ 
018 قبراير سه أحمرك ينها اغاتارة بين النساء أنلك ألقيت فى قلى 5 
علؤنى سبيجة +47" . 


وردت برسائل كثيرة » ولكن لم يبق منها غير واحدة من هذه النقبة : 
لقد عزلت نفسى بعيداً عن العالم » واكنه الآن يعود إلى عزيزا » وعزيزا 
بسببك . ان قلى يبكتى وأنا أشعر الى أعلب نفسى وأعذبك . فقبل ستة 
أشبر كنت على أتم استعداد للموت » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه » © , 
وملكته النشوة . فقال لفيلائد « ليس من تفسير لما تفعله هذه المرأة لى . 
إلا إذا قبلت نظرية التقمص . أجل » لقد كنا يوما ما رمجلا وزوجته !' 60) 
واتخذ لنفسه امتياز الأزواج فى الشجار والمصالحة . كتبت شارلوته إلى 
تسمرمان فى مايو 5//ا١‏ تقول : ١‏ لقد تركى ثائرا قبل أسبوع » ثم عاد 
يحب طاغ , . . فاذا هو صانع لى فق النباية بة؟ 9) ويبدو أنها أصرت على 
أن بظل حبما أفلاطونيا » أما هو فكان به ٠ن‏ حرارة العشئ مالا مجعله 


7844 سا 


يبرك حببهما عند هذا الحد » فقال لها « ان امتنع على العيش معلكث فإن حبلث. 
لن ينفعنى بأكثر من حب غيرك الغائبات عت +90 . ولكنه أردف قى 
الغد «اصفحى عنى أنى آلمتاث . وسأحاول بعد اليوم أن أحتمل الألم 


وحدى 0 7 


وشعر بالوحشة .حين ذهيت إلى برمونت النائية ق الشمال للعلاج » 
ولكنها زارته فى المينا وعند عودتها 9ه * أغسطس 10/975) . وكتب 
فى 8 أغسطس يقول «كان لحضورك أثر عجيب فق . . . وحين أفكر أنلك 
كنت هنا ىق كهى معى » وإلنى أمسكت بيدك وأنت تنحنين على . 
أرى صلتك لى مقدسة وغريبة معأ . . . فليس هناك كلام يعير عنها ؛ 3 
الرجال لاتبصرها ؛('؛) . وكان لايزال حار فى حبه لها بعد أن انقضى على 
لقائهما الأول قرابة مس سنين . فى ؟١‏ سبتمبر ١08٠١‏ كتب وهو وحيد 
فى زلباخ «كلما استيقظت من أحلاتى ووجدتى مان لك علق اهدو لبك 
والليلة بيما كنا راكبين ورأينا النوافذ المضاءة فى بيت أمامنا » قلت فى نفسى 
ليها هناك لتضيفنا . ان هذا المكان جحر حقير » ومع ذلك فلو أنبى استطعيت 
أن أعيش هنا فى هدوء طوال الشتاء معلك لأحبيته كثير ](01) م كتبن ق 
١١‏ مارس ١9/481١‏ : 


«لقد امتزجت روحانا امنزاجا جعلى كنا تعلمين مر بوطاً بلك رباطاً 
لافكاك منه » وان يفصلنا علو ولاعمق . وددت لوكان هناك قسم ما أو سر 
مقدس ما ير بطبى بك على نحو مرثى ووفقاً لقانون ما .كم يكون هذا رائعاً ! 
ولا شك أن فثرة الاختبار كفانى لوطا لنعام التفكير الواجب فى الم . 
أن البود يربطون زنارا. حول أذرعتهم أثناء الصلاة . وهكذا أربط على 
ذراعى زنارك العزيز حين أوجه صلاقى إلياك » وأرغب إليك فى أن تنقلى 
إلى طيبتك وحكمتك واعتدالك وصيرك) . 


ولك ور وي وفترة الاختبار) المنصرهة » بأنها تشير إلى أن شارلوته 
أسلمت جسدها إليه "للك « ومع ذلاك كتب إلمبها بعد سث سئوات بقول . 


(م 19 - قصة الحضارة ج )4١‏ 


امةآ ب 


« ياعزيزقى لوته » أنت لا تعلمين أى عنف أوقعته بنشمى وما زلت أوقعه : 
وكيف أن فكرة عدم امتلاكى إياك . . . ترهقنى وتفنينى 299 . فإذا كان 
غرامهما قد اكتمل حقاً فإِن السر قد كم أحسن كيان . وقد احتمل البارون 
فون شتين » اللى عمر حدى ١/9‏ ء هذه العلاقة الغرامية عمجاملة ج'تلمان 

من أهل القرن الثامن عشر . وكان جوته م خطاباته بين انين والحدن 
بعبارة « تحياق إلى شتين )!14 . 


وقد تع أن محب أطفالها أيضياً » وكلما امتد به العمر اشتد شعوره 
بحر مانه من لال اه .وف ربيع 11/81 أقنعها بأن تسمح لابنها فرئز ذىالسنين 
العشر بالإقامة معه ى زورات طويلة » وحى عصاحبته فى رحلات طويلة 
وق أحد خطاباتما لفرتز ( سبتمير ١081‏ ) يظهر جانب الأمومة فباء 
وتتكشف قلوب البشر الكام'ة خلض واجهة التاريخ اده من بعر اتلك 
البشر . 

«اننى عظيمة الابتهاج لأنك لم تنسى. وأنت منطلق فى هذا العالم الجميل » 
وأنك تكتب إلى نحروف لا بأس مها وإن ل ؛ رسياعها هذا ومادمثت 
تعئز م الإقامة أطول مما توقعت » فإنى أحشى ألا تبدو ثيابك حسنة المظهر 
جداً . فإذا اتسخت واتسخت أنت أيضاً » فاطلب إلى عضو المجلس اللخاص 
جوته فقط أن يلبى بفرتزى الصغير الحبيب فى الماء . . . حاول أن تستمتع 
بغر صتلث الطيبة » واجتهد أن تسر عضو المجلس بسلوكك »؛ ووالدك يرغب 
إلى أن اقرئك ميته *2)4 , 


فإذا وافى عام ١08‏ كان غرام جوته قد هدأت فورته فى فيّرات صمت 
طويلة 5 وق عابو كلما١‏ شكت شار لوته من أن ( جوته يفكر كثر ولا يقول 
شيئاً ,9 ؟) , وكانت الآن تناهز الرابعة والأربعين ١‏ أما هو فى السابعة 
ار ٠‏ يركاء احلا قُّ ا ع نفسه 0 د على نينا هروباً 
0 ال فيتسلق قة ا ان قِة 5 ارتفاعها 1غ /ار" قدماً 
ق بجبال هارتس : اقتر نت ميل أمد يععريك بأسطورة فاوست ) » ومخرج فق 
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رحلات مع الدوق ق سويسره ( سبتمير ١/0/9‏ إلى يناير 178٠‏ ) . وكان 
أحياناً وهو يسترجم الماضى يشعر ١‏ بأننى خلال السنوات العشر الأولى من 
حرا فى الوظيفة والبلاط بفامار لم أكد أنجز شيئا )9 فى مضسمار الأدب 
أو العلم . ولكن كانه ن اللير ” لهجن الشا عر بالأدارى » وتأديب الغبى الذى 
كاد التدليل بفسده » والعاشق اللحائن » بتبعات المنتصب وبطء الانتصار 
الحب ولد قاين تكل خرية الله كل هزعة . «أن خير ماى» 
هو ذللك السكون الباطى العميق الذى أعيش فيه وأئمو رم العالم » والذى 
بفضله أكتسب مالا بقوى العالم على انتزاعه مبى أبدا 26 . فلم يكن ثى » 
بضيع هدراً عليه ؛ وكل ثبىء وجد التعبير عنه فى مكان ما ى كتاباته » 
وأخيراً أصبح خير ما حوته ألمانيا انكر عتمتن 3 كل متكاهل . 


ويلتمى إلى هذه الحقبة قصيدتان مز ن أعظم قصائده : أولاهها هزاوجة 
بن الفاسفة والدين » وبين الشعر والثثر ؛ ف قصيدة ( الطبيعة) . وثانيسهما 
أعظم أشناره. التناهية كالا ...وه الثائية ون اقضائله المسياة « الشردة 
الجوالين فى الليل ؛ الى نقشها على جدران كوخ الصيد ى ؛ سبتمر 
24418 رما فى حالة من حالات الشوق القلق : 


على قمم التلال كلها 
وأن. “المكشوة : 
وعلى ذرى الأشجار 
لاتكاد لسسع 
سيدا سان 15 
الطير نيام فى الغابات 
١‏ . ؟ه) 
مجع مثلها سر يبعا 5 
وهناك قصيدة هن قصائد جوته العاطفية المشبورة الأخرى تنتمى إلى 
هله المرحلة *ن مر احل تطوره . وهى قصردة / لمأ العفاريث) المرينة 
وضع لما شوبرث لحناً موسيقياً : فى عر شاعر عن إلصناسن الطفيل بالكائئات 


5817 لا 


الحفية المنتشرة فى الطبيعة تعبيرا أقوى ثما فى هذا الحيال السريع ٠‏ خيال الطففل 
المشرف على الموت 4ل يرك ملك العفاريت» آي ليخطفه من بين 


ذراعى أبيه ؟ . 


هذه الحقبة أيضاً كتب جوته ثلاث مسرنديات ثثرية : واجمونت 
(ه//ا١)‏ وافجيى ف تاو ريس (1114١)وتورقواتو‏ تأسو ( 18450 0غ08نه70) 
(118) سوه لمر كاف لخمس سئن قضاها فى خم السياسة . ولم 
نخرج (« إجمونث» على المسرح إلا قف ملا ء أما إفجيى فقدمت على 
مسرح فابمار فى 5 أبريل ١1/0/9‏ ( قبل العرض الأول لأوبرا -جلوك البى 
مبذا الاسم بستة أسابيع ( ؛ ولكن جوته غير 00 ٠‏ ونظمها 0 
أثناء مقامه فى روما » بحيث بحسن النظ ر إلبا على أ ما نتاج مرحلة جوته 
الكلاسيكية . كذلك أعاد صياغة « تاسوه ونظمها شعراً فى إيطاليا » ولكنها 
تدخل هنا «جزءاً من افتتان جوته بشارلوته فون شتين . فى ١9‏ أبريل 
5 كتب إلما يقول : ؛ كل كلام تاسو موجه إليك »1*7 . وصدقت 
كلامه . فطابقت بيها وبين ليونورا » وبين جوته وتاسو » وبين كارل 
0 ْ ْ 


وقد تلقف جوته الأسطورة الى زعمت أن اهيار عقل تاسو ق بلاط 

فرارا قد اشتد ٠‏ ان لم يكن قد نشأ أصلا » عن غر ام تعس رأعنت للفو نس 
الثانى ( حكم مه 990و)9" . وما من شك فى أن جو ته كان يفكر فى 
نفسه حين وصف ما يدور ف فكر تاسو الشعرى : 

ان عينه قلما تطيل النظر إلى هذا المشبد الأرضى » 

أما أذنه فرهفة السمع لأنغام الطبيعة 

وأما صدره فيتلى للتو ى ابتهاج 

ما يقدمة التاريخ وتأى به الحياة . 

ثم مجمم الأشتات المتفرقة ويربط بينها 

ويبعث حسه الذكى اللياة فى الموتى . 

وهكذا يغرينا الرجسل العجيب 


ل 54# ب 


وهو يتحرك قى عالمه المسحور 
بأن نطوف معه ولشاركه فسرحه . 
وهو يبدو كأله يدنو مناء إلا أنه يظل 
بعيداً كا كان . فإذا اتفق ووقعت عينه 
علينا رأى الأشسباح فى هعانئا ”ا 
وقد تكدون ليونورا » الأميرة الجايلة البى ترتضى حب الشاعر ولكنها 
تأمره بأن يكبح حاسته ويراعى اللياقة » هى شارلوته فون شتين تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هذا العالم الفاسق ويعلن ناسو - وهنا يتكلم الشاعران 
كلاها : 
كل «ايصل إلى القلب من أغنيسبى 
فيير دد صداه فيه » إتما أدين به لواحبد »2 
وواحك فقط ! فم نحم حول روحى 
طيف غامض ؛ يتقدم تساره 
فى سناء باهر » ثم يتسوارى ثاليية. 
فأنا نفسى » بعيبى رأس » أنا الى أبصرت 
مشال كل فضيلة وكل جمال 8" 
وأما الدوق الفونسو فهو شبيه كارل أوجست فى صره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام يقظته » وهو مثله بحرنه تباطق الشاعر فى الفراغ 
من رائعة موعودة : 
بعد كل خطوة بطيئة يدع عمله 0 
لايفتأ يبدل ويغير » ولا طاقة له على الانتهاء(** , 
وهو وصف صادق لكتابة جوته المنجمة وإبااثة ونسريفة فى إنجاز 
و فلهم ما يستر ) و« فاوست» . وأميرة أخرى دح لفو نسو كارل أوجسث 
على إتاحئه الفرصة لتاسو - جوته لينضج عمارسته لشئون الدنيا وهنا تعلو 
أرياكك الور + 
« إن الموهبة تكون نفسها فى سكون) 
والشخصية تتشكل فى تبر العالم 170" , 


8548 سم 


ولكن التلازم بين الشاعرين يتضاءل فى الهاية : فتاسو لايبدى شياً 
من قدرة جوته على السباحة ى بر العالم » فيغرق فى مملكة أحلامه ويضرب 
بالحلر واللياقة عرض الحائط » ومحتضن الأميرة المذهولة بين ذراعيه » 
ويجن جنونه حين تنتزع نفسها من ضمته ومن حياته . ولعل جوته أحس 
بأنه كان قد وقف على شفا هذا الجرف . 

وكثيراً ما فكر ف إيطاليا ملاذاً بعتصم به من موقف لهدد سلامة عقله . 
وق نحو هذه الفئرة ق الصيغة الأولى ! ١‏ فلهل ما يسير» نظم لميئوث أغنية 
شوق وطفة تلاثم آساله أكثر من آمال مينون : 

أتعرف الثلك. اللق هر فيه أشجار. الليسون + 

حيث تتوهج ثمار اليرتقال الذهبية فى الأوراق الداكنة . 

حيث مهب اانسم_ العليل من السماء الزرقاء » 

حيث تقوم شجرة الآس المطمثنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الآس المطمئنة وشجرة الغار السامقة 

أتعرفه جيداً ؟ هناك ! هساك ! 

اشبى يساحبيىى أن انطلق معلك ! 

لقد كانت فاعار -جميلة » ولكنا لم تكن دافئة . ثم أن هوم المتصف 
كدرت روح الشاعر ٠‏ «أنها لوسيلة مرة هن وسائل كسب القوت أن 
بضطر المرء إلى عحاولة خلق التناغم والانسجام بين نشازات العالم )209 , 
وقد أضنته حياة البلاط » ١‏ ليس بينى وبين هؤلاء القوم ولا بيهم وبيى 
شىء مشترك يربطنا »20 . وكانت قد وقعت بعض الحفوة بينه وبين الدوق 
لحدده عع سباررة تفل الدر ف فى الصريدو الغ 010 وشرافه الكبير الوسيل فد 
براة ارم وكرة القيجان فاحين انالا يك سس لخر و هذه الأضناة 
الكدرة » والبحث عن اتجاه ونظرة -جديدين . فطلب إلى الدوق أن عنحه 
أحازة ٠‏ فاستيجاب الدوق » ووافق على أن يواصل دفع واقي و ابه 
ورغية ف توفير مبلغ إضافق من المال باع جوته لجوشن . الناشر اللييز جى ؛ 
حق لشر طبعة من مجدرعة مؤلفاته . ولم يبع جوشن إلا 507 نسخة » 
فخسر ١,٠‏ طالرا قى هذه المغامرة , 
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وى أول سبتمير سب دسي 
١‏ الآن وداعاً أخيراآ "رفك أن أكرن لك أل أحلكك حا جما ... 
تأكيدك لى انك تجدين ه ن جديد لذة ف حى جدد فرحة حيانى ام 
لكر د معت إل الآ رركن لم أرغب فى شى ء بأحر ما رغبت فى أن 
تتسخل علاقتنا صورة لايقوى عليها أى ظرف . فإذا لم يكن هذا مكنا ؛ 
فان ارتضنى أن أسكن حيث تكونين ؛ بل أوثر أن أكون وحيداً ى ذلك 
العالم الذى انطلق إليه الآن9* , 


4 لد سجوته قَْ إيطاليا : ذثملاظا قم 


واتخذ له فى رححلة اسم مستعاراً هو ١‏ المسيو «جان - فليب مولر) لأنه أراد 
التحرر من مشمايقات الشبرة . وكان فى السابعة والثلاثين » ولكنه ذهب 
بتطاع يفوق حى تطلع الشباب وترقبه المرح وباستعداد بفضل كثراً 
استعداد الشباب » لأله كان ملم ببعض تاريخ إيطاليا وفنها . وق 18 
سير كتب إلى هردر يقول « آمل أن أعود شخصآ ولوك من سجديد) 
وكتب إلى كارل أوعشيت (١‏ أرجو أن أعرد معى | إنساناً تطهر هاما وجهز 
1 أفضل كشيراً من ذى قبل ) . وإللى هذين وإلى غير هما من الأصدةاء 
أرسل « رسائل من إيطاليا » مازالت تحوى نبض الحياة الإيطالية لسريع . 
وقد عه بالشعار القدم ل وءللهقطاهة مذ طعمة -هوأيضاً كان الآنق أركاديا . 
وقد رأينا فى موضع آآخر من الكتاب مبلغ 0 على ضوء الشمس . فقد 
صاح عند دخوله إيطاليا » إلى أومن بالله من -جديد ! 00" ولكنه أحب 
الشعب الإيطالى أيضاً وحتوههم وقلومهم الطلقة » وطبيعية حيا مهم ؛ وحرارة 
حديهم ومرحه . وإذ كان عالاً كنا كان شاعراً » فإنه لاحظ الخصائص 
الخاصة بالظواهر الجوية » وااتكوينات الجيولوجية »؛ والعينات المعدنية ؛ 
وأنواع الخحيوان والنبات » وأحب حتى السحالى المارقة فوق الصخور . 


وبلخ هن شدة شوقه للوصول إلى روما أنه مر مرور الكرام بفنيسيا 
ولبارديا وتسكانيا واكنه تلبث فق فتشنتسا وفتا كى لأشعاره ببساطة معار 
بلاديو وقرثه الكلاسيكيتين 5 وعاد يو كد دن حك رك تموره من الطراز القوطى , 


6 


«لفد تحررت إلى الأبد ‏ ولله الحمد ‏ من كل ميل إلى تلك الأعمدة الشبسهة 
بقصبات التدخين » وقلاعنا الصغرة المتوجة بأبراج الكنائس ٠‏ والأطراف. 
المورقة لمبانينا ! ... لقد فسح بلاديو أماتى الطريق لكل . . . فن 06") 
وعاد مبذا الطريق إلى فر وفيوس الذى درسه فى طبعة أشرف علمها جالياق ؛ 
فاخن الظريف القادم من نابلى وباريس واتعكال الطوان" الكلسيكن 
الآن غراماً عنده » يلون كتاباته وفكره » ويعيد صياغة بعض أناجه القدم , 
مثل « افجيبى) و ١‏ ثاسو) قى قالب وخخط كلاسيكيين . وف البندقية لنت 
قصور الباروك ق عينيه مسرفة ى المرج ملرظة 0 الأناقة قة النسائية ؛ لابل 
إنه انصرف عن واجهات اللهضة إلى أطلال العائر والعاثيل الكلاسيكية ىق 
المتاحف . ولكن دمه الخار نجاوب مع لون فبرونيزى وتتسيانو وكير يانهما : 


وقد حث فى فرار عبثاً عن القصر الذى حبس فيه تاسو . وبعد أن قضى 
ثلالة أيام فى بولونيا وثلاث ساعات فقط فى فلورنسة انطلق حثيثاً عير 
بروجه وتعرلى وتشيتا دى كاستيللو » وق 79 أكتوبر ١987‏ ركب إلى روما 
ردقا ف بوره ديل زو يلوه زجواية التسي راح لذن الوه هارو تمق 
التواضع « كل الطرق مفتوحة أماى لأنى أسير بروح التواضع)9" , 
وإذلم يكن 3 قد تمكن بعد من لغة الخديت الإيطالية . فقد بحث عن 
ل الألمانية لاسما الفئانين الألمان » لأنه تطلع إلى أن يتعلم على الأفل 
أصول الرسم والتصوير والتعث” .وآ عجبث الجليكا كاو فان محماسته ووسامته 
فرسمته ى صورة أنقت شعر ه الأسود وجبينه العالى وعيئيه الصافيتين . 
وارتبط بصداقة حميمة مع يوهان هايئريش فلهل تيشباين :القن أله 
لنا فى لووحته الشهيرة « جوته فى الريف 90" . يستلى فى اسثرضاء كأنه 
فتح أركاديا . وكان سجوته قد راسل هذا المصور قبل حضوره إلى إيطاليا 
بزمن طويل ٠‏ ثم التقيا لأو ل مرة فى # نوفير : حين اجتمعا فى « بياتسا 
سان بيثرو ( ميدان القديس بطرس ) . وتعرف الشاعر على الفنان . وقدم 
إليه نفسه بيساطة « أنا جوته 26470 . ووصفه تيشباين فى ان إلى لافائر 
بهذه العبار| 


لهو 


«وجدته تماماً كنا وتعت . ولم يدهشى غير الرزانة والهدوء فى رجل له 
هذه الحساسية الناشطة » 9 قدرةه على الاسير شحاء والتصرف ريه قُْ جميم 
الظروف . وما يسرنى أكثر حنى من هذا هو بساطة حياته . فكل ما طلبه 
عى كان فى إعداد حجرة صغيرة يستطيع أن ينام فمها ويعمل دون إزعاج ؛ 
ثم أبسط الطعام .. . وهو نجلس الآن فى تلك الحجرة الصغيرة عا كفا على 
خصة ١افجيى)‏ من اله باح الباكر إلى الساعة التاسعة . ثم مخرج ادراسة 
روائع الفن انث ' 


وكثراً ماكان تيشباين مرشداً له فى جولاته هذه » ورنب تزويده ما 
طلب من الرسوم : وحصل له على نسخ من الصور الأكبر شهرة . وقد 
رهم جوته بنفسه رسوماً تخطيطية للصور الى أراد تذكرها برع خاص , 
ثم جرب النحت . وندت رأساً لهرقول . واعترف بأنه غر موهوب قى 
الفنون التشكيلية . واكنه شعر أن هذه التجارب 0 إحساساً أفضل بااشكل ) 
.وتساعده على تصور ما يريد وصفه0") , ثم أكب على كتاب فتكلمان 
0 تاريخ الفن 0 ) » « هنا على الطبيعة أجده 3 جداً . . . والآن يستطيع 
عفلى ف الهابة أن يتساى إلى أعظم وأنق إبداعات الفن فى مأمن هادىء +9", 
« إن تاريخ العالم كله يربط نفسه -بذه البقعة » وأحسبى ولدت . . . ولادة 
جديدة صادقة مئذ اليو م الذى دخلت فيه روما . . . أظنى تغيرت إلى 
الصمم )0 , وببدو أله امع حلال ذلك بالفن الى الى قدمثه 
الموديلان « اللذيذات » اللاثى جلسن للمصورين فى مراسمهم 9 , 
وأنبت إقامته فى روما ذلك التمخلص من النزعة الرومائتيكية الذى بدأ 
عسثرليات المنصب . وبدأ الآن تمرد جوتز على القانون » ودموع فرثر ؛ 
فى نظر جوته الذى أنعذ ينضج كأنها أمارات عقل غير متزن » ١‏ اناأرومانتيكية 
عرض » والكلاسيكية صرة )!2 . وقد كان ى #مسه الجديد للاثار 
الرخاءية والأعمدة والتيجان والقواصر ااكلاسيكية والخطوط النقية للاثيل 
اليونائية مسحة رومانتيكة . ( إذا شئنا حقاً نموذجاً تحتذيه » فعلينا دانم أن 
نرسجع إلى قدماء اليونان » الذين يتمثل فى أعماهم دائماً جال الإنسان ل 
وقد رأى جوته » كلما رأى فاكلمان » اللحانب « الأبولاونى ١‏ لاحضارة 


ب 98] سه 


والفن اليونانيين فقط ‏ تمجيد الشكل والقصد » وكاد الآن يتجاهل تلاك 
النشوة ١‏ الديونيسية » الى لونت الحلق والدين والحياة اليونانية تلويناً دافتا 
نجلا 3 والى أعر يت ف جوته ذاته عن نفسبا خلال د قرينه ) وغرامياته . 


فى هذا الوءجد الكلاسيكى أعاد كتابة «افجيى فق تاوريس ) شعرآ 
(17/87) ؛ واعتّزم أنه ينافس راسين ء لا بل يوربيدبس نفسه . وإذ كان 
قلبه لا يزال متفظاً نجمرات النار الى أضرمئها فية شاراوته فون شتين » 
فقد سكب فق أحاديث الأميرة اليونانية شيثاً من رقة البارونة الألمانية و تمالكها 
نفسها . وروى القصة القدعمة جد » بكل مافها من تعقيدات الميثرلوجية 
والأنساب ٠»‏ وزاد من حدة الدراما بتصويره الملك السكوذى تصويراً 
متعاطفاً » وأقدم على تغيير اللخائمة لئة وافق مع الفكرة ‏ النادرة بين اليونان ‏ 
القى تزعم أن على الإنسان الئزامات حتى للببرابرة ( الهمج أوغر اليونان ) . 
ولا يستطيم تقدير اماز جو نه حق قدره إلا الذدين بشرءون الأ انية ة بطلاقة 343 
ومع ذلك قال ايبوليت تين » وهو رجل فرنسى » وناقد فذ » خبر على 
على الأرجح بدرامات راسين : «انى لاأفضل أى عمل أدلى حديث على 


درامة جوته افجيى قْ تأاوريس "يفيف ١‏ 


وقد أحيت ذكريات شارلوته فى هله المسرحية ء ثم فى ١‏ تاسوى 
«أكثر مها » اللثن أعاد كتابتهما فى روما » شعوره من نحوها . لقد أصاعها 
جرح عميق هر وبه المفاجىء إلى إيطاليا وتركه ولدها فى عهدة خادم » فأعادت 
فرتز لفورها » وطالبت بجوته برد كل الرسائل اابى كتبها له . فكتب معتذرا 
من روما (8/و"١‏ و١٠"‏ دسمير كثلا١‏ ) »2 وبعثت إليه 18١‏ ديسمير) 
بتذ كرة قبها لوم حلومر» فكان رده (؟ ديسمير ) «'ليس فى طاقتى أن 
0 يدى قلى ]للك مريهة »وم رغنة سن علظى / فاصفحى 
عى . لقد صارعت أنا تفسرى الموت والخحياة » وها من لسان يقوى على 
النطق يما كان يعتمل فى داخيل . ١‏ وأخيراً لانت . فكتب لا أول فيراير 
١ 1‏ الآن أستطيع أن أنصرف إل عمل وأنا أسعد مزاجا لأنى تسلمث منك 


رسالة تقواين فها انلك نحبين رسائل وتببجين ما ١‏ . 


4و4 ب 


فُْ ذلاك الشور ذهب هو وتيشباين إلى نابل وإرتى يزوف مرتين ؛ وق 
اولته الثانية غعلى وراك صيخر لبر كان سه وكثفيه ارقا ٠‏ ووجد متعة 
عظمى قُُ الأطلال الكلاسركية قُّ إو*بى 4 ومبث لامجلال البسيط اللى رآة 
ف المعايك اليونانية بياس :وم . فلما عاد إلى روما ركب البحر إلى بلرهو 4 
ومفهى أيدر س المعايك الكلاسيكية قُ سجس 4 وج رجلى ( أجرجنتو) 3 
ووقف ف المعبد اليونائى بتاورمينا » ثم قفل إلى روما فى شبر يونيو . فلما 
تعاظم افتتاله ب ٠‏ أروع مديئة فى ل كله )09 ٠‏ أقنع الدوق كارل 
أونجست بأن يواصل دفع راتبه حتى نماية 1041 . فلما ان نفدت المهلة 
راض نقفسه ببطء على العودة [ إلى الشهال . فغادر روما قٌُ هه" ويل ىر ١‏ ( 
وسافر عل مهل عير فأورنسه وميلان وكومهو حى بلغ فاممار ف ق/ توايو؛ 
وكان كل م شال كيف يستقبل الدوق 4 والخاشية ( وشارلوته 04 
رجلا مس ا دل إنساناً أخر : 

ه - جوته فى الانتظار ١0/88‏ - 4ولاا 

كان الدوق قد عبن رئيساً -جديداً لالمجلس عوافقة الشاعر الغائب ؛ 
والآن أعى جواه بناء على طليه من جموم واجباثه الرسمية عدا ميصب 
وزدر التعليم 2 وم تخدم المجلس بعدها إلا بصيقة استشارية 8 وكانث الدوق 
لطيفاً معه » ولكنه كان قد الخْلْ اخصاء غيره ؛ ثم إنه لم تعجبه العو اطن 
الشببة بالتزعات الجمهورية الى استشفها من (إجمونت ) بعد أن أعاد 
الشاعر كتابسها آم | جمهور الشراء فقك أمى جوته أو كاد 4 وأقبل عل 
شاعر جديد يدعى شيلر » و صفق حاسة لعثيلية « اللصوص ؛» الزاخرة ادق 
الفرد والعنف الى اتسمث به الحركة ( الزويعية ) » واللى بدأ الآن صيماً 
فجا قُّ عين شاعر يتأهب للنبشير بالنظام والقفصد 4 اسيك يان .وأم أما شارلوته 
فول شتين فقك استقرلته ببرود . و رت طول غيابه ) وتمهله ق العودة 0 
وخمسه المتصل لإيطاليا 6 ولعاها مي د م موديلات) روما . كتبت تقرل 
إن لقاءهما الأول عقب وصوله كان ٠‏ زائفاً كل الزيف فى طابعه » ولم لتبادل. 
شيثاً غير الملل "23 , ورحلت لتقم فرة فى كو خبرج 2 ونان تحوقة نخرا 
فشكن فى" كاله در لبرش », 


ل ا 


وقد دخلت هذه الفتاة حياته ى ؟١‏ يوليو ١/88‏ إذ حملت إليه 
رسالة من أخها . وكانت فى الثالثة والعشرين » تعمل فى مصنع للأزهار 
الصناعية » وراع جوته منها روحها النضرة » وعقلها البسيط © وأنوثها 
المنفتحة . فدعاها إلى بيته ذى الحديقة لتعمل مديرة للبيت » ومالبث أن 
جعلها خليلة له . ولم تئل حظاً من التعلم » وقال ١‏ انها لانستطيع فهم الشعر 
إطلاقاً(*")2 » ولكا استسلمت له فى ثقة واطمئنان » ومنحته نحقيق ذاته 
الحسدى الذى ألكرته عليه شارلوته فما يبدو . وق نوشير ١984‏ ؛ حين 
أوشكت أن تصبح أما ؛ أخذها إلى بيته فى فاعار » وجعلها زوجته علانية 
فى كل شىء إلا الإسم . وصدمت شارلوته والحاشية لتجاوزه الحدود الطبقية 
وعدم إخفائه العلاقة الخحرمة . وقد أحزنه كثر هو وكرستيانه هذا الموقف . 
ولكن الدوق المتمرس بالخليلات قام عرابا للطفل الذى ولد فى عيد الميلاد 
4 » وعمده فى أغسطس هردر الصارم ؛ الغفور رغم صرامته . 


أما .جوته » اللى كثيراً ماكان عاشقاً » ولكنه الآن فقط كان أباً : 
فقد وجد الكشر من السعادة قَْ «الرجل الصغير» و «المرأة الصغرة » . 
وديرت له آم بيه »واستمعت إليه فى حب حى وه نويه حرائييت الضحة 
والعافية . قال له ديق منذ اجتازت هله العتبة أول مرة لم ينلى منها غير 
الفرح»77؟) ٠‏ لم يرافما عيباً غير حها الخمر حباً فاق حتى حبه » وما 
أفضى إأيه هذا أحياناً من المرح 50 الذى لاعكن السيطرة عليه . 
وكانت تختلف إلى المسرح » وترتاد حفلات الرقص الكثيرة » بينا يظل 
جوتهق البيت ومخلدذ كر هاق «المرالى الرومانية) معنوما8 وطءمتدمعه ١/8491‏ 
)4١‏ » الى كتها على طريقة بربروتيوس وبأخلاقيات كاتوللوس . 
وليس هذه ( اراق الرومانية ) شىء حزين » إئما تشتق اسمها هذا من 
بحر المراق ١‏ هونهواء» الذى تتناوب فيه البحور السداسية واللياسية 
التفاعل ؛ وهى لانتصل بروما بل بأرملة طروب - نستشف من وراتما 
كرسليانه نفسبا : 


« كل | نويه أسوارك ااقدسة أى روما الخالدة 
يشغى بالحياة » ولكنه ى ناظرى ساكن ميت . 


ان 2 


أواه » منذا يوشوش فى أذنى ؟ مبى أشبد ف النافسذة 
ذلك القد الجميل الذى بحجى وإن أحرق؟ 
لاتندى ياحبيبتى على أنك استسلمث هكذا سريعاً ! 
ثبى فى » أراك غير جريئة ؛ إنما أشعر بالإإجلال . . 
ان الاسكندن وقيصن هاري وقردرنك + هزلاء خياب 
يودون أن مملعوا على نصف المجد الذى ظفروا به 
لق أنبى وهبتهم ليلة واحدة على الأريكة الى أرقدعلما ؛ 
ولكنهم وا أسفاه يقعدهم ليل رش قّ قسوة . 
فاغتبط إذن » أمها التى »؛ ناعماً فى بيتك المثور بالحب 
قبل أن تبلل موجة الى الحزينة قدملك الحاربة 17) 


ورا كانت تلك الأرملة الجميلة ذكرى عن أيام روما » ولكن دفء 
هله الأبيات مبعثه كر ستيانه ٠‏ على أرة حال 0 9 ن درس لفن 9 
على أنه مم يعيئنى على الدرس أيضاً أن أرهم 
بيد حساسة تلافيف صدرها الجميلة و أدم 
الأنامل اللحكيمة تازلق هابطة على الفخذ الناعم ؛ 
ع هكذا| أتمكن من صنعة النحاتالقدم 3 وأتأمل» 
وأقارن 2 وأتعل أن آى و اسه 


بعين شاعرة » وأشعر بيك مبصر 2 


ول يرق نبيلات فاعار هذا العرض المرخص لفاتهن » وحزنت شارلوته 
الوقور على انحدار يطلها « جالاهاد ) لا بل ان كارل أوجست ذاته اتزعج 
قايلا ؛ ولكن سرعان ما هدأت نفسه . وعندما كانت الدوقة الأرملة عائدة 
من إيطاليا أرسل الدوق -جوته إلى البندقية ليصحما إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك ( مارس إلى يونيو 174٠‏ ) طولا ضايقه » وتاق إلى كرستيانة ؛ 
وصب بجام غيظه من الباعة الإبطاليين ووسائل النظافة الإيطالية فى ١‏ الاجرامات 
الفيئيسية  »‏ وهى » أقل أعماله اغراء بالقراءة . 

فلما عاد من البندقية وجد أن الثورة الفرنسية تبعث النشوة فى شباب 
ألمانيا » واللخوف فى حكامها . وكان الكثرون من أصحابه » وفمهم فيلائد 


اا“ مت 


أما جوته 6 


وهردر » يصفقون للإطاحة بالاستبدادية الملكية فى فرنسا . 
الذى أدرك أن كل العروش مهددة باللحطر ء» فقد اتخل موقفه إلى جوار 
الدوق ٠‏ وأشار عليه بالحيطة وقال إن أناساً كثير ون جد حرو وف 
أيدمهم متفاخ بيئها يلوح لى أن الأجدر مهم أن تعد اع أباريق الاء البارة 
السيطرةعبى النار7". وأطاع أمر كارل أوجست له بأن يصحبه فى .حملة الث 
الأول ضد رن نسا .. وحصر معركة فالمى ( ١‏ سبتمير ) 2 ووقف 
هادثاً تحت الدران » وشارك فى المرعة وق سيا حاب ألمانى فى يوميته أن 
الشاعر ‏ عضو المجلس الخاص » حين طلب إليه التعليق على الددث أنجاب 
ومنل الوم ومن هذا الموضع يبدأ عصر.جديد ى تاريخ العالم ارو اسن 
لدينا ما يؤيد هذه الققصة . ومهما يكن من أمر ؛ فإن جوته هاجم الثورة بقوة 
حين عاد إلى فاعار » وكانت تدخل فيرة شططها ووحشيها ١45‏ - 
44) . 


ورسحجت هله التطورات فى بجوته ذلك التحول الطبيعى » ول العقل 
الاحذ فى النضج » من التلذذ بالحرية إلى حب للنظام . وشعر -جوته انه إذا كان 
فى استطاعة أى أحمق أن يكون مبتكراً ؛ فإن فى استطاعة أى أحمق أن 
محيا كما يشاء )(1") منتهكا العادات أو القوانين فى اطمئئنان لأن غيره 
57 جا . ولم يشعر بتحمس للدمقراطية » فلو أتيح لنظام كهذا أن بمارس 
فعلا لكان معناه تسلط الغفلة والجهل والدرافة والهمجية . لقد كان لطيفاً 
سمحاً ف نطاق دائرته » ينفق بعض دخله على أعمال البر المستورة69 ع 
ولكنه كان ينكمش من الجاهر . فإذا وجد بين الجماهير أو الأغراب انطوى 
على نفسه ىف كرياء وأحجام » وكان جد متعاقائة الوحيدة ف بيته . ق سى 
القلاقل هذه (١4/ا 1‏ 94) ران عليه سبات كتيب أيقظته منه لمسة 
شباب شيلر المتحمس ومنافسة قلمه . 

5 - شيلر فى الانتظار ١/84  11/81/‏ 


كان جوته فى إيطاليا حدن وصل شيلر إلى فاعار .. واعر ف الشاعر المعسر 
غير ته من عضو المجلس الخاص الغائب . «بيما هو ير سم إيطالياء يبذ ل التكرات 


سد #أءثث#[ لد 


من الئاس العرق من أنجله كأنهم دواب الحمل . أنه يبعثر هناك راتباً قدره 
طالر » وهنا علبهم أن يضاعفوا كدهم (يحصلوا على نصف هذا 
المالك »9 . وى ١١‏ أغسطس 17817 كتب بروح أكثر تعاطفاً . 


١‏ بتكل الكثير ون هنا عن جوته فى بىء من الحب » بل انهم أكثر حباً له 
وإعجاباً به إنساناً أكثر منه مؤ لفاً مارك حر زه رن كا لي راو 
وعمقا كبيراً فى الورجدان » وعواطف نقية جداً . وجوته فى رأى هردر رأ 
من كل روح لادس والوقعية » وهو ل يوذ أحداً قط . . . وهو فى معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة ورجرأة . . . ويقول هردرأن جوته أحق بالإعجاب 
كرجل دنيا مله شاع رآ و . وأن له عقلا يتسع لأى ا 


وكان الدوق غائباً حين حضر شيار » واكن ٠‏ أنا نا أماليا وشارلوته فون شتين 
استقبلتاه استقبالا حاراً . وأخر ه فيلاند أنه « ينقصه الصقل والوضوح 
والذوق0* ٠‏ وتطوع بأن دل » وسرعان ما أنحد الشاعر المتحمس 
يكتب المقالات لمجلة فيلاند «الرائد الألمالى) . وقد وجد ترفباً أخر مع 
شارلوت فون كالب » الى كان ها كشارلوته الأخرى زوج واسع 3 
وان الناس أخذوا همسون فى صوت عال بعض الشىء حول علاقى 
بشارلوته . . . وقد كنب لى ا هر فون كالب . وسيحضر ق آآخر سبتمير » 
وسيؤثر وصواه كثيراً فى ترتيباق . وصداقته لى لم بطرأ علبا تغيير » وهو 
أمر مدهش » لأنه يحب زواجته 2 ويعلم بصلى الحميمة بها . . . ولكنه لامكن 
أن يشك لحظة واحدة فى وفاءئها . . . ومازال كما كان »؛ الرسجل الأمين 
الطيب القلب)657 , 


وق ١!‏ أغسطس ١0/817‏ عضت و دون كاراوس» أول مرة قى 
«مبورج . وكان بشيار من الولع بفاعار ما مئعة من الذهاب ضور العرض . 
وقد استقبلت تمثيليته هذه وهى أولى مثيلياته الشعرية » بالمادبيح والذم 
كلبهما لآأنها استسلام لأسلوب المأساة الفرنسية » ولككن يعوزها الوحدة المسررحية 
الى نتطلها قواعد أرسطو . وقد استهلت بالصراع بين فليب الثاى وابنه 
على حب اليزايث أميرة فالوا » ثم انتقل مركر الاههام فى منتصف القثيلية 


6و سيم 


إلى كفاح الأراضى الواطئة للتحرر من السيادة الإسبانية ومن قسوة ألفا . 
ونحاول شيار أن در مم صورة عايدة لفاليب 4 وقد صفق القراء الدر وتسندت 
لهذا النداء الى وبجهه المركيز بوزا إلى الملك : 


يا صاب الخلالةء 
لقد مررت مؤخراً بأرض فلاندر وبرابانت ‏ 
أقالم كثرة غلية موفتةء 
تسزحر بشعب باسل عظم أمين ! 
قلت ى نفسى اله لشىء رائع حقاً 
أن يكون الإنسان أباً لشعب كهذا ! 
ثم تعبرت قدى فوق كومة من عظام رجال مترقة ! 
فايتك ترد لنا كل ماحرمتنا مئه » 
وتدع السعادة تتدفق من نيم بخسير كَ 
لآنك قوى كرم النفس ؛ دع عقل الإنسان 
ينضج قى ملكك الشاسم ... ويصبح 
ملكا حقاً بين مئات الماوك ! 
دع كل فرد من رعيتك يصبح ماكانه يومآ ما 
الغاية والحد ف لرعاية المليك واهيامه » 
لا يربطه واجب غير محبة الأخ لأخيسه 300) 

وهجر شيلر الدراما طويلا رغم نجاح دون كارلوس . وكان قد كتب 
إلى كورئر فى 1785 يقول « ان التاريخ يدخر لى مع كل يوم تال مغريات 
جديدة . . . وددت لولم أدرس شيثاً غيره طوال عشر سنوات متصلة ؛ 
أظنى كنت أصبح مخلوقاً من نوع آخر . أترى أنه مازال أماى متسع من 
الوقت للتعويض عما فقدت؟ )9 ولم يكن فى استطاعته أن يعول نفسه » 
فضلا عن أن يعول أسرة » من حصيلة مسرحيات عارضة قد تذبل وتموت 


د هء## سم 


موتاً مبكراً حى يعد أن ممظ لى بعرض أول يصفق له النظارة ‏ فلعل كتاباً 
200 يكسبه من الشهرة العلمية ة ما يكى الظغفر بأستاذية فى لجامعة 
بينا . هناك لن يبعد عن فاعار بأ كير ل ا ويه الم ف نطاق 
سلطة الدوق وكرمه : 
وعليه » فبعد أن فرغ من « دون كارلوس » عكض على تأليف: تاريخ 
سقوط الأقالم الواطئة المتحدة » . وإذ كان لا يقرأ الموائدية » فقد اعتمد 
غلى مراجع كانوية الدددله' من رواياما تصنيفاً غير ذى قيمة ياقية 5 وانتقد 
كورنر امول الأول 188 ) بأمانته الفقودة : («أن العمل الراهن »2 
مع كل هزاياه » لا حمل طابع تلك العبقرية الى أنت ميسر الها )99 . 
وتخل شيلر عن الكتاب » ولم يصدر يحلد ثان ق موضوعه . 
وق 18 يرليو ١7848‏ عاد جوته من إيطاليا » وق سبتمير التى بشيلر قى 
ضاحية رود ولشتات . وكتب شيلر إلى كورنر يقول : ١‏ ان الفكرة العظيمة 
تقارباً وثيقاً يوماً ما . . . انه يسبقى مراحل . . . فالا ممكن أن نلتبى على 
الطريق . وقد سارت حياته كلها من بدايها ق اماه معا كس لانجاه حياق 5 
وعالمه ليس عا مى . وأفكارنا ف بعض النقاط متعارضة تعارضاً ثاما 2997 , 
والحق أن الشاعرين كانا يبدوان وكأن العناية قصدت هما أن يكره الواحد 
صاحيه : فجوته 4 ذو النسعة والثلاثين 4 قد وصل ولضج 4 أما شيار » 
ذو النسعة والعشرين » فكان يتسلق ونحرب ؛ ولم يتفقا إلا فى الأنانية المتعالية . 
كان ادوم هن عن الس » رين الحال » يكتب الشء ر القريب من 
الثورية ؛ أما الآخر فكان غنياً » رجلا ذا مكانة ومنه ب مرموق 3 عضواً 
فى المجلس اللخاص يستئكر الثورة . وكان شيار قد خرج لتوه من حركة 
« الروبعية » ؛ كان صوت الوجدان والعاطفة والخرية والرومائس ؛ إماجو ته ) 
الذى تولع باليونان » فكان بكل ميوله مع العقل 5 والقتصد 3 والنظام 3 
والأسلوب الكلاسيكى . على أية حال ليس من الطبيعى فى عالم الو لفين 
أن حب بعضبم بعضاً » فهم إما يسعون للظفر بذات الجائره 5 
(م١‏ .ةق قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


كت به 


فلما أن عاد جوته وشيلر إلى فامار لم يكن يفصل مسكنهما غير مسرة 
قصيرة ) وأكاهما لم ؛ بتصلا الواحد بالآخر . وساءت العلاقة بيهما بظهور 
نقد شيلر المناوىء لتُثيلية جوته «إجمونت» وقرر جوته أن أثينا الصغيرة » 
لا تتسع اكامما . فى ديسمير 4 زكى شيار اكرسى ف التاريخ مجامعة 
ونا دقل كزان المنتصب مسروراً وزار جوته ليشكره » واكنه كتب إلى 
كورئر ق 59 فراير 11/84 : 


لو طالت عشرقٌ لدوته لشقيت بها . فهو لا مبش حتى لأصدق أصدقائه ) 
ولا شىء يربطه . وأنا أوءن حقا أنه أنالى هن الدررجة الأولى . وقد أوى 
موهبة تطويق أعناق الناس عبجاملات صغيرة وكبيرة » ولكنه يفلح دائماً 
فى أن يظل هو نفسه حرا . . أن أنظن لعن أنه يجسيد لنظام هروس 
جيداً دن الأثانية الى لا سح د لها ٠‏ ويلبغى ألا بطو ق الناس علوقاً كهذا بقر-بم . 
ونا 5-8 هذا السبب » وإن لم أ.لاك إلا الإععجاب بعقله » والتفكير فيه 
بسحو . لقد بعث فى دزا عجيباً من البنض والليب)0" . 


وف ١١مايو ١784‏ أسلم شيار عماه فى يينا » وق 75 مابو أأبى « خطاب 
الافتتاح» وموضوعه وم | التاريخ العا مى وما المدف من دراسته ) ؟ وإذ 
كان الدخول مجانآ » فقد تبين أن الحضور يفوق كثيراً ما تنسع له الحجرة 
الغخصصة » وانتقل الأستاذ مع جمهوره أ هرج ورج إل 8 ف البريق 
الأخحر هن المدياة . وقد لقت هذه المحاذمرة ثناء مستطابا » « فقد غنى لى 
الطلبة سرينادا ى تلات اللياة وهنفوا لى ثلاثا 9؟) . غير أن عدد من 
سيجلوا أساءم لحضور :لذاضرات كان صغير] ‏ وكان الحضور نظار رهم 
يدفعه الطالب » وهن 9 كان دضل شيار هن التدريس ضثيلا . 


فأضاف إريه بالكتابة . وى 11/89 9١‏ أصدر على ثلاث دفعات 
« تاريخ حرب الثلاثين ) . هنا وجد البسر على الأتل هن حيث الاغة » وإن 
منعته عضابقات شديدة هرة أخرى هن الرجوع إلى المصادر الأصلية » وشوه 
حيه لإصدار الأحكام والتفاء.ف القصة وتطعها . ومع ذا فقد رحب فيلاند 
بالككتاب دليلا على «١‏ قدرة شيار على أن بر تفع إلى مستوى هيوم وروبرئسن 


الاء# لم 


وجرون0) . وبيعت سبعة آلاف نسخة من المجلد الأول فى السنة الأولى 


لصدوره 0 


وشعر شيلر الآن أن فق استطاعته إشباع شوقه إلى بيت ناص به » و إلى 
امرأة تمنيحه حا ورعايها . وكان قد أنيح له لغة خاطفة لشارلوته وكارولينه 
فون لنجفيلد فى ما نمام عام 4 . ثم رآهما ثانية فى رودولشئات ف 
/ام/ا١‏ » وكانت (لوته ) تميش هناك مع ادها » أما كارولينه » الشقية 
يك ١‏ انهما لذيذتان رغم أنهما غير «جميلتين » وها تسرائى غاية 
السرور : وهمأ مطلمتان على أدب الوسر 2( وتتوفر اللأدلة عل متعهها بتعلم 
راق جداً . وهما عازفتان ماهرتان على البيانو) . وألكرت السيدة لتمجفياد 
فكرة زواج اينما من شاعر ماق 2 ولكن كارل أوجدت زو يده ععاش صغر 
قدره مأكما طاار 6 وانعم علية دوق سأ كاسى _- ميئنجن بشوار النيالة 4 وقل 
نبه لوته إلى أن فيه عيوياً كثيرة » فقالت ألا لظا » ولكئها أضافت ران 
الدب سيو الناس كما جدهم 4 وقبول مواطن ضبءقهم إن وسولد سه يقاب 
حب (16) وزفا قُُ ؟؟ فيراير 4 )2 واءذا من لا متواضعاً ف بدنا 38 
وأتته لوته بدخلها البالغ مائنى طالر فى العام » وأيبت له أربءة أطفال » 
وأثبتت خلال شدائده كلها ألا الروجة الصابرة المئون . كتب يقول ١‏ أن 
قلى يسبيح فَْ السعادة » وعقى يسثمك قوة وعافية جل يددتين )0107 1 


وعكف على عمله همة » يعد #اضرتين كل أسبوع » ويكانب المقالات» 
والقصائد 4 والتاريخ : وظل 00 يكد ويكدح أريع عشرة ساعة كك 
اليوم!"1) 8 وق ينابر ١/4‏ أصيب بثوبتان من )0 الحمى البو لية غ( جلبتا 
معهما آلاماً فى المعدة وبصتًآ للدم . وظل طريح الفراش ثمانية أيام ومعدته 
ترفض كل طعام . وأعان الطلبة لوته على العناية به و 9 تنافسوا أهم يسهر 
.... وبع إلى اللدوق يسث زحاجات من نبيذ ماديرا المعتق الذى 


مى., 


أفاد مع بعض النبيذ المجرى) 2992 . وف شهر مايو أصابه ( تشنج رهيب ع 
تجوت بأعراض الادتناق » فتراءعى لى أن ساعبى قل دلثك . . . وودعت 


ل 5 


احبالى » وظئلةنى راحلا عن الدنيا فى أى لحظة . . . وخففت عنى كثرآ 
سجرعات قوية من الأفيون والكافور والمسك واستعال عوامل التبئر»9؟) . 


وأزعج أسابه شائعة كاذبة بموته » وصلت حتى كويئهاجن . 
وهناك ‏ بناء على اقتراحين من كارل رايهولت ويننز باجيزن ب وها 
نيلذن «وافركيان عرض الدوق: فرمريسن. كرستيان أمر خ رشنت 
أوجستلبورج والاونت إرنست فون شيملمان على شيلر منحة سنوية قددرها 
ألف طالر على مدى ثلاث سنين . فقباها شاكراً . وأعفته الجامعة من التدر يس 
ولكنه ظل يحاضر فرقة خاصة صغيرة . ثم خصص بعض فراغه الجديد » 
بناء على اقتراح من رايئهولت » لدراسة فاسفة كانط الى قبلها كاملة 
تقريباً » وهو ماأضحك جوته وأثار اشمئزاز هردر ؛ ورما ألحق بعض 
الأذى بشعر شيلر . ش 


ونشر الآن ( ١1/9‏ ) مقاله الطويل «فى الكياسة والكرامة» الذى 
اسهل الثر بية الرومانسية « لاروح الجميلة ») . وقد عرف هله الروح 
الجميلة بأها تللك البى ١‏ ينسجم فها العقل والحواس » والواجب والميل » 
وتحد هذه كلها التعير الخارجى فى الكياسة , 9() . ولا بد أن 
امتترعين الكوبهاجيين قد هالهم أن يتلقوا » كبعض الرد على منحتهم 
كتدباً عنوانه «رسائل ف التربية الجمالية ( الاستطيقية ) للإنسان ) ا 
4؟) . وقد بدأ شيلر بفكرة كانط عن الإحساس بالجال كتأءلل ازيه 
الصور المتناسقة » ثم زعم ( مع شافتسيرى) أن ١‏ الشعور الذى ينميه الجميل 
يذب السلوك ويصمبيح الس الطالل هو واالفضياة واحداً . وأنه لعراء 
أناقرا :فى هذا الراى العف ف ن أيام فامار المزدهرة ان شيلر ( كجوته ) 
رأى أن جيله منحل » غارق فى اطاط شل سعيق , 07 , 


فلما عاد من الفلسفة إلى الشعر وجد عناء فى استعحضار ١‏ تلك الحرأة 
والنار المضطرءة النى كنت أماكها هنقبل» .. لقد أفسدفى الجدل النقدى,9"), 
واكنه أصر على أن , الشاعر هو الإنسان الأصيلل الومحيد » ولس 
أفضل الفلاسفة إلا كاريكاتو را إذا قيس به]9") ع ورفع 


1 شد 


وظيفة الشاعر ق تعلم البشر والتسائى مبم إلى مستوى الإلهام السماوى . 
وقد وصف ىق قصيدة غنائية طويلة « الفنانون 1789 » الشعراء والفئانئن 
ألهم يرشدون النوع الإنسانى إلى وحدة الهال مع الفضيلة والحق . وق 
قصيدة أخرى «١‏ آلمة البونانت») (1788) امتدح اليونان على حساسيهم 
الحمالية وإبداعاتهم الفنية » وزعم اق إمبام حدر » إن العالم بات كثيباً 
قبيحاً من حلث المسيحية تل الهيليئية . وكان واقعاً الآن نحت مر بجوته كما 


وقع جوته من قبل نحث جر فتكامان : 


ولعل تصوير شيلر واجوته الرومانسى لليونان القديمة كان هروباً من 
المسيحية . فشيلر يتتمى إلى التنوير رغم بعض الفقرات الورعة » شأنله فى 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل إمان القرن الثامن عشر باللحلاص عن طريق 
العقل البشرى لا النعمة الإلهية . واحتفظ باعتقاد ربولى فى الله - شخصى 
فى الشعر فط وشطلود غاءض . ورفض الكنائس كلها ار وتستئتية منها 
والكاثو ليكية .وم يكن يطيق المواعظ حى مواعظ هردر . وقد كتب بيتءن 
شبيرين فى ابجرام عنوانه ( عقيدق) يقول فبما : 


أى دين أعثر ف به ؟ ولاواحد من كل 
الأديان الثى تذكرها لى . ولم ؟ بسبب الدين 1"9 , 


وكتب إلى جوته فى 4 يوليو 11/95 يقول ١‏ ان الطبيعة السليمة الجميلة ‏ 
ا تقول أنت نففسك ‏ ليست ى حاجة إلى اموس أخلاق » إلا إلى قانون 
لطبيعتها » ولا إلى ميتافيزيقا سياسية . وكان ى وسعك أن تضيف أيضاً 
أنها ليست فى حاجة إلى إله » ولافكرة خلود تدعم وتصون مما ذانماة . 
رمع ذلك كان فيه عوامل من الحيال والرقة ردته صوب المسيحية : 


واننى أجد أن المسيحية تحتوى فعلا على الأصول الأولى لكل ماهو 
أسمى وأنبل ؛ وصورها الدارجية الختلفة لا تبدو لنا بغيضة منفرة إلا لآأنها 
تعبرات سيئة عن الأسمى . . ولم يشدد أحد تشديداً كافياً على ما بمكن 
أن يكونه هذا الدين لعقل «جميل أو على الأصح ما بمكن أن يفهمه منه 


دا ءطإثم مد 


عقل جميل . وهذا يفسر نجاح هذا الدين نجاحاً كبر أمع الطبائع الأنثوية , 
وأنه فى النساء فقط ممكن اداه إطلاقا ,99 , 


لم يكن شيلر كجوته مركباً من حيث بدنه لاوثنية اللدالصة . كان وجهه 
مليحاً ولكنه شاحب » وقوامه فارعاً ولكنه نميل هش . وكان مخشى تقلبات 
الجو اليومية ويؤثر القعود فى -حجرته يدخن ويتنشق . وكان يقابل بينه وبين 
جوته مابلة الفكرة ضد الطبيعة » واللخيال نيد العقل » والعاطفة نيد الفكر 
الدضوض 119 .وكان 2 بين الحياء والكبرياء » مخشى 0 
ولكنه يرد دائماً على اهجوم ؛ .سريع الغضب فاقد الصير أحياناً » )١9‏ 
ر ما لأنه كان عليماً أن عمره ينفد ؛ يكثر التقد للغر وبحسدهم 528 0 
وكان عيل إلى استخراج العبرة عن كل شىء » وإلى الضرب عل وتر 
مثالى عال . وما يريح نفوسنا أن نراه يستمتع بغراميات قصة ديدرو «الحل 
الواشية م 29 . وقد أنجاد نايل موهبته فى خخطاب مبكر إلى جوته : 


«لقد غلينى عقل الشاعر عموماً حين كان يلبغى أن أفاسف ٠.‏ وغلبى 
عقل الفيلسوف حين كنت أريد الشعر . وحبى الآن كثير ا ما نحدث أن 
يقتحم الخيال نجر بداتى . والفكر المادىء نتاجى الشعرى اولر نايت 
السيطرة على هاتين القوثين محيث أعين لكل مهما حدودها ١‏ كما كان 
جوته يفعل ) كك لدى أمل فى التطلع إلى مصير سعيد . ولكن حين بدأت 
أعرف طقانى المعنوية واستخدمها على الورجه الصحيح » هاجمنى المرض 
للأسف وهددلى بتقويض قواى البدنية 93١9+‏ , 


وعاوده المرض بعئف ف ديسمير ١1/98‏ ؛ ثم تمائل للشفاء » ولكن 
إحساسه يأنه لاشفاء له له منه وأنه حب أن يتوقع نوبات راجعة أورثه الكابة . 
فى ٠١‏ ديسمير كتب إلى كورئر يقول (إنبى أكافح هذا الشعور بكل 
000 لك أصة دافا :وان لزن عرض متيل 6 
والشكوك ى عفري الى لايد ها ولا يشجعها الاتصال بغترى » والافتقار 
التام لذلك الحديث العقلى الذى أصبح 'ضرورة لا غى لى علها » ؛ تلك كانت 
الأفكار الملازمة لحنته المسدية . وراح يتطلع' فى تشوق » من يينا لفهار ؛ 


١|ا”‏ مس 


إلى جوته الذى ينعم بعافية محسد علها 2 ذلك « العقل السلم فى الجسم السلم ) 
وأحس شيلر انه هناك يوجد الرءجل الذى يستطيع أن يعطيه الحافز والدعم » 
لو أن الجليد القاثم بينهما ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذى 
يفصل بينبما ! 
/ا - شيلر واجوته ١1/84‏ ب هء١م١‏ 

وسقبط الداجز لحظة حين .حضر الرجلان ق يونيو 1/844 نجلسة عقدتما 
جمعية التاريخ الطبيعى فى بينا . فلما التتى شيلر مجوته وهما يغادران القاعة » 
قال تبلق أن القيقات_البيو لؤتهية المترروفية فى الماترر مو زه اللاو وليه 
ولامكنها أن تعين مشاهدها حقاً على فهم الطبيعة . ووافق جوته مشدداً ) 
وتجاذبا الحديث حبى بلغا بيت شيلر . وقال جوته فما بعد مستعيداً ذكرى 
اللقاء م وأغرانى الحديث بالدخول معه وشرحت له . ١‏ . « حور النياتات) ب 
وهى مقالة زعي فما جوته أن جميع النباتات تنويعات من مط أولى 
واحد . وأن كل أجزاء النبات تقريباً تنويعات أو تطويران لاورقة . 
وواستمع . . . إلى هذا كله بكثير من الاههام وبفهم واضح » ولكن. 
ما إن فرغث حى هر رأسه وقال لى « ليست هذه تجربة » إنما هى فكرة » ) 
أى ألا نظرية لم تثبها الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق جوته » ولكنه 
رأى أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد احثرامه له . أما زوجة شيار « الى 
أحببنها وقدرتها منذ طفولهاء فقد بذلت قصاراها لتوثق تفاهمنا المتبادل )230110 , 


وف مايو ١1/44‏ كان شيلر قد وقع عفدا بالإشراف على تحرير مجلة 
أدبية شهرية «تسمى داى هورين والموراى )فى المتيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن نجند للمجلة كانط » وفشته » وكلوبشتوك » 
وهردر » وياكولى »2 وياجيزين » وكورنر » ورايهولت » وفلهلم فون 
همبولت » وأوجست فلهم فون شليجل » ثم جوته ‏ أفضل صيد يطمع 
ف اقتناصه . وى " يونيو أرسل إلى فاعار رسالة موجهة إلى « السيد الكررم 
المحتد » الرفيع المقام » المكرم ؛ عضو المجلس الخاص » » تحتوى على 
نشرة نمهيدية للمجلة المقئرحة » وأضاف : « أن الورقة المرافقة تعرب عن 


00 


رغبة عدد من الرجال الذين يقدرونك تقديراً بغر حدود فى أن تشرف 
الدورية ممقالات من قلمك ؛ مجمع الكل بصوت واحد على عظم قيمتها . 
ونحن نشعر ياصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا المشروع ستكون 
ضياناً إنيجاحه 20١9‏ , ورد جوته بأنه سيره المشاركة عقالاته . وأنه « على 
ثقة من أن الاتصال الأوثق بالرجال الأصلاء الذين يؤلفو ن لجتكي سبيعث 
حياة جديدة ى كشر ثما هو راكد الآن فى باطى 2319 , 


وهكذا بدأ تراسل يعد من ذنخائر تاريخ الأدب » وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سنة ‏ حتى موت شيلر ‏ فا من تبادل الاحبّرام والعون ما ينبغى 
أن يدل قى تقديرنا للنوع الإنسانى . ور ما كان أكثر هذه الرسائل الباقية 
كشفاً ‏ وعددها وؤة ‏ هى الرسالة الرابعة ("؟ أغسطس 44/ا١1)ء‏ 
الى حلل فهها شيلر -.. بعد عدة لقاءات مع جوته جمعت بين المجاملة 
والصراحة وبين التواضع والاعتزاز بالنفس ٠‏ اله_ارق بين عقاءهما . قال : 


إن أحاديى الأخيرة معك حركت كل ذخيرة أملكها من الأفكار. . 
فكثير من الأشياء البى لم أستطع أن أصل فها ل تفاهم خاص مع نفسى 
تلت او 0 مجديداً غير متوقع من تأملى لعقلك ( فهكذا أسمى التأثير العام 
لأفكارك على ) . . لقد أعوزنى التجسيد لعدد من أفكارى التأملية » وأنت 
وضعتى على الطريق المفضى إليه . وأساوبلك الحادىء الواضح ف النظر إلى 
الأشياء يعصملك من التيه فى الطرق الجحانبية الى كشراً مايشرد لى فما 
تأئل وغيال المناقد .أن مدسلك الصناقب يدرك كل الأشياء © وبابركها 
على نحو أ كل كثرا جما ينشده المرء فى عناء بالتحليل . . . وعقول كعقلك قل 
أن تعرف إلى أى حد بعيد نفذت وتغلغلت » وأنه ما من داع يذكر يدعوها 
للاستعارة هن الفلسفة ؛ الى لا تستطيع ف الواقع إلا أن تتعلم منها . . 
أنى فعلت هذا على بعد ؛ إلا البى طالما ابت الما للع سلك فيه عقاك .' 
أنت تبحث عن الضرورى ف الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى الطبيعة 
بوصفها كلا حين تحاول جعل الضوء يلى على أجز اها الفردية » أنت تبحث 
عن تفسر الفرد ىق جاع مظاهرها المتنوعة 23١29‏ , 
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أما رد جوته (/70 أغضسطس) فقّد جنب فى ذكاء تحليل عقل شيلر : 
و(ماكنت لأنلى عناسبة عيد ميلادى الذى و قع هذا الأسبوع هدية 
أأجمل من رسالتك الى ل فها حياق بيك ودود © وتشبجعبى فها يتعاطفك 
على استخدام قذزاق امستبخداما كار مثابرة ونشاطاً . وسيكون من دواعى 
سرورى أن أكشثف لك حين تتاح لى الفرصة ماكانه حديئك لى » وكيف 
أنى أنا أيضا أعد تلك الأيام مر حلة متميزة فى حياق + لله ييفق لخ اننا 
لائملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع ( إلا أن نطوف فى دروب الحياة معا » . 


وتابع جوته هذه الرسالة ( 4 سبتمير ) بدعوة لشيلر أيحضر إلى فاتمار 
وينفق معه أياماً فها . وسيكون فق استطاعتك أن تشرع قّ 0 
دون أن يز عيجاك أنحد . وسنتجاذب الحديث بع فى أوقانت ملائمة . وو 
ل 0 
تماماً كنا تحب ء وكا لوكنت فى بيتك ما أمكن ذلك . ولم يتردد شيلر 
فى القبول » ولكنه حذر جوته قائلا وان تشنجات الربو الى أعانى مها 
تلز مبى الفراش طوال الصباح لأنما لاتسمح لى بأى راحة فى اليل » . . وهككذا 
كان شيلر ضيف جوته وعليله تقريباً من ١5‏ إل ١‏ سبتمير عد أكر 
الرجلين بالشاعر العليل عناية رفيقه » وحاه من المضايقة » وبذل له التصح 
ف أمر غذائه » وعلمه حب اللواء الطلق . كتب شيلر 79١‏ سبتمير) بعد 
راق إلى بينا. شوك و ادن ل يك مكة اعترى و واكق انارق لاترال 
فى فامار . ولا بد لى من وقت طويل أحل فيه خيوط كل الأفكار الى 
أيقظها فى . ثم ( أكتوبر) ٠:‏ ناشد ه بما عهد فيه من تحمس « يبدو لى 
انه من الضرورى أن نصل فوراً إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفكارنا 
عن الحجميل ١‏ . 


م تلا ذلك شهور ثلاثة > ن التحضير للعدد الأول من مجلة « هورين » الذى 
صدر فى 55 ينابر 1/5 . والثانى فى أول مارس . والأعداد الباقية 
شهرياً على مدى ثلاث سنين ؛ وكتب جوته من فاعار 18 مارس ) يقول 
إن الناس يتهافتوث علمما » ويتخاطفون أعدادها » ونا كنا لتطمع فى أكثر 
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من ذلك لمهذه البداية » وق ٠١‏ أبريل كتب .شيلر لحوته يقول (لقد كتب 
لى كائط خخطاباً وديا جد » ولكنه طلب مهاة لإرسال مقالاته . . . ويسرى 
أننا أغر ينا الطائر العجوز بالانضهام إلينا . ؛ وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غفلا من التوقيم » لما اشتملت على عدد من ١‏ مراثيه الرومانية ؛ » وكان 
عليما بأن نزعما الشيقة القوية ستبدو غير لاثقة بعضو فى المجلس الك 


وى حاسة النجاح المهورة أقنع شيار جوته بأن يشترك معه فى إصدار 
دورية أخرى « التقوم السنوى لاشعر» صدرت كل سئة من 1785 إلى 
٠‏ . وأطرف ما احتوته هو الأنجرامات المسماة مزوعيد والبى صاغها 
الشاعران على غرار اتجرامات مارئيال «زمه* (١كسنيا‏ ) التى كانت تكتب 
هدايا الضيوف . وقد وصف شيار المشروع لكروئر فقال : ١‏ أن العملية 
كلها تجميع لأجرامات » كل منها مقطع شعرى من بيتين . وهى فى 
أكثر ها يه قبطائية :> بهو نجهة بصفة خاضة قد اللو لفين وأعماهم » 
يتخللها هنا وهناك ومضضات خاطفة من الأفكار الشعرية أو الفلسفية . فسيكون 
هناك عدد لا يقن عن سمائة من هذه المقطوعاث ) اللا وكان جوته قد 
اقترح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات إلى. نقادهما : وللسخرية من المؤلفين 
المغرو رين وأصحابالميول البورجوازية» ولتنبيهجمهرة القراء الألمان إلى الاهمام 
بالأدب اهراماً أشد . وعزما على أن يطلا هذه (اطدايا ) على معسكر 
الرجعيين ١‏ كالثعالب المشتعلة الذيول . ١١0‏ وكانت الأمجرامات بلا توقيع» 
وكان بعضها نتاجاً مشبركاً للمتامرين كلبما . وإذ كان الكثير من هذه الذيول 
المشتعلة موجهاً ضد مؤلفين طواههم النسيان أو جداليات لا يذكرها الناس 


الآن 4 فإِن الزمن أطفأ نارها 03 ولكن واحداً ا | بقلم جو ذه يستحق منا 
التنويه الخاص : 


« جاهد دائماً فى سبيل الكل » وإذا لم تستطع أنت نفسك أن تصبح كلا ؛ 
فاريط نفسك إلى كل ما يوصمك جزعاً تابعاً ) . 
وهناك إبجرام آآخر يعزى عادة إلى شيار يفصل الفكرة : 


وأتخاف الموت؟ أتريد الحياة دون أن نموت؟ إذن عش فى الكل ! 
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فسوف يبى بعد أن تموت بزمن طويل . » وقد بجر علبهما الجزء لمجا 
من الابجرامات هجمات مضادة آلمت شيلر واضحكت جوته . ونصح جوته 
شيلر بأن مجعل من عمله الرد الوحيد على هذا الحجوم . « بعد مغامر تنا 
المجنونة فى الامجرامات » علينا أن تحرص على العكوف على أعمال الفن 
العظيمة الجليلة دون غيرها » وأن مخرى جميع خصومنا بتحويل 

طبائعنا المتقلبة إلى صور نبيلة 19 , 


وهكذا كان » فى سبى صداقمما النامية تلك كتب جوته وشيلر 
بعضا من اروع قصائدهها : فكتب جوته وعروس كورنت) و« الآله 
والبايدير؛ ؛ وكتب شيلر (المسرة) )١140(‏ و(كراكى أبيكرس؛ 
١1/99‏ ) و «أنشودة الناقوس » )18٠١0(‏ . وأضاف شيلر مقالا كبيراً 
فى «الشعر الساذج العاطى » ( ١145‏ ) - وطلع جوته على الئاس بقصته 
١‏ تلمذة فلهل ما يسير» ( ١1/95‏ ) . 

وقد عبى شيلر بالشعر الساذج العاطى ٠»‏ ذلك الشعر المنبعث عن 
الإدراك الحسى الموضوعى مقابل الشعر الذى ينشئه الوءجدان التأملى ؛ وكان 
ف طويته يقارن بن جوته.وشيلر... آم الشاعر «الساذج» فليس بسيطا ولاسطحياً 
ولاغدوعاً , إنما هو شاعر توافق فى يسر مع العالم الخارجى محيث لابشعر 
بأ تعارض بينه وبين الطبيعة » عد هنا إلى الواقع بسن المباشر 

غير المتردد : ويستشهد شيلر مبومر وشكسبير مثالين على فكرته . وكلما 
أصيتعة: النتية اك تدقدا وافهالا فد الععن :هده الباشرة مر مبوعية 
والانسجام الذاق ؛ ودخيل الصراع النفس » وكان على الشاعر أن يقتنص 
دن -جديد بالخيال والوجدان هذا التوافق والاتحاد ببن النفس والعالم - كثل 
أعلى بتذكره أو يتطلع إلى تحقيقه ؛ ويغدو الشعر عندئل تأماياً » يلبد الفكر 
سماءه180) . وكان شيلر يعتقد أن معظم الشعر اليونانى من النوع الساذج 
أو المباشر . ومعظم الشعر الحديث -حصيلة التنافر والتفكلك والشلك . والشاعر 
المثالى هو الذى يصمر المدخاين جميعاً ... البسيط والتأملى ... ى رؤية واحدة 
وصورة شعرية واحدة , وقد ذكر بجوثه فها يعمل أن هذا المقال أصبح مصدراً 
للجدل بين الآدب والفن الكلاسيكيين واأرر مالتيكيين . 


ةبت 


ونمو فكرة « تلمذة فلهم ما يستر» من بدايها إلى تمام تنفيذها يوضح 
منبج -جوته فى اللدلق 06 القصة فى /الالا١‏ » وأثم الكتاب الأول 
فى 4/ا/ا١ا‏ » 5 ناه نجائياً » نبأ » ولم يكل الكتاب الثالى حبى يوليو 7787 . 
ثم عكف على الكتاب اثالث حى نوفير منذلك العام » وعلى الرابع حى 
نوفير 198 ؛ أما الكتابان الحامس والسادس فقد امتد مبما الزمن ثلاث 
سنين خرى . وقد أطلق على الكتب الستة « انطلاق فله ما يسثر المشره 
0 أنجزاء منها على بعض أصابه » ثم تأرحديا وان 1 يعافد ]1 القضية ف 
١‏ باإلخاح من هردر وآنا آماليا . وأضاف إلما كتابين ى ١185‏ , 
3 عرض لنخطوط المتعاظوعلى شيلر » الذى رد بانتقادات واقثر احات و تشجيع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة . وكأنها صورة لقابلة تعين الأم على 
ولادة فات أواما . وأخيراً ع ى ١/55‏ . دفع بجوته بالمؤلف 
كله إلى المطبعة . لا عجب إذن أن كانت الحصيلة الهائية مشوهة تشوباً 
طفيفاً » ضعيفة البئاء » و دهنية ) القوام » مهوشه » ممتازة قف أجزاء فقطء 
وى عكسها لبردد -جوته ببن الاهيامات امتضارية : والمثل العليا الغامضة . 
لقد كان الحسم والثقة بالنفس » اللذان نعته هما شيلر » هما الستار المتكير 
للتذبذب والصراع الداخليين . 


وقد عير الكتاب عن فرة التلمذة فى النقابات الدرفية الأمانية » وخلال 
زمن الو ا هذا أصبح فاهلم ( معلماً ؛ فوضوع القصة المطوف إذن هو 
هو تلمذة فلهلم البطيئة الألمة فى نقابة الحياة . وبسبب مسارح العرائس الى 
أحمما جوته طفلا : كاله المتصل بالمسرح » ربط القصة بفرقة من الممثلين 
تجتاز دنا كثيرة وتتقلب علما عشرات الغير دروساً فى الحياة 00 
لأساليب العيش الألمانية . وإذ كان ويا لعدم وفائه فقد أدخل بطله إلى 
مسرح الأحداث مجراته خليلته ماريانه . وفلهلم ليس بالشخصية الفتانه . 
فهو يثرك نفسه تساق من موقف لآخر أو من فكرة لأخرى على هوى 
الظروف أو بقوة الشخصية المفروضة عليه » والمرأة هى الى تقوم بالمبادرة 
فى غرامياته . ولد بورجوازياً » ومن ثم فهو يتعبر إعجابا بالرجال الثبلا 


ب لاا" مم 


المولد » ويأمل فى تواضع أنهم فى يوم ما سيعثرفون بارستقراطية العقل . 
أما فيلينه فأكثر جاذبية منه : فهى ممثلة جميلة تنب نة من عشق إلى عش » 
ولكها نجمل تطويفها الغر انى مرح معد وعدم وى الام عله من خطيكما . 
أما مينون الصغيرة ففريدة ق بام 2 تنبع أباها الذيخ فى إحساس بالواجب 
وهو يعرف عزفاً غر بارع على قيثارته ى جولات جمع فما الدراه . 
ويقول جوته ى مدنا أ ما تكلم (المانية ركيكة جدا اللللد ٠‏ ولكئه 
جحرى على لسانها تلك الأغنية الرائعة « أتعرف ذلك البلد » . وهى تقع ى غرام 
المراهقة بفلهم الذى ممما حبه لطفلة » وثموت هى حزناً حين تراه بين ذراعى 
تريزا . وقد التقطها اميرواز توما من بين هذه الصفحات الهاتماثة ليجعل. 
منها أوبرا حزيئة ممتعة (1855) . 
وامتدح شيلر رصانة أسلوب القصة وصفاءه » وما فى وصف الفرقة 

العثيلية الجوالة من صدق ومطابقة للحياة » ولكنه أشار إلى تناقضات 
فى الثرتيب الزمى » وشبه استحالات سيكرلوجية » وانهاكات للذوق » 
وأخخحطاء ف التصوير والتصمم 0 5 واقرح تغيرات ف المكة ( 

وأول بأفكاره عن النحو الذى ينبغى أن ن نحم عليه الرية 100 > فال اله 
عجونه مؤكدا © ) انى بالتأكيد سامتثل لرغبائك المنصمة مااستطعت ا 
ولكنه اعثر ف لأكرمان 6 بيلك بعل ثليه وثلان عام 4 بأنه بذل 
قصاراه لبحمى قصته من تأشر شيلر 219 ,. وكان نقاد آخخرون أقل تعاطفأ ؛ 
فوصل أحدهم الكتاب بأنه ماخور متجول ٠»‏ وشكت شارلوته فون شتن 
قائلة وحين يتئاول -جوته العواطف السامية يقذفها دائماً ببعض الأقذار » 
وكأنها يريد بذلك أن ينكر على الطبيعة البشرية أى طموح إلى القداسة )2"9 , 
على أن القصة ل تستحق هذه الانتفادات العشوائية » ففما الكثير من الصفحات 
السارة » ومازال فى استطاعتها أن تشر شوق القراء الذين تحرروا من ضجيج 
العام و ضيه 5 


وفى 7 مارس ١45‏ ذهب شيلر إلى فامار مرة أخمرى ضيفا على 
التثيليات المراد عرضبا » ويدرب الممثلن . «فاستبعد كل ماكان كثيباً 


عن نت 


أو ضعيفاً أو باكياً أو هش العاطفة » ؟ا استبعد تماماً كل ماكان يفا 
أو هرعباً أو نابي1 110 , أها الجدهور فاقتصر عادة على البلاط » إلا حين 
يدعى عدن الطللاب 'نْ بينا . وقد عاو ف أوحسية فو شايجل على هذا 
الوضع تعليقاً لاذعاً م أن لآلمانيا مسي ربحين قوهيين ‏ فييئا جمهور من خسن 
0 «وشاهد »6 وفهار م ن خسين )0597 , 


وعاد شيار إلى يينا ى ؟١.أبريل‏ » وقد حفزه اتصاله المجدد بالمسرح 
ليتصير قف 2 ن التاريخ والفاسفة واأشعر العارفى إلى الدراما . ولقد طالما 
فكرء ن قبل ق تاليف مسمرححية عن ن فالنشتين ) فحثه مجوته على الشروع فها . 
وق نو فير ذهب جوته إلى يبنا » وغائن حينا ف اتصال يو بشيلر . فلما 
عاد جوته إلى فمار كتب إليه يقول ١‏ لايفتاث أن تستغل أفضل أوقاتك » 
حي عن ندا عأساتاك » ليتسى لنا أن نشرع فى مناقشاها ,019 , 

وبيها كان شيار عاكفاً على تأليف « فالنشتمن » شحذ روح المنافسة 
مجوته ناس «لويزه» ( ١790‏ ) الى ألفها يوهان هيئريش فوس 
تصة ريفية ذعرية ال الحياة والعواطف الألمانية ‏ فجرب هذا اللون 
اشبب » ونشر فى ١7948‏ - وهيرهان ودوروتيا » . أما هيرمان فهو الإبن 
القوى اساءم ‏ الخجول المادىء » لآب صفراوى المزاج وأم حنون يديران 
| اللحان الذهى ) و«٠زرعة‏ واسعة قُّ قرية قريبة » ن الراين . ويصل إلى علمهم 
أن ءئات»٠‏ ن الاللاجئين قادمدوت هن بادة َلى التعخوم استولى علا الفرنسيون » 
فامجهز الأسرة 1 ن الثياب والطعام 6 ماها سير مأن إلى اللاجئين كنت 0 
وك يمسم صيية ها 0 ان بارزان ) و وكاحلان ' إرائعان ( 0110 تقدم 
للااجثين العون وأسباب اآر أسوة ٠‏ فم ما 6 وبحد شدا قل لاد مها » يصطحها 
إلى بيته ويقدء١ها‏ إلى أبويه بوصفها عروسه . ويروى الشاعر القصة ف أبيات 
دتدفقة د ن البحر السدامى التفاعيل »؛ وصور الحياة الريفية الموجزة تفى 
رواء على القصة » وتد امجت النداءات اطرد الغزاة الفرنسرين الألمان 
|أتعدحسين لوطم واللبن وجدوا ١.يرحرى‏ بجواه ( إفجببى) و (ئاسو) 
ع رم تعن عويص: أن 15 واكسبت المأمدية الص هر ة شعية مم د يدق 0 : 
يظفر علك « فرئر» إلا بقلة ٠ن‏ القراء خارج دوقية ساكدبى 


5 


أما شيلر فكان نجمه فى صعود من ١748‏ إلى 18٠١‏ . فى 18 نوفير 
كتب إلى كورنر يقول « مازات أطبل الفكر جاداً فى ١‏ ال 
ولكن العمل النسمن مازال أناى بلا شكل ولا انة . لاوقك يلا المسرسية 
3 ءام نحاها » ثم استأنفها شعرا . وكان على الام بالمادة من الدراسات 
الى قام . ما ليؤ لف كتابه م تاريخ ورب الثلاثين) » ولكها بلغت من الوفرة 
والتعقيد فى الشخوص و 00 مبلغاً 11 هه على الإفلاع عن #اولة 
ضغطها فى خسة فصول . وقرر أن يقلدم الدراما بتمهيد ( برولوج) من فصل 
واحد سماه ( معسكر فالاشتين) » وأآن يفم الباق إلى عثيليتن . وشرحت 
الأو لى مؤامرة خلع القائد المتمرد ووازتم! بغرام ملذّهب بين ابئة فالنشتين 
وابن زعم فى المؤامرة . وإما الدراما البائية والأسانية فستكرن «موت 
فالنشتين) : 


فلما قرأ -جرحه المّهيد «راعه التصوير الواقعى لمعسكر اليش »؛ 
والإعداد البارع للتطورات اللاحقة » فأصر على عرض ١‏ معسكر فالنشتين) 
على مسرح فاعار ذا أكتوبر 1798 ) قبل أن يكتمل القسم الأول »؛ 
ورما كانت هذه الطربقة ذكية لإلزام الشاعر بالعكرف على 8 ته . وق 
مطالع 84 ذهب شيار إلى فاعار لإخراج القثيلية الأولى » فمرضتث 
أول مرة قى "٠١‏ ينايبر ولقيت قبلا ينا . وعاد إلى ييا وراح يعكف 
بشكل محموم على ( موث فالنشتين) . ويكثث خطاب قى ١9‏ مارس 
5 عن الالة النفسية لكاتب خرج لتوه من أتون الخلق ١‏ لقد طالما روعتى 
اللحظة الى سأفرغ فها من عمل » مع شدة رغببى فى مجىء تلك اللحظة ؛ 
والواقع أنتى أشعر بأن حريى الراهئة أسوأ من <الة العبودية التى كنت 
أعانها إلى الآن . فقد ذهب الآن الجمهور الذى اجتذبى حى الآن وألزمى هذا 
هذا الوااجب ؛ وأنا أحس كأنى معلق فى اطراء إلى مالا ماية ) . 


وجاء ما يكى من الإثارة مع التدريبات والعرض الأول ( ٠١‏ أبربل 
84 ) موث فالنشتين . وكان جاحها كاملا . وحى جمهور فاعار 
النقاد أحس أنه شبد رائعة من روائع العرض الدراى . ووصل شيلر الآن 


عت ادبت 


إلى قة تطوره . اقد قصر الحطب وكثف الحركة » ورسم كل الشخوص 
اطامة بحووية وقوة 4 وحم كل خوط الركة ا الجامة الفاجعة س 
وهى ذلاث الموت ال#زى لرجل عظ م دمره الطمع والكبرياء اللذان لا-حدود 
وأحس شيار أن فى وسعه الآن ان بف على قدم المساواة مع جوته 2310 
وكات على' حق فى ٠خمار‏ الدراما . وأضاف الدوق ماثتى طالر 
لمعا ن شيلر 4 رعا بناء على اقدر اح من جوله 4 ودعاه للإقامة فى فياعار . 
وهكذا انثئقات الأسرة قُْ يوا ذيسمير ١/9‏ إلى بيت قريب جد من بيمله 


جوته » حتى أن الشاعرين ظلا حينا يلتقيان كل يوم 99 , 


وكان شيار خلال ذلاث قد زج بنفسه فى مسرححية أخرى بعد أن حفزه 
اتتصاره . كتب إلى كورئر فى 8 مايو ١1/44‏ يقول ١‏ شكراً لله | لقد وفعت 
وقعت فملا على مو ضوع مجدرد لمأساة ) ودرس هذه الكثيلية « مارياستيوارت» 
الحلفية التارئخية ؛ واكن لم بدع أنه يكتب التاريخ » فقد نوى أن يكتب 
تمثيلية يستخدم فها التاريخ مادة وخلفية . فرتب من جديد الأسحداث 
والتسلسل االزمى يدها الاتساق و التأثير ادر امرين ؛ وأكد على العناصر 
غير السارة فى نخاق اليزابث ء وجعل ٠‏ هن مارى بطلة مبرأة من كل دنس 
تقريبآً 2 ثم إلى بالملكتين وجها اواجه فى مواجهة 00 . والتاريخ لابعر ف 
هذا الأقاء 4 ولكق امقر يق ن أقوى ااشاهد فى أدب المسرح . فلما أن 
عر ضت فى فاعار ى ١4‏ يونيو 18٠١‏ انتشى شيلر مرة أخرى بنجاحه . 
وما واق كبن يزليو حبى كان عاكفاً على تمثيلية «عذراء أورليان» . هنا 
أيضاً عدل التاريخ ليمخدم هدفه : فبدلا من حرق العذراء صور نجان دارك 
هاربة هن آسرما الاتجليز » مندفعة إلى المعركة لتنقذ ملكها » لاقية حتفها 
وهى منتصرة على ساحة القتال . وكات العرفن الأول فى ليزج ١8(‏ سبتمير 


اءلما ( أعظم انتصار ظفر به شيار طوال حباته 5 
أكان جوته بغار ٠ن‏ صهود لم صديقه فجأة على المسرح الألمانى؟ لقد 
اغتيط مما الصعود 4 وظل بعك ضى عمانية وعشرين عام كم على ١‏ موث 


"#١‏ لم 


فالنشتين) بأنها وعظيمة حتى اناث لاجد لها نظيراً ٠‏ هن نوعها» 27 , على 
أنه لم يرفع قدر هنافسه فى الشعر إلى المقام الذى رفعه إلبه فى الذرانا »ققد 
أحين. أن شيار كدر صفاء شعره بالفاسفة » وأله نه لم علك قط ناصية موسيق 
الشعررُ تمامآ 29 . وحين أراد بعض المعجبين بشيار أن بقدموا على 
مسر فا مار ار تعبيراً عن تقديرهم له © منع جوته هذا العرض حسجة أن فيه 
غلواً فى اله باهى بيلك ' وق يولي 14 ذفن ليها خارف" والدرس » 
بيجا ل شار فى فامار » واكن فى "7 نوفير كان شيار لايزال يتكلم عن 
جوته بعبار ات١‏ الصداقة الى لم تش شائبة . وكان رأبه فى جوته أنه ١‏ أعظم 
رجل موهوب منذ شكسبر . . . وطوال سى صلداقتنا الحميمة الست لم 
خامرنى أدنى شاك فى نزاهته . لقد انصف بأسمى صفات الصدق والإحساس” 
بالشرف 3 وأحمق الجد قف السعى إلى ما هو حق وخير )17 ْم أردف 
ووددت لواستطعت أن أبرر جوته مثل هذه الحرارة هن بجهة علاقاته 
الأسرية ! . . . فبسبب أفكار نخاطئة عن مقومات السعادة البيئية » ونموف 
مكو من الرواج » انزلق إلى ورطة تضنيه وتشقيه فى بيته ذاته » وهو 
أضعف وألين قلباً ٠ن‏ أن يتخاص هنما . ذلاك مغمزه الوحيد ٠».‏ وقد أبت 
زوجة شيار كغير ها هن سيدات فاعار أن تستقبل كرستيانه فى بينها » وندر 
أن ذكر شيلر كر ستيائه فى اتصالاته القائمة نجوته 

على أن هذه الصداقة بين ١‏ الديوسقورين) ‏ كنا كانا يلقبان أحياناً - 
رغم م شاما 'ن صلدوع ع أثيتت على الأتل أن الانسجام مكن بان عرقربة 
كلاسيكية وأخرى رومانتيكية . كانا يبعثان الرسائل الواحد لصاحبه كل 
يوم تقريباً » ويتناولان العشاء «عاً مرار أ ؛ وكثيراً ما وضع جوته مركبته نحت 
شرق شار © و أمدع تشليءو شطرا ون الفللنن الدى تلب الناعة انود ' 
النبيذك الذى أتعاهل عه )( 015 كتب سجوته فى ٠١‏ أبريل دما 
«لنتمش معاً قرب المساء) » وكتب فى ١١‏ يونيو ( وداعاً ٠‏ بلغ مياق 
الرقيقة أزوجتاث العزيزة » واشرح صدرى عند عودل ( هن جوتنجن ) 
باطلاعى على يعن كرات جهدك ؛ وق ١88‏ يونيو 1807 : (سيصلك 
مفتاح حديقتى وبينى » وأريدك أن تمفى هناك ما أمكناث هن الأوقات 

(م١5؟1-‏ قصة الحضارة . ج 1١‏ ) 


ب 0#" لم 


السعيدة » . وبعد موت شيلر بائئن وعشرين عاماً قال جوته لأكرمان » 

دكان من حسن <فى . . . ان وجدت شيلر » لأننا رغم اختلاف طبائعنا 
فإن ميولئنا كانت تتجه إلى نقطة واحدة » مما وثق صلتنا إلى حد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن يعيش يدون الأثحرم 250 , 


وقد عوقهما المرض ق سنوات صداقتهما الأخر ة. فى الشمور الثلاثة 
الأولى من سنة ١80١‏ كان نجرته بشكر المصبية » والأرق » والأنفلونزا 
العنيفة » والحراريج الى أقفلت عيئيه حيناً . وفى إحدي مرا<ل مر ضه طالت 
غيبويته حبى توقعءت فاعار موته . وق ١!‏ يناير كتبت شارلوته فون شتين 
لولدها فرتز تقول ؛ لم أكن أدرى أن صديى السابق سجوته ما زال عزيزاً 
جداً على » وأن مر ضا خطراً قهره منذ تسمة أيام سهز فى إلى الأعماق ) 29 , 
وأحذت أوسجوست » ابن كرستياله » إلى بيبا فّرة لتخفف الأعباء البى 
ألقاها مرض ججرته على خليلته التى كانت تبذل له العئاية دون كلل . وكان 
إبلاله بطيثاً إليمآً . كتب إلى شارلوته يقول ؛ صعب على المرء أى بجد 
طريقه إلى العوودة ا ١‏ 

وق 18١07‏ اشترى شيلر بيتاً فى فامار لقاء ١٠5رلا‏ .جولدن » وكان 
الأند ورا يفل الخصيلة الذادة سن ركان المنقلة واللقووة ؛ 
وساعده جوته » وكان وقما فى ييناء عل بيع البيت الذى كان يسكنه هثاك . 
وق ١١!‏ مارس م١‏ أخرج شيلر «عروس مسينا) » وهى 2اولة ‏ 
اعرف مما لنفسه 2197 ب النافسة مسرحية سرفوكليس « أوديب» بتصوير 
النضال بن أخوين يمشفان امرأة يتبين أنما أختهما مستعيناً بكورس مقسم . 
ولم تحر المسرحية الرضى . وبجاز جوته بنكاسة ماثئلة حين أخرج فى ١6٠١‏ 
« الإبنة الطبيعية ) (أى غير الشرعية ) . 


لامعة هوائية هى جرمين نكر : مدام دستال » الى كانت تجمع مادة 
لكتاسها 0 ف أذانيا ( وقد أت شيار اول مرة قَْ د يسور .ما 


وى صالون دوق ودوقة فاعار » ىق ساعة جمعث» ببن الاسئثارة 


#إلاما ا 


والنبالة . وكان رد قراءة الفرنسية » واكنه لم يتكامها قط من قبل . وقد 
عيبرت فى ثىء هن التحمس عن تفوق نظامنا الدراى على ما عداه من 
الأنفادة قاطرة » فلم إرذفى »نازاتى دون أن بشعر بأى ضوق لما يجد من مشقة 
وبطء فق الاعرير عن نقسه بالفرنسية . . . وسرعان ما اكتشفت الكثر جداً 
من الأذكار خلال عقبة ألفاظه » وراعتنى جداً بساطة خلقه . . . فقد 
وجدته شدود التواضع 6 .. . شديك الحروية » حتى اد أحذت على نفسى 
العهد منذ ثلاث الاحظة بصداقة اه هاؤها الإعجاب» 249 , 


وقد أدد شرار بجوته لاتعرف إلما ! « إنها تمثل الثقافة الفكرية لفرنسا 
فى نقائها . . . ولا يعيمبا غير تدنقها المفرط . ولابد لامرء أن حول نفسه 
إلى جهاز سمع مركز واحد لكى يتابعها» 7 . وأنى ما إلى جوته ى 
4 اديسحهير 0 جوته يقول ؛ (ساعة الميذة جدا 4 أجد فرصة للنطق 
بكلمة . أنها تمي الحديث » واكن بإسراف شديد . » وكانت روابنها 
عن اللقاء مطابقة لروايته مع تغيير طفيف » فقد قالت إن جوته أكير من 
الكلام حتى لم جد فرصة للنطق ممقطع واحد('4" . وقد كان كتامبا عثابة 
كشف أماط لفرنسا الاثام عن المانيا »وطن الفكر؛ . كتبت تقول ١‏ لايعقل 
ألا يكون ااكتاب الألمان ٠‏ وهم أكير الرجال فى أوربا اطلاعاً وتفكرا , 
جديرين باحظة انتباه تبذل لآدمم وفلسفتهم )3190 , 


واعيزم شيار أن يسيرد جودهوره الذى رفض ١‏ عر وس مسيئا ) 4 
فاختار بناء على اقتراح جوته موضوعاً لدرامته التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ماعكف -لى الموضوع فى لفة وانفعال . قال جوته فى 18٠١‏ 
مستحضيراً ثلاث الفئرة » «بعد أن جمع كل المادة الفمرورية قعد العمل ... 
ولم يبرح ٠قعده‏ حتى فرغ دن المسرحرة . فإذا غلبه التعب أسند رأسه على 
ذراعه وأغى هزيهة 0 و ره أن يرق كان يطاب 0 قهوةٌ سوداء 
قوية ليفال يقظاً . ودكذا فرغ ٠ن‏ المسرحية بعد ستة أسابيم (144 , 


وقبل شيار أسطورة شائعة ‏ على أمها تاريخ - عن ولم نل قائد ثورة 


لض 2 


السو يسرين على الفْسا فى 1١8‏ . كانت الثورة حقيقية » وكذلك كان -جسلر 
الوكيل العساوى المكروه . وتروى الأسطورة أن جسار تعهد. لولم تل 
بالعفو الكامل إذا أثبت براعته المشهورة فى استعال القوس والسهام بإصابته 
تفاحة على رأس ولده . ووضع تل سهمين فى منطقته . وأصاب التفاحة 
بأوهما 5 واسأله وسار عم كان بريكهة بالآخر 03 وأنجاب تل وكنث أريدك 
أنت إن أصاب الأو ل ولدى » . ولقيت المسرحية الاستحسان فى فاعار 
فى لا١‏ مارس ١46٠4‏ وى كل مكان عرضت فيه بعدها بقليل » وتبنما 
سبو يمسر ه زعا من تقاليدها القومية . فلما شرت المسرحية بيع مها سيعة 
آلاف نسخة فى بضعة أسابيع . وأصبح اسم شيلر الآن أوسع ذيوعاً من 
اسم جوئه 8 


ولكن أجله دنا ٠‏ إذلم يبق له فى الحياة غير شهور . فى يوليو ١8٠4‏ 
أصابته نوبة من المغص اشتدت حتى خشى طبيبه أن موت وتمى هو الموت. 
9 عمائل للشفاء ببطء ٠‏ وشرع قَُ تأليف مسر حية أخرى اسمها ( دعر يوسا 
١‏ دعر ى الكاذب » الذى يذكره تاريخ روسيا ) وق ١8‏ ويل ما 
رأى جوته آخخر مرة . ومن ذلا الاجماع عاد جوته إلى بيته وأصيب هو 
الآخر بإصابة خطيرة بالمغص . وف التاسع والعشرين بدأ مرض شيلر 
الأخير . كتب هيتريش فوس يقول : «غارت عيناه فى رأسه » وكان 
كل عصب فيه ينتفض متقلصاً » *4" ,. وائتمرت عليه توترات الجهد 
الأدنى الضارة . واللهاب أمعائه . واعتلال رئنيه . قال «جوته فها بعد ( إن 
شيار لم يسرف ف الشراب قط . وكان شديد الاعتدال فيه . ولكئه اضطر 
فى ساعات ضعفه البدلى إلى تنشيط قواه بالمسكر»(45١)‏ . وف 9 مايو قابل 
شيار الموت ببدوء عجيب : فقد ودع زوجته وأطفاله الأربعة و أصدقائه » 
ثم نام ء ولم يستيقظ ثانية . وأغلهر تشريح جنته الرئة اليسرى وقد أتلفها 
السل تماماً . والقلب منحلا . والكبد والكلية والأمعاء كلها مصابة . وقا 
الطبيب للدوق ١‏ فى هذه الظروف لاتملك غير العجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا العمر)29 , 


هلا" أ سم 


وكان جوته عندئذ فى حال من المرض لم نجرؤ معها إنسان على أن 
ينيئه موت شيلر . وى ٠١‏ مايو أفضت إليه كرستيانه بالنبأ وهى تنشج , 
وكتب إلى تسلثر يقول «كنت أظن انى أفقد حياتى أنا » فإذا أنا أؤمد 
صديقاً كان نه ف وجودى ذاته) 24 . ووصل عا ببى له من وجوده 
إلى تمام نحقيق ذاته . ش 


3-5 


القصر راع العشون 
جوته « نسطورا ,(*) 
مم "اما 


١‏ . جوته ونابليون 
أنحسن بنا 3-3 رن مقيدون حدودنا المقررة - أن نرك جوته معلا 
عند هذه النقطة » وعلى قلمه فاوست وى شب.خوخته الحكمة » أم أن نلاحق 
هذا الأونبى اللى لا يكف عن التطور ‏ إلى مبابته » مقلبين الصحائف 
مضحين بالوقت ؟ ( إن الحككئة السرمدية تجذبنا إلى العلا » . )١(‏ 





فى ١6‏ أكتوبر 1805 هزع نابليون الروسيين فى يينا . وكان الدوق 
كارن أ وحصبتٍ » المتحالف مع بر وسياء قد قاد جيشه الصغر ضد الفر نسيين 
فى تلك المعركة . ودخمل الأحياء الماحورون فامار » وأعقهم الغالبون 
الجياع » فهبوا امال واحتلوا بيوت الناس . واستولى ستة عشير جنديا 
الزاسيا على بيت جوته » وأعطهم كرستيانه الطعام والشراب والفراش . ى 
تالك الليلة اهتدم البيت جنديان آخران ملا بالحمر » فلما افتقدا الآأسرة فى 
الطابق الأسفل » صعدا عدوا إلى حجرة جوته » ولوحا بسيضبما فى وجهه» 
وطالياه ممكان للنوم » ووقفت كرسئيانه حائلا بن الجنديين ورفيقها » 
وأقنعنهما بالخحروج ثم أرنجت الباب . وفى الحامس عشر من الشهر وصل 
نابليون إلى فامار و أعاد النظام إلى نصابه » وصدرت التعلمات بعدم إزعاج 
و الدب الكبير ) وبضرورة الخاذ جميع الإجراءات +ماية جوتة العظم 
وبينه . ') ومكث معه المارشالات لان وليه وأوجروا برهة ثم رحلوا 
معتذرين مجاملين , وشكر جوته كرستيانه على شجاعمها وقال لا إن أذن الله 
سنكون زوجا وزوجة ) وفى 19 أكتوبر تزوجا . أما أمه الطيبة الى احتمات 
ف حب جميع مثالبه » وق تواضع جميم مفاخره » فقد جددت بركاما 
لهما . م ماتت فى ١١‏ سبتمير 1808 » وورث جوته نصف تركتبا . 





(6 أي المرشد اكد التقدم ف السن ( المر جم ) , 


3 نض 35 


وف أكتوبر ١8٠8‏ رأس نابليون مؤتمرا من ستة ملوك وثلاثة 
وأربعين أيرا فى أرفورت » وأعاد رمم حريطة ألمانيا » وحضر الدوق 
كاز عست المر وا ماعب ريه ل انه . وطلب تابليون إلى جوته 
أن يزوره فى ” أكتوبر » وذهب الشاعر » وأنفق ساعة مع الغازى 1 
وتالير ان » وقائدين » وفريدريش فون مولر » وهو قاضى فاتمارى 
وعناه؟ لارليرة هل عافيع وكات عدر قفد يوننها ل التاسفة ز امسن :5 
واستفسر عن أسرته » ثم دخخل فى نقد جرىء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة البى تؤكد على القضاء والقدر « فلم الحدبث عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هى القضاء والقدر ... ما قول المسيو جوته فى هذا ؟ » ولا عم لنا 
بحواب جوته ولكن موللر روى أن تابليون قال لقواده معلقا بِيما جوته 
برح الحجرة « هام رجلا !0 7 


وق5 أكتوبر عاد نابليرن إلى فاعار » واصطحب معه فرقة مثلن من 
بأريس سن بم تالما العظم . ومثلوا ف مسرح جوته مسرححية فو لتر موت 
قيصر » وعقب الحفلة انتحى نايليون مجوته جانيا وناقش معه التراجيديا » 
فقال «إن الدراما الحادة تصاح جدا لأن تكون مدرسة للأمراء كا هى مدرسة 
الشدنه لاما من بعض نواحها فوق التاريخ ... يجدر بك أنت أن تصور 
موت قيصر صورة أمهى ثما صوره فولتير » وثبين م كان قيصر( نابليون) 
سيسعد العالم لوأن الشعب أتاح له الوق تلإنفاذ شخططه السامية . «ثم بعد قليل » 
لابد أن تأتى إلى باريس ! إلى أوجه إليك هذا اارجاء المشدد ! ستتاح 7 
نالك قارف رمد مع للعالم » وستجد ذخيرة من الموضوعات لشعرك »" 
وحين مر نابليون بفاعار ثانية عقب تقهقره المشئوم من موسكو طلب إلى 
السفير الفر نسى أن يبلخ جوته تحياته . 


وأحس الشاعر أله فى بونابرت قد التقى » على حد تعبيره : ب 
١‏ إعظ فكر شهده العالى »" إلى الآن . وقد وافق تماما على حكم 
الوق" اكنانا ٠‏ فم بكن هناك ألانيا على أبة .حال ( كما كتب جوته قف 
6) إنما هى خليط من الدويلات ٠‏ أما الإميراطورية الرمانية المقدسة 


"- 00 


فقد نفل قضاء الله فما فى 1805 2 وبدا لجوتة أن من الخير أن تتوحد 
اوربا » لا سيا قمر امتتويس الح ا ف يغتبط مبزمة 
نابليون قى واترلو مع أن دوقه قاد أفواج ا أخرى ضِد 
اله رنسيين ٠.‏ لقد 0 ثقافته واهماماته أشمل وأ عم من أن يتيحا له 
الشعور بالكثير من الرهو الوطنى » ولم يستطع أن يستشعر فى نفسه المبل 
لتأليف الأأغانى ذات اللياسة 07 رغ كثرة ما طلب إليه 

لا كرمان وهو ف العانين : 


و أنى لى أن أؤلف أغانى التقد وأنا لم أشعر بشىء من الكره ؟ 
وأقول فها بيى وبينك أنى م أكره الفرنسيين فط وإن شكرت الله على 
خلاصنا منهم . وأفى لى » أنا الذى أرى الحضارة والطمجية 
الشيئين الوحردين اللذين طما مذرى » أن أبغفن م هى من أكير أمم 
الأرض ثقافة » أمة أدين ها بجرء عظلم من ثتافنى ؟ على أية حال أرى 
أن مسألة الكراهية بين الأىم هذه شىء غريب . فأنت ستجدها داتما 
أقرى وأشد مما تكون غيراوة ف المراتب الدنيا من المدنية . ولكن 
التعبير 4 وخس أفراح شعبا جاور 1 1 أسوية كأنها أفراحه هووآترا<ه 1 
ولقد كان هذا المستوى يلاثم طبيعتى » واقد بلغته قبل أن أبلغ الستين 
بزمن طويل ) 7 

ألا ليث كل دولة غنيث ليون عن مؤلاء ) الأوربين الصالمن [). 

7 اب فاو ست 3 الدزرء الأول 


1 يقبل جوتة دعوة تابليون أياه للانتقال إلى باريس أو لالكتابة 
عن قبصرء ذلك أنه طالما احتضن فى ذهئه وفى غتطوطاته موضوعاً أثاره 
إثارة أعمق حى ٠ن‏ أعظم مستقبل سياسى : الا وهوصراع النفس لبلوغ. 
الفهم والجال ١‏ وهزعة النفس بسبب قصر عمر الجمال وروغان الحقيقة ؛ 
والسلام المستطاع لانفس » بتشببيق الهدف وتوسيع الذات ., ولكن كيف 


لالض 3 


السبيل إلى تخيل هذا كله ى قصة رمزية عصرية وشكل درامى ؟ لقد 
ظل جوته حاول تحقيق هذا الهدف ثمانية وأربعين عاما . 

وكان قد تعلم قصة فاوست () فى طفولته من كتيبات القصص 
الشعبية ومسارح الدمى » ورأى صورا لفاوست والشيطان على جدران 
حانة آورباخ فى لييزج . وتطفل هو نفسه فى شبابه على السحر والحيمياء : 
وامتزج شه الدءعوب عن الفهم بتصوره لفاوست » ودخخلت قراءته لفو لتير 
وإلمامه ببكمات هردر فى تصويره لفستوفيليس » وأعطت جر ينشن الى 
أحها فى فر نكفورت »وفردريكه بريون الى هجرها فى ز يمام » لمارجريت 
أسمها وصررما . 

ويتجلى عمق تأثر جوته بقصة فاوست » وتباين الأشكال التى اتخذتمها 
فق فكره ء إذا علمنا أنه شرع فق تأليف المسرحية فى “الا/1١‏ فلم يفرغ 
منها إلا ى 181 . وحين التى مبردر فى ١91/1١‏ كتب ق ترجمته الذاتية : 

« أخفيت عله ق نكم شديك اههائى بشخوص معينة أضبات :يلور ها 
فى وكانت تشكل ثفسها شرئاً فشيئا فى صورة شعرية . وتلك هى جوتزفون 
برليشنجن وفاوست . . . فسرح عرائس فاوست ذو المغزى كان 
يلجل ويتردد فى باطى بأنغام كثيرة . كلك كنت قد طوفت فى شى 
ضروب العلم » وانهيت ف فيرة مبكرة من حياقى إلى تبين بطلانه . ثم إنى 
جريت كل أساليب العيش فى النياة الواقعية » وكنت دائماً أعود منها ضيق 
النفس غير راض عنها . هذه الأشياء وغيرها حملها معى وسعدت ما فى 
ساعات العزلة ولكن دون أن أكتب شينام 2 , 

وى ١17‏ سبتمر هلا/ا١‏ كتب إلى مراسل يقول : « أحسمت بانتعاش 
هذا الصباح وكتبت مشبداً فى مسرحيى فاوست ع ١‏ . وى تاريخ لاحق 
من ذللك الشبر سأله. بوهانتسمرمان عن سير المسرحية . « فأنى محقيبة ملوءة 
بمثات من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوستى م 9" , 
وحين ذهب إلى فاعار (نوفمير )١9/78‏ كان أول شكل للدراما قدا كتمل!71", 
ولكنه نحاها لأنه لم يرض علها ٠‏ وأم تصل ١‏ فاوست الأصلية » 


سإ" لم 


هذه قط إلى المطبعة إلا فى ١841‏ حين وجدت قى فامار (0') زبخة خطية 
تسحتمما الآنسة فون جوشهاوزن . وراخ يتفخ ويوسع فبها طوال خمسة عشر 
عاما أترى . وأخيراً نشرها ( 1/40 ) باسم رشذره من فاوست » تبلغ الآن 
ثلاثا وستين صفحة » 17 وكان هذا أول شكل مطبوع لأشمر مسرحية 
مكل هاملت , 

على أن جوته ظل غير راض عنها » قأسقط الموضوع حثر 11/417 .وق 
١‏ يونيو كتت إلى شيلر يقول « أعتزمت أن أستأئف كتابة و فاوسى .+ 
مفككا ماطبع منها » مرئبا إياه فى كتل كبيرة . .. معدا تطور المسرحية 
إعدادا أو فى ..... كل ماأريدة أن تتفضل بتقليب الأمر فى فكرك فى ليلة 
من ليالياث النابغية ‏ وخ رلى بما تتطلبه من المسرحدية بوصفها كلا ؛ وتفسر لى 
أحلاى تفسر نى ضاق . ورد عليه شيلر فى الغد . « أن ازدواج الطبيعة 
البشرية» ومحاولة الإنسان الفاشلة للجمع بين العنصر الإغى والءنصر الجسدى» 
لا تغيب عن البصر أبداً . . . أن طبيعة الموضوع ستكرهاك على 
تناوله فلسفيا » وعلى اللحيال أن يكيف: نفسه لخدمة فكرة عقلية . ,أما نيال 
جوته فكان غاية فى اللخصوية » وأما نجاربه الناصعة الذكرى فكثيرة جدا ) 
لذلاك أدخل الكثر مها فى وشذرة من فاوست) فضاعف بذللك ]| 0 
و أذاع على الدالم هسه الآن ةلقرع الار لاس فاوهيت : 


وقبل أن ينطق دميته بكلمة » صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقاله 
الموى ؛ وبفصل تمهيدى هزلى «برولوج ف المسرج » بين المدير والمؤلف 
والمضحلك » و ١‏ برولوج ف الساء ) يراهن الله فيه مفستوفيايس على أن 
فاوست لإامكن أن يظفر به الم بصفة دائمة . ثم يتكلم فاوست أخمراً فى 
فى أبسط شعر هزلى : 

و أجهدت نغسى فى دراسة الفلسفة والشربعة والطب » وتعمقت أيضاً 
ب وباللحسرة ق دراسة علوم الدين » نحد لا يعتوره فتور وهة لاثعرف 
الكلال . ثم أرالى - أنا البليد المسكين ‏ بعد هذا كله ل أتقدم شيرا ولم 
أخط نمو العرفان خطوة . 


لاس 


و سميت الأستاذ والدكتور» وقضيت زهاء عشر سنوات وسطتلاميلى 
أخمادعهم وأغرر مهم وأذهب نهم ذات العين وذات الشمال . ثم أرانا بعد 
هذا كلة لم نزل عاجرين عن أن ندرك شيئاً أو أن نم ارم 

وقد تين أن البحر الرباعى التفاعيل »المنحدر من تمثيليات هائز زااكس 
اقصيرة » هو الوزن المأرقرق اللائق لدراما هذبت الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطيع جوته » حى فى كونه رجلا فى الستتن ؛ لم يزل 
كجوته ينآشى فى الستين يحسن المرأة ورشاقمها . وتطلعه المزدوج إلى الحكة 
والجمال هو روح جوته الضمم » وقد نحدى تالعه الاطة المنتقمة بوقاحته) 
ولكنه كان تبيلا . لد قال فاوست وجوته نعي للحياة »الروحية واللحسية ؛ 
الفلسفية والمرحة » وعلى النقيض هن ذلاك كان هفستوفيليس (وهو ليس 
ابليس بل فيلسوف إبليس فقط ) شيطان الإنكار وااشاك » كل تطاعم فى 
نظرههراء ء وكلحس إأما هو هيكل عظمى يكسوه جلد . وقد كان جوته 
فى لحظات كثيرة هذا الروخ الساخر أيضا . وإلا لما استطاع أن يسبغ عليه 
هذا الذكاء وهذهاحياة . ويبدو مفيستوفيليس أحياناً صوت التجربة » 
والواقعيةوالعقل » يكبح رغبات فاوست وأوهاءه الرومانسية » والحق» 
كما قال جوتهلا كرمان و إن شخصيه مفستوفيليس ... حصيلة حية لدرة 
واسعة بالدنيا "انلف 1 ١‏ 

وفاوست لا يبيم روحه بغير شروط ؛ فهو لايوافق على أن ذف به 
ف اميم إلا إن أراه مفيستو فيليس لذة فما من الإشباع الداكم له ما حب 
له معايشما إلى اليد : 

« لكأن بجاء ايوم الذى أرقد فيه على فراش الكسل والراحة » . 
فليكن ذلاك اليوم آآخر عمرى ! ... ولو مرت لى لحظة من الزمن وكانت 
من الحسن محيث قلت طا أن و لاترحى فا أحلاك ! إذن فهبىء لى 
سلاسلك وأغلالك ... هنالك أرحب بالموت ؛ ...(و») 

(») الترجمة للدكتور موص ##مد : فاوست : لجئة التأليف والتر جمة والنشر ص (07) 


زءء) فاوست : د., ممما عوض مد ؛ صا لمرة 


#رماا 


ومذا الك مرط يبرم فاوست حلقة مع دمه ويصيح ف اسمبتار وهم نطىء 
الآن ظيأ رغي اثنا المتأججة ف 2 رهن الشبوات "لل ' 


ويأخذه مفيستوفوليس إلى هارجريت- « جريةشن »؛ فرجد فبأ فاوست 
كل فتنة البساطة التى تولى مع المعرفة وتعود مم الحكمة . ويتودد إلا 
بالجواهر والفلسفة 4 


' 1 جريت : قل لى مارأباك ق الديائة ؟ لست أنكر أناك هن أطيب 
الناس و أحسنهم كن تق أن تكون قليل الإممان . 


فاوست : دعى هذا ياحبيبى ! أنت تريتى متيماً بك ؛ أود أن أبذل 


من أجل دياك لهم 7 ودن »وما أريد لعمر ى أن أساب أدل| ديئه ومعتفده . 


مارجر بت : هذا خطأ , يجب على الإنسان أن يؤءن بالدين أ ... قل 
لى : هل تعاقيك وتؤمن بالله 0 

فاوست: أينها الحبيبة ! هن ذا الذى يستطيع أن تبلغ به اللخرأة والفحة 
أن يقول ١‏ أنا أعتقد بالله » .. 

مارجريث : إذن فأ ِ تث لا نؤمن الله ؟ 

فاومبت © لاتسبيى فهم أقوالى أينها الحبيبة : أى الناس يقدر أن ينطق 
رمم وأمم باقع أن يقول و أنا لان 4 1 وأى الورى وس وببصر ) 
ويسممع » ويعى ؛ ثم بحرؤ أن _قول ١‏ أنا لاأؤمن به » ؟ ذلك القابض على 
كل شىء والممساك كل شىء ؟ أليس هو الممسك لى والك ولنفسه ! أما 
ننظرين إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت ؟. . . وإلى 
هذه النجوم الزهر أسيعم ف السماء » مرساة ضياءها الأبدى ابوب 01 
فن هذا كله فاملأىقلباك حى يطفح ... بتلك السعادة» ويستنير بذاك الثور . 
وعندئلك فلتسميه كما | تشائين 4 ولتدعيه بم بحاو لك م ن الأسماء : السعا 0 
أو القاب أو الحب أ 57 أن أناننها له امم عندى . وكل همى 
ألحسه لجيه . فالشعور هو كل شىء ! وما الإسم إلا صدى 
لاطائل نحته » أو غمام يسثر عن أبصار نا محيا الشمس البديم . 


© ببرس © 


مارجريثت: هذا كله حسن وجميل ... لكبى مازلت قلقة لألى أرى 
قدماك فى المسيحية غير راسة . 
فاوست وم أبنها الطفلة المريزة 2391 (م) , 
وهى لا تتأثر تحلوليته الغامضة » بل بالصورة الجميلة والأيا ب اارائعة 
الى خلعها حر مفيستوفوليس على شبابه الحدد .وهى تنشد على مغزطا أنشودة 
ماؤها الحنين الحزين(٠*)‏ . 
« أنا ‏ صبحى ومسائى 
عدا واكم + 
واعنال ! واشقاق ! 
هل لدان من دواء ؟ 
كيف لا بكست حطبى 
كرف لايزداد كرش 
كيف لازن ألى 
وحبيب القلب ناء ؟ 
بان صف العيش عنى 
قرح التسهيد جفبى » 
لم يسكن نار حزنى 
دمع عيبى وبكالى 
قد نبا عبى الرقاد 
وبرى ع مى السهاد 
َه !| قد طال البعاد 
وشفالى فى اللقاء . 
0 فاوست © ترجمة د . محمد عرض محمد ص 49 | 6 448و , 


زهء) مثر جمة بتصرك بغ د. محمد وض محمد : فلوست صن 4+ ( 


ه"" عه 


فى سمح دهرى 
ويريبى وجه بدرى 
قد أضل الحب فكرى 
والهموى أعضل داه : 
أوها يدنو الحبيب 
فأرى العيش يطيب ؟ 
الموى أمر عجيب 
مله سقئحى ودوالى ؟ 
ما أحلاه إذا ما 
ثغره ابدى ابتساما ! 
قد حكى البدر الماما 
قّ سناء وماء . 
5ه لو أشفى بلئمة 
منه أو أحظى بضمة ! 
ثم يقضى الدهر حكه 
بلاكى وفنا 9" . 


وبقية القصة يعرفها الغرب كله » ولو من جونو فقط . فارجريت 
تعطى أمها ششرابا منوها لا تفيق منه لكى تقبل هى حبيها وتغيب عن الوعى 
دون رقيب . ويقتل فاوست فالتين أخا مارجريت فى مبارزة ثم مختى ؛ 
أما مارجريت فتقتل طفلها العدم الأب خزياوحسرة: فرقبض علا ومحكم علما 
بالإعدام . ويزورها فاوست ق زترانها ويرجوها أن مرب معد ) فتعائقه ) 
ولكها ترفض مغادرة زنزانها . ويجاب مفيستوفيليس فاوست بعيدا » 
بيها يصبيح صرت من السماء وتكييت أ النجاة » . 


در يه 


ولم يدرك «جمهور القراء - إلا ببطء . أن فاوست ١8٠8‏ هذه أروع 
دراما وأجمل شعر أنتجتهما ألانيا إلى ذلك التاريخ . ولكن قلة من أصداب 
العقول اليقظة فطنوا للتوالى أنها جديرة بأن تتبوأ مكانها بين شوامخ الآأدب 
العا مى ٠‏ وشبه فريدريئن شليجل جوته بدائى + وسوى جان بول وشار 
بيئه وبين شكسبير » ورفعه فيلائد فى دنيا الشعر إلى مقام السيادة الذى ار نفع 
إليه نابليون ق دنيا الحمكم والليرب 09 , 


3# بسب نسطور عاشقاً 


ف السنوات 18318 ١١‏ دحل جوته فى غرامين مشرين » فضلا 
عن صلته ببتينا بر نتانوا . فى "1" أبريل /ا١61م‏ 58 0 ذات الاثنين 
وعشرين ربيعا إلى الشاعر المسن مخطاب تقدم “من فيلائد . وكانت حفيدة 
صوق فون لاروش الى أحبت فيلاند من قبل » وابئة مك مليانه برنتانو الى 
غازلت جوته فى شبامها ٠‏ وفد أحست أن طا دالة الحفيدة على قلب جوته . 
ولم تلبث بعد أن دلت حجرته أن ألقت بنفسها بين ذراعيه . وقبلها هو 
على أنبا طفلة » وبعدها كان يراسلها مبذا المعبى » ولكنه طوى رسائله على 
أحدث قصائده الغزلية » ومع أنها لم تكن موجهة إلا إلا أنها عدنها بوحآ 
بغرام «شبوب » وأضفت علبا ذلك اللون فى كتامبا ٠‏ رسائل جوته إلى طفلة» 
اللى نشرنه قى ه81١1‏ . 


أما ملهمة أكثر هذه القصائد فهى فلهلميئا هرتسليب . وكافت منا ع 
كما دعاها جوته بعد قليل » ابن كتى فى ينا . وقد عرفها طفلة » ولكنها 
فى عام 1808 كانت ف التاسعة عشيرة » فتاة خجولا » رقيقة » مشرقة . 
وكانت تتلقف كل كلمة يفوه ها » وتتحسر على أن شيخوخته ومكانته 
الاجماعية تمنعامها من عشةه وتملكه : وأدرك هو شعورها » واستجاب له 
ونظم ها الصونيتات » موريا على اسمها كقلب محب » ولكثه تذكر أنه لم 
بمض على زواجه من كر ستيانه إلا زمن قصير . ويلوح أنه كان يفكر فى منا 
وهو يضيجور أوكيايية اللهجول الودود » المشدودة الأعصاب » قى قصته 
« الانصذابات العاطفة 18094 » . 


الا" ابس 


وهذه القصة الممتازة » فى رأى مؤلفها 9"© , غير قصصه المنقور : 
فهى أفضل تنظيا وأكثر تماسكا فى روايما من أى من ريات 1 مأيسثر . 
وهنا لاقل قرل بجوائة لأكرمان (1 فيراير 1419) : وليس فى نصة 
(الانجذابات العاطفة) بأسر هاسطر ( , لى أعشه أنا نفسى -حقيقة وفعلا » ووراء 

النص معان أ كثر كثيرا ثما يستطيع أى إنسان استيعابه من قراءة واحدة » . 
والواقع أن عيب الكناب أن فيه من جوته أكثر ثما يجب » ومن التفلسف 
الجارى على ألسنة لا يتوقع أن نجرى علها قدر أكير مما ينيغى 

( مثال ذلك أنه عل الفتاة أونيلييه محتفط بيومية يودع فنبها بعضا 
من أنضج التأملات كقوله « لا سبيل إلى الدفاع عن أنفسنا أمام التفوق 
العظى فى إنسان غيرنا سوى سبيل الحب 217 . ولكن احتواء هذا الكتاب 
على هذا القدر الكثير م ن جوته هو اللى واه دافتاً بالياة غنياً بالفكر : 
لأن شارلوتة القصة هى أيضا شارلرته فون شتين ٠‏ تغرى ولمكنها 
تأ أن موت ووعيا بد وان الكين هر جويد: اطق لروكية 
17 2 وَلكن إدررد » اازوج ذا الحمسين المقم برااي هو جوله 
المفنكن بمنا هر تسليب » ولأن القصة هى محاولة جوتة 07 حساسيته الشيقة . 


وقد قصد هنا أن بفكر فى الاذبية الدنسية بلغة كيميائية . ورما 
اتخذ عنوان كتابه من و الإنجذاباتالعاطفية » الذى نشره الكيمياق السويدى 
العظيم توربرن أولوف برجمان فى هلالا١‏ . والكبكن يصف لادورد 
وشارلوته امجذابات جرئيات المادة وتنافراتها وتجمعاتم! فيقول : « ينبغى 
أن ثريا بنفسيكما هذه الجواهر - الى تبدو ميئة جداً وهى مع ذلك زاخرة 
باللشاطوالقوة - تعمل أمام عيونكما » يبحث بعضما عن بعش 
ومسك و يسحق ويامم ويدمر بعضم-ا بعضاً ) م يعود إلى الظهور 
فجأةٌ ,. . ف صور نضرة » مجددة )2 غير متوقعة ‏ /19) فحين يدعو 
ادررد صديقه الكبكن » وتدعو شارلوته إبئة أحبا رليك للإقامة 
معهما فى زيارات طويلة يم الكبكن بشارلونه ' و[دورد بأوتيلييه , 

وحين بتصل إدورد بزوجته جاسياً يفكر فى أوتيلييه ٠‏ وتفكر 

(م ؟؟ قصة الحضارة » ج )4١‏ 


الخ## ا 


شارلوته فى الكبين » فى ضرب من الزنا السيكولواجى + ويبدو الوليد 
عجيب الشبه بأوتيلييه » ومحنو أوتيلييه على الطفل كأنه طفلها . ثم 
ركه ليغرق كأنما جاء ذلك مصادفة » ومحملها تأنيب الضمير على 
أن تغرب عن الطعام حى الموت . ويموت إدورد حسرة 2 ومحتفى 
الككن 3 وتبقى شاراوته على قب الحياة ؛ ولكسها ميتة روحياً 5 


ومخاص فيلسوف ف المدينة إلى أن« اازواج هو البداية والباية لكل 
ألوان الحضارة . أنه يروض المتوحشين » وعنح أكثر الناس ثقافة » 
ير 0 للرئة ودمائة االحاق . وينبغى أن يكون غير قابل للفسخ لآنه 
حلب من السعادة الكثر ؛ ما بجعل متاعبه العارضة لاوزن لها 299 وج 
1 أن 9 شخوص القصة يقرح يعد أربع صفحات من هذا القول, 
زواج التجربة الذى لابتجاوز العقد فيه فى الرة مس سئوات . 

وى 18٠١‏ للتقى مجوتة فى كاراسباد يستشفى عياهها ويغازل شاباما » 
يما نظل كر ستيانه التى هذى على زواجها أربعة أعوام فى البيت تغازل 
الشبان . فد تثيمت بالشاعر ذى الحادية والستين عاما مودية حسناء سمواء 
تدعى ماريانه فونإيبرج » ثم هرب منها إلى الشقراء سلفى فونتسيجزار م 
وفى قصيدة وجهها إلى سلفى يدعوها و الأبئة الخليلة » الحبيبة » البيضاء 
النحيقة القوام )12 , وقد.أرسات إليه كرستيانه نداءاث تناشده الوفاء : 


« وهل وصلت بتينا وثلاك السيدة فون أبشر ج إلى كار لسياد ؟ 
يقرلون هنا إنه من 0 تكون زلفى وآل جوترز هناك أيضاً . 
فاذا أنت صانع وسط كل معابثاتك ؟ ما أكبرها 1 ولكنك لن تنسى 
أقدمها عهدا » أليس كذاك ا ر فى قليلا أيضا : بين الحين والحين» 
إلى اريك الوثوق باك ثقة تامة ع مهما قال الناس . لأنك كما تعلم 
الوحيد الذى يفكر فى إطلاقاً) * . و يبعث إلا مهدايا صغيرة . 

وقد وجد وقتاكل يوم تفريبا لكتابة ثىء من الشعر أو النثر . وحوال, 
عام 1869 بدأ يكتب سيرته الذاتية»وقد سماها «الحيال والحقيقة من حياق» 
واعير ف العئوان اعترافا جميلا بأنه بين المين والحين » عن عمد أوغير مده 


4 "ا" لم 


رما مزج الجيال بالواقع . أما غرامه بشارلوته بوف فقد مسه مشا خفيفا 
رقيقا » ولكنه كان أكثر إفاضة فى قص غرامه بفردربكه بريون » وكانت 
المرأتان لا تزالان على قيد الحياة . ثم حال فى براعة وأرمحية الكثير من 
أصدقاء شبابه ‏ لنئس » وبازدوف : ومرك » وهردر »© وياكونى » 
ولافائر. أما عن نفسه فقد تكلم فى تواضيع ؛ وقد شكا فى ملاحظاته اللخاصة 
من أن كائب السيرة الذائية يتوقع منه الئاس أن يعتر ف بنقائصه ولا يعان 
عن فضائله 29 , والكتاب تاريخ فكو كر منه تاريخ حياة » والأحداث 
فيه قليلة وااتأمللات وفرة . أله أعظم كتبه النثرية ( 


وف 81١‏ اتثلىمن بيمهوفن خطاب إعجاب مع ومقدمةموسيقية لأجمونت». 
والتى الشاعر والمؤلف الموسيبى ف تبلئز فى يوليو 18١7‏ » وعزف بيووفن 
لجونه وكان يتمشى معه . وإذا صلقنا الروائى أوجست فرانكل » و كان 
الناس ف المتئزه - أيما ذهبا ‏ يفسحون لما الطريق باحترام وبحيونهما . 
وقال جوته وقد غاظته هذه المقاطعات المستمرة : « يالا من مضايقة ! 
لاأستطيع أبدا تجنب هذا الأمر. « وأجاب بيمّوفنبابتسامة ولا يضايقك هذا 
يا صاحب السعادة » فلعل أنا المقصود بالاحترم )٠‏ وكتب جوته إلى تساير 
(؟ سبتمير ؟١١8١)‏ : (لقّد أذهلتى موهبة بيمموفن » ولكن شخصيته 
للأسف لا يمكن السيطرة علها إطلاقا . إنه ليس غطيا ... فى اعتباره المالم 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا جعل هذا العالم أكير إمتاعا لا له ولا لغيره . 
وكثير شير من هذا الموقف بلئمس له العذر فيه سبب مؤسف هو أنه يفقد قدرته 
على السمع . » 9" أما تعليق بينّوفن على جوته فكان ( ما أشد صير 
الرجل العظلم ع ! وما - الجير الأ أسداء إل 1 ولك ونج ابلاط 
بلائمه ار مما ينبغى ايد 

اد ذا 0 ا وساوكه جزءا من. حياة جر ثه الرممية لأنه 
كان لا يزال مار مس نشاطه ف الإدارة .آم حياته البيئية فقد ففدت سحرها. 
فأوجست ابنه » الذى بلغ الثانية والعشرين فى 18١7‏ » كان ضعيف المواهب 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة باتت بديئة مدمنة للشراب » وكان لا بعض 
العذر» لأن مغازلاته للاساء لم تتوقف , فخلال زياراته لفر انكفورت. كثيرا 
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ما كان يق فى فيلا يوهان فون فلليسير الواقعة فى إحدى الضواحى ؛ وكان 
يعجب عاريانه زوجة فلايير . وى صيف 18١75‏ ألفق أربعة أساريع ثقريبا 
معهما . وكانت مريائه فى الحادية والثلاثين » ولكنها كانت ق ريعان «جماها 
الأنثوى . وكانت تخبى أشعار جوةة العاطفية وألحان موتسارت غناء ساحرا» 
وتنظم الشعر الرفيع » وتتبادل مع 'جوته سلسلة من القصائد محاكاة لحافظ 
والفردوسى وغيرهما من شعراء الفرس ( وكان حافظ قد ترجم إلى الألمائية 
ف 181١1‏ ) . وف بعض القصائد شروانية سافرة وحديث عن الفرح الأتبادل 
ف العناق الجسدى » ولكن هذا الترخص قد يكون مجرد اتمراف شعرى . 
والتقى الثلاثة مرة أخرى ى سبتمير ميدايرج » وكان الشاعران يه رجان معا 
فى مسيرات طويلة » وكتب جوته اسم مريانه بحروث عربية فى التراب 
حول نافورة القلعة . ولم يلتقيا قط بعد ذلك اليوم » ولكهما ظلا يئر اسلان 
طوال السبعة عشر عاما الباقية من حياته . ويبدو أن فلليمير زاد اعئّزازا 
بروحته لآلها قيلت وجلا هذه الشيرة > ولأنها عار قبت شعر مجو بهاذ 
لتقل .روعة عن قصائده : وم وتة أشعارها واأشعاره فى و الديزان 
الشرق الغربى » الذى نشره فى 1815 . 


وبيما هو ماض ف مراسلانة نرا وشعرا ماتت كرستئيانه (5 يونيو 
15 ) . وسجل جوته ف يوميته : «كان صراعها مع الموت رهييا ... 
خواء وصمت قاتل فى باطنى ومن حولى .» 9" وران على هذه السنوات 
اكتئاب محميق . وحين زارته شارلوته كستئر » ححييبة صباه الى فقدها » 
وا كانت الآن. زوجية فى الرابعة والستين لعضو المحلس الناجح كستئر 
الهانوفرى » فى صصبة اينما ( 6؟ سبتمير 1815 ) لم يساشعر أى عاطفة 
تحتلج بين جوانئحه » وكان حديثه كله حديثا تافها مجاملا. ولككن ق/1811غ2 
تزوج ابنه أوجس.ت من أوتيلييه فون بوجفيش » بعد أن قطم حياة كلها 
خلاعة وفسق » ودعاه جوته ليسكن معه » وأتت أوتيلييه مرج الشباب إلى 
البيت » وما لبت أن أعطث الشاعر المسن أحفادا أنيضوا قلبه بالحياة من 
تحديك . 


وأعانته على ذلك أولريكه فون لفئتزوف » وكانت إحدى بئات ثلاث 
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لأماليا فون لفتزوف الى عرفها جوته ف كارلسباد . والتتقى فى أغسطس 
0 بأواريكه فى مارينباد » وقد قالت فيا بعد مسترجعة ذكرى هذا 
اللقاء : الماكنت قد أت سنوات ق م وا فر نسية بسر أسبورج ) 
وكنث لا أتحاوز السابعة عذيرة ؛ فإنى 1 أسمع قط يجوته » ولا خطرلى أنه 
رجل مشهور وشاعر فحل . وعلى ذلك لم أشعر قط بالمجل من السيد العجوز 
الودود ... وق غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن أتمشى معه ... وكان 
يصحبى معه فى نرهته كل صباح تقريبا . » 9 وعاد إلى مارينباد فى 
5 »+ و وطوال ذلك الصيف أبدى لى جوته غاية الود ؛ . وبعد عام 
التقيا فى كا رلسباد » وسرعان ما أثار | القيل والقال فى منتجع الياه المعدنية , 
وكان الشاعر الآن قد قرر أن حبه أكثر من الحب الأبوى . وألح الدوق 
كارل أوجست على أولريكه فى أن تازوج جوته ٠‏ ووعدها إن فعلت بأن 
يملع أسرما فى فاعار بينا جميلا » وأن تمصل بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة آلاف طالر فى العام () . وفشت الأم وابنها . وقفل 
جوته محزونا إلى فامار » وأغرق خيبة أمله فى المداد . وعمرت أولريكه حى 
أوفت على اللخامسة والاسعين . 

فى ذلك العام» عام 187١‏ الذى قاد جوته لأواريكه » جاءه فى فايمار 
كارل تسائر ‏ مدير الموسيقى فى يينا ‏ بتلميذ فىالثانية عشرة يدعى فيلكس 
مندلسون . وكان تسائر قد فتح روح جوته على عالم الموسيقى ٠‏ بل أنه 
علمه التأليف الموسيقى . وأذهلت براعة عازف البيان الصغير الشاعر العجوز 
وأمجته » فأصر أن ممكث معه أياما . وقد كتب فيلكس فى 5 وفير يقول: 
١‏ ول سوك بقن مؤلف «دفاوست » و «فرتر ؛ . وق العصر أعزف 
له قرابة ساعتين ؛ وبعض العرف فوجات هن باخ » وبعضه من ارتجالى . 
وفى 8 نوفير أقامجوته حفل استقبال ليقدم فيلكس إلى تمع فاعار الراقى. 
وق ٠١‏ لوفير كتب فيلكس : « فى كل عصر يفتح البيان ويقول : م 
أسمءك قط اليوم . تعال وأسمعنى شيئا من الضوضاء . م مجلس إلمجوارى 
ويصغى . لا تتصور 8 هو عطوف ودود نفلما أراد: تدلين أن يرجم 
فيلكس إلى بيئا » أقنعه جوته بأن يرك تلميذه أياما أخرى . وكتب الصبى 
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السعيد .روعلت الآن أصواتالشكر لرته من كل ناحية » ولت أناوالبنات 
شفتيه ويديه . وطوقت أوتياءيه دون بوجفيش عنقه بذراعها » ولماكانت 
جميلة جد وه يغاؤا لوال لوقت ع فقداككان الأثر رافماع 80 إن 
فى التاربيخ لحظات سعيدة تتوارى خلف درامة المأساه ٠‏ ونح ملاحظة 
المؤرخين . 

3 3 العسالم 


ولد الآدنَ إلى سئوات *صباه » حين بدأ شثه الذى امتد طوال حياته 
فى العلم » باههام يقظ ولذة تلتهمم ل دقان ن مئا من يعرفون أن 
جوته كرس لابحث والمؤافات العلمية وقتا أكثر مما كرس ككل شعره 
وذاره مجتمعين ايد . وكان قد درس الطب والفيزياء فى لييزج» والكيمياء 
فى ستراسبورج : ثم بدأ دراسة التشريح فى ١78١‏ »وظل سنوات يضرب 
فى أرجاء ثورنحيا جامعاً للعينات المعدنية والنبائية ويرقب التكوينات 
الجيولوجية . وكان قى أسفاره لابلحظ الرجال والنساء والفن فحسب » بل 
الحيوان والنبات والظواهر البصرية والمتيور ولوجية أيضا . وقد قام بدور 
رائد فى إنشاء الغتبرات ق بينا . وكان يشتد فرحه بانتصاراته فى العلم أو 
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حدرنه مبزاعه فيه » اشتدادة بنجاحه أو إخفاقه فى الآدب . 


وقد استحدث شيئا فى دراسة الطقس . ذلاك أله نظي محطات للرصد 
الجوى فى دوقية ساكسبى ‏ فامار » وأعان على إنشاء خطات أخرى فى 
طول أمانيا وعرضها 9 » و أعد التعلمات اللازمة لها . وكتب المثقالات 
ف ولطرية الطقدى ووو أساب تليليات البارومثر » وأقنع الدوق كارل 
أوجست بأن يشرع فى اقتناء الهموعات الى كانت النواة لمتحف علم 
المعادن ى ييثا » وبعد أن درس الطبقات اليو لوبجية فى إلميئا وذهب إلى 
أنها تؤيد نظرية أبراهام فرئر اأتى زعمت أن جميع التكوينات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل المياه البطى . ( وجب أن تقرن هذه النظرية 
« التبتونية » بالنظرية «الدركانية) البّى تقول بالتخير نتيجة للحركات العنيفة). 
وكان من أوائل من ألعوا إلى أن عمر الطبقات قد يقرر من المتحفرات 


وا 


المطمورة فبا » ومن دافعوا عن الرأى القائل بأن الجلاميد الحائلة الموزعة 
الآن توزيعا شاذا ى المرتفعات قد قذفهها هناك موءجات من الجحليد هابطة من 
المنطقة القطبية الشعالية) , 


وق ١1/ا١  1١‏ نشر جوته ى ملدين م مقالات فى البصريات » » 
بكل التجارب بتفسى » مئوعا فها قدر الاستطاعة » ينوا متابعنها 2 
مراعيا أن تكون فى متناول الشخص العادى 9" . وقد أجرى خلال 
السنوات من ١/٠‏ إلى ٠لما‏ مالا خصى من التجارب لتفسير اللون 2( وما 
زال متحف بجوته بفامار محتفظ بالأدوات البى استعملها . وظهرت التصيلة 
فى 186٠١‏ ف مجلدين كبيرين محتويان النصوص » ولد للوحات » نحت 
هذا العنوان و ق نظرية اللون » . وكان هذا أكير آثاره عالما . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لا عن التركيب الكيمياى للأشياء 
فحسب »بل عن تكوين العين وعملها . وحلل تكيف الشبكية الظلاموالنور» 
وفسولوجية العمى اللوى » وظواهر أطياف الون والصور التلوية ٠‏ وآثار 
تناقضات الألوان وتجمعاتها فى الإحساس وق التصوير . وحسب اللون 
الأخضر - خطأ ‏ مزجا من الأصفر والأزرق . (وهما بمزجان هكذا 
حقا على لوحة ألوان الرسام » ولكن حين يتحد الأررق وَالأصفْر والطيف 
ينتج عنهما الرمادى والأبيض ) . وقد أعاد إجراء الكثير من التجارب الى 
ورد وصفها فى م بصريات » نيوتن )17١4(‏ » فوجد ق عدة حالات نتائج 
تختلف مما ذكر فى ذاك الكتاب » وخلص إلى امام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغش أحيانا 2 . وقد عارض رأى ثيوتن فى أن الون الأبيض تأليف 
من عدة ألوان» وذهب إلى أن انحاد الألوان ينتج عنه بانتطام اللون الرمادى 
لا الأبيض . ولكن نتايجه لم بقبلها لامعاصروه ولا من أنوا بعده فى ميدان 
البصريات . فقد اثئوا على تجاربه ورفضوا اأكثر من نظرياته . وى ١81١١‏ 
أرسل إليه آرثر شوبماور مقالا د'فع فيه بكفاية عن فكرة نيوتن فى أن 
الأبيض تأليف من عدة ألوا.. -- ركان شوبهاور يعجب نجوته شاعرا 


88" لد 


وفيلسوفا ؛ ولم يغتفر له الشيخ فعلته قط . وزاد الرفضن العام لنظربته فى 
الألوان سنيه الأحصرة قتاما . 


وكان طبعييا أر.جل كجوته» حساس إلى هذا الحد أن يسمهو به عالمالنبات. 
فحين زار بادوا فى ١1/8١‏ أمبجته الحدائق النبانية » ففها وجد مجموعةأغبى 
0 تنوعا من كل ما رأى ق ححياته . وشاهد مدى احتلاف نيائات 
الجنوب عن نباتات الشهمال » فصمم على دراسة تأثير البيئة على شكل النبات 
وثموه. كذلك م يشعر قط عثل هذا الشعور العميق بقدرة الطبيعة الملغزة 
العارمة على تطوير كل نوع - ما تفرد به من حيث الركيب والنسنج 
واللون والخط .. من برور تبدو سسيطة متشامبة . فيالما من -خخحصوية »وياها 
من قدرة على الابتكار ! ولكن أهناك بعض عناهير مشتركة فى كل تنوع 
الأفراد » وى كل تطور الأعضاء والأجزاء ؟ وخطر له أن هذه الأجناس 
والأنواع والأشكال هى ورات من نموذج أصلى أساسى »وأن هذه النباتات 
كلها » مثلا » شكلت على غرار نموذج أساسى أصيل ‏ حتى وإن كان 
متخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم الثبات جميعا . وكتب إلى هردر 
يقول و إن هذا القانون ذاته بمكن تطبيقه على كل حى » أى على اللهيوانات 
كا يطبق على النباتات » فالحيوانات هى أيضا تورات من أصل باق 
واحد 9 . وكما أن الكائن الى الفرد » بكل تفرده » هو محاكاة 
لفط أول » كذلك قد تكون أجراء الكاثن تورات لشكل أسامبى 
واحد . ولاحظ جوته وبادوا تخيله ( باميطة ) كانت أوراقها فى مراحل 
مختلفة من التطور ؛فدرس مراحل الانتقال المرئية من أبسط ورقة إم مروحة 
السعف الكاملة الرائعة ؛ وتصور فكرة مؤداها أن جميم تركيبات النبات 


)* 


بم باستثناء الور أو الساق ‏ هى محورات ومراحل للورقة 
صفعدة عنوانه و غاولة قام مه س ف سجوته عضو الس اللخاص 
لدوقية ساكسى - فابمار » لتفسير تطور النبانات » ( 40لا( ) . 


)( كان كاسيار فر يد ريش ذواف قد خلص إلى هذه النتيجة فى م؟لا١‏ 5 
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وضحك علماء النبات من الكتيب وقالوا إنه أحلام شاعر » ونصحوا 
الشاعر بأن يلزم حر فته رود فم يكذهم 3 وصاغ آراءة من جديلء )» 
ف قصيدة سماها و تحور النبانات » ومجمعت الأدلة والمؤيدون للنظرية 


شيئاً فشياً . 


وف ١"ما‏ قدم إنيين جوفروا سانتلاير مقال جوته لأ كادعية العلوم 
الفرنسية » وأشاد به أثر من آثار البحث الدقيق والدال الحلاق يؤيده 
تقدم علم الباق 1 


وألمع جوته ( )٠‏ فى محاولة لتطبيق نظريته على النشر بح إلى أن 
الجتمجمة ليست سوى حور وتتمة للفقرات » نحتوى المخ كا محتوى العمود 
الفقرى على الحبل الشركى» وليس هناك اليوم اثفاق على هذه الفكرة . 
وهو إئباته وجود العظمة البينفكية فى الإنسان ( وهى العظمة الى تتوسط 
عظمى الفك العلوى والى تحمل القواطع العلوبة ) . وكان علماء التشريح 
قل تبيئوأ وجود هلين الحعظمة 2 الحيوان 3 ولكوم ارتابوا ف وجودها ف 
الإنسان » وكان لاكتشاف بجوته الفضل فى تضييق اللدلاف اابنيائى بين 
الإلسان والقرد . 


استمع إلى الشاعر يعلن نجاحه فى خطاب من بيتا إلى شار اوه فونشتين 
مؤرش !3 مارس 1184 العاشق والعالم مميز جين معاً: « سطور إلى حبيبى 
لوته » أقرنما تحية الصباح ... قد منحثت شعوراً بالرضى يبجى . ذاك 
أنى اهتديت إلى كشف تشرعى جميل وهام فى وقت معأ . وسيكون لك 
نصيبك فيه » ولككن لا تلبسى بكلمة عنه) . 49 وأذاع كشفه فى مقال 
خط أرسله إلى متلف العلماء فى 1,854 بعثران « محاولة قائمة على علم 
العظام المقارن » لإثبات أن العظمة البينفكية فى الفاك الأعلى يشئرك فها 
الإنسان والخيرانات العليا » وكانت هذه «أول رسالة كتبت من قبل يمكن. 
أن توصف نحق بألها تدخخل فى باب التشريح المقارن ٠‏ وهى إذن معلم فى 


ءاب 


تاريخ هذا العم (وقد نشر المشرح الفرنسى فبلكس فيلك دازير هذا 
هذا الكشف ذاته فى السنة نفهسها ١9/86‏ ) . 

كتب جوته فى رسالته: «١‏ أن الانسان شديد الشبه بالحيوان الأعج :م 
فكل مخلوق إتما هو نغمة أو وير فى 13 لف أللمان عظم و 9 وتد ذهب 
كثير ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الإنسان جزء من مملكة 
الحيوان ونظم قصيدة سماها ١‏ تطور الحروانات » و لكنه لم يكن من دعاة 
التطور بالمعتى الدارويى . فقد افترضص ثبات الأنواع اتباعاالمهب :ينايوس» 
وهكذا لم يكن ١‏ النبات الأول » الذى قال به نباتاً بدائب؟ فعلباً تطورت منه 
جميع النياتات » إنما كان مجرد نمط عام كانت كل النباتات تخويرآت له و 
ولم يكن رأبه كرأى معاصريه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة هن أنواع أخرى بالانتخاب البيبى لأشكال واحدة . 

فهل كان جوته عالا حقيقياً ؟ ليس يالمعبى الاحتراق . لقد كان 
هاوياً غبوراً مستراً » وعالماً بين الفصائد والروايات والغر اميات والتجارب 
الفنية والواجبات الإدارية . 

وقداستخدم أجهزة كثيرة و جمع مكتبة علمية كبير ة» و لاحظ ملإحظات 
مفيدةو نجارب دقبقةو شبد هلمهولئز بالدقّة الو رافق اجزارات تسارت رشو عبيةٌ 
البى وصفا حورته 49 , وقد نب التفسه, ات الغائية . و لككن العلماء ارون 
0 يقبلوه عالاً » لآ مهم نظروا إليه هايا يعتمد غلى اناس والفومن. بلقة 
مفرطلة . وكان ينتقل ل بسرعة أكثر ما يلبغى من مو ضوع أو تحقيق إلى آخخر 
لامسا كلا مها نقطة خاصة » دون أن يبلغ ف أى عنها مسحا للميدان ق 
إلا فى البصريات ونظرية الاون . ولكن كان هناك شى مثالى وبطولى فى 
إصراره المتشعب المتعدد الأشكال . رقال | كرمان فى 1878 : م سوبلغ 
جوته عامهالمانين بعد بضع سنوات » ولكنه لم يكل من الأحاث و التعجارب » 
فهولا يفتأ جادافى أثر تأليف كبير 49 . ورما كان الشاعر مقا فى رأيه 
أن المدف الأكير للعالم ينبغى ألا يكون إمداد الرغبات القدمة بأدوات 
جديدة » بل توسيم الحكمة بالمعرفة فى سبيل إثارة الرغبة . 


/ا4"ا ب 


4 الفيلسورف 
كان ف الفلسفة » كما كان فق العم 2 عاشقا لا أستاذاً محثرفا ‏ مع أنه 
قليل الاهتام جد بجدليات المذاهب الفاسفية » ولكنه كان معنيا أشد العناية 
بتفسير الطبيعةومعى الحياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل العم والشع رحكباء 
رق وج الأدار :هن و« الكل دمن كل ثبىء » وكل لحظة » وكل جزء : 
وكل عابر ليس إلا رهزا 49) و و الأقوال المأثورة العارضة + الى 
خلفها عند موته دون أن تطبع» تنضح بالحكمة فى كل صفحة . 


ولم يقدم أى نسق منطقى» ولكنه ألمع » براجمائبا إلى « أنه لا حقيى إلا 
ما هو مثمر 0 "!) وإلى أنه و فى البدء كان الفعل ( لاالكلمة )) 9؛) 
فنحن نجد الحقيقة فى الفعل أكير مما نجدها فى الفكرء وينبغى أن يكو نالفكر 
أداة العمل ؛ لابديلا عنه . ولم يولع بكائط كما أولع به شيلر » فقد اعترف 
بأن الطبيعة النهائية للحفيقة تتجاوز علمنا » ولكنه لم يشعر أن هذا يلزمه 
بسلية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لامكن معرفته » ٠‏ إن 
مالاسبيل إلى سير أغواره ليست له قيمة عملية » » والعالم امحسوس كاف 
لهيائنا 24 ول تساوره أىريب أو حاوف معرفية حول الاعتراف بوجود 
عالم خارجى . كتب لشيلر بعد أن قرأ كانط وشيلنج يفول ألى أسم مختاراً 
بأن ماندركه حسيا ليس الطبيعة ( فى ذانما ) » بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملكات معيئة لفكرنا .... ولكن توافق طبائعنا العضوية مم العالم 


الخارجى. . . ( يدل على ) تصمم من الخارجء وعلاقة نج والأشياء» 07 
١‏ وكثرون 3 بقارمرت الاعار اف باالقيدة 2 لاشىء إلا دهم أوقيلوه 
ا ل ) 


موشكن جوته رفض المادية رفضه للمثالية الذائية . وقال إن م مذهب 
الطبيدة » الذى قال به دو لباخ , بدا انا [ لمن الطلاب فى سيرا سبورج ] 
شديد القتام 557 رهيبا كالموت » حى لتك وجدنا ف إطلقة وجوده عناء 
ونكدا ء وكنا نر تعد فرقا منه كأنه عفريت », . ")كان سذا فى شبابه ؛ 


ل 7 


ولكنه أحس به أيضاً فى شيخوخته وهو يكتب إلى كنيبل فى 8 ابريل 
ل 

« إن الرجل الذى لايدرك هذه الحقيقة : ولا يسمو إلى هذه الرؤية » 
وهى أن الروح والمادة » للتفس والجسد » الفسكر والامتداد . ... إتما 
هما مقوما الكون التوأمان الضروريان » وسيظلان كذلك أبد الدهر » 
وإن فشذين الاثنين حقوقا «اساوية » وهن ثم بمكن اعتبارهما ى وجودهما 
معأ مئلين لله ؛ أقول أد رجلالايدرك هذا خير له أن ينفقمره فى ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوه الفارع . ْ 

وهذا بالطبع هو سبينوزاء وجوته ينبع سبينوزا إلى الحتمية- ون لتنمى 
إلى قوانين الطبيعة » حتى أن تمر دنا علا 9" » ولكنه أحيانا عيل إلى الاتفاق 
مع كانط على أن و حياتنا » مثلها مثل الكون الذى ننتمى إليه » تتألف على 
نحو ملغر من الحرية والضرورة .92" وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه - صفات تفرض ره وتقرره » ولكئه يتعاون معها » ”ا يتعاون عامل 
حر مخدم قضية نحركه ونحتويه . 


أما دينه فتجميد للطبيعة » ورغبة فى التعاون مع قواها الحلاقة ‏ قدرتما 
الإنتاجية المتعددة الأشكال ومثابر ما العنيدة ؛ على أنه استغرق زمناً طويلا 
ليكنسب . صير ها . وقد شخص « الطبيعة » على نحو مم 00 رأى فها فكراً 
وإرادة» وأككنه فكر عقاف تماماً عن فكر نا ء وإرادة محايدة فى غير اكتراث 
كأ مها نحايد بين ناس وبراغيف . فليس للطبيعة مشاعر أخلاقية بلقي الذى 
نقصِده م ن اتام الجرء بالتعاون م »ع الكل ٠‏ لأنما «هى» الكل . 
قصيدته « الإلهى » ( ١/8١‏ ) 0 جوته الطبيعة بأنها بغر 2 
ولارحمة . فهى تدمر كما تعمر بإسراف . «كل مثاكم العليا ان تمنعبى 
(جوته ) من أن أكون أصيلا » صالاً وطانلا » كالطبيعة » ** . ومبدؤها 
الأخلاق الوحود هو : عش واجعل غرك يعيش . وقد سل جوته محاجة 
كثر م ن النفوس إلى سند فوق طبيعى » واكنه لم يشعر عال هذه اللراسوة 
إلافى أخريات عمره. ١‏ من عنده الفن أو العلم فهر عللث (ما يكتى »*ن) 


5 


الدين / أما من ليبس عنده فن أو علم فهو قُْ سواجة إلى الدين ) ل ) انبى 
بصغى شاعراً وفناناً أشعر بتعدد الآهة ( فأشخص قوى الطبيعة المنفصلة ) » 
أما فى دورى عالاً فأناأميل إلى الهلولية ( أىأرى إطاً واحداً فى كل شىء ) 5/7) 


وإذا كان ١‏ وثنياً ثابتاً عامداً) فى الدين والأخلاق » فقد خلا من 
الإحساس بالخطيثة » ولم يشعر محاجة إلى إله موت كفارة عنه » 4" وألكر 
كل حديث عن الصليب . وقد كتب إلى لافاتر فى 4 أغسطس 1185 
يقول ١‏ لست عدوا للمسيحية » ولا مضاداً اروح المسيحية » ولكنى قطعءاً 
لاب مسيحى . . . أنك تقبل الإجيل » كا هو » على أنه حقيقة إهية . حسناًء 
ما من صوت مسموع من السماء بمكن أن يقنعنى بأن امرأة مكن أن تحبل 
بطفل دون رجل » وأن ربجلا ميتاً بقوم من قدره . وأنا أعد هذه كلها 
تجديفات على الله وعلى إعلانه ذاته فى الطبيعة » 99" . وضيق عليه لافاتر 
اللدناق ( كا يروى لنا جوته ) و ١‏ أخيراً سألى السؤال العسير» إما مسيحى 
وأما ملحداً « فصارحته بأنه ان لم يرك لى مسيحييى كما اعززت ما إلى 
ذلك الحسن » فى استطاعبى أن أتماز دون تردد إلى صف الالواد » حه وما 
وأننى أرى أنه ما من إنسان يعرف عل التحديد المعنى المقصود من كل من 
هذين اللفظن) 209 . وقد ذهب جوته إلى أن « الدين المسيحى ثورة سياسية 
جهيضة انقلبث أخلاقية» 207 وى الأدب «مثات الصفحات الى فما 
من الجيال والفائدة » مثل ما فى الأناجيل 9" 2 ومع ذلك أعد الأناجيل 
الأربعة كلها حفيقية لا غبار على صحصتها » ففبها يتجلى الباء المنعكس للقوة 
السامية الى انبئقت من شخم ن المسيح وطبيعته » الذى كان إلياً ماظهرت 
الألوهية قَْ ع انا هئ أمامه بوصفه المظهر الإلهى لأسمى مبدأ 
للفضيلة ) 59) 5 اعتزم 7 يعبد الشمس كما يعبد المسيح » باعتبار ها 
مظهراً معادلا من مظاهر ا الإلمية (2"4.. وقد أعجب بلوثر » وامتدح 
حركة الإصلاح البر وتسئتى لتخطها أغلال التقاليد » ولكنه أسف على 
انتكاسها إلى العتقائدية المترمته "2 , وخامره شعور بأن البروة تسئئئية ستعالى 
من افتقارها إلى المر اسم الملهمة المكونة للعادات » راق أن الكاثو ليكية 


ب عم# مد 


حكيمة سمحة فى رمزها. للعللاقات والتطورات الروحية بالأسرار المقدسة 
البالغة الوقع فى النفوس 9 . 


أما آراء جوته ف الخلود فقد تغيرت مع السنين . فى ؟ فبراير 1/8 
كتب إلى فريدريش تسو شتو أبررج يقول . (أما أنا فأتمسلك بوءجه عام 
بتعالم لوكر يتيوس »؛ وأقصر نه نفسى وكل آمالى على هذه الحياة ) . ولكنه 
5؟ فيراير 18754 قال لاكرمان ولا أريد اطلاقاً أن أستخى عن سعادة 
الأعان نحياة مستقبلة ؛ والحق الى أقول مع لورنتسودى مديتشى ان الذين 
لأ رجاء لهم فى حياة أخترى هم موت حتى فى هله الحياة ؛ ؛ وى 4 فراير 
ء «الى راسخ الاقتناع بأن روحنا شىء لابقبل الفناء اطلاقا » 9" , 
وقرأ زفيد نبورج » وقبل فكرة ة عالم الروح 9؟ , وداعب آمال تقميص 
الأرواح . ودرس القبلانية وييكوديللا مير اندولا » بل رسم البروج أحيان 
لكشف الطالم 9" . وكلما تقدم به العمر ازداد تسليمه مما للإيمان من 
حقوق 3 


«إذا ترخيت الدقة فى التعبير » قلت إنه لامكنى أن أصل إلى معرفة لله 
إلا المعرفة الو فى أستقها من الرؤية المحدودة المتاحة للدركاتقى الحسية على هلا 
الكوكب المفرد . ومعرفة كهذه إنما هى شظية من شظية . ولست أسم 
أن هذه الحدودية » الى سد كل ماحد طبرا ع أن تنيت 
فى ممارسة الإيمان . فالعكس هو الصحيح . ولعل معرفتنا » وهى ناقصة 
بالفرورة + عظلب الإضافة والاستكمال بفعل من أفعال الإعان )9 , 


وى 18٠١‏ أسفف على تأليفه « برومشيوس ) المتمرد أيام شيابه لآن 
شباب المتطرفين يومثل كانوا يستشهدون به ضده 7 . وقد انصرف عن 
فشته حين امهم فشته بالإللداد 9" , وكان زأية الآن ( انه من وابجبنا ألا نخر 
غير نا بأكثر ما فى قدرتهم تلقيه . فالإنسان لا يفهم إلاما يناسبه» 9" . 


وكما تغنرت آراؤه فى الددين » كذلك تغير مفهومه الأخلاق مع تقدم 
جمره . فحن كان يظفر بنشاط الشباب وكير يائه فسر الحياة بأنها ليبست سوى 


5 0 


مسرح لتنمية الذات والظهور . ١‏ ان هذه الرغبة الملحة فى أن أرفع ما استطمت 
هرم حياق الذى أعطيته وأناسيت #اعدته لى » ترجح كل ما عداها » 
ولا تكاد تسمح بلحظة انتكاس 47" . وقد رأيناه جرح نفوساً رقيقة 
فى هذه العملية . ولكنه حين نضج بفضضل المتصب؛ السياسى أدراك أن 
الحياة البشرية عملية تعاونية ؟ وأن الأرد إتما يميا بالمساعدة المتبادلة ؛ 
وأن الأفعال الأنانية ‏ وان ظلت القوة الأساسية ‏ إلا أنه لا بد من أن 
نحدحاجات اللماعة . ففاوست فى قسمها الآول هى النزعة الفردية متجسدة؛ 
وق قسمها الثاى جد ١‏ احلاص ) وسلامة الروح ٠‏ بالعمل للصالح العام : 
وفلهم مايسر فى [ تلمذته ) حاو ل تعلم ذائه وإثماءها وإن كان حكم طبيعته 
وتدريبه كثيراً مل يعين اخوانه ؛ وف ١‏ تطويفاته » محاول تحفيق المزيد من 
سعادة المجديع . وقد غض نجؤته من الوصية بمحبة الأعداء؛ ولكنه عرف 
النبل بنبل فى “صيدة من أروع قصائده : 

« ليكن الإنسان نبيلا 

معيناً و طيباً 

فلك و-حده 

هو الى مزه 

عن سائر الكائنات 

الى تعرفها . . . 

ان الطبيعة 

مجردة من العواطف 

تشرق مسا 

على الأشرار والأبرار؛ 

ويضىء القمر والنجوم 

على الصا مدن والطالحين . 

والرياح والسيول » 

والرعد والعرد 3 


9ه" لم 


عدر في طريقها » 

تنتزع وتكنسح أمامها 
واحداً يعد واحد . . . 

ولا مناص آنا كلنا كم القوانين 
العظمى » الأيدية الصارمة » 
من أن تكمل دورة وتجودنا . 
ولكن الإنسان وحده 
يستطيع انال » 

فهر ميز ء 

ومحختار وبحكم 0 
ويستطيع أن يطيل مكث 
اللحظة العابرة . 

هو وحده القادر على 

ان شب ار » 

ويعاقب الشر ١‏ 

ويشى وبنقذ » 

ويصدق انتصح 

الخطاة والفبالين 

فليكن الإنسان النبيل 

معينآً وطيباً . 


ولكى يكون الإنسان نبيلا عليه أن عحذر المؤثرات المفسدة ٠‏ و «اكل 
مؤثر إلا ذواتناع» 9 . ودعلك من ا المعاصرين والذين محاربونك ؛ 
بل أدرس عظماء الماضى الذين احتفظت آثارهم وكا رو 
قائرجل ال موهموب حقاً ينحو هذا النحو كم طبيعته » والرغبة فى التنقيب 
. في أعمال الأشلاف العظام علامة صادقة على الموهبة السامية ».27 وعليك 
باحتر ام المكتبات وإجلالها لأنها الراث الذى خلفه هؤلاء الرسجال . ١ان‏ 


وم ا 


المرء حين يتأمل مكنبة ما بشعر كأنه فى -حضرة رأس مال هائل يأ فى 
صحك رائذة لاتقدر 9 . واكن الفكر بغير الخلق أسوأ كرا من 
الحلق بغير الفكر » ٠‏ فكل ما بحرر العقل دون أن تمنحنا السيطارة على أنفسنا 
. وذ ا . تخطط لدياتنك » ولكن ن حاول الموازئة ببن الفكر والعمل ؛ 
فالفكر بغر العمل “رض . « فلن تعرف حرفة وتمارسها يزودك بثقافة أكثر 
ماثة هرة من ن نصف المعرفة » 9 . وما من بركة تعدل بركات العمل » 60) 
وفوق كل شثىء ء كن وكلا ؛ أو انضم إلى كل : أن انوع الإسانى وحده 
هو الإنسان الحق ع2 ولا يستطيع 0 ويسعد إلا إذا امتلك شجاعة 
الشعور بنفسه فق الكل )2207 . 


وهكذا نرى الفبى الذى ورث أسباب الرغد والأمن » والذى أضحك 
0م ع ع 
والقديسين ونجارب الحياة أن يفكر فى الفقراء بعطيفن بعطفت ؛ وأن يتممى قاسم 
انطو طرق 37 الناس ثرواهم مع الفقراء بسخاء أكثر . وينبغى أن تفرض 
الضرائب عل النبلاء بنسبة ا ٠‏ وأن ينيحوا لاتباعهم الإفادة من 
المنافع الى تبيثها الممرفة ا المتزايدان 90) وقد أحس جرته ما 
حش ب البو روا رجنام يحت اتاب مالةب لاةاستي يد أن طري صب 
آفاق أوربا . «فى المانيا لاتتاح فرصة الحصول على . . ثقافة شخصية 
مكتملة الجوانب للنبلاء ) 7"). وكان يراعى جميع و الاحيرام 
المألوف فى سلوكه مع رؤسائه . وكل الناس يعر فون ما وقع لوه وبينهوفن 
فى تبلئر » قى يوليو 18١7‏ ؛ والكن المصدر الوحيد هذه القصة هو بتينا 
برنتالوفون آرنم ٠‏ غير الموئوق بروابته) » الى ادعت أنما تنفل عن رواية 
بيبوفن : 
١‏ يستطيع الملوك والأمراء حقاً أن مخلعوا الألقاب والأوسمة » ولكنهم 
لا يستطيعون أن يصنعرا عظماء الرجال الذين جب إذن النظر إلهم بإجلال , 
وحين بجتمع اثنان مثل -جوته ومثلى » فلا بد لهؤلاء السادة من ذوى الحسب 
(م "5 - قصة الحضارة ؛ ج )14١‏ 


هم لم 


والنسب أن يفقهوا معنى العظمة عند أمثالنا . فبالأمس التقينا بالأسرة 
الامبر اطورية ( العساوية ) كلها » ونخاص جويه ذراعه من ذراعى ليقف 
جانباً . أما أنا فكبست قبعتى على رأسى واخترقت الجمع فى أكثف نقطة 
وذراعاى نتدلي يان على جانبى . واصطئف الأمراء وأفراد الحاشية ى صفين 4 
«ورفع دوق ذ فاممار قبعته لى » وحيتى الامبراطورة أولا . وقد : 
أن أرى الموكب مر أمام جوته الذى وقف على جنب وقبعته فى بده . وقد 
عنفته بعدها بقسوة على ما أتاه 449 , 


وسيختلف انفعالنا مبذه القصة باختلاف عمرنا . فلقد شعر جوته بأن 
الارستقراطية العا املة بلشاحل وبرفوح حجلمة الجراعة 5 مى ع عير الحكومات 
'الممكنة ١‏ الكل قَّ أورباء وتستحق تحن الاخير ام الواجب النظام والضبط الاجماعيين. 
ونتبغى اصلاح المفاسد ؛ ولكن ف غير عنف أ و اندفاع 0 فالثورات تكلث 
أكثر مما تساوى »: و تبى عاذة إلى حك بدأ 1 ومن ثم يقول مفستو فيلس 
لفاوست : 

دوا أسفاه ! إليك عنى ! كف عن الرثرة حول ذلك الشجار ببن 
الطغيان والرق ! انه يضايقى . فا إن ينته حبى يبدأ من جديد مع المهزلة 
كلها ) (30) 


ومن ثم يقول ري ل كفا كن سنة 1854 :1 ( صحيح انى لم أكن 
صديقاً للثورة الفرئسية . فلقد كانت أهوالها عاجلة جداً . . . على حين لم 
تكن آثارها النافعة منظورة بعد . . . ولكتى بالمثل لم أكن متعاطفاً مع 
الحكم التعسى الذى سبقها . وكنت حبّى فى ذلك الوقت ممتنعاً بأنه ما من 
ثورة هى غلطة اأشعب 1 بل هى داعا غادلة المكرهة ا( (810) 5 وقد رحب 
بنابليون نعمة على النظام فى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطرابات 
وكان يتشكك و 2 الدمقراطية لآنه عا من شىء أسوأ من التهل النشيط 007 
و )0 ال أن لتصور أن الحكة يكن أن كر ل قَْ دو دن الأيام صفة 


شعبية ) 39 5 


تم فر من تذبلب ١١‏ اطان بين الأحزاب . ٠‏ أن الناس يتقلبون فى 


1ل د 


السياسة "كما يتقلبوف على فراش المرض من مجنب إلى جنب أملا فى مزيد من, 
للراحة فى رقادم 16*) . وقد عارض حرية النشر حجة أنها تعرض المجتمع 
والخكر مة للإزعاج المستمر على بد كتاب يعو زه النضج والشعور بالمسئولية . 
وبدت له الصرخحة المطالبة بالحرية » ق أواخخر عمر ه» تجرد جوع الخرومين 

ن المناصب للساطان والمغاتم . ( أن الحد ف الأأوسحد هو نقل القوة والتفود 
5 374 امايق نالك اليك الثالة نوما عقرب التكلية الميرا ال : سس ميا 
0 ارون » وصيحة المعركة الصاخبة يصيح مها الثوار السافرون + 

لابل شعار الاستبدادية ذاتما وهى تسوف جاههرها اللداضعة على العدو 
واعدة إباها بالدلؤصن دن الظفياة الذارين إلى الأبن 39 :, 


لقد وق جوته كل الوفاء بواجب الكبار » بقيامه بوظيفة الكابح لطاقة 
الصغار . 


ا فاو ست ١‏ الجرء 


ولقد سكب فلسفته الى تقدم مما العمر فى الجزء الثانى من فاوست ء. 
فى خاتمة الجرء الأول كان قد ترك « نفسه الثانية » » محطمة يائسة » ى 
قبضة مفستوفيليس - الشبوة تعاقب على افراطها . ولكن : أكان ممكناً 
أن يكون هذا كل شىء : وأن يكون جاع الحكة ؟ ان فاوست لم يكن 
قد خسر رهانه كل الكسران » فالشيطان لم يعثر له بعد على أبة متعة مبدىء 
نضاله وتملأ حياته . فهل ثمة أشباع كالذى يتوق إليه فى أى مكان؟ لقد 
كافح جوته طوال أربعة وعشرين عاماً ليجد للقصة تتمة وقّة تحريان 
1 ترمزان إلى النتائج الى خلص إلببا تفكر ه ؛ وتسبغان على بطله خامة 

وأنمراً . وحين بلغ الثامنة والسبعين ؛ تصدى للمهمة . فى 74 هايو 
810 كتب إلى تسلثر الذى شاخ كما شاخ هر وكان مزمعاً أن بموث معه : 
وأودأن أعتّرف لك فى هدوء . . . بأنبى عاودت العكوف على فاوست. . 
فلا ضر بذلك أحداً ) . وكانت حاتمة بايرون المدرة فى حر ب اليونان التحريرية 


5ه ب 


قد حركت مشاعر جوته ؛ فالآن يستطيع أن جمل بايرون » ى 
شخص « يوفوريون ) ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة ممثل 
شفاء العقل العصرى » الممزق الذائر » بفضل اتحاده مع جال اليونان القدمة 
الهادىء . ومن ثم راح يكد وبكدح فى ساعات الصباح » فلا يبلغ من ذلك 
ضر صفحة واحدة على أحدن تقديره » حرى أفضى لأكرمان فى أغسطس 
اما » قبل موته سبعة شهبور » بأن المهمة المضلية قد نمت بعد أن 
انقضت تسع وخسون سنة على تصوره إياها أول مرة . وكان قد كتب 
يقول « أسعد الناس من استطاع وصل ماية حياته ببدايتا» 259 . وقال 
الآن «أيا كان مقدار ما ببى لى من الحياة فبى وسعى أن أعده منذ الآن 
مئحة ؛ ولست ف الحق أبالى ان كتت سأنجزر فوق ما أنمزت أم لم7 


ولا يستطيع المرء أن سر سل اليوم فى قراءة كل الجزء الثانى هن فاوست 
إلاف ثقة واطمئئنان أعوام ثمانين . فابتداء من المنظر الافتتاحى الذى يصف 
فيه فاوست » بعل استيقاظه بحن حول الربيع ؛ شروق الشمس ببلاغة لم 
تبل جدتها » تقف حركة القصة المرة بعد المرة للتغزل فى جال الطبيعة أوالتغنى 
بعظمتها أو رهبئها ؛ وقد أجاد المؤلف الوصف . ولكنه أسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الكلاسيكى بأثم هنا ضد شعار « القصد فى القول » . 
ذلك أنه صب ف الدراما كل شىء ثقريباً تراكم بغير نظام فى ذاكرته 
الجياشة : الميثولوجبات اليونانية والألمانية » وليدا والبجعة » وهيلانة 
وركبها » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجنيات . والأقزام والحيوانات 
الدرافية » والأقزام البشرية » وحوريات الغاب : والسيرانات » ومقالات 
الجيولوجية « النبتونية » : واللخطب الطويلة يلقما الرسل ؛ والفيات 
اماك الره .هد “وهو ركه اكدالن . اوالطا بره 2 بح امور 
القصار السمان : والسكارى » وأتباع الفرسان ؛ ووكلاء الإقطاعيين . 
والنظار : ثم سائق مركبة حربية وأبو هول : ومنجم وإميراطور ٠»‏ وآطة 
الحقول وفلاسفة : وكرا أكى أبيكوس : و(ارجل قصير) (قزم) صلعه 
فجنر تلميذ فاوست كيميائياً. والدليط أشد تحر وإربا كا م ن الدغل المدارى؛ 


ىت باه" عب 


لأنه يضيف العنصر فوق الطبيعى إلى الطبيعى » ويسبغ عل كل شىء موهبة 
الحطابة أو الغناء . 


وما أعظم الراحة البى نستشعرها حين نظهر هيلانة فى الفصل الثالث » 
وهى ماتزال على نحو «عجز إلاهة بين النساء » تغزو قلوب الرجال 
برشاقة حركتها أو بلحظ عينها . وتتخذ القصة قوة جديدة » ويرتفع 
الكورس إلى نبرة سوفوكلية ( حن تسيخ هيلانه ان هنيلاو س رغبة ى 
عقاب « اللهال الوقح المتغطرس » أمر بأن تسم هى ووصيفاتما إلى شبوات 
قبيل « بربرى» يغزو بلاد اليونان هن الشهال . أما زعيمهم ففاوست نفسه » 
الذى انقلب محيلة مفستوفيلية فارساً من فرسان العصور الوسطى » مليح 
القيد والوزة” واللباس . ويبلغ جوته ذروة فنه الدراتى حين بصف لقاء 
هيلانه وفاوست - اليونان القديمة تواجه ألمانيا الوسيطة ٠‏ فليتحد الإثنان ! 
تلك هى الفكرة الرئيسية ف القصة . ويفتكن فاوست ككل الر جال فيلى 
عند قدمها بكل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة . وتستسل هى لتوسلاته» 
فهذا المصير على أى حال لم يكن شراً من الموت . ولكن منيلاوس يقترب مع 
جيشه فيقطع علم,ما نعيمهما . وفى لمح البصر ينقاب فاوست من الغرام إلى 
الحرب » ويستنفر رجاله ويقوده إلى غزو اسيرطه ( وهذه ذكرى ١‏ الفرئجة) 
يغزون المورة فى القرن الثالث عشر) . 


ثم يتغر المشهد » فقد مرت السئون سراعاً : وإذا يوفوريون شاب سعيد 
يشرح صدر فاوست وهيلائه ١ . ١‏ العئاق والمزاح اللعورب واإنداءعات 
المرحة »239 . قافزاً فى اسبتار هن جرف إلى جرف » وأبواه محذرانه 
فى رفق » راقصا فى عنف مع الحوريات اللالى افتئن بحسنه ( بايرون فى 
إيطاليا ) » وعسالك بواحدة مبن فق جذل : فإذا هى تنفجر مشتعلة بين 
ذراعيه . وحين يسمع فى ترحيب ناقوس الحرب يدق » يندفع خخارجاً » 
فهو ى هن منحدر قاثم » ويدعو أمه وهو بموت لتاحق به نى العالم السفل 


وهيلاله (لفاوست ) ويلاه ! ان حكاقة قدعة يحقق فى صدقها -- 
فزفاف الال إلى الجال لا يدوم أبدا . ان رباط الحياة يتمرق ؟ا يتمزق 


0 


رياط الحب » فوداعاً لهما جميعاً وأنا أبكهما فى عذالى ؛ وعلى صدرك 
أرتمى مرة أخرى ٠»‏ فتلقيى يا برسيفوثى أنا وولدى . ( تعائق فاوست ؛ 
ويتلاشى »حسمأ وتبى الثياب والنقاب بن ذراعيه ) . 


وهكذا مختم الفصل الثالث » وهو أجمل فصول هذا الجزء الثانى 
عن قاوفية: .واه نذا ه الذق يدا جوته بكتايته . وسعاه و هيلانه » » وظل 
حيناآ يفكر فيه على أنه كل كامل قاثم بذاته ؛ ولو تركه كذلك اكان خيرا 
له . فهنا ارتفع «جوته لآخر مرة إلى قة شعره مجهد بطولى لاستنياض ما بى 
له من قوى ؛ مازجا الدراما بالموسيى ”ا «جرى اليونان على عهد بركليس» 
نافخاً الحياة والرارة ىق شخوص قصة رهزية ععقدة لشفاء العقل العصرى 


ومن ذلك العلو الشاهق ينزلق الجزء الثالى .ن فاوست إلى حرت بين 

امير اطور وغر م ينافسه على العرش الروماى المقدس . ومحقق فاوست 
ومفستوفليس حيلهها 00 النصر ق الخترب للإمير اطور ؛ ويطلب 
فاوست ويثال ندراء له مسانح ت كبيرة دن سائحل الامبراطورية الشهالى » 
مضافاً إلها ما يسعه انتزاعه من الأرض من براثن البحر . وق الفصل 
الخامس نرى فاوست وقد بلغ الماثة سيدا على مللك شاسع ٠»‏ واككنه لم يصبح 
بعد سيدا على نفسه . وذلك أن كوخا لزوجين من الفلاحين هما فليمون 
وباوكيس تمجب المنظر هن قصره ؛ فيعرض علمما بيت أفضل ف موقع 
آخر ء وأكابما يرفضان ؛ فيطلب إلى مفستوفيليس وعملائه أن يطر دوهما ؛ 
واكهم يلون المقاومة ؛ فيشعلون النار فى الكوخ ؛ وعوت الزوبجان 
0 رعباً . ولا يلبث فاوسث أن تطوف به رؤى الأرواح المنتقمة هم 
عجائر شهولاوات اسمهن الفقّر . والذنب » والهم » والطاجة ؛ والموت هج 
تت لهم ومجهه فيعميه وا 0 الام فكرة فا شى ع ٠ن‏ الإيثار ؟؛ 
فيأمر مفسرتو في ليس وشياطينه بأن يقيموا السدود على البحر © ونجففوا 
المستنقءات » ويبنوا على الأرض الجمديدة ألف بيت مطل اكفتول اللم 1 
وبتخيل هذه الأرض المنتزعة من البحر » ويشعر بأنه ان استطاع (مم 
شعب حر أن يف على أرض حرة ) لقال أخميراً لهذه الااحظة العابرة ( لاتير حى 


(34) 


لآنك ور ل ع 1( 1 ويسدعم أصوات الموْ وس والمعاول 2 فيظن 


4ه" ب 


أن مشروعه الضخم يتقدم ؛ أما الحقيقة فهى أن الشياطين تحفر قيره . ويأخذ 
'منه الإرهاق كل مأخذ » فيخر صريعاً على الأرض ؛ فيشمت فيه مفيستو 
قلسن ببم ابيا حشد من الشياطين لحمل روح فاوست إلى ابحم ؛ ولكن 
جيشاً من الملائكة ينقض من السماء » وبيما يتسى مفستوفيليس بالإعجاب 
بسيقائهم » يرفع الملائكة رفات فاوست . وفى السماء نرى فاوست الذى 
ألبس جسداً نورانيا تستقيله بالتحبة جريتشن الممجدة الآن » والى تتوسل 
إلى الأم العذراء قائلة : « هبينى أن أعلمه ! ) وتأمرها العذراء بأن تقوده 
صعداً » وممتم كورس سحرى المسرحية .هذا النشيد : 

«كل عابر 

ليس إلا رمراً : 

وكل ناقص لم يكثل 

يبلغ الال هنا ) 

وما لا يمكن وصفه 

يتحفق ها هنا 

مجذبنا صعداً وقدماً . 


0 ا ل المام : هلم١‏ - اما 
اما أصبح يوهان بير [كرمان ؛ البالغ واحداً وثلاثين عاماً ) 
سكرثار دونه 3 3 يدون حديثث الشييخ [اأجيال القادمة ونحتوى حصيلة 
هذا الجهد « أحاديث مع جوته » (ثلاثة مجلدات 1١885‏ - 48) » الى 
راجعها حورته جزئياً ؛ من ذخدائر الحكة أكثر عم تيده عنك معظم الفلاسية . 


ا ا و حضر جونه الأنسفان 550 الدوق 9 5 7 قائلا له 
معاً إلى آخحر نسمة )"2 . وى 8 نوفير احتفل البلاط بالذكرى اللخمسين 


ع اا حك 


لقدوم جوته إلى فاعار ٠‏ وأرسل إ[ليه الدوق خخطاباً أذيع أيضآ 
على الشعب 

« ببالغ السوون أوية أن الى ه بالذشكرى الحمسينية لهذا اليوم يوبيلا 
لا لاخادم الأكر ادوانى فحسب » بل لصديق صباى الذى رافقنى طوال 
تقلبات الحياة بثابت المحبة والولاء والوفاء . وإفى لملدين فى جاح أهم 1 مشر وعاق 
لمشورته الواعية ولتعاطفه الذدى لاببى وخدمته اانافعة . وإنى لاعد ضمى 
ياه لشخصى بصفة دائمة مفخرة من أعظم مفاخر ملكى 9" , 


ثم أقبلت سنوات الشيخوخة الحزينة حين لتى الصديق تلو الصديق م 
فى أ ان م١ ٠‏ بعل عيك ميللاد جوةه السايع والسبعين بدومات 43 
سلت شارلوته فون شتين ٠‏ وهى ف أأر ابعة والكانين 34 خراما نعراف من 
2 لحبيبا همل نصف قرن : ١‏ كل تمنياق الميادقة وان" كالى عناسية هذا 
اليرم / وأتوسل إلى الملائكة الخارسة قٍِ اخبل 0 أن 0 منحجك 
ا 3 3 أسألك" أن و عافك الشمح خلال الفسحة اقصرة 
الى بيت لل قْ الأجل ايلك . ثم ماتت ات اق 5 بناير لا لم١‏ » فلما اعد جوانه 
بالئبا بكجى .وف ١5‏ يونيو 1818 مات الدوق : وعرفت فاعار أن عصرها 
الذهى أجل دول 5 واستعد ج<وته لدوره بالعكو ف على فاوست بنشاط 
مموم 5 واكن اللدور م يكن دوره بعل ٠‏ ذلاك أن أده ٠‏ اينه الوسحيل. 
الباق على قيى الحياة : بعد أربعين سنة ٠ن‏ الفشل ؛ وعششرين ٠ن‏ الفسق » 
مات ف رومافى /!؟ أكتربر موديل . وقد أظهر تشريح بجثته أن حجم كيده 
عية أميراك الحجم المادى , فلما أبلغ جوته بالنباً قال ( باللاتينية ) «لم 
أكن أجهل أل ألحبته انالا ذا نيد . وكتب يقول «<اولت إغراق 
فى فُ العمل وقك أأزمت فى بالمضى ُْ المجلد الرابع دن كتاب 
«الشعر واللوقيقة ,239 , 


وححين بلغ العانين بدأ عد ءن مال اهتّاماته . فنى ١874‏ كف عن قراءة 
الصحمل . وكتب إلى تسلثر يقول ٠‏ لست أستطع البدء بإنبائك بما | كتسبته من 


د [1"آ] سم 


وقت وما أنجرته من أعمال خلال الأسابيع الستة الى تركت فبا -جميع 
الصحف الفرنسية والألمانية دون أن أفتحها , 9" وسعيد هن ع كان عالمه 
فى بيه + 01817 . وقد حظى بامحبة والرعاية هن أرملة 0 ( أوقتلبية 3 
واستشعر البجة بأطفالها . ولكنه كان أحياناً بعتكف حى عنم ويطلب 
الخلرة التامة ويثنى عبٍى الوحدة لأنمها المواسية واللك للعقل المثقف . 


ولقد أفصح وجهه الآن عن أعواهه الثانئن : غضون عبيقة عبر الجبين 
وحول الفم ؛ وشعر فضى يتراجع ؛ وعيون هادثة متسائلة ؛ واكن عوده ظل 
مستقيماً وصته جيدة . وكان يفخر بأنه اجتنب القهوة والتبغ وكلاهها مذعوم 
ف رأيه لأنه سم زعاف . وكان معجباً بطلعته وبكتيه » يستطيب ثناء الناس 
عليه صراحة » ولا يبذله إلا ضنيئاً به . بعث إليه شاعر شاب فى 141٠‏ 
بديوان شعر » فرد عليه جوته يلبئه بتسلمه رداً لاذعاً قال فيه « تصفحت 
كتيبك . ولكنى نحبته لأن على المرء فى وباء من أويثة الكوليرا أن يحمى 
نفسه من المؤثئرات المضعفة ٠0»‏ . وكان يضيق بأصحاب الكفايات 
المزيلة » وإزداد ضيقه بالناس أكير فأكثر كلما أكرهته الشيخوخة على 
الانطواء على نفسه » وقد اعرف ببذا فقال د كل من ظنبى لطيفاً من واقع 
مؤلفاق ألى نفسه مدوعاً أشد الخداع حين احتك برجل فيه برود 
وتحفل 2307 . ووصفه زواره بأنه بطىء الانفراج » فيه شىء هن التكلف 
والتصلب رعا ثنيجة لارتباكه » أو لضضنه بالوقت ينتزع »ن واجباته . 
ومع ذلك فإن كثراً من رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الآخرين . 


وطبق صيته الآن آفاق أوربا . وأشاد به كارليل ‏ قبل موت جوته 
برمن طويل - فحلا من فحول الأدب العالمى . وأهدى بايروث «ورثرة 
إليه » وأهدى برليوز «دهلاك فاوست» إلى « المولسليور بجوته » ؛ وأرسل 
إليه الملوك احدايا . واكن قراءه فى ألمانيا كانوا قله » والنقاد مناوثين له ء 
وانتقص منافسوه هن قدره ورموه بأنه عضو فى مجلس الأمير مغرور يدعى 
أنه شاعر وعالم . وأدان ليسنج و جوتز» و «فرئر » لأليما هراء رومانسى ؛ 
واحتقر كلوبشتوك « ارمان ودوروئيا » لأنه كتاب عادى لا امتياز فيه » 


0 


و«افجيى ( أنه تقليد جامد لليونان . ورد جوته بعبارات متكر رة دن الاحتقار 
لألمانيا ‏ لمناخها » ومناظرها الطبيعية » وتارئكها » ولغتها » وفكرها. 
وشكا هن أنه أضطز «الاكنابة بالكلائية مهكد , .. ,. أهدن اللياة والفق 
على أسوأ مادة 21١9‏ , وقال لأصعابه ان « هؤلاء الألمان الحمى » يستحقون 
ماما هر مهم على يد نابليون ق بينا "1 » وقد جاء دور المائها لتضحك 
منه حين انتصر الحلفاء على بونابرت فى ووترلو 


وإذ انسلخ عن نهر الأدب الرئيسى ( الهر الرومانتيكى ) فى شيخوخته » 
فقد عزى نفسه باحتقار ازداد عمقاً للعالم والإنسان . « تبدو الحياة كلها 
إذا نظرنا إلها من قم العقل ‏ كأنها مرض ححبيث » والءالم كأنه مستشى 
المجانين ) 0 0 إلى تسلئر فى ١؟‏ مارس 1815 ١‏ قبل أيام وقعت 
على نسخة هن أول طبعة لالام فرئر » وبدأت ترتفع من -جديد تللك الأغنية 

طال إسكاتها . وشق على أن أفهم كيف استطاع رمجل أن يطيق العالم 
أربعين سنة مح أنه تبن سخفه حى فى صباه ) )1١7‏ . ول يتطلع إلى أى 
تحسين ذى بال فى المستقبل . « ان الناس لا يعيشون إلا ليكدر ويقتل بعضهم 
بعضا . كذلك كان » وكذلك هو اليوم » وكذلك سيظل إلى أبد الدهرم 29 
وكان يرى كنا يرى معظمنا بعد الستين أن الجيل الحديد منحط . ١‏ ان هذه 
اليلاء الى لاتصدق » والى ل علها الشباب » ستتمخص بعد بضع 
سنوات عن أعظم الحاقات . . ,. ومع ذلك فهناك الكثير الذى يتحرك 
وبلشظ + وقد يكوك مبعث اغتباط فى السدن القادمة 2010 


وق ها مارس ١8979‏ أصيب بز لة برد وهو راكب عربته فق أزهة 
3 بدا أنه تماثل للشماء : الثام: ن عر دن اشير 4 واكن ف اليوم العشرين 
كانت الإصابة قد 0 ث إلى صادره ؛ وأطبته حمى الازله » وشوه الألم 
وسجهة , وق الا 00 لاحل أن الربيع 3 3 وقال 0 لعل هذا يعينى 
على اللرء . ٠‏ وكانت الححجرة قد أظلمت لأراحة عيليه ؛ فاعثّر ض قائلا 
«أدخلوا مزيد من الضوء ) . وإذ كان لا يزال ضيقاً بالظلام أمر نادمه 
قائلا , اذتح ستارة النافذة الأخرى ليدخل 0 بل دن الضيوء 0 وكانث هذه 


الكل © 
فيا ينادو آخر كلماته . وكان قد قال لأوتياييه 0 يها المرأة الصغرة : ناوليبى 
كفك الصغير ه ( وماث بحن ذراعبا قايضاً على يدها ظهر 0 ب مارس 


1 4 نء - .- ٠‏ 
" “8 بالغا اثلئن وعانين سنئنة وسبعة شبور ار 


ورأى اكرمان جيانه ق الغد *: 

دكان الحسد عارياً إلامن كفن أبيض . . . وأزاح الخادم الملاءة 
فأذهنى مارأيت فى أطرافه من بباء إلى . وكان الصدر قوياً » عريضاً ؛ 
مقينا + والذواعاة والفبحذان متلئة مندولة فى :رفة . والقدمان انيفكن :وى 
أكل هيثة ؛ ولم يكن فى الجسم كله أثر لا لشحم ولا لنحول ولا لتحال . 
فقد رقد أمابى رجل كامل فى أجمل صورة ؛ وأنستى مجة المنظر الحظة 
أن الروح الخالدة قد فارقت هذا المسكن ) 21 , 


وهكذا اختم عصر عظم » ابتذاء من انتصار فردريك الكثيب ى 
٠58‏ ء ومروراً بليسئج وكائط » وفيلائد وهردر » واتهاء بشيلر وجوته . 
وم يوفق العقل الأمانى منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والثراء فى 
التفكدر المستقل . ولم يككن بالكارثة على ألمانيا أمها لم تكن امير اطورية مترامية 
كامير اطورية بريطانيا مستغرقة فى الفتح والتجارة ؛ ولا ملكية ممركزة 
كالماكة الفرنسة مزقها فشل الحكومة ؛ ولا اسئيدادية كاستبدادية روسيا 
تتخم شما بالأوض أو كدر شيا بزلاء متسس ان الاناتت اين الناطية 
السياسية ‏ لم تكن قد ولدت بعد » ولكنها فى الأدب كانت تتحدى العالم 
الغربى ٠‏ وى الفاسفة تقود هذا العالم . 


الغلا شرن 
0 


والاز ‏ وملا 
كفاح الحياة 


فال روسو 


أن البود يقدمون لنا مشبداً عجيباً . فقد مائت قوانين صولون؛ ونوماء 
00 ؛ أما شرائع موسى » الأقدم بكشر فا ؤالت نحية :وقد 
بادث أثينا ؛ واسيرطة » وروما ؛ ول ترك خلفاً على الأرض » أما صبيون 
الى دمرت فلم تفقد بنبا ؛ فقد احتفظوا بكيانهم » وهم يتكائرون ؛ 
وينتشرون فى أرجاء العالم . . دق ارد الل اشرب نون أن يذوبوا 
فمبا) ؛ وليس هم حكام ؛ ومع ذلك فهم دائماً شعب) 1 

ور ما كان بقاء ناموس راجعاً لالدكمته الأصلية بقدر جدواه فى حفظ 
ام والاستقرار بين جاعات تعيش قى خطر وسط عقائد معادية وشرائع 
أمجندية ٠‏ فى الشستات كان على الكئيس ( المجمع) أن م مما تقوم به 
الكنيسة والحكومة » وربط الحاخامات بين أفراد شعيم وسدة اك 
خلال «جميع التقلبات والغر بإعط امهم بركة إمان ديبى فخور لناموس نظم 
كل منحى من مناحى الحياة البودية وأصبحت الأسفار الموسوية الحمسة 
الدستور ‏ وأصبح الود المحكمة العليا ‏ لدولة غير منظورة . 

وفقد العداء الهودية بعض قواعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
السئية . وقد عرف المسبحيون ممن أللوا بطرف من التاريخ أن كل شعب 
تقريبً من الشعوب المسيحية » فى فيرة أوأخرى » اضططلهد المهرطقين بالقتل 


ا 


الماعى نجيلا بعد جيل أو دواوين التفيش أو المذابح المنظمة . وعرف فولتتر 
هذا؟» وندد المرة بعد المرة باضطهاد المسيحيين للبود» وأثى على ما رآه فى 
اليودمن «أسلوب ف الحباة رزين منظم ) ف لهل وكد» وأدرك أن الوود 
الأوربيين أقبلوا على التجارة لأن حرمانهم من تملك الأرض ١‏ أعجزهم 
عن التوطن بصفة دائمة ‏ أى مأمولة ‏ فى أى بلد.ه 9" . ومع ذلك فقد 
انقلب فولتير عدوا الهود عداوة لا هوادة فبا . ذلك أنه تورط فى معاملات 
غير موفقة مع رجال امال الهود . فعلك رحيله إلى ا#ليره ه تحمل معه صكوكاً 
على المصرف اللندنى « مديئاً » » الذى أفلس أثناء ذلك وهو مدين لفولششر 
بعشرين ألف فرنك 4 . وفى برلين كلف ابراهام هرش - كما أسلفنا ‏ 
بشراء سندات هبطت قيمها فى سكسونيا » بقصد استير ادها ( بطريقة غر 
قانونية كا .حذره هرش ) إلى بروسيا ليسترد قيمتها هناك بربح يبلغ خمسة 
وستين فى المائة ") . وتشاجر الفياسوف ورجل المال . واحتكما إلى القضاء ؛ 
والئهيا بالكراهية الاتبادلة . وفى مال فولتير عن « الأعراف» أطلق لحقدة العنان 
فوصف العير اليين القداتى بأنهم «أمة حقيرة » وشعب من اللصوص » 
فظيع » رجس » لأموسه اموس المتوحشين 3 وتار حه نسييج من الجراثم 
ضد الإنسانية ».0 واعترض قسيسن كاثوليكى بأن هذا اتهام وحشى إلى حد 
مضحك 7) . ونشر ممهودى برتغالى عالم يدعى إحاق بنتو فى ١/517‏ 
«تأملات» فنها نقد الفقرات المعادية لبود والواردة ق مقال بعنوان ٠‏ البودا 
2 القاموس الفلسى ؛ واعيرف فولثر بأنه و أخطأ فى وصم أمة أسريها 
برذائل أفراد ا» ووعد ذف الفقرات المهينة ف الطبعات القادمة ؛ ولكنه 
غفل عن اأوف, 0 . وكان موقف الكتاب الفرنسيين عموماً ضد فولتير 
فى هذا الأمر”/ . وتكلم روسو على الهود بتءاطف مشرب بالفهم27" . 


ولم يكن للهود فى فرنسا حقوق مدنية قبل الثورة » ولكنهم أنشأوا 
جاعات ناجحة وخرجوا زعماء ذوى نفوذ » اشتّرى أحدم اقطاعية اشتملت 
عل أميان ؛ واستعمل حقه اونا 2 تعيين قساوسة الكتدرائية » فاحتج 
الأسقثف » ولكن برلمان باريس أيد الإقطاعى المودى ١/81/(‏ ) واعترفت 
الحكومة الفرئسية شاكرة مساعدة الاليين الهود لها فى حروب الوراثة 


سد /7”67 د 


الأسبانية واه ولعب الهود دور كبيراً فى إحياء شركة الهند الشرقية 

بعد اتبيار مغامرة « لو ؛ ثى 1117170" . وكان مرود بوردو ذوى ثراء 
عريض ؛ واشبر تجار هم ومصرفيوهم بز اهنهم وجمودهم ؛ ولكنهم 

اعيزوا بأصلهم الصفاردى » وتجحوا فى اقصاء جحي يع الود الاشكنازين 

عن بوردو. 


ولم يكن ف أسبانية القرن الثاءن عشر -هود سافرون . فى مطالع حكم 
البوريون الأسبان استغلت جاعات صغيرة منهم استئارة فليب الخحامس 
المزعومة لاستئناف شعائر العبادة المودية سراً » واكتشفت حالات كثرة » 
وأعدم ديوان التفتيش بين عاتى ١7٠١‏ و١177‏ ثلاثة هود فى برشلونه؛ 
وخمسة فى قرطبة » وثلاثة وعشرين ق طايطلة ؛ وخمسة ق مدريد. واحفظت 
الديوان هذه الاكتشافات فهب ينشط من «جديد » وبلغ عدد الدعاوى الى 
نظرتها مما كمه بين عانى ١1/8١‏ و ١01‏ أكثر من تمائماثة ببهمة الهودية 
هن" ن بنن 58 دعوى )» وأحرق جه وسبعون ممن ا أما بعد ذلك 
فالحالات المثيلة كانت نادرة جداً . وفى سنوات الديوان الحتامية » ( ١/6٠١‏ 
956ما) حاكم الديوان لأسا نحو خمسة آلااف ميم 3 ١‏ إرم “ميم 
بالبودية غير س:ة عشر » وكان عشرة مم أجانب 29 . وظلت قرانين 
أسبانيا حرم هن المناصب المدنية أو الحربية جميع الأشخاص الذين لايستطيعون 
إثبات نقاء دمامهم من كل أثر علق به من أسلاف مود . وقد 
شكا المصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبانين من 
خدمات الكثير من الرجال الأ كفاء . وى 178 خفف شار الثالث هذه 
القوانين 19) : 


أما فى الرتغال فقد أحرق ديواك التفتيش سيعة وعشرين بمودياً 
لرفضهم الارتداد عن الديانة اليودية (1917 ) 9" . وقد وفد على لشبونه 
فى ١/١7١‏ قادماً من ريودجانرو أنطونيو داسيافا » الذى كان فى رأى 
شوقن أققر - كناف" المبرسيائتة زهان + قفن عليه كو اند فق 
5 لأنبما مبوديان » وأحرقت الأم » واستعطف الإبن فأطلق سراحه» 


اا 


ويبدو أنه ارتد بعد ذلك » لأنه أحرق فى ١1/88‏ ولما بعد اللحامسة والثلاثين (18) 
ثم أنبى المركيز دبومبال بإصلاح من اصلاحاته الكشرة كل تفرقة بين 
المسيحين القداتى والمحدثين ( الذين اعتنقوا المسيحية ) (11/0/4) 239 , 


أما فى إيطاليا فقد سبقت البندقية غرها إلى تحرير الوود » فى ١/١‏ 
أعلن أن هود الجمهورية أحرار متساوون مع سائر السكان . وتخلفت روما » 
وكان الغيت ( حى الود ) هناك أسرأ أحيائهم فى أوربا 00 خصوبة 
الإجاب الشديدة الى شجعها الأخبار م من الفمّر والقذارة وا نت على “بود 
روما فترة كان عشرة آلاف منهم يسكنون فى حبز لايزيد على كيلو مثر مربع 
وان 1110 . وكان تبر تير يفيض على ضغافه كل عام فيغمر شوارع الى 
الضية وعلا الحجرات السفل بالطين الموبوء . واحيرف موديو روما اللخياطة 
لحرمانهم من أكثر الحرف ؛ فى ١0٠١‏ كان ثلاثة ) دباع الذكور البالغين 
مهم نحياطين لاني اوداق | بذلك عادة تحدرت بِنْيم حبى أيامنا هذه . وق 
هلا/ا! أصحر بيوس السادس مرسوماً بابوياً جدد فيه القدم من المحظورات 
على الهود وأضاف إلبا جديداً : فحرم علهم ركوب العربات » وترتيل 
المرائى فى الجنائر » وإقامة الشواهد على قبور ام 0 وكان على مبود 
روما أن ينتظروا مجىء نابايون ليحررهم من هذه القيود . 


وأما فى المْسا فقد أحست ماريا تريزا أن التقوى تازمها محبس اللبود 
فى أحياء ضيقة بعينها » وبحر ماهم من الله رف والمناصب وتملك العقارات27) 
ولكن ابنها بوزف الذئ مسه التنوير الفرنسى اقتّرح على مجلس الدولة فى 
4١‏ ٠شروعاً‏ « بفرد به المجتمع من طبقة الإسرائيليين الكبيرة فى أراضينا 
الوراثية » ( الأسا والمجر وبوهيميا) وذلك بتشجيعهم على أن يتعلموا ‏ 
وبعد ثلاثة أعر ام يشترط علمهم أن يستعملوا ‏ اللغة القومية فى «جميع الشئون 
القانونية أو السياسية أو التجارية . ونجب ألا« يضايق البود على أى وجه 
فى مارسة شعائر هم أو عقائدهم » . وينبغى دعوتهم للاشتغال بالزراعة : 
ولدخحول هيدان الصناعة والتتجارة » ولممارسة الفنون ..- على أن يظل محظوراً 
علهم أن يصرحوا معلمى حرف ف النقابات الحرفية » لأن هذا يتطلب حلف 
بين الولاء لاعقيدة المسيحية . ثم تلغى كل أسباب التفرقة المهنية : وكل 


مدن امت 


أيا كانت . واعترض مجلس الدولة والمديرون الإقليميون على البرنامج 
لآنه فضفاض مفاجىء حي لايقبله الشعب 5 وقدم يوزف ولا وسطاً ( 
فأصدر فى ؟ يناير 11/87 ( ترخيص تسامح ) لبود فيينا والفسا السفلى : 
ناير | ا حق إدشال أبنائهم مدارس الدولة وكلياتما » والمتع بالحرية 
الاقتصادية إلا أن يتملكوا العقارات ؛ ولكن حرم علهم التنظم الطائق 
المستقل 0 وبناء المجامع قُّ العاصمة » ومنعوأ من سكى مدن معينة ‏ را 
لآن العداء للمهود فا كان مستحكماً إلى درجة خطرة . ونصح يوزف رعاياه 
المسيحيين باحثرام أشخاص البود وحقوقهم باعتبارهم اخخواناً لهم ؛ وكل 
إهانة أو عنفب يعامل به مودق ! سيعاقب مقر فه عقاباً صارماً ) 34 ونجب أن 
بنع إدخالهم فى المسيحية بالإكراه . وما لبث الإمير اطور أن أصدر تراخيص 
ماثلة لبوهيميا ومورافيا وسيليرنا المساوية . وقد قدر للبود مساهماتهم ق 
خزانته » فخاع النبالة على عدة مبود ؛ واستخدم عدداً منهم ما لين للدولة(1"ك 


ولكن إصلاحاته ‏ كما ذكر المبعوث الفرنسى إلى فبينا  ١‏ اثارت 
صيحة استنكار عامة . . . والتسبيلات الكبيرة الممنوحة للهود يراها الئاس 
مفضية بلا ريب إلى خراب الدولة 296 . وشكا التجار المسيحيون من 
المنافسة الحديدة » وأدان القساوسة المراسم لأنها تتسامح مع الحرطقة السافرة » 
واعترض بعض الحاخامات على اتلاف الأطفال البود إلى مدارس الدولة 
غافة أن تفن الشباب عن البودية . ولكن يوزف أصر على موقفه » وقبل 
أن بمو ت بسنة وسع ١‏ ترخخيص التسامح) ليضم غاليسيا أيضاً » وكانت إحدى 
مدمها ؛ وهى برودى © تضم خلقاً كثيراً من الهود ( )18,٠٠0١‏ حى لقد 
لقمها الإمير اطور أورشلم الحديئة . وعند موت يوزف (17/40) كانت 
فيينا قد عودت لفسها على النظام الجديد » ومهدت الأرض لثقافة فيينا 
الهو دية المسيحية الرائعة البى ازدهرت فى القرن التاسع عشر . 


ومكن القول عموماً إن حظ البود فى الأقطار الإسلامية كان خمراً من 
(74؟!- ققصة الحضارة » ح 1١‏ ) 


الا 


حظهم فى الأقطار المسيحية . وقد ودفت الايدى مارى ورتلى مولتجيو » 
رعا فى شىء من المبالغة حالهم فى تركيا عام /19/119 فقالت : 


« إن البود . . . يتمتعون بسلطان لايصدق ق هذا البلد . فلهم امتيازات 
كثيرة يفوقون فا جميع الأهالى الأتراك أنفسهم . . . لأمهم محاكمون طبقاً 
لقوانيهم 1 وقد استقطيوا كل تجارة الإمير اطورية فى أيدميم 6 وذلك بفضل 
ما يربطهم من وحدة وثيقة من سجهة ومن بجهة أخحرى لبلادة الترك وافتقارهم 
إلى الجد والاجتباد . و لكل باشا مساعده البودى الذى يدير أعماله . 
الأطباء 4 والوكلاء 3 والمثر.“جمون 2 لأكابر اللقوم اي 000 وكثر 
مهم ذووثراء عريض 970" . 


والبون شاسع بين حظ هؤلاء وحظ الهود القلائل الموجودين ى 
روسيا - لاسها ق 0 أقالم التخوم ) المواءجهة لبولئده - عند وفاة بارس 
الأكر .وف ١/47‏ أمرت الإببراطورة اليزابث بتروفنا بأن «يرحل فور 
من أمبر اطوريتنا كلها . . . -جميع اللهود . . . ولا يسم ح لهم منذ الآن بدسخول 
امير اطوريتنا بأية حجة . , . مالم . . . يعتنقوا الديانة المسريحية على المذهب 
الروى) . وما حلت سنة ١/0‏ حبى كان قد طرد قرابة ١٠٠٠رهة8‏ مبودى47) 
وتشفع بعض ربجال الأعمال الروس لدى الإميراطورة لتخفف من صرامة 
المرسوم » #تجين بأن طرد المبود قد أحدث كساداً فى اقتصاد الأقالم لأنه 
حول التجارة مها إلى بولئده وألمانيا ؛ ولكن اليزابث لم تان لها قئاة . 


فلما أن تربعت العرش كاترين الثانية أرادث أن تسمح بدخول البود 
من «جديد © ولكنها أحست بأن هذا العرش مز من ها اهتزازا لانجرؤ 
معه على التصدى لمعارضة رءجال الدبن ٠‏ غر 3 التقسم الأول لبولئده أوصل 
المشكلة إلى مرحلة «جديدة . فا العمل فى ٠0٠٠,لا؟‏ مبودى طال مقامهم فى 
ذلك الجزء من بولنده الذى ظفرت به روسيا الآن؟ لذلك أعلنت كائرين 
(17077 ) أن « الجماعات المرودية المقيمة فى المدن و الأقالم البى أدجت الآن 
فى الإمير اطورية الروسية ترك لتتمتع مجميع الحريات البى تماكها الآن )1*0 , 


وسمح لطؤلاء البود البولنديين بقسط كبير من الحكم الذاى » وأجيز لهم 


جد الات 


شغل المناصب البلدية » ولكن حرم تيم امور من 00 الاستيطان ) 
ر الأقال 5 البولئدية السابقة ) إلى داخل روسيا . وق ١/1١‏ أببح لبود أن 
تستوظيوا أقالم خحرسون وتاوريدا وإكاترينوسلاف سبيلا إلى التعمير 
السر مريع مله الأقالم الممتسحة حديثاً وتيسبر الدفاع عبها . وكان العداء الإقتصادى 
للموود الذى يلقونه من معظم رجال الأعمال اأروس © والعداء الدبيى الى 
يلقونه من عامة الروس ؛ نجعلان ال حياة أثناء ذلك شاقة خطرة على الهود 
فى الإمراطورية .00 ش 


وق ١755‏ كان يسكن برلئده 581,6٠٠‏ مودى 9). وقد صدق 
أوغسطس الثانى وأغسطس الثالث على « امتيازات؟ الحاية الى منحها لهم 
الحكام السابقين : ولككن هذين الحا كين السكسرئيين » المشغولين ملكتن 
ومذهبين دينين ( فضلا عن خليلانهما ) » لم يتح مهما وقت يذكر للتصدى 
لذلاك الععداء العرق الذى استشعرته الجباهر البواندية نحو البود . ففرضت . 
الحكومة علهم فَْرَائب إقبائية »..وساول الاقطاضيوت الشبوط 2000-7 
الإقنان » وكلفهم الحكام امحليون منا باهظا اينهم من عنف الغوغاء . 
ولدد الفساوسة با لبود لأنهم ١‏ متشيثون 57 وطالب مجمع كتسى 
عقّد ى ١7٠١‏ بأن تحظر الحكومة د بناء المجامع الجديدة للبود وترميم 
القدممة منها» . وكرر مجمع عقد 3 سم( مبدا العصر الوسيط القائل بأن 
المرر الوحيد للتُسامح مم البود هو أمهم قد يصلحون أداة لل كر بعذابات 
المسيح ؛ ومثلا يضرب - بعبرديمهم 0 العادل الذى بنزله 
الله بالكافرين )9 , 

وى 1715 نشر عيرانى دشل فى المسيحية يدعى سيرافينوفتش كتاباً 
اسماه ١‏ فضح الشداثر البودية ) امهم فيه الوود باستعمال دم المسيحيين لشبى 
الأغراض السحرية الت ارات الس ؛ ولمزسجه بالفطير لذ أكلونه 
ف الفصيح » ولغمس قطعة قاش فيه محتوية على تعزبمة يقصد مما حاية بيت 
أو اتجاح تجارة . . . وتحدى المهود سيرافينوفتش. أن يثبت صحة دعاواه ؛ 
ويجمعوا ملسا من الاخامات والأساقفة ليستمعوا إليه » ولكنه لم مثل 
أمام المجلس » بل أعاد نشر كتابه 22 . وقد امهم البود غير مرة بقئل 


ب #9" ند 


الأطفال للحصول على دم مسيحى » واستدعى -هود بولنديون نما كتهم على 
نهم كهذه فى ١٠ل/ا١ا‏ و5؟5/ا١‏ وث"/ا١‏ و/497لا١‏ و8غ4لا؟ و“رهلا١ا‏ 
و"هل/ا١‏ و ؤهلا١‏ و50/ا١‏ » وعذيوا ى ساللات كثيرة » حبى الموث 
أحياناً » وسلخت جاود بعضهم أحياء ؛ ومات بعضيم بالفاروق عونا 
بطرعاً ...9 وفزع الهود المروعون إلى البابا بندكت الرابع عشر ليكف 
عنم هذه الاتهامات » وعرضت أدلة الإثبات والننى على الكرديئال 
00 وبعد أن تلى تقريرأ . ن الفر البابوى فى وارسو » أصدر مذ كرة 
مؤداها أنه لم يثبت فى حالة من هذه ادالات أنهم مذنبون . وأيدت مكمة 
ديوان التفئيش بروما مذكرة الكردينال . وكتب السفير البابوى الحكومة 
البولندية ( ١0/58"‏ ) يقول «ان الحر الأقدس » بعد فحص كل الأسس 
الى قام علها اتهامهم مبذا الشلوذ ‏ وهو أن الهود محتاجون إلى الدم البشرى 
لتجهيز فطيرهم » خلص إلى أنه ما من دليل يثبت صة ذلك الاتهام 
المغرض »0 22 . وكان البابا انوسنت الرابع قد أصدر 5 مائلا فى /1741 . 
ولكن الانهام بالشذوذ لم يتوقف . 


وكان الحوف من المذابح عنصراً يتردد فى حياة الود البولنديين . 
فى 11/4 و 1١/٠‏ و751١‏ تألفت سجاعات من القوزاق والفلاحدن 
01 الروس الذين 0 على شكل عصابات مشيرة للشغب » 

شنت الغارات على كثر من المدن والقرى فى أقالم كبيف وفوهينيا 
0 » ويهبون الضياع 55 البود . وق ١758‏ حمل المغييرون 
«مرسوما ذهياً » نسب زورآ ومتاناً إلى كاترين الثانية » ويدعوهم إلى 
« استتصال شافة البولندبين والهود » الذين يدنسون ديانتنا المقدسة» ء 
وذنحوا فى مدينة واحدة هى أومان خشتريق « الف بولندى ومبودى . وجردت 
كاترين مجيشاً روسياً يتعاون مع القوات البولندية على قع المغير ين اللين 


أما فى المانيا فإن الهود كانوا يعبشون فى أمن ورخاء نسبيين وإن عانوا 
هن شى بى المعوقات و ق الحياة ألا قتصادية والسياسية . فقمك فر ضك عللهم ضرائب 
خاصة فى معظلم الإمارات 59) .ولم يسمح القانون إلا لعدد محدود من 
البود بالعيش فى برلين » ولكن القانون لم ينفذ بدقة » فزادت اللجالية 


5 0 


لبر لبنية عدداً ومالا » وقامت مستوطنات مائلة فى همبورج وفرانكفورت. 
وبلغ عدد من اخمتلف من التجار الود | إلى سوق لينتزج ١3789‏ نيما 
وألف تاجر 270 . واستخدم الحكام الألمان » وحتى الأمراء ‏ الأساقفة 

الكاثوليك نهم » البود لإدارة شر المالية أو نتوين جيوشهم . وقد أدى 
يوزف أوبباعر (؟9؟١ظ‏ --ثم"8ل/ا١‏ ) المعروف باسم ( اليودى سوس ١‏ 
هذه المهام وغيرها لناب بالاثين فى مانهام » ولكارل الكسندر دوق 
فور مرج . وكان لذكائه واجتهاده الفضل فى إثرائه وإثراء الدوق » وى 
اكتسابه الكثثر * ن الأعداء . وقد امهم بالغش فى دار ضرب النقود » ولكن 

تجلساً من لحققين بر ساحئه » فرق عضو فى مجلس الدوق الخاص » 
حيث لم يليك أن أصبح القوة المسيطرة . وقد ابتكر ضرائب -جديدة ؛ 
وأنشأً احتكارات ملكية » وقبل على ما يبدو الرشا - التى اقتسمها مع 


الدو ف )01 


. فلما اقبرح الدوق ابداع جميع أموال الكئيسة فى مصرف 
مركزى لادولة » القع رجاك الدين البروتسئنت مع اله براف فى معارضِة 
الدوق ووزيره . وق ” مارس ١9/0‏ مات الدوق لجأ » ففقيض قادة 
الجيش والزعماء المدئيون على أوبهامر وكل ممود شتوتجارت » وحوكم 
أوبهامر وادين وق م فراير م١‏ خلق وعلقت جلثته ق فق قفص قُْ 
ميدان عام ا" 


ذكرئا من قبل جولات جوته فى حى البود بفرانكفورت . وقد 
اشتقت أسرة من أقدم الأسرات هناك اسمها الأخير » وهو روتشيلد » 
ن الدرع الحمراء الى ميزت مسكنها . وفى وهلا١‏ أصبح ماير أمشيل 
صاحب الدرع الحمراء رب الأسرة بعد وفاة أبويه » وكان ى 
الحادية عشرة من عمره . وكانت كثرة الدويلات الألمائية » وكل لا 
عملا المستقلة » قد جعلت ثغيير النقود ضرورة متكررة لامسافرين ؛ 

ماير فى صباه معادلات النقود بين الدويلات » فكان بتقاضى رسماً 
صغيراً على كل نتحويل . ثم درس ع العملات هراية جانبية وجمم 
العملات النادرة » وأرشد بجماعاً آخخر هو الأمير فلهلم الهاناوى وحصل منه 
على لقب « وكيل التاج ) الذى ساعده فى عمله بفرالكفورت . ثم تزوج 


4لا لد 


فى ٠لالال‏ ء وأنحب خسة أبناء » أنشأوا فما بعد فروعاً لشركة روتشيلد 
ف فييئا ونايل وبار يس ولندن 5 وا كنسب ماير سيرمة الحكم السيديك والبزاهة 
والجدارة بالئقة . فاما ان سلف فلهلم أمير هاثاو أياه حاكماً على هبى 
كاسل » ازداد تعامل ماير أمشيل مع القصر » فا وافى عام ١194٠‏ حبى 
بلغ دخله السنوى ثلاثة آلاف «جولدن ‏ وهو مايعادل دخل ألى جوته 
العرى سمائة مرة 00 . ونمثت ثروة الأسرة و سريعاً خلال حدر واه 
الثورة الفرنسية » وشغل ما ير بتموين الجبوش » وعهد إليه بإخفاء أموال 


وواصل الهود فى الأراضى الواطئة واسكندناوه تمتعهم بحرية لسبية . 
وازدهرت مجاعة أمستردام المهودية . وم تعرف الأحياء. المقصورة على 
البود فى الدمرك » فقد تنقل الود محرية وسمح بالزيجات امختلطة .. وق 
ألتونا » المديئة التجارية الواقعة وراء مبر ألب من همبورج »؛ والبى كانت 
أنئذ ملكأ للدمرك » عاشت جالية من أغبى الجاليات المودية فى أوربا . 
وف السويد بسط -جوستاف الثالث حايته على البود فى ممارستهم السلمية 
لشعائر عم : 


ووجد كثرين من البود الهاربين من الاضطهاد فى بولنده وبوهيميا 
الملجأ فى انجلئره . وزاد عددهم من «ددرك ق 4"#ل/ا١‏ إلى ٠٠درة؟‏ فى 
١‏ ء وكان نصيب لندن مهم 3١٠٠١‏ . وكانوا يعيشون نى فقر مدقع» 
ولكلهم رعوا فقراءهم وتكفلوا بنفقات مستشفياتهم 9 . وكان تعقب 
الود ومطاردتهم رياضة مببة الناس ؛ اضمحلت حين تع الود الملاكة 
وغدا أحدهم بطل الملآكة القوى © . وقد أقصى شرط حلف يمن 
الولاء للمسيحية البود عن الوظائفالمدنية واكربية , وأصبح سامسون -جدعون 
أحد محافظى بنك انجلئره بعد أن قبل الدخول ف المسيحية . وى ١1/48‏ ء 
حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن نجيش اسكتلئدى 
أخل على نفسه العهد محلم جورج الثانى ورد آل ستيوارت إلى العرش » 
فأصاب الذعر «بجماهر الشعب بعد أن فقدوا الثقة فى أمن الحكرمة وسلامها 
وهددوا بالتزاحم على المصرف لاسترداد ودائعهم ؛ فى هذا الظرف قاد 


ب هلا" عم 


جدعون التجار والأعيان البود لإنقاذ المصرف » فتدفقت أموالهم اللخاصة 
فيه ؛ وتعهدوا بقبول بنكنوت المصرف بالقيمة الإسمية فى معاملاتهم التجارية 
ووى المصرف بالتزاماته » وأعيدت الثقة » ورد المطالب بالعرش على 
أعقابه 29 , 


وأعربت وزارة الأحرار ( ا هوجز) عن تقديرها لصنيع الهود بتقدعها 
مشروع قانون إلى البرلمان ( ١757‏ ) يببح الجلسية والمواطنة لجميع البود 
المواودين 2 الخارج والذين أقاموا قُُ الجلتره أ ارلئده ثلارة أعوام ٠‏ 
اللوردات والأساقفة على المشروع » ووافق عليه أعضاء ملس العموم 
بأغلبية سرة وتسعين وي مقابل خمسة وخسين . ولكن اأشعب لير رطا ى الذى 
م يكن له كبر عل أو فهم للدور اللى لعبه البود فى إنقاذ المصرف هب معار ضاً 
مشروع القانون معار ضِة ساحية : واالت الاحتجاجات عل البر لمان من 
كل مديئة فى بريطانيا تقريباً » وأجمعث المابر والحانات على إدانته » 00 
التجار من أن منافسة الهو دلحم فى التجارة ستصبح أمر لامحتمل . 
الم والإهانة قْ الشوارع نصيب الأساقفة الذين صوتوا للمشروع ؛) وبعثشث 
الأساطر القديمة الى ادعت قتل البود للمسيحيين طبقاً لشعائر ثرهم ؛ وأذبعت 
مئات النشر ات والقصائد الشعبية و الضير رالكار يكاتو رية والأهاجى الساخرة » 
ورين االمساء ثيامن وصدورهن بالصلبان ولبسن أوشحة حمل هذا الشعار 
(لامبود » السعة إلى الأبد ال" 0 تعيام لحرا اله ممة ف 


؟' - العزاء الصوق 
ولاذ كشر من البود » لاسا فى بولنده » بأسباب العزاء فوق الطبيعى 
هرباً من معاناتهم الأرضية . وأتلف بعضهم بصرهم بإدمان قراءة التلمود » 
وفقد بعضهم عقوطهم ف القبلانية » وظل بعض ١‏ الدسطائيين» يؤمنون بألوهية 
صبطاى زبيقى رغم ارتداد هذا المسيح الكاذب وموته » وانصرفوا عن 
الهودية التلموذية إلى الآمال وال وس المهرطقة . وأقنع يانكيف ليبوفئش» 


الا ا 


الى أصبح معر وفاً اسم يعوقوب رانك الى أطلقه عليه الترلك » مئات 
من البود البولنديين بأن روح زيى تقمصته ؛ وعلمهم عقيدة شببة مرطقة 
مسيدحية لطيفة تصورت الثالوث مؤلفاً من الله الاب ( ومرمم اام 2 والمسبح 
ابنهما » وأخمراً قاد اتباعه إلى الكنيسة الكاثوليكية (ةهل/ا١)‏ . 


والقلت الدركة ( القاصدية ) الود البولنديين بعض الإنقاذ من حالم 
الوضعية . وكان مؤسس ١‏ عقيدة التفوئ) هذه اسرائيل بن ألعازر » المعروف 
باسم بعل شم - توب (( السيد الصالح لاسم الله» ) » واختصارا بام 
وبشت» الجامع لأول حروف سمه الكامل . وكان يجوب البلاد معلمآً 
للأطفال » وعاش فى فقر تجمله البجة » وكان يصلى بانتشاء ويشى المرضى 
شفاء « معجرياً » بالأعشاب الجبلية . وقد طلب إلى اتباعه ألا يعر وا طوس 
المجمع والمعرفة التلمودية كبر اهام » وان يقتربوا إلى الله رأساً فى شركة 
متواضعة و لكا حميمة ٠‏ وان يبصروا الله وححبوه فى شبى صور الطبيعة 
ومظاهرها ٠‏ فى الصخور والأشجار » وى حالات الببسر والألم ؛ وأمرهم 
بأن يستمتعوا بالحياة فى الخاضر بدلا من البكاء على نخطايا الماضى وآلامه . 
وكانت أقواله المأثورة البسيطة أحياناً تشبه أقوال المسيح . « شكا بشت 
أن ابئه ترك الله » وسأله قائلا :يا معلم » ماذا أصئع؟ وأجابه بشت : أحبه 
أكثر مما فملت فى أى وقت90) , 

والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حركات الأخوان 
الموافيين ٠‏ والتقويين الآلمان » والمثوديين الانجليز ؛ فقد اتفقت مع هذه 
الحركات على انراج الدين هن المعبد وإدغاله إلى القلب » ولكها رفضت 
النسك والاكتئاب » وأمرت اتباعها بأن يرقصوا » ويستمتعرا بعناق أزواجهم » 
لابل بالشراب بين الحين والحين إلى حد النشرة . 

فلما مات يعمل ثم ساثوب )١956(‏ ثولى رعاية قطيعه » وأحياناً “جز 
صوفه 2 9!) سلسلة من « الصديقين » . وحارب التلموديون السئيون 
بزعامة عالم متعصب من فلنا يلدعى إيليا بن سليان 07 الفاصدين » بالنتصح 
والدرم » ولكن عددهم زاد باميار بولئده ( "الا/11 - 917) ع و مختم 
القرن حبى ؟انوا يعدون ١1١,٠٠٠‏ أسمة 2441 , 


بلالا د 


وما كان لحياة ٠«طاردة‏ على الأرض على هذا النحر » ونفوس مثيتة 

فى السماء إلى هذا الحد » أن تسهم بقسط كبر : فى الأدب الدنيوى أو العلم 
أو الفلسفة . وكان المبود فى كل بلد تقريباً ممنوعين من الالتحاق بالجامعات 
حك القسم بالولاء للعقيدة المميحية المشترط على جميع الطلاب . ثم ان 
نادوس هومى حرم علهم ممارسة فن التصوير وبلد تذوقهم الأنى . وإذ 
كانوا يكتبون بالعيرية الى لاتفهمها غير قلة فلياة ؛ أو بالييدية الى لم 
تكن بعد قد أصببحت لغة أدبية » فقد افتقدوا الخافز لإنتاج أى أدب 
خلاف الشروح الديلية أو السفاسش ااشعبية . ونمة اسهام بارز واحد أسهموا 
به ق الفدون العملية فى هذا العصر : فقد ابرع يعقوب رودريج 
بعر بر ٠‏ وهو أحد مبود بوردو > لغة إل راث ألمم والبكم ٠‏ تأثثى 
عليه ديدرو ودالامبير وروسر وبوفون ٠‏ ثم شاعر هودى واحد أنار 
هذه الظامة . 


وقد واد الشاعر مومى عام لونساتوا فى إيطاليا ١1١1/(‏ ) لوالدين 
أتاح لما بعض اليسر أن مسا تعليمه . وقد أنخذ عن الشعراء اللاتين ؛ 
وعن الشعراء الإيطالييئ هن أمثال جواريى » براعة فى الأوزان الشعرية 
«كنته من أن يسيم على شعره العيرى من الإيقاع المندفق والسحر الرقيق 
ما لم يعرف فى تلك اللغة منذ أيام مبوذا هاليى . وحين بلغ السابعة عشرة كتب 
مسرحية عن شمشون والفاسطينيين . ثم أقبل على دراسة «الزهر؛ ؛ وهو 
كتاب القبلانية المقدسة : فافتكن خياله بأوهاءه الصوفية ٠‏ نأدار بعضها 
شعراً » وأدارت هى رأسه فخيل إليه انه ملهم من السماء . فكتب « زهرا ؛ 
ثانيا » وأذاع انه المسيح الذى وعد به الهود . فحرمه حاخامات البندقية 
(؛"7١)‏ . ففر إلى فرالكفورت - على المن » حيث أجبره الهاخخامات 
على الوعد بالإقلاع عن أوهامه بأنه المسيح المنتظر . وانتقل إلى أمسر دام 
كار به اوالية البودية » وهناك كسب قوته كما كسيه سبينو زا بصقل 
العدسات 3 3 اسنا! 2 دراساته الفبلانية ٠‏ وق مو ع / 1١‏ ألئ مسرحية عبرية 
الاشدى أشاريم “بيللا مدا للأبرار) كان حظها التفريظ ممن كانوا 
أكفاء لليحكم علها » برعم التجريدات الى استخدمها شخوصاً للمسرحية , 


50/8 لد 


ومؤدى المسرحية أن الجهلي المستشرى بان العوام » يد عمه المكر واللخداع . 
يولد الماقة » الى تحبط احكة وران ؛ وتحرم الكفاية من تاجها » حى 
ينتصر العقل والصير قُْ ال مباية على ا بالكشف عن الحقيقة » على أن 
الحقيقة ) كان يقصد ما القبلانية . وق ١1/454‏ ذهب إلى فلسطين ؛ أملت 
فق أن ينادى» به المسيح المنعظر » ولكنه مات فى عكا بالطاعزن" 21١17519١‏ 
وهو ف التاسعة والثلاثين . وكانةآخر صوت فصيح لعصر الهودية الوسيط » 
كنا كان أول صوت كب د لووهة تنبعث هن العزلة الواقية إلى الاحتكاك 
بالفكر الحديث . 


# يتور دون 


كان نهد فيلكس مندلسون من أنبل شخصيات القرن الثامن عشر . 
وكان صديقاً وخخصماً أكائط » وصديقاً وملهما للسنمج . وكات أبوه متاحم 
مندل كاتا ومعلما عدر سة مودية ىٌُّ دسو , وهناك ولد ا موبى الثالث») 
فى " سبتمير 64 »: وششب مشذوفاً بالدرس حتى لقّد أصابه شغفه هذا 
بتقوس هسدتك مم 2 العمود الفتقرى . فلما بلغ الرابعة 2 أوفد إلى برلين 
لزيك يم ن دراسة التلمود ٠‏ وهناك اتبع تحذافيره تقريباً أ ر التلموه الذى 1 
هبه «وكل ا جمز بالملح ( واشرب الماء مقدار 6 وم 2 على الأرض اليا أبس 4 
ون عيعة الازماة: :.- وليكن الناموتين. شغلك الشاغل )9 . وظل سبع 
سنين قانعاً بسكناه فى إحدى العليات يعلم رغيف خير ه الأسبو 3 مقطو طُ 


0490 ست الرزق الضئيل سخ الوثائ ئق نخطه 


57 جرايته اليومية 
1 بر أن 2 على آثار مومى بن ميمون » ووسجد الشيجاعة قُْ 
حياة ( موسى الثانى) ذاك وتعم منه ومن الدياة أن يئزل بكيريائه إلى التواضع 
ومحدة طبعه إلى اللطف والمجاملة . وعلمه رذماؤه ارا يثيون اللاتينية 
ا ياضيات والمنطق ؛ وقرأ لوك فى ترء جمة لأثينية + والتقل إلى ليبتتسن 
وفولف. وم يابث أن عشق الملسفة 2 نعم كتابة الألمانية 9 نصاعة رقيقه 
ندر أن تجد لها نظير ا أي أدب وطله فى بجيله . 


د 5/4 لد 


واننبت أيام فقره حين أصبح فى الحادية والعشرين معلماً خداصاً فى أسرة 
صاحب زم حدر ير ف برلين بدعى إسعاق برمهارت » وبعد أربع سنوات عين 
حاسباً بالشركة ثم مندوباً متجولا لها » و أخير أ شريكاً فبا . وقد احتفظ 
بصلة العمل هذه بنشاط 37 ناية عمره ٠١‏ لآنه اعتزم ألا يعتمد فى رزقه 
على رواج كتبه وحصياءها من المال . والراجح انه التق بليسئج فى 1/64 ؛ 
على لعية شار 8 فم 57 عو ا بيدأت صداقة اتصلت حى موث ليسنج 
. ناب يا يذلاك ت فلسفية . كتب ايسنج إلى صديق آخر ق ٠5‏ 
أكتوبر ١/65‏ قول : ؛ ان مندلسون جل ف اللدامسة والعشرين » اكتسب 
دون أى تعليم جامعى »علرمات كبيرة فى اللغات والرياضيات والفلسفة 
والشعر. وانى لأتطلع هال امتدرة لأمينا إذا أتاح له اخوانه فى الدين أن 
يعمل إلى درجة النضميج .. . وأن صراحته وروححه الفلسفية ليجعلانى أعد 
سلفاً ٠‏ اسبيئو زا ثانيا » 9!) . أما مندلسون فكان يقول ان كلمة ود أو نظرة 
عية ه ن ليسنج تعار د عله كل حز 00 غي لكا) ٠:‏ 

وق دهل!١‏ رتب ليسنج نشر كتاب مندلسون « أحاديث فاسفية ) » 
الذى شرح ودافع عن كلا هزسبينوزا وليبنتس . وف العام ذاته تعاون الصديقان 
على كتابة قال ابوب ميتافيز يقيا !) زعما فيه أن هذا الشاعر الانجليزرى 
ل يكن لد فاسفة ٠ن‏ بئات أفكارة ٠‏ وكل ما فعله أنه نظلم فلسفة من 
شعراً . وى دهلاا أيضاً نشر مئدلسون «رسائل ف الرجدان ) » وقد 
سبق هذا كانط فى رأيه أن الإحساس بالهال مستقل كل الاستقلال عن 
الشهوة , وقد اكسبت هذه الكتب المنشورة المبودى الشاب الترحيب ف برلين 
بن ١‏ الإخوان الفلاسفة الذين لم يكونوا على تمام الصفاء والرزانة ؛ . وعن 
00 امع ال بر در ب شرا ؛ ودرصس هٍِِ ونيقولاى اليونانية معاً » 
وما لتك أن 0 يقرأ أفلاطون ؛ ف لغته الأصلية. 2 ساعد نيقولاى فق إنشاء 
0 سيت (١‏ مكتبة الآداب البحتة والفنون الحميأة » » وأسم ق هذه المجلة 
وغرها ون المجلاات عمقالات كان لا تن ثر قوى فى الأآفكار السارية ق نقد 
الأأدنت والفن 


وألمين ماك لسو ن الان بقار من الامن والطمانينة يليح له أن يهم بيتاً 


8 عد 


خاصاً به . فى 10/51 » وهو ف الثالثة والثلاثين » قروج فرومريت جو جام 
البالغة خمسة وعشرين ربيعاً . وكان كلاهما قد بلغ سن النضج الفكرى » 
فأثئمر انحادها الكثير م نالسعادة . وى شبر العسل بدأ العمل فى مسابقة قدمت 
فها أكادعية برلين جائزة لأفضل مقال يتناول هذا الموضوع « هل العلوم 
الميتافيزيقية تقبل الأدلة كالعلوم الرياضية » . وكان من المتسابقين إبمانويل 
كائط . وفاز مقال مندلسون ( ١/5‏ ) : فأتاه مخمسين دوقاتية وبشبرة 
دولية . 0 


وكان بين المأتسابقين توماس آبت + وهر أستاذ فى فرالكفورت:ب عل 
الأودر . وفى رسائل كثيرة تبادها مع مندلسسون أعرب عن شكوكه فى خلود 
الروح» وأسف على أن فقدان ذلك المعتقد قد يقوض الناموس الأخلاق 
وحرم التعساء من آخر عزاء لهم . وبعض الفضل راجم إلى هذه الرسائل 
فى وضع مندلسون لأشهر كتبه قاطبة «فيدون» . وقد صاغه على مثال 
نموذجه الأفلاطونى فى شكل حوار وف أسلوب ميسر . فروح الإنبان ( كما 
يزعم ) مهايزة من المادة بشكل واضيم » إذن لنا أن نعتقد أنما لاتشارك اللوسد 
مصيره ؛ وإذا كنا نؤمن بالله فإننا لانستطيم الافر اض بأنه مخدعنا إذ يغر س 
ف عقوانا أملا دون أن يكون له أساس من الحقيقة . يضاف إلى هذا ( وهو 
ما سيذهب إليه كانط ) ان للروح حافراً طبيعياً نمو كال الذات ؛ وهذا 
لامكن تحقيقه فى حياتنا؛ ولا بد أن الله يسمح لاروح بأن نحيا بعد موت الحسد. 
وقد شعر منذ لون بأنه « بدون الله » والعناية الإلهية » والكلود ) تاقد كل 
طيبات الكياة قيمتها فى نظرى وتصبح حياتنا على الأرض . . . أشبه بالتهان 
فى الربح والمطر دون أهل يعزى التائه بالعثور على غطاء ووقاء فى الليل )110, 
وبراهين الكتاب هشة » ولكن أسلوبه أمبج قراء كثر ين ؛ ولاح أن الكائتب 
ظفر باستعادة مر محاورات أفلاطون » والواقع أن لقب « أفلاطون الألانى) 
اسماً ثانيآ مندلسون. وطبعت من الكتيب حمس عشرة طبعة وترءجم إلى جميع 
اللغات الأوربية تقريباً كنا ترجم إلى العيرية » وكان فى «جيله أوسع الكتب 
التشاراً فى ألانيا باسثثناء القصص . وشارك هردر وحجوته فى تفريظه . 


3 0 


وزار لافائر مه لفه 3 وفحص رأسية ووجيهه 4 وأعلن أن كل نتوء وخحط 
فيه يشى بروح سقراط!" , 


وأشاد المبيحيون على اختلاف مذاههم بالهودى البليغ » والمس منه 
راهبان بندكتيان النصيحة الروحية . ولكن فى ١7494‏ أثار لافاتر» الذى كان 
لاهوتيا غيوراً كنا كان عالاً فى الفراسة » ضجة بتوجيهه نداءا علنيا لمندلسون 
أن يدخخل فى المسيحية . ورد مندلسون فى «(1117) فسل بعيوب الديالة 
المودية واحدياة الوودية » ولكنه ذكر أن عيوياً كهذه تنشأ فى كل ديانة 
فق أثناء تار يخها » وطلب إلى لافاتر أن يفكر فى الشدائد الى عاناها الهود 
فى الأقطار الم يحية » ثم أضاف : « أن الذى بلى مما نحن عليه الآن من وال 
ان كان له قلب رحم ٠‏ سيفهم أكثر ما فى وسعى التعبير عنه » . واختم 
هله العبارة ( 7 لوطيد الثمّة بالعناصر الأساسية و فى إعالى . . حيث أشبك 
الله على انى لصون عبلن] الأمرية ما لاقت اروس طيية دري 0 
وتأثر 1 ٠‏ واعتذر بتواضع عن توجيهه هذا النداء 2*9 . ولكن نفراً 
كبيرا من المعلقين شبروا عندلسون متهمينه بالكفر » وأدانه بعض المهود 
السنيين اتانيه أن هناك نقائض تسلك إلى الشعا؟ ئر المبودية0*) . وظل الجدل 
حينا يشر من النقاش أكثر مما تثيره السياسة القوضة أن تذهون ضنة فر در يلقن 


وعانت صعة مندلسون نفسه من هذه الضيجة » فاضطر طوال شهبور 

من عام 19/9/1 أن يكف عن أى نشاط ذهتى . فلما استعاد عافيته كرس 
دن وقته قدراً أكير للتخفيف من آلام إخوانه في الدين . وحين 00 
أقايم ور رن مزيد من القيود على المبود ظلبه إل لأفائر أن تل 
قُْ الأمر » ففعل » كان موفقاً ى شفاعته , وحين وضعت سلطات درسدن 
خطة لطرد مئات من البود استعان مندلسون بصذاقة تر بعله موظف #لى 
الحصول على الأمان لحم ©" . وبدأ فى 110/8 نشر ترجمته للأسفار 
الموسوية الحمسة ؛ وأصدرها ى ١/8«‏ ؛ فأثارت عاصفة جديدة . ولكى 
يكتب بعض الشروح على النص كلف هرتس هوميرج بالمهمة » وكان 
مرتبطاً بود هن برلين مبتوقى الصلة تماماً بالمجمح البودى ٠‏ ونخرام الث جمة 
أحبار عديدون » ولكنها شقت طريقها إلى الجاليات الهودية ؛ وتعلم شباب 


2 


البرد الألمانية مها » وتحرك جيل البود التالى للمشاركة النشيطة فى الحياة 
الفكر ية لألمانيا . ونشر ليسئج خلال ذلك (11/7/9 ) مسرححيته ١‏ ناثان الحكم 20 
الى 00 القراء على 8 جيك لصديقه البودى . 

أما وقد بلغ مندلسون قمة الشهرة والنفوذ » فإنه أقنع ماركوس هرتس 
بأن تر جم إل الآلمانية كتاب ( الدفاع عن المود) الذى وجهه منسى بن 
اسرائيل إلى الشعب الاتجليزى فى ١١65‏ . وأضاف إلى الترجمة مقدمة 
ق « خلااص ارود )(1781) ١‏ ناشد فا الأحبار أن يتخلوا عن حقهم قُُ 
الخرم .“وألبع. هذا فى ١8‏ بكتاب بليغ سماه « أورشلم » أو فى السلطة 
الدينية والدبالة الم موودية و أعاد فيه تأكيد إممانه الوودى 2 وأهاب بالوود 
أن مخرجوا من عزلدهم وانطوائهم ويدلوا بدلوهم فى الثقافة الغربية » وحث 
على الفصل بين الكنسة والدولة » وأدان أى | إكراهق الدين »؛ وذهب إلى أن 
الى م على اللدول يكون بقدر اعتّادها على الإقناع لا القوة . وكتب كالط ع 
الذى كان هر الآن أيضا فى أرج شيرته ؛ إلى المؤلف رسالة تستسق أن 
يفرد لها مككان قى سسجلات الصداقة . قال 


«الى أعد هذا الكتاب بشير إصلاح عظم لن يؤثر فى شعبلك فحسب بل 
فى الشعوب الأخرى . فلقد وفقت فى الجمع بين دبنك وبين قددر من حرية 
الفسمر لم يتصور أسحد أنه مسور .. 0 انك فى الوقت نقسه التي 
كثير من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمير الى لاحدود لها فى كل 
دين » محيث أن كنيستنا ( الاوثرية ) ستضطر آخر الأمر إلى النظر ى أن 
تزيل من وسطها كل شىء من شأنه إقلاق الضمير أو إكراهه )0 , 
وهاجم الكتاب الز عماء السئيون مسيحيين كانوا أو عبو دأ » ولكنه أسبم 
إلى حد هائل ى نحرير الوود وتغريهم . 
فى عام 1781 لم يكن مندلسون قد تجاوز الرابع والحمسين ٠»‏ ولكنه 
كان داعا رقيق البنية معتل الصحة » وقد أحس أنه لم ببق له من الأجل 
كشر . وى أشخريات سلية ألتى على أبنائه وعلى بعض أصعابه ماضرات 
حدد فيا عفيدته الديلية » وقد نشرت فق عام وا باسم ١‏ ساعات الصواح 
أو مماضرات فى وجود الله ) . وفى آحرسئة من عمره صدمه أن يقرأ فى كئاب 


سس خا م 


ألفه ياكونى أن صديقه العزيز ليسنج » والذى كان قد فارق الحياة » اتبع 
طويلا عقيدةسبينوزا فى وحدة الوجود » فم يستطع أن يصدق الحر ؛ وكتب 
دفاعاً حا ر عن ليس'ج عنواله « إلى أصدقاء ليسنج . وفيا هو حامل المخطوط 
إلى الناشر أصيب بعزلة برد؛ وألناء مرضه ذاك 4 أصيب سكيد دماغية أودت 


عحياته قى يناير ١/5‏ . واشرك المسيحيون مع البود فى إقامة تمثال لهدق 
مسالط ناد دسو . 


اتقد كان واحداً من أكثر الشخصيات تأثيراً فى جيله . فقد خرج شباب 
الود من عز لهم بعد أن الحمنهم كتاباته وعبوره الناجح للفواصل الدينية » 
ولم يلبثوا أن تركوا بصماتبم على الأدب والعلم والفلسفة . فذهب ماركوس 
هرتس إلى «جامعة كو جز برج فى طلب الطب ؛ والتحق بعدة فصول دراسية 
لكانط » وأصبح المساعد والصديق لفيلسرف المعرفة العظم . وهو الذى 
توقف فى منتصف قراءته « نقد العقل الدالص » مخطوطاً غافة أن يصاب 
بالجنون إذا مضى ف القراءة إلى النهاية . فلما نقل إلى برلان » اشتغل بالطب 
وكثر زبائنه ‏ وألتى عاضرات ف الفيزياء والفلسفة على -جمهور من المسيحيين 
والمبود . وافتتئحت زوجته الجميلة المثقفة هنر ييتا صالوناً كان فى نهاية المّرن 
ملتتى هاما لمفكرى برلين ؛ وإليه اختلف فلهم فون «مبولت » وشلايرهاخخر» 
وفريد ريش شليجل » ومرابو الابن . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
تمحضت عنه هذه اللقاءات ماكان ليسر مندلسون . فد دخل عدد 
من أبنائه فى المسيحية . واشترك ابنتان من بنانه ا هرتس 
وغير ها ف (رابطة للفضيلة ) تحرام الاتجذايات العاطفية ) أكثر من 
الولاء الزروجى . وكان طنرييتا علاقة غرام بشلاير ماخر ؛ وهجرت 
دوروتيا مندلسون زوجها لتصبح خليلة فروجة وفية لفريد ريش شليجل» 
وأخحمراً تابعة للكئيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ كذلك أعتنقت هيثر بيتا مندلسون 
العقيدة الرومانية » وجعل أبراهام مندلسون أبناءه » و 3 5 
يعمدون ف الكنيسة اللوثرية ؛ وزعم الخانحامات السنيون أ' مهم كانوا على 
حق ىق عاو وفهم : واكن هذه كانت نتائج عارضة للحرية ا 4 أما 


النواحى الأببى على الزمن فى تأشر مندلسون فقد ظهرت فى تحرير الهود 
6 لحا ساني 


سس 2 


محو الخرية 

وى هذه القبة التخل التحرير من الناحية الفكرية » شكل ١‏ المسقلة  »‏ 
وهى كلمة كانت تعى الحكجّة )» ولكما أصبحت فق هذا السياق ترمز إلى 
التنوير البودى » أو تمرد عدد متزايد من الممود على سيطرة الأحبار والتلمود؛ 
وتصميمهم على أن يندجوا الدماجا نشيطاً فى تيار الفكر الحديث . وتعلم 
هؤلاء المتمردون الألمانية ‏ وتعم عض هم الفرنسية ب لا سيا فى أسر التجار 
| و الماليين 3 وقرأوا مو لات أحرار الفكر الآلمان أمثال يسنج » وكانط) 
وفيلانك » وهردر © وشيار ؛ وم#دوله ؛ وكثير ون نقبوا فى أعمال فولتير» 
وروسو » وديدرو ٠‏ وهلفتيوس »؛ ودولباخ . ووقع القسام بين البود 
المتحررين المقبلان على الحداثة » والهود المحافظن الذين شعروا بأن الولاء 
التلمود والمجمع هو القاريق الأوسحل- الحقال حل الوتحدة الدينية والعرقية 
والأخلاقية للشعب البودى . 


وانتشرت حركة المسقلة من ألانيا «جنوباً إلى غاليسيا والسا » وشرقا 
إلى بوهيميا وبولنده وروسيا . وزاد هن سرعها قى ابمسا ترخخيص التسامح 
الذى أصدره يوزف الثانى » والذى دعا الهود إلى دخول المدارس غير 
البودية . فلما عار ض الأحبار الحافظون » اام شاعر مبودى هامبو رج 
يدعى نفتالى فيسيل » ف بيان مبودى بليغ » أن يباركوا اشير اك البود قَْ 
لتعلم العلمانى ؛ وححث اليل الصاعد على أن بحلوا العيرية والألمانية محل 
اليبدية » وأن يدرسوا العلوم والفلسفة كما يدرسون التوراة والتلمود . وقد 
رفض أحبار الأسا آراءه ؛ ولكن قبلها زعماء البود فى تريسته والبندقية 
وفرارا وبراغ . ومنل ذلك الحين إلى وقتنا هذا أ مهم الهود ق العم والفلسفة 
والأدب والموسيى والقانون بقدر يفوق كثير أ نسبهم إلى عدد السكان . 
وأعانت التطورات الفكرية والاقتصادية على تحرير البود . فنشر 
الدارسون الكاثوليك من أمثال رتشرد سيمون المعارف الربائية ببن طلاب 
الكتاب المقدس ؛ وألف لاهوى بروتستنى يدعى جاك باناج كتاباً مشرياً 
بروح الود يسمى ١‏ تاريخ ديانة الهود» )١907(‏ . وبجمع نمو التجارة 


اهعم" - 


والمالية بين المسييحيين والبود ف اتصالاات 558 أحيانا كار الحصومة 
العرقية » ولكم 1 ا ممبا . ولعب الاليوكن الود فى عدة 
حكوماث أذوار؟ جلت فمبا رفح العون والوطنية . 


وارتفعت الآن أصوات «سيحية تقترح انهاء الاضطهاد الدببى » فق 
١‏ نشر كر سيان فاهلم دوم » وكان صديقاً لمنداسون » بناء على اقتر احه 
نبذة محطرة الأثر سماها « فى تحسين الأحوال المدنية للبود فق ألانيا ؛ . وكانت 
المناسبة نداء وجهه مو ف الال امس از فيد اسوك با ن إليه كتابة احتتجاج 
على القيود المفروضة علهم . واضطلع دوم بالمهمة » ووسعها إلى نداء عام 
لتحرير الهود . . ووصف ف تفصيل مؤثر؛ المعوقات الى يعاسها الهود فى 
أوربا » وأشار إلى فداحة الحسارة الى خسرتها الحضارة الغربية لآنها لم 
تفد فائدة تشكر من مواهب البود العقلية ‏ ( ان مبادىء التفرقة هذه » 
المنافية للإنسانية والسياسية على حد سواء » نحمل طابع العصور المظلمة » 
وهى غير جديرة بكنوير عصرنا هذا ) 0*9 وافتر ح دوم الماح الود 
بحرية العبادة الكاملة وبالالتتحاق معاهد التعليم » ومممارسة جميع المهن 
والحرف » وبإعطامهم جميع قوق المدنية » ويسنثى مها مؤقتاً اخختيار هم 
للمناصب وهو مالم ا بعد مهرثين له , 


وأثارت الرسالة التعليق فى أقطار كشيرة » فامهمه بعض خصومه بأنه 
باع قلمه للوود . ولكن العديد ٠ن‏ يجان الدين البروتسئنت سارعوا إلى 
الدفاع عنه . وأيده المؤرخ السويسرى يوهان فون موار » وطلب ترجمة 
أعمال موسى بن ميمون إلى الألمانية أو الفرنسية . واكتسبت حركة التحرير 
دفعاً من براءة التسامح الصادرة فى 19/87 بالمسا ومن تحرير الود السياسى 
ف الولايات المتحدة ( 11/8 ) . واستجابت الحكومة الفرنسية استجابة 
هزيلة برفع الضرائب الشخصية (1784) الى أثقات كواهل الهود . 
واشيرك المركيز مير ابو مع مابرب ف نحقيق هذا التخفيف » وساعد الدركة 


):4١ 
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لد كم" د 


(17817) ودفع الأب هْرى جر وار الحركة بكتابته مقالا نال جائرة ى 
مسابقة عن ١‏ الأحياء المادى والخلتى والسياسى للمود» ١788(‏ ) . 


على أن التحرير السياسى النهالى لم يأت إلا مع الثورة . ذقد احتواه ضمنا 
إعلان حقوق الإنسان الذى أذاعته الجمعية الوطنية (١/1؟‏ أغسطس ١1789‏ )» 
وى ”ا سبتير ١1/91١‏ وافقت اللجمعية ااتأسيسية على إعطاء كامل اللحقوق 
المدنية ليود يا . ونواءت «جيوش الثورة أو جيوش نابليون بالحرية لبود 
هولنده فى 145 . ولهود البندقية فى ١1/910‏ : وما بئز فى 11/948 » وروما 
1233-3 واثراتكقورت 1133 . ولكذا اسشي حت المصتور الرسطل 
بالنسبة للهود . 


الزن يثرن 
من «جنيف إلى استوكهولم 


١/98 السويسريون : 4ه/ا1--‎ - ١ 


0 





ان الذن استمتعوا هنا بالهدوء وسط مجنة الطبيعة فى سويسرة ؛ وبالإلهام 
من شجاعة شعمبا وأمانته ؛ يشق ليم أن يدركوا أن من تحت الكل الحادىء » 
والفلاحة الصابرة » والصناعة المستقرة ابى أعجبت ا أوربا يو»٠ها‏ وتعجب ما 
الآن » كانت تكن الصراعات الطبقية ‏ صراعات بين الجلس والجنس . 
وبين اللغة والاخة » وبين العقيدة والعقيدة » وبين الأقلم والأقلم ٠‏ وبين 
الطبقة والطبقة . وكات" السويسريون ق تطاقهم ال واضع قن افر زو عودا 
من محقيق ذلات الال الأعلى اللى صوره الأب سان -- بهير وحم به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الكو نفدرالى يعقد بين دويلات مستقاة فى شئومها 
الذاغلية: 2:16 بالفيل المونحد ف علاقانيا 0 اخيط لما . فى 10/80 
تكون الاتحاد الحلفيبى لدعم الولاء الأمة أكثر هن لأقايم +( لتوصيد الركات 
المبعيرة الإصلاح السيابى . 


وقد قدر فولتير ‏ الذى كان يعيش عن كثب سكان مر مرا قَّ 
لاا/ا1 ب ادددرءلالا سمه )١‏ . وكان أكثر هم يفلح الأرض أو بزرع 
الكرو 1 ؛ ويسطب اللماحدرات إلى ما يقرب هن ثم فم الجبال , وكانت صناعة 
النسيج فى ممو «طرد لا سها فى اقايم سانت جاان وكانتون زيوريخ ؛ وكانت 
مراكر صناعية أخرى بسبياها إلى التشكل فى جلاروس » وبرث ٠‏ وبازل ؛ 
أما جنيف ونو يشاتل فكانتا المركز ين العظيمين لصناعة الساعات . و أنشأ الوكلاء 
المنتشر ون فى أرجاء أوربا من لندن إلى الأسانة ( الى كان مها ثمانية و تمانو 


لان >“ 


مهم ) نيف تجارة صادر حققت البراء السريع للمدينة الواقعة على الرون . 
وكثرت المصارف لأن الاليين السويسرين كالوا قد اكنسبوا سمعة دولية 
بالأمانة . 

وكانت أغلب الكفاءات » كما هى الال ى كل بلد » مركزة قى 
أقلية من الرءجال » فأدى هذا إلى 0 الثروة , وكانث الكانتونات بصفة 
عامة تحكدها أوهركيات تسلك مسلك أى طبقة حاكة . فالإشراف رعاة 
أعدياء للآداب والعلوم والفنون ولكنهم يقاومون كل خطوة للتوسع فى حق 
الانتخاب . وقد انهم جبون » اللى كان يسكن لوزان » أولجركية برث 
بأمها تشبط الصناعة فى الأقالم التابعة لها » وتبق على هبوط مستوى المعيشة فيا 
عملا بالميداً القائل ( ان الرعايا الفقراء المطيعين خير من الأغنياء المتمر دين 0 
وقد نظمت بجاعات لإلغاء الامتيازات الاقتصادية أو السياسية غير مرة » 
ولكايا ضبنت بقوة الدولة: والكيسية السهالنعن 29 + واضطريت الحزان 
عضيف آنا يعد اناشع ضير تب" الطيقاك :طوال القن التامرق عقن . واساد 
فها سلام نسبى من /1/0١ىلى‏ 11/57 ؛ ولكن احراق المجلس البلدى لكتاب 
إميل ( 1١6‏ ) فجر الدعوة لتوسيع حق التصويت . وعضد الركة روسو 
وفولتر » بعد جدل كثير نزلت طبقة الإشراف للطبقات الوسطى عن قفسط 
صغير 2 الحكم 000 


وفد خلف هذا ثلاثة أرباع السكان مجردين تماماً من حق التصويت - 
الوطنيون ( أو الأهالى ) وهم الأشخاص امولودون فى جنيف ولكن الأبوين 
من غير 0 . وهؤلاء حرموا أيضاً من معظم المهن ١‏ ومن ااتاصم 
الربية . ومن الارتقاء مدلمين : ف النقابات الخحرفية ؛ وقدك منعوا من ثوءهيه 
الملضيات 0 المجلس الأكير والمجلس الأصغر اللذين كان الجمهورية . 
غير ألبم أثقلوا 000 .وق 4 ار يل ١1/55‏ ذهب رك من ( الوطنيين) 
إل فرئيه وطلبوا إلى فو! لبر أن ناعم فى نيل حق التصويت . فقال لهم : 
ويا أصدقاق ب" م تؤلفون أكثر الطبئات عدداً و ف جتمع مسرتقل كا ادح ) 
5 أنم ترسفون فى الو دية ولاتطلبون إلا أن تتمتعوا عيز اتكر الطبيعية» أى أن 
تمنحوا هذا الطلب المتواضع لا أكثر . وسأعرنك م بكل ما أ ملك من نفوذ . 


ع 


ا ا و حساب كدكم ٠‏ فسأستطيع 
تقدم العون ل م وحايتكم فى مكان آخر ,149 , 


ولكن الطبقتين الارستقراطية والبورجوازية اتحدنا فى مقاومة نداء 
/ الوطنيين) ( كل ما استطاعه فولتتر هو أن يرحب فى مستعمرته الصناعية 
بكل من وفد عليه من الصناع الساخطين (1058) . وى 1185 هب 
الوطنيين فى ثورة أطاحث بطبقة الإشراف وأقامت حكومة نيابية . ولكن 
التبلاء استنجدوا بفرنسا وبرن وسردينيا ؛ فتدحات هذه الدرل » وألحمد 
الكرد ؛ وردث الأوكركية إلى الحكم . وكان على الوطنيين أن يننظروا بجىء 
الثورة الفرنسية لتأتهم بالحرية . 


وأنجبت الكانتونات نى ثلث القرن الذى بحن بصدده بعص الشخصيات 
ذات الشبرة الدولية . فكان يوهان هايتريش بستالوتسى أحد الأفراد 
النادرين الذين يتخذون العهد الجديد مرشداً الملوك . وقد اتفق مع روسو 
على أن المدنية أفسدت الإنسان » ولكنه أحس أن الإصلاح مكن أن يأتى لاعن 
طريق القوانين والنظم الجديدة؛ ولكن بإعادة تكرين السلولك الإنساني بالتر بية. 
ومن م كان طوال حراته يرحب بالأطفال لاسما الفقراء ميم ؛ وخصوصا 
المشردين ؟ يؤومم ويعلمهم ؛ ويطبق ف تعليمهم المبادىء التحررية الى 
م كتاب روسو «إميل؛ ؛ مم أفكار من علده . وقك بسط آراءه 

فى كتاب كان أكير الكتب شار بين قراء ذلك الجيل . فالبطلة في كتابه 
« ليومارد وجرترود) ١1810‏ - 86 ) تصلح قرية بأسرها محاولة 
معاملة الناس ا لوكان المسييح يعاملهم ٠١‏ وبتعلم أطفالها فى مراعاة صابرة 
لغر اثزيهم واستعدادامهم الفطر بة . ومن رأي بستالوئسى أن يعطي الأطفالمن 
الحرية القدر الذى تسمح به حقوق الآخرين ٠‏ فيلبغي أن قينا التعليم المبكر 
بالقدوة » وأن يعلم الطفل بالأشياء والحواس » والدرة ؛ لا بالكامات 
أو الأفكار أو الصم . وقد مارس بسنالوتسي طرائقه فى ماءارس سويسرية 
شى 2 ولا سرانى ابغردون . وهتاك زاره تاليران» ومدام دستال ٠‏ وغبرهما؛ 
ومنها انتشرت نظرياته فى طول أوربا وعرضما . على أن جونه شكا ءن أن 


- 0 


مدارس بستالوتسى تكون أشخاصاً فردى البزعة . وقحاء . مغرورين » 
متحر دين 02( 


وهناك اتجليكا كاونمان . المولودة فى كانتون جريزوث ٠‏ والبى نافست 
مدام فيجيه لبر ون بوصصفها أشبر فنانة فى بجيلهما . فكانت تجيد اأرسم ؛ 
فضلا عن إتقاما العرف : حبى وه ف الثانية عشرة . إجادة حملت 
الأساقفة والنبلاء على أن مجلسوا إلها لتصمررهم . وف الثالثة عشرة ( 4هل/ا١‏ ) 
اصطحما أبوها إلى إيطاليا حيث واصلت دراساتها . واحتى مما القوم أيْم) 
شفينة ان ١‏ يار نبا راطيا )عيض تسد ومن فموت ل جره 
عام 107/5 أثارت ضجة بتصويرها جاريك . وأغرم السير جوشوا رينولدز 
جداً ب - ( الانسة اينجل ) : 0 -00- بدورها . وقد شاركثت 
إنشاء الأكادعية الملكية للفئنون . الى كلفتها هى وغيرها ق ١0/7‏ 
بين كتدرائية القديس بولس . وفى 178١‏ قفلت إلى روما . حيث 
)1١10/4(‏ سلكت جوئه ىق عذاد أصدقائا الأوفياء . ومانت هناك اق 
607 » وكان مأتمها الذى نظمه كانوفا حدثاً من أحداث العصر . وشيعها 
مجتمع الفنانين بأكله إلى مثواها الأخير . 


أما أبرز شخصيات الجيل السويسرية بعد روسو فهر يوهان كاسبار 
لافاتر . واد فى زيورخ فى ١14١‏ + وأصبح راعباً بروتستنتيا . واحتفظ 
طوال حياته بأحر الولاء للمسيحية التقليدية . وقد رأينا حاو لاته طداية دونه 
ومندلسون . ولكنه لم يكن دجماطيقيا . فقد احتفظ بصداقاته عير الحدود 
الدينية والقرمية . وأجر ويك كل ون شر فه غ وأححيا الكثر 0 وقد 
ألف كتبا فما ورع صوق ٠‏ وشرح سفر الى وف درا في الخبال ١‏ 
وآمن بالقوى المعجزرية للصبلاة ولكاليرسترو ٠.‏ وأعطى زوعويه علاسوات 
0 تنو > د ) عملا ب رشادات مرصبر . وكان د بن دعاواه أن دلق ) الإنسان 
يكن ) الحكم عليه 4 ن ملاميح 507 وعيط دماغه . فأثار اهمام جو وله وصردر 
بآرائه 0 سيا عقالات لكتابه « شذرات فى الفراسة ) ( هلالا( ---1/8) 
وقد در سس تراك الأفراد البارزين 9 وأدمفهم 3 وأشكاهم 5 وريط 
بين ا الجمجمة والوجه وصفات نوعية للعقل والخلق . وقد قبلت 


41م لم 


تحليلاته واستئتاجاته على نطاق واسع ٠‏ واكها الآن مرفوضة بوجه عام . 
على أن المبدأ العام الذى نادى به » وهو أن الصفات السيكولوجية تشارك 
(مع الهواء والبيئة والغذاء والمهنة الخ .. ) فى تشكيل الجسم والوجهء مازال 
نخوى قدرأ أ كبراً من الاقيقة 3 فكل ومجه إئما هو ثر مومة ة ذانية : 


وكان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . والشاعر والعالم ألر شت 
فون هالر ؛ والشاعر والمصور سلوهون جستر . والمؤرخ يوهان فون مولر. 
وهوراس دسوسر : الذى بدأ رياضة تسلق الجبال بارتقائه جبل مون بلان 
فى 1741 بعد محاولات اتصلت سبعة وعشرين عاماً . وأحست الكنتونات 
خلال ذلك برياح الثورة نمب علما عير الحدود من فرنسا . وق ١4107‏ 
انضم فردريك سيزار ولا هارب . الذى كان معلماً خاصأ لحفيدى كائرين 
الكرى ؛ إلى بيار أو نخس عضو نقارة التجار فى بازل . ف دعوة حكوهمة 
الثورة الفرنسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دعقراطية ‏ سويسرة , 
وقد مهدت الطريق لهذه اللحطوة ثوراث ثاية ى ل (يناير 4هلا١‏ ) ؛ 
فعير جيش فر نسى الحدود فى 58 ينار ٠‏ ورحب به أكير السكان السويسريين 
عررا ل ن الأولخركية. وى ١4‏ مارس أعانت ١‏ جمهورية هلفيسية واحدة 
لاانقسام لها » . فأطاحت بكل ا«تيازات الكائتونات والطبقات والأشخاص. 
وجعلت سويسره كلها سواء أمام القانون . وكانت زيورخ أطول الأقالم 
مقاومة . وق اهراج الشديد الذى ثلا ذلاك أصيب بطلق نارى ١‏ اشبخ لم 
لافائر )١9/498(‏ . مات فى 18١١‏ متأثراً بجرحه بأثرأ بطيئا . 


- المولئديون : ه١ناذ ‏ مفلا( 


اعجب الئاس جميعاً بالهولنديين . وقد وصف المسرحى الدتمركى 
هولرج » الذى زار الأقالم المتحدة (هوائدة ) و و بلجيكا؛ فى 104. 
هذه البلاد وصفاً تحمس فيه على الأخص لقنواتما الى كانت زوارقها كا 
قال ( تنقاى من مكان 0 ) ثى هدوء علس و ( تمكنى ن إنفاق كل لياة 
فى مدينة كبيرة . حتى أننى كنت أستطيع فى الأمسية ذاتها أن أذهب إلى 


9وم ل 


الأوبرا أو المسرح عقب وصولى رأسا »". وقد أعربت عن مثل هلا السرور 
الليدى مارى ورتل مونتجيو بعد اثبى عشر عاماً فقّالت 


وان هذا البلد كله ( هولنده ) يبدو وكأنه حديقة فسيحة الأرجاء : 
فالطرق كلها حسنة الرصف » تظللها على الجحانبين صفوف الأشجار » 
ونحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الرانحة . . . وكل الشوارع 
(ف روتردام) . .. معتى ينظافا جداً . . . حتى أننى جلت بأرجاء المديئة 
كلها تقريباً أمس » متنكرة » فى ختى دون أن تنالنى لوثة قذرر واحدة » 
وترى الخادمات الموائديات يغسلن الطوار . . . بعناية تفوق عناية خادماتنا 
بغسل غرف نوهنا . ومراكب التجارتصل ( على القنوات) حتى أبواب البيوث. 
والدكا كين والمتاجر نظيفة مبية إلى .حد مدهش . غاصة عقادير هائلة 
من السلع الحمياة الك ' 


عل أن هذه التقارير اأور دية وصفت هوائده قبل أن دس بالأثار 
الاقتصادية لانتصارها على لويس الرابع عشر فى حرب الوراثة الأسبانية . 
كثر 0 من نجارة النقل الى ذهبت إلى حلفاما العسكريين الذين كانوا رغم 
تحالفهم العسكرى معها منافسين ها ا فى اللتجارة - وإلى ألمانيا . وهبطت أرباح 
شركة الهند الشرقية هن 0 بعين فى الائة فى ١7١١6‏ إلى اثى عشر ونصف 
ف الماثة فى لالا/ا١‏ . و 7 رام 00 الهند الغربية الولندية من حخسة فى الماثة 
قُْ ٠‏ إلى اثنين فى المائة ق .2)011904٠‏ وجورث حرب الس.نين السيع 
مزيداً ٠‏ ن الأذى. ذلك أن مصر فى أمستر دام أثروا فصل اروف ار تعة 
الفائدة الى أفرضوها للدول المتحاربة : ولكن صلح ١75‏ ألمبى هذه 
النعمة الكرى 0 فأفلس كشر من اللصارف الهوائدية 3 و تتضرر تأيعوة اذلاك 
كل مشروع تحارى كبر 5 كتب بوزويل الى كان قّ هو أزده كّ ١/0‏ 
يقول « ان الكثير من كدريات المدن تضعضعت إلى حد محزن . . . وأنت 
تلتى جموع “عن القراء الذين يتضوروك جوعاً وهم عاطاون )0001 5 
وزيدتث الضرائب فأفضى ذلك إلى هسجرة أن المال والعناصر البشرية الصلبة ؛ 
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وق هذه الفئرة ايز جحت دماع المستعمرين الموليدين والألمان جنوب 
أفريقيا وانبعث البوير ببطء نتيجة الامتزاج 


وجاء الانتعاش بفضل خلق المولنديين وجدهم و أمانهم . فقد عكف 
شعب هادىء قوى مدبر على فلاحة أرضه ») وتشحم طواحين هوائه ) 
7 أبقاره » وتنظيف معامل ألبانه » وإنتاج ألوان لذيذة من اين 
الشهى الكريه الرانحة ؛ وكانت هولئده سباقة ببن دول أوربا فى مشهار الزراعة 
العلمية 001 . واستعمادث دلفث سوق البرسلان اللى فقدثه , واسترد 
مصرفيو أمسردام المولنديون والهود ما اشهروا به من جدارة بالثقة وقدرة 
على التصرف ؛ فأقرضوا المال بقليل من الفائدة والمخاطرة »'وحصاوا على 
عقود رامحة بدفع روائب اند وتمويهم 4 وياث ا لحكومات ورجال 
الأعمال إلى أمسير دام طلباً الفروض » وندر أن ردوا ثارغين ؛ وطوال ذلك 
القرن المضوارب كله تة, ع كالت بورصة د المركز المالى للعالم 
الغرنى . كتب آدم مث حوالى عام ه//0١‏ يقول : ١‏ إن إقلم هولنده . 
باللسة إلى مساحة أرضه وعدد سكانئه ؛ بلد أغنى من ترم 209 , 


وأكثر ما راع فولشر فى ه8/( 219 كان تعابش #تلف الأديان 
تعايشاً لم يكدر صفوه مكدر . فهنا كان كاثوليك سليون وكاثواوليك 
جانسنيون ( ألم يكن جانسن نفسه هواندياً ؟) » وبروتستنت أرمينيون من 
القائلين حرية الإرادة » وبروتستنت كلفنيون من القائلين بالقضاء والقدر » 
ومعمدانيون من القائلين بتجديد العاد » وسوسينيون » وإخوان مورافيوك 
ومبود ثم حفئة من أبحرار الفكر تصطلون ”فى داقع التنورن القرليي 04 
وكان أكثر القضاة من البر وتستنت » ولكنهم «كانوا يأخذون النقود بانتظام 
من الكاثوليك » كما يقول مؤرخ هواندى « للأغضاء عن مارستهم شعائر 
ديهم والسماح لهم بشغل مناصييم ) 219 , وكان الكاثوليك الآن ثلث السكان 
الذين بلغ عددهم ثلاثة ملاين . أما الطبقات العليا » الملمة بأديان كثيرة 
بفضل اشتغخالما بالتجارة » فقد تشككت فى هذه الأديان كلها ؛ ولم تسمح , 
لها بالتدخل فى القهار » والشراب » والشره فى الطعام » وشىء من الفسن 


المتسير على الطريقة الفرئسية "3 . 


#44 لد 


وكانت الفرنسية لغة المثقفين . وكيرت المدارس ٠‏ واشتهبرت بجامعة 
ليدن بدراساتها فى الطب الى أحيت ذكر بويرهاى العظم . وكان فى كل 
المدن «جمعيات للفنون » ومكتبات » و(قاعات للخطابة ) تعقد مباريات 
دورية فى الشعر . وكان تجار التحف المولنديون يتمتءون بشهرة أوربية 
بكنوزهم وتزييفاتهم لك . وكان عصر الفن الحو لندى الذهبى قد ولى موت 
هوبها ( 1709 ) . ولكن كورنيلس نروست كان على الأقل صدى يردد 
عظمته . ورا كان أروع نتاج الفن المولندى فى هذا العصر هو الزجاج 
الرقيق المنقط أو المخفور بأبر من الماس ) 
للناشرين ٠‏ بعضبم شرفاء وبعضبم قراصئة . وهبط النشاط الخلاق ق 
الأدب إلى مستوى منحظ النصف الأول من القرن الثامن عشر ء ولكن <والى 
6 غذت نحدركة إحياء للأدب شاعراً مطبوعاً هو فللم بلدرديك . 


جو كان أمستر دام عشا 


د بوزويل أن صديقاً له أخره أنه سييجك الهو لنديين ( سعداء فى 
غباءبم 100 اواك بوزويل كتب م٠‏ ار رن « اننا تعقد اسجماعات 
«تألفة مرتين فى الأسبوع . وحفلات خاصة كل هساء تقريباً . 
وى زمرتنا سيدات جميلات #بوبات هن من الكيرة ليث لاتستطيع 
الصحائض الكثيرة أن توفبن حقهن من الإناء » ”© وأروع الصفحات فى 
مذاكرات بوزويل السريعة الموءجزة عن هوائده تلك اللى تصفب غرامه 
المأردد بزيليده أو «حسناء زويلان» ‏ وهى ايزابيللا فان تويل . وكانت 
تي إلى أسزة عزرقة 507 فأبو ها « سيد زويلين وفستير وك » كان 
أحد حكام إقا لم أوترحت ا وا من التعلم نوكيه دل ٠‏ فياتت 
0 رط ف فخ ؛ وهزأت بالتقاليد : والأخلاق ؛ والدين » ومراتب 
الشرف . ولكنها فتنت الناس بجميعاً محسنها ومرحها وصراحتها المثيرة . 
وعد أسيديةت عن الزواج المهذب الوق » وكتبت تقول «١‏ ار م يكن 0 أب 
ولا أم لما تزوسجت . . ولا غتبطت كل الاغتباط بروج يتخذنى كخاياته ؛ 
ولقلت له «الاننظر إلى الوفاء على أله واسجب . ها ينبغى أن يكون لك غر 
حقوق العاشق وغير ته » ©"1٠‏ . فأجاب بوزويل أشد الفاسقين إلداحاً فى 
أوزيا, يا للعار ولد 01 أوهام هذه ؛ ولكنها رد 


هه" سم 


لأوثر أن أكون غسالة لحبيى » وأن أسكن علية : على حرية أسرنا الكبرة 
الجر داء وآداب ساوكيا الموليت371 , 


وجازت زيليدة ساسلة من العلاقات الغرامية الى خلفما 6 مشخنة 
بجراح لاتير ها و وات رلقة اع امه بالأفيون وهى بعد فى الرابعة 
والعشرين . وحين بلغت الثلاثين ١1/10/1(‏ ) تزوجت سان - هياسئت دشاربير» 
وهو معل حاص سو يسرى ؛ وذهبت تعيش معه قرب أوز أن . فلما وجدته قاصراً 
من الناحية الفكرية . وفعت ق أربعيئاتها فى حب رجل يصغرها بعشر سنين ؛ 
فمضبى وطره مما " انم هجر ها . والعس ثالتنفيس ف كتابة قصة اس هنا وكالنيت 0 
(45/!! -.48) . طرب لا سانت - بي أئ طرب . وحين بلغث السابعة 
والأريفيل > الفقك رازيس يتامح كوتتنتان + وكات فى ف المزرين + 
فأغوته 0 ها ١81/(‏ ) وكتب يقول (إن لمدام شاربير أسلوباً غاية فى 
الأصالة والحيوية فى النظر إلى الحياة » واحتقارا عميقاً أجداً لتعصب ١‏ وفكرً 
بالغ القوة . وتغرقاآ على أوساط الناس عارماً #تقراً . . . حى أنى على 
غرابة أطوارئ وتكيرى مثلها . . , وجدتث فى حديما لذة لاعهد لى ها قط. . 
وقد انتشينا باحتقار 1 للنوع الإنسانى)" . وسار الخال على هذا الثو ال حى 
عام 11/14 حين وجد بنجامن نشوة جديدة هم مدام دستال اكيت 
زيليدة فى عرلة مرة : وهاتت ف الخامسة 0-1 : بعد أن لقت ختواء 
الحياة الدنيا واستنفدته . 1 


وأو شاءت لوجدت غذاء للتشاؤم فى التاريخ السياسى للأقالم المتحدة 
فى القرث الثامن عشر . ذلك أن حكم البلاد بعد موت وام الثالث (؟١17)‏ 
احتكرته أولركية من كبار 5 الأعمال انصرذوا إلى فرض الضرائب 
على الشعب وغاباة الأقرباء والدس والتآمر . كتب كاتب هولندى ى 
لاملا يشكر هذه الخال فقال دان المواطنين ممنوعون من المشاركة فى 
الحكومة . . . ولا يطلب منهم نصبحة ولا رأى فى إدارة شثون الدولة )99 , 
وقد تكشف العجز الحرلى لهذا النظام حين دخلت هولنده حرب الوراثة 
الفساوية ( "11/417 ) فغزاها جيش فرنسى ول يلق مقاومة تذكر » وسلمت 


588456 لد 


مدن كدرة :دون جدال + حتب المرشال دنوائ .يقول: وعلينا أن تتعامل 
مع شعب غاية فى اللطف والكرم » © على أهم لم يكونوا كلهم كذلك » 
فقد ارتفعت أصوات معظم المواطنين مطالبة بزعم حرلفى ينقذ البلاد على 
غيها نعل ولء الت ا 1" ؛ ونصب سليله غير المماء مر » ولمم الر ابع 
أمبر أورانج » حاكاً للأقالم السبعة » وقائداً للجيش » وأميراً الررة 
ماماو ماللاو ودنوق كوي مهوت هده الماصب ووائية ىق أسرته + 
ومعنى ذلك أن الملكية أعيدت فى واقع الأمر ٠‏ غير أن ولم الرابع كان 
فيه من العْسلك بالخلق المسيحى مالا بجعله قائداً جردي صالحاً ؛ فلم يستطع 
أن يعيد النظام إلى الجيوش »© وتوالت الهزام يقفو بعضبا بعضا » وفى معاهدة 
إكس - لا شابل (1748 )كانت هولئده عظوظة لاحتفاظها بأراضهما 
طلده 152ب "عاد خرية مج الراسة الافتصادية وداتي لمدباطدرة وهو 
فى الأربعين ) ١ه/ا١)‏ » وقامت أرملته الأميرة آن ‏ بالوضابة على العرش 
إلى أن مانت ( وه/١‏ 24 م حكم لودفج إرنست أمير برنزويك - فو لفنبوتل 
البلاد حكما صارماً كفثاً حبى 3 الخامس سن الرشد ١1/55(‏ ) . 


وى الحرب الدائرة بين انجلتره والمستعمرات الأمريكية احتجت 
عولنده عل عدوان الريطانين على السقن المولئدية » واتضمت إلى روسيا 
فى « الحياد المسلح) اليم 1 ؛ وأعلئت امجلئره علمها الحرب » 
واستولت على جميع السفن, الطوائدية تقريباً » وى معاهدة باريس ( 7787 ) 
( 1810/0 ) كادت مصالح هولنده أن تغفل » فئزلت عن نجاباتام ( فى جنولى 
المند ) لاجائرة ؛ ومحرت للاتجليز محرية الملاحة فى جزر اللقا . كنا 
لم تعد هولنده تلعب دور بدن اللول + 


ودمرث هذه الخاورب شعبية و الامس : 5 ان بجاح الثورة 2 
أمريكا حفز الأفكار الدمقو اطية فى الآر اضى الواطئة » وأفضى إلى قيام حزب 
) الوطنيين) المناهض للأسرة الحا 38 5 وكانت القلة صاحية المال منص 
ثروة الأمة المتناقصة خلال كل تغيير فى الحكومة امتصاصا الأ رجالا 
كثر ين إلى القسول ونساء كثيرات إلى البغاء فى المدن الى كانت يوما ما 


9و" لم 


مر دهرة يسودها النظام.وق “اى/ ١‏ . تكونت سر سياعات من , الرماةالأحرار» 
فى أمستردام ولاهاى للاعداد للثورة . وفى ١1/417‏ استولى ١‏ الوطنيون » على 
السلطة 2 ولكن ولبم الخامس أعيد إلى عرشه بفضل تدخخل بروسيا المسلح. 
م نفخت الثورة ا المراسة من جديد فى أفئدة الوطن يبن © فلعوا فرنسا 
لتخف لنجدهم . وعليه فى ١0/94‏ غزت الجبوش لغ نسية هولنده » 
وبطاشت بالجيش الهولئندى 0 وفر ولم ا حامس إل اجلاره 4 وانفهم الفنان 
الثورة الهو لنديون إلى الفرنسيين ف تنظم الجمهورية البثافية ١‏ ه5-11/4:١18)‏ . 

رق هوم أعاد ابن ولم اللوامس بيت أورنج نساو إلى السلطة باهم 
الملك ولم الأول ؛ وأسلاله يتربعون على عرش هولنده اليرم (/19517) . 


م ب الدمركيون : هالا( - لإؤلاا 


بلغ عدد سكان الدثمرك حسب أول تعداد رسمى للبلاد (1159) 
رهم لسمة ) يضاف إليم ف الترويج الى ظلت خاضعة 
للملوك الدمر ا كيين حى 164 . وكاك كل الفلاحن تقريباً قُْ الترويج 

ملكون أراضهم » وفهم كبرياء ككير ياء الفيكنج . أما الدمرك فكان نصف 
5 أقناناً » والنصف الآخر خاضعين للرسوم الإقطاعية . وجهد الملوك 

بح جاح هذا الإقطاع ؛ ولكنهم كائوا معتمدين مالي على الإشراف»؛ 
1 القَنِية حبى بد 0 هذا النظام لم تلق التجارة ولا الصناعة 
تشجيعاً يذكر دل تم طبقة وسطى ذات شأن ؛ وأفاد فتح قناة كيل 
( 1788 ) الإنجلير ركه أكثر ما أفاد الدنمركيين . وفى 1747 كانت 
الدمرك أول دولة أوربية تلنى الدخاسة فى ممتاكاما . 


وكنا سيطر النبلاء على الدولة كذلك سيطرت الكنيسة على اللثابر 
والطباعة » وأملت أن تسيطر على العقول أيضاً . فحرمت الرقابة الصارمة البى 
امتدت من ١6/‏ إلى 1849 كل ما يطبع أو يقال مما لا يتفق والتعالم اللوثرية 
الو ممة ) وصودر الكشر من الكتب غير اللاهوتية » كقصة جرمة «آلام 
فرتر) ام خطر مبدد كر العامة . وزاد من القيود المعطلة لعو الدب 
استوال الألمانية ف البلاط » واللاثينية فى الخامعءات » والفرنسية ف الآداب 


تر ابن 


البدنة -- الى لم يكد يوجد منها شىء . وكان تدشين الأدب الدتمركى 
بالتأليف باللغة القومية . وإدال بصيص من التنوير إلى الدمرك . من مآثر 
ألمع دتمركى فى القرن الثامن عشر . 


و نسم طبع كل م ن الثرويج والدتمرك أن تنسب إلبا اود نوك هولرج ؛ 
لآأنه ولد فى برجن ( " ديسمر ١4‏ ) . وبعد أن ن تلق العلم فى المدرسة 
اللاتيية اغاية . عير الماء ليلتحق جامعة كو يهاجن . ولككن سر عان ما نضب 
ماله : فقفل إلى الترويج واشتغل مدرساً خصوصياً فى أسرة قسيس ريئى . 
فلما أن ادخر ستين طالرا انطلق ليرى الدنيا ٠‏ وله . فنراه ق ١/٠١4‏ 

هولاده »؛ وف" ١/6‏ .-لمءلا١ا‏ كان بع نفسه فى مكتيات أكسفوررد 3 


قلى 0 5303 ما 0 : #اضرات / تأنه نا كر كثر أ كن على ---: 2 


وعاش أثناء ذلك على التدريس المعمرصي 6 واغتلى بالللفرج ٍ 
١5‏ عيله الدامعة أستاذاً دون رائب ؛ غير أن منحة نخاصة أزاحيت 0 
الو لان عامين 2 ربوع إبدلالياً وفرنسا . ع قدميه أ كير الوقت . فلما 
أنه قن أن وخ رحلة بين الرسحلات الرائعة كلها . عين أستاذاً للميتافيز يما . 
وه مادة أبغضها . ثم للاتينية والبيان » و أخخير "١1‏ ) لاتار يشرو التغرافيا 
لين الحييما : 

ولقد خاق الأدب الدمركى فى لحظات فراغه . فحتى زمنه لم يكن ى 
الدكركية شىء سويئ الأغانى الشعبية والفارصات والثرائم والكتب العقيدية 
الشعرة . وألف هوليرج مكنبة صغرة من القصائد والحجائات والقصص 
والأعاث بالدمركية 0 السياسة والقانوث والتاريخ والعلوم والفاسفة . وم 
ينافسه غير 9 وأتر : ف تعدد -جوانبه . وقد استعمل المرل ا استعماه فو ولثير 
ليسوط به الأساتذة المزهوين من عباد الدراسات الكلاسيكية . وانامين 
الذين يقيدون ححركة العدالة بأغلال الدقائق التقنية » ورجال الدين الو عقن 
بالمتاككت عل المال والمنصب + والأظباء الذين بيشروق:دكمول اأر م :إلى 
الأبدية . وتناول كل أعمدة المجتمع هؤلاء تقريباً بالتشبر فى أول آثاره 
الأدبية الكبرى ٠‏ وهو ملحمة ساخحرة سماها بيدر بارس ( ٠ ) ١1/1١9‏ وأوجع 
فو كار الدتمركيين وخز هذا الحجاء » فناشدوا الملك فردريك الرابع 


ووم 


أن يصادر الكتاب باعتباره ضارا بالأخلاق مسبزثاً بالقساوسة ؟؛ وقرىء 
على الملك أول قسم فى الملحمة كطبه » فحكم بأنها «عمل برىء مسل » » 
غر أن المجلس الملككى أحاط هوليرج بأنه كان خمرا لو أن القصيدة لم 
تكتب قط 29 , 


وعلى ذلك الصرف إلى المسرح . فى 1,٠١‏ افتتح ممثل فرنسى اسمه 
إثيين كابيون فى كوباباجن أول مسرح دكمركى . فلما افتقد المسرحيات 
اد ركية الجحديرة الإعراج استورد الدرامات من فرنسا وألانيا ٠‏ غير أنه 
استشف من «بيدر بارس» أن هوليرج علك المواد والموهبة اللازمة لأكوميدياء 
فلجأ إليه لعد المسرح الجديد بتمثيليات باللغة العامرة » ولم ينقض عام حى 
كان هولرج قد ألف لس تثيليات » وى ثمانية أعوام ألف عشرين . 
1 غنى فى صور الأعراف والعادات الحلية غنى حمل خلفه العظى آدم 
أو هلنشليجر على أن يقول فيه « إنه عرف كيف يصور الحياة البورجوازية 
للدينته كوبمهاجن بأمانة عظيمة محيث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه المدينة ؛ 
وبعد مائتى عام أميط اللثام عن كوميديات هولرج ؛ لاستطاع المرء أن 
بعيد بناء العصر منها » على نحو ما نعرف أيام روما القديمة من أطلال بوميبى 
وه ركيولانيوم7") 0 


ونقل هوليرج القوالب والأفكار عن بلوتوس وترنس وموليير 
والكوميديا ديللارى الى شبدها ف إيطاليا . وبعض كوميدياته تمثيليات ٠ن‏ 
فصل واحد ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها . مثل «رحلة 
سجاناريل إلى أرض الفلاسفة )1 , وبعضها مازال محتفظ بقوته » مثل 
«يى رجل التل ‏ البى تعرف منها أن الفلاحين حين يظفر ون بالسلطة يكو نون 
أشد بغي من سادتهم , وبعضها تمثيليات مكتياة اللو ل < مقا لاز اومن 
مونتاثوس )2 وه 0 مر بحة تسكر بتنطع العاماء » وبغطرسة اللاهوتيءن 
جهل العوام ؛ مع مسحه نخبيثة *ر وخا را و كل قو 
لسبيك لأبما بعك أن سبعثت بأن ليما عائد من الجامعة « إذن فقد صدق 
حلمى . . لقد حلمث الى ا على أن مسرح كويئهاسجن 


عد لانت 


دعم هذه الكوميديات المرحة أغلق أبوابه فى ١9917‏ لافتقاره إلى الدعم 
الشعبى . وكان آخر ما مثل فوق خشبته مسرحية هوبرج مأثم الكوميديا 
الدكية (١‏ . 


لقد صدم زملاءه من أساتذة الجامعة بالكتابة للمسرح ؛ أما الآن فقد 
ألاك جانهم مؤولفات تارعمية يسرت للقراء الدتمركيين ثمرات الدراسات 
الأوربية الغربية . وكانت كتبه « تاريخ للدمرك ع 1/85١‏ ب ه10١‏ )) 
تاريخ عام لاكنيسة » (/الا/ 11 ١0/40‏ ) » و ١‏ تاريخ للهود ) مصنفات؛ 
ولكا متقنة . والعم ن هوللرج التخفف من هذه الجهود فق رائعته . ( رحلة 
نيلس كلم السفلية » )١10741(‏ . وقد كتببا نثرا لانينياً لتصل إلى القراء 
اوري ؛ فوصلت » ولكن بطريق اللرحية : ترجمها ييز باجيزين إلى 
الدغركة والبعت الأرضية الاق مراك وح طير تن الألاية عدر طعافةم 
بالسويدية » والطولئدية ء والامجدز به » ثلاث » وبالفرنسية والروسية اثنتان » 
وبالمجرية واحدة . هذه « أأر 15 السفلية ) هى الى جعولت هو لبر ج١‏ سو يفت 
الدمرلة ) و « فولشر هاع معاً , 


والقصة تروى أن الضوضاء المنبعثة من كهف تثير فضول نيلس » 
فيصمم عل استقصاء مصدرها ويدليه ل حبل ينقطع »؛ ا وبسرعة 
مدهلة دفع فى فى إلى أعماق الهاوية اتلد 3 يعثر ف قشرة الأرض على مساحة 
مكشوفة أو قبة سماوية فها ثمس وكوأكها السيارة » ونجوم كثشرة . وسقط 
صوائة أحد هلط كزعي فيصبح قرا تابعاً له ويدور حوله عاجرا » 
ولكنه عسلك بنسر محمله حبى هبط فى رفق على الكوكب بوتو ( أى يوتو يا ) 
مقلوبة ) . هنا بحد الأشجار هى النوع السائد » وهى غنية بعصارتما العاقلة 
والوء لط ركانك الشجرة الى تسلقنها . .. هى زوجة العمدة » 9 , 
ولبوتو بعض القوانين الممتازة . فالئاس الذين ( يتجادلون علانية 
حول صفات الكائن الأعظم وما هيته ينظر إلهم على أن مهم مسا من اكنون»» 
فيعا حون عانم لنببط حام ( 9 حبسون حى ويفيقوا من هذا الحذيان9", 
والأمهات بوتو بر ضعن أطفالمن وهى فكرة سبقت بعشرين سنة 
دعوة روسو للأمهات لإرضاع أطفالهن من دهن . وق إقلم كوكليكو 


ل آاهة مه 


نحكم النساء الدولة » ويعبى الرجال بشئون البيثت أو يصبحون 
بغايا 2 ا 0 0 1 من ثلدعائة شاب وسيم 1 وينفق الفلاسةة 
فى كوكليكو وقنهم فى اولة الوصول إلى الشمس »© ولا مبتمون اهماما 
يذكر بشكئون الدنيا . ولداتم ميكولاك تمد الناس كلهم ملحدين » 
«يقارفون أى شر يستطيءون | حفاءه عن الشرطة ) ) ويقع نيلس على 
كتاب بعنوان ( رحلة تانيان إلى العالم السفلى ) يصف أوربا وعاداتها الغريبة : 
الرعوس الى تكسوها البواريك الضخمة » والقبعات المحمولة نحت الأذرع 
كا كان يفعل نبلاء فرنسا ) » ١‏ والكعكات الصغيرة أو القراين تحمل 
مروراً بالشوارع ويقول الكهان إنها آلمة ؛ والناس الذين خزوها . . . تحلفرن 
على الإعان بأن هذه القرابين خلقت الدنيا »96 , 


وقد اشتملت ( الرحلة السفلية ( على التقادات للعقيدة المسيحية 9 
ودعت إلى إطلاق حرية العبادة لجميع المذاهب » ولكلبا أوصت بالإمان 
بالله » وبالجنة » وبالئار » باعتبارها ركائز ضرورية لناموس أخخلاق 
لاتفتأ تماجمه مطالب النفس والجسد هجوماً شرس 9" . ورق الملك 
فردريك الخامس المصلح الذى انصلح أمره بارونا فى ١1/41/‏ ؟ واستمتع 
هو لرج بلذة الغرد فى شبابه والرضى عنه فى شيخوخحه الى اختتمث سنة 
64 . ومازال إلى اليوم إمام الأدب الدذمركى . 

على أن البعض قد مخصون «بذا المقام يوهان إيفالد الى ضارعت حياته 
حياة بايرون وكيتس وشلى مغامرة ومعاناة وقصراً . وقد ولد ى كويهاجن 
فى 19/4 لقسيس لوثرى » وتمرد على المتزمتين من الكبار » ووقع فى غرام 

آرنسى هوليجارد وهو فى السادسة عشرة » وهجر مهئة اللاهورت لأنه 
استبطأ تمراتها » وتطوع فى الجيش البروسى ْم الفساوى » وصمم على 
الظفر بالثروة والمجد اللذين ينيلانه آرنسى عروساً . ولكن الحرمان والمرض 
أتلفا صحته » فعاد إلى كوينباجن واللاهوت » وتروجث أرنسى ثروة أعجل ؛ 
وسكب إيفالد قلبه فى الشعر والثشر . فكتب أول مأساة داتمركية أصيلة 


(م 7١‏ - قصة الحضارة » ح 4١‏ ) 
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سماها « رولف كراجى:(177170) » وباغ قمة الشعر الدتمركى فى القرن الثامن 
عشر مسرحية ١‏ موت بالدر» (“ا/ا/ا1١)‏ وهى دراما ملحمية بالشعر . 
على أن جهده ل يأته إلا بالكفاف » فاعتكض فى عزلة ريفية » وراح تر 
سلسلةمن الأوصاب » ثم أنعشه معاش من الحكوءة آخر الأمر . وقد رد على 
الصليم بتمثيلية «صيادى السمك» (5لا/ا١)‏ الى احتوت أغنية شعبية 
وطنية مطاعها « وقف الملك كرستيان إلى جوار الصارى العالى » البى 
أصبحث أنشودة الدمركيين القومية المفضلة 29 . وكانت دعوة إيفالد 
إلى المجد » ووداعه للحياة » ومات فى ١78١‏ إثر مرض طويل ألم غير 
متجاوز الثاءنة والثلاثين . ويعده السكندنافيون (م: ن أعظم شعر اء الشهال 
الغنائين ٠‏ بل رما أعظمهم قاطبة » 9" , 


وبتقدم القرن الثامن عشر أصبح التاريخ السياءبى لادتمرك جزءاً من 
الدر اما الحديثة المتصلة ابدا بين التقاليد المتوارثة والتجربة . وقد عزج كرستيان 
السادس ( حكم ٠‏ 45 ) بين القوى المتعارضة . فدفع هو ووزراؤه 
التذمية م قدما باسةعجلاب الغز الين والنساجين لإنشاء صناعة النسيج » 
وبتكوين الشركات القومية للاتجار مع أسيا وأمر أمريكا » وبفتح عصرف كوينهاجن 
(1744) . ونشروا التعليمين الابتدائى والثانوى » وأسسوا الأكادمميات 
لتشجيع الأدب والعلم . على أنهم جددوا قانوناً قدما يلزم محضور رمات 
الصلاة الأوثرية » وأغاقوا جميم المسارح وصالات رضن » ولقوا الممثاين » 
ومنعوا الحفلات التنكرية . 


وأبى فردريك الحامس ( حكم ١/45‏ -- 55 ) ابن كرستيان على هذه 
القوانئن ولكنه خفف من وطأنئها بروحه اللطيفة وحبه للذات الحسية . فى 
١‏ استقدم من هانوفر يوهان هارنفج أرنست فون ببرنشتورف . الذى 
وذق وهو رئيس للوزراء قَّ رفم مساو كا الأمانة والكفاءة قَْ الإدارة 4 
0 شأن الجيش والبحرية 3 وأبعدهها عن حربا السنين السيع 2 وحرك 
ياه الثقافة الدتمركية الراكدة محلب الأسائلة والشعراء والفئائين والعلماء ؛ 
وقل كا كلو بشتو كَُ بقبل 57 الدعوة ٠.‏ وف لام ١‏ توج الكونت فون 


دش "اه ا 


بر نشتورف سياسته الخارسجية السلمية بإقناع كائرين الكر ى بتوقيع ١‏ بفاقية 
نرلت عقتضاها للدمرك عن هولشثتن - جرتورب . 

مات فردريك الخامس ف الثالثة والأربعين (10/57) بعد أن أنبكته 
2 . وقد زوج ابنه كرستيان السابع ( حك 19/55 --188) على عجل 
وهو بعك فى السابعة عشرة م٠‏ ن كارولين م 0 أحت جورج الثالث ملك 
ايملئرة : وقد أقاضثت اشراقاً على حياة العاصمة الاجماعية » ولكن زوبجها 
نص المجنون أهملها إيثاراً لحياة الدلاعة » وانزلقت كاترين إلى غرام 
مأساوى مع طبيب البلاط يوهان فريدريش شترويتزى . وكان ابنا لأستاذ 
لاهوت فى هاله » فدرس فا الطب » وفقد إعانه الديبى كنا يفقده أكر 
الأطباء . وقد دان محظوته عند املك لير اعته فى علاج العراقب الاكلينيكية 
لغراميات الملك : وعند الملكة لتوفيقه فى الأنيان بكر ستيان العايخ إل 
فراشها مما يكى لإتجاب وريث للعرش . فلما تردى عقل الماك ى درك 
الاكتئاب وعدم المالاة . وزادت سلطة الملكة فى الحكومة : وسمحث 
لطبيما بإدارة سياسنها كنا سمحت له بالاستمتاع محظوتما فغدا )١0076(‏ 
ام الدولة الفعلى . وخرجت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
شير وسزى يام باسمم الملك ١‏ غير امالك قواه العقلية ؛ . وطرد برنشتورف » 
فاشك بردو ف افبياعه بأبلانيا :ب 


وكان شر وينزى قد قرأ مؤلفات جاعة ١‏ الفلاسةة ) الفرنسيين : وعلى 
مباد تم نوى أن يشكل الحياة الدمركية من جديد . فألغى استغلال النبلاء 
لامنياز انهم ٠‏ وأنهى الرقابة على المطبوعات »© وأسس المدارس ٠‏ وطهر 
المصالح الحكومية من الرشوة والاستغلال ٠.‏ وأعتق الأفنان 34 عوك التعذيب 
القضانى . وأعلن التسامح لجميع الأديان » وشجع الآداب والفنون » وأصلح 
القانون واكام والبوليس 0 والجامعة 4 والمالية 0 ووسائل حؤهل الصحة 
البادية . . . ثم ألغى مءاشات كثرة تخفيفاً من الدين العام » ورصد دخخول 
المؤسسات الدينية للإنفاق على الأغراض العامة . 


ولكن النبلاء تآمروا ليسقطوه » واستغلوا حرية النشر لاستير اف شعبيته . 


سااة59 اء 


وكره الأتقياء من الدمركيين التسامح الديى لأنهم رأوه كفراً » ورددت 
أحاديهم عن شثر ويازى أنه أجنى دخيل ليس لسلطته سند غير فراش 
الملكة , وق 1١/‏ يناير ااا اقنع لفيف من ضباط اليش الملك بأن 
شر ويئزى والملكة يبيتان قتله فوقع أمرا بالقبض علهما . ورحلت كارولين 
إل إلى كرونبورج قلعة هاملت . أما شترويتزى فألى فى السجن » وبعد 

0 من المعاناة اعثرف بزناه مع الملكة . وى 78 أبريل ١1/07‏ 

إدياً على مقصلة على مرأى من جمهور ميل لهذا العتقاب . ومح 
007 بعد إلخاح جورج الثالث بالاعتكاف فى تسلليه مها نوفر © -حيسئه 
نت فى ٠١‏ مابو ه/ا/ا١‏ وهى بعد فى الرابعة والعشرين . 


وقلد المثأمرون الفائزون الحكم لأوف جواك برج ؛ المعلم الخاص الأمير 
فردريلك و ند قاد جولد برج خلال اثنى عشر عاماً من اليك , حركة انتفاض 
وطلنية على النفوذ الأجنى فى الحكومة واللغة والتعلم ؛ ف باب المناصب 
للعامة » وأعاد القنية » والتعذيب القضاق » وسيادة الكئنسة اللوترية » 
والتوجيه الدبى للجامعة . ووكلت الشئون الخارجية لأندرياس بير فون 
برئشتورف » ابن أخى الكونت فون برنشتورف ومحسوبه . فلما نصب 
الأمر فردريك نفسه وصياً ( 17/84 ) طرد 'جولد برج : وأصبح اندرياس 
فون برنشتورف رئيس الوزراء وظل كذلات إلى يوم ماته . وبإرشاده الحكم 
ألغيت القنية ثانية ( /81/ا١‏ ) » وأمبيت النخاسة فى الممتلكات الدمركية » 
وأطلقت حرية القيام بالمشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
١0/919‏ ) كانت الدتمرك قد ثبتت أقداهها على الطريق إلى ذلاث الرخخاء السلمى 
الذى جعلها محسودة من العالم كله . 


4 ل السويديون 
١‏ السياسة : 9١/١8‏ إل 


كانت حياة شارل الثانى عشر المشرة مأساة لاسويد . ذاث أن مراميه لم 
تسر شد موارد وطنه بل بظمثه لامجد . وقد احتمله الشعب السو يدى يشجاعة 
وهو يأنى على قوتهم البشرية وثروتهم » واكنهم كانوا يدركون قبل موته 


بد مع سم 


بزمان أن مصيره الفشل الحقق . فقد نزلت السويد مقتففى معاهدات 
ستوكهولم ( 7١-1118‏ ) عن دوقيى بريمن وفردن لهانوفر » وعن 
الجزء الأكير من بومرانيا لبروسيا . ومقتضى صاح نيستاد 1171 ) نزلت 
عن ليفونيا واستونيا وانجرمانلاند وكاريليا الشرقية لروسيا . وقفمى على 
سلطة السويد على أرض القارة » وأكرهت على التقهقر إلى شبه جزيرة 
غنية بالمعادن وصلابة اللحلق القومى . متطلبة الجهد الشاق والمهارة الخثابرة 
غمنا للحياة. 


وقد أضعفت عز بمة شارل شوكة الملكية + وأتاحت للثبلاء أن يسر دوا 
سيطرتهم على الحكومة . فأعطى دستور 1/7٠‏ السلطة الغالبة مجلس نيانى 
أر «دايت) مؤ لف من أربع « طبقات) أو الس . بجلس نبلاء « ريدارهوس» 
قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها ؛ ويمجلس قساوسة ‏ من الأساقفة مضافاً 
إلهم نحو خسين مندوباً ينتخهم اكليروس الأبرشيات من بهم ؛ ومجاس 
سكان المدن » من نحو تسعين مندوباً مثلون الموظفين الإداريين وأقطاب 
رسجال الأعمال فى المدن ؛ ومجلس فلاحين » من ماثة مندوب تقريباً مختارون 
بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن بيهم . وكانت كل طبقة 
مجلس منفصلة عن غير ها » ولا مكن أن يصبح أى مشروع قانونا ما لم توافق 
عليه ثلاث طبقات ؛ ولم يكن لطبقة الفلاحين فى حقيقة الأمر قوة تشريعية 
إلا موافقة طبقتين أخريين . وخلال ابجماعات المجلس النيالى كانت «الجحنة 
سرية ) من خمسين نيبلا ؛ وخسة وعشرين قسيساً » وحمسة وعشرين نائباً عن 
ا مدن تحضر مشروعات القوانين جميعها » وتختار الوزراء » وميم على 
السياسة اللخاريجية . وقد أعنى النبلاء من الضرائب » واحتكروا حق شغل 
مناصب الدولة العليا 298 , نإذا ل يكن المجلس منعقداً سير دفة الحكم اران 
( مجلس ) من ستة عشر أو أربعة وعشرين رجلا مختارهم المجلس النيالى 
ويسألون أمامه . وكان الملك يرأس هذا المجلس وله صوتان » وفما عدا 
هذا م يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسيا وبروسيا والدكرلة لتأييد 
هذا الدستور لأأنه حبك سياسة السلام ويكبح النززعات الحربية للملوك الاقوياء . 


وم تعد الملكية ورائية بل أصبحت التخابية . وبعد موت شارل الثالى 


تدك سي 


عشر ( "٠‏ نو فير )كان مآل العرش بالوراثة إلى كارل فريدريش 
دوق هولشتين جوتآورب 3 وهو ابن كحك شارل الكرى م ولكن المجلس 

النيلى المتعقد فى يناير ١719‏ لأول مرة فى عشرين سئة : أعطى التاج 
لأواريكا اليا ياثور ا وهى ا 0 ركا اشارل 3 بعك أن وافقنت عل التخلى 
عن سياسة الاستبداد الماكى الى مارسها أخبوها . ولكن ححبى مع هذه 
الموفقة م عسر ة القياد . وفى ١/5١‏ اقنعت بالزول عن العرش ازوجها 
ا حاكم فردريك الأول أمير هسى -كاسل الذى أصبح الآن فردريك الأول 
ملك السويد : وبفضل الإر شاد الحكم الى بذله الكونت آرف مك بر مهارد 
قووة نك وكان ملتقار؟ النولة جه 8 للسويد عانية عشر عام هن السلام 


لدرأ فمها من راح ارب ٠‏ 


ضر أن الأباة من السويدين روا هن سياسته السلمية ولقبوا 
فياف « العاواق ؛ م يعنول ا اللقّب 3 خرفوك ليام 
هؤلاء حدزابت )0 القبعات م( الى كونه 0 0 جيلنبو رج 3 وكارل 
تسين . وغبرا . وتسلط هذا المزب على المجاس الثيالى فق ١1/8‏ . 
06 رع مل هورن . وإذ كان 00 عللى, إعادة الكوياة إلى سايق 
مكاما بين الدول . فإنه جدد التحالف المتقادم مع فزلها الى أرشلت معرنانا 
المالية للسويد لقاء معارضتها لمطامع روسيا ؛ وق ١/4١‏ أعلنت الحكوهة 
الحرب على روسيا » أملا فى استر داد أقالم البلطيق ال بى استولى علبها | بط رس 
الأكير #-ولكن: له اطيان رولا القيرية: كان لابين الأصدات الكاى ١م‏ مررقد 
أغيور ا مر ض رجال البحربة 3 وسم الحبش فللنده كلها أمام الزحف 
الرومى 5 على أن القيصرة الي ايث 5 الخر يصة على كسب تأييد السو يد 3 
وافقت على رد معظم فنلنده إذا عين ابن سمها ادولفس فردريك أمير 
هو لشن ب بجووتوب للعر ش السو يدى . ومبله الشروط ع صلح أبو 
الجر ب ١7/59١‏ ) . فلما مات فردريلك الأول ١١هل١‏ ( ارق ادو لفس 


و عض وفت طويل حى علميه علس الطيقات اله ملمك بالاسم 


لت لاله ل 


لا بالفعل . فقد نازعه حقه فى تعيين النبلاء الجديد» أو اختيار أعضاء بلاطه » 
وهدد بالاستغناء عن توقيعه ان اعترض على التوقيع على قوانين أو وثائق 

معيئة . وكان الملك رجلا لين العريكة » ولكن كان له زوجة متكيرة آمرة 
هى لويزة أولريكا أخك :تردويك: الأكر. وحاول: الللكتوالملكة الفوررة 
على سلطة المجلس . ولكن د القورة أخقت: وعلب علق ها وقطعت رءوسهم 
أما الملك فعى عنه لأن الشعب كان محبه . وأما لويزه فعزت نفسها حب 
الأدب وبرزت ف مشاره . وقد صادقت لينايوس ويجمعت من حولا 
لفيفاً من الشعراء والفنادن نشرت خلاهم أفكار التثوير الفرنسى . وعين 
المجلس النيانى تعلما ديد لذي الأغر ام العشرة » وأصدر إليه تعلمات 
بأن حيط لك المستقبل جوستافس 00 الدول ارة لامحتفظون 
بعروشهم إلا إذا سمح لهم بشروط » وأنهم إنما تملع علميم الأمبة والجلال 
« لتشريف المملكة لا لأجل الشخص الذى يتفق أن يشغل المكان الأول 
3 «وأنه» ما أن بريق البلاط ووهجه ( قد يضللهم أ وهام العظمة » 

نهم محسنون ا مم تفقدوا أكواخ الفلاحين بين الحين والحدن » 

( وا الفقر الى يدفع تكاليث الأمبة الملكية الل 


وق ١١‏ فراير ااا مات أد ولفس فردريك ودعا المجلس جوستافس 

الثالث ليأنى من باريس وعتثئل هراسم الملكية . 
؟ ب جوستافس الثالث 

كان أكثر الملوك مجاذبية بعد هرى /١‏ 8 ملك فرنسا . وإذ كان وسيماً 
مرحاً » عاشقاً لانساء والفنون والسلطة » فقد لمع وتوهج خلال تاريخ السويد 
كأنه الشحنة الكهر بية دافعاً إلى الحركة كل العناصر اللحيوية فى حياة الآمة . 
وكان قد أحسن تعليمه على بد كارل تسن » ودللته أمه المولعة به . وكان 
دوع شيف انكر "تابنا قير تهنا بودي عت الال و الب الالح افون 
الحفل » ا ن اليسير 
أذ يكرت مره آم متزافيها . زنقلك زه أنه عدقها للدت الترسن + 
فقرأ فولتر بنهم » وبعث إليه بعبارات الاحترام »وحفظ الهئريادة عن ظهر 


ات 


قلب . وكان السفير المريلي ق باريس يوافيه بكل مجلد من ١‏ الموسوعة » 
عند صدوره . ودرس التاريخ باهيّام وافتتان » وأطربته سير جوستافس 
اراي ل يم وه ناكرا ع عزلاه 
الرجال لم يطق أن يكون ملكأ املا . وق ١1/55‏ » زوبجه المجلس للأمسرة 
صوفيا يجداينا ابئة فردريك اللخامس هلك الدتمرك دون أن يؤخد رأيه » 
ولا رضى أبويه . وكانت خحجولا دمثة الطبع تقية ترى المسرح مكاناً للإثم ؛ 
أما هو فكان شكاكا » بحب الدراما » ولم يغتفر قط للمجلس إقحامه ى هذا 
الزواج المتثافر . وهداً المجلس ثائرته مؤقتاً بمنحة طيبة تتيح له الرحلة إلى 
فرنسا ( “لالاذ 2 (8) . هم 


وتوقف ف كوباباجن » و«مبورج » وبرنرويك » ولككن باريس كانت 
مقصده . ونحدى غضب لويس اللواءس عر بزيارة شوازيل المنى 2( 
وانبلك التقاليد بزيارة عدام دوبارى فى قصرها الربى فى لوفيسين . والتى 
بروسو © ود الامبير 0 وما رمونتيل 4 وجرم 2( ولكن مدي حاب 
وكتب لأمه يقول ) تعرفت إلى جميم الفلاسفة » وإى لأبجد كتنهم ألطنف 
كثيراء ن أشخاصهم ( 04 وسطع جما من بجوم الشهال 8 صالونات السيدات 
00 ودودفان ود لسبيئاس ودبيلديه ونكر 4 وتلى وسط انتصارائه ا 
بقيكة اله أصبح مإلى اأسويد 3 فلم يتعيجل الرجوع 4 بل أقام قُُ باريس 
ردحا أتاح له التصول عل معونات مالية كبيرة للسويد من حكومة فر لسسأ 
المشرفة على الإفلاس ؛ وافت وريدم “انيه لاستعاله الشخصى 2 ترويص 
أعضاء مجلس الأمه . وف الطريق إلى أرض الوطن. توقيف لبرى فردرياث 
الأكر الذى أنذره بأن بروسيا ستدافع ‏ بالسلاح إن اقتضى الأمر - عن 
ذلك الدستو و السؤيلئ الذى قيد سلطات الملك تقييداً شديداً . 


ووصل بجر ستافس إلى ستوكهل فى ” يونيو . وى || رابع عشر افتتتح أول 
ملس أمة فى عهد ه بكلام جميل أشبه ذلك الذى افتتح به دك آخر معوق» 
هو جورج الثالث ؛ برمانه الأول فى لاا . قال ( إنبى وقد ولدت ونشأت 
يذ ظهر انيكم تعلمت منذ نعومة أظفارى أن أحب وطى » وإلى لأعده 
أعظم امتياز ألى ولدث سويدياً » وأكر شرف أن أكون المواطن الأول 


اك 


لشعب ححر)(!) . وقد أكسيته بلاغته ووطنيته نجاوباً حاراً من الآأمة » 
ولكلهما لم نحركا قاوب رجال السياسة.. وفاز حزب الطواق- أصدقاء 
الدستور وروسيا ‏ الذين تموهم كاترين الثانية بأربعين ألف بجنيه » بأغلبية 
فى ثلاث من الس الطبقات الأريع . ورد جوستافس باقتراض 5٠١,٠٠١‏ 
جنيه من المصرفيين الو لنديين ليشتّرى انتخاب مرشحه رئساً للمجلس . 
ولق نهلك أن يفط ره + فزلهك خالى الطرقات الى بطر 
علها حزب الطواق بين التتويج ربط الملك بتعهد يلتّزم فيه بقرار ١‏ أغلبية 
مجالس الطبقا ت» وأن تكون الكفاية وحدها أساساً لجميع الترقيات . وقاوم 
جوستافس نصف عام هذه الحطوة نحو الدمقراطية » وأخمر وقع (مارس 
لالالا1)اء ولكنه فى دخيلة نفسه اعنزم الإطاحة ذا الدستور الكريه 
لأول بادرة تسنح له , 


وقد مهد أرضه بتوطيد شعبيته , ففتح أبوابه للجديم ؛ و ١‏ أغدق الحبات 
كأنه يتلقاها » » ول يصرف أحداً غير راض . وقد وافقه نفر من قادة 
الجيش على أنه لايستطيع تخايص السويد هن تساط روسيا وبروسيا - اللتين 
كانتا فى هذا الوفت بالذات ( ه أغسطس 19/79 ) تقطعان أوصال بولنده- 
إلا حكومة مركزية قوية لايعوق حركنها مجلس أمة مرئش . وساهم فرجيين 
السفير الفرنسى بلغ 60١0٠٠١‏ دوقاتيه فى نفقات الانقلاب . وق ١18‏ 
أغسطس رئب جوستافس أن يقابله ضباط الجيش ف الترسانة صباح الغد . 
وجاء مائتان منهم . فطلب إلهم أن ينضموا إليه فى الإطاحة بنظام حكم فاسد 
قلق يد عمه أعداء السويد ٠‏ فوافقوا كلهم على أن يتبعوه إلا واحداً . 
أما اللتارج على الإجراع : وهو رودبيك الحاكم العام » فقد ركب ترقا 
شوارع ستوكهلم داعياً أفراد الشعب إلى حاية حريتهم » ولكنهم ظلوا غر 
مكثر ثين ) لأنهم كانوا معجبين مجوستافس ؛ ولم محبو| هذا المجاس الذى 
7 مم يسثر أولجاركية من النبلاء ورءوال الأعيال وراء أشكال 
دمفراطية . وقاد الملك الشاب ( وقد بلغ السادسة والعشرين ) الضباط إلى 
كنات حرس ستوكهل فتحدث إلهم حدياً بلغ من الإقناع مبلغاً جعلهم 


4018 اقم 


يتعهدولن بتأبيده 1 وبدأ أنه يكرر خحطوة فخطوة العلر يقة الى أوصات 
كاترين الثانية إلى السلطة قبل عشر سنوات . 


فلما التأم شمل مجلس الآمة فى ١١‏ أغسطس وبجد ساحته تحيط لها 
الرماة والقاعة نفسها قد احتلها الجنود . ووبخ جوستافس فى خطاب صنع 
التاريخ يجالس الطبقات لآلا لوثت نفسها بالتناحر الحزنى والرشوة الأجنبية ؛ 
وأمر بأن يقرا علها الاستور اللحديد الذى أعده معاونوه . وقد احتفظ هذا 
الدستور ملكية مقيدة ٠‏ ولكنه وسع سلطات الملك » فخول له الهيمنة على 
الحيش والبحرية والعلاقات الدارجية » وله وحدهحق تعيين الوزراء وإقالهمء 
ولا جتمع يلس الأآمة إلا بدعوة منه » وله أن ن يفضه مبى شاء » ولا يناقش 
المجلس إلاما قدمه له الملك . ولكن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
المجلس ؛ وبحتفظ المجلس بالإشراف على المالية عن طريق مصرف السويد 
وحق فرض الضرائب . وليس للملك أن مخوض حربآ هجومية دون موافقة 
المجلس . والقضاة يعيلهم الملك ثم يصبحون غير قابلين للعزل » ونحمى 
حق ١‏ الهابياس كوريس » كل الأشخاص العتقلين من تعطيلات القضاء . 
وطلب جوستافس إلى النواب أن يقبلوا هذا الدستور » وأقنعتهم أسنة امراب 
فقبلوه » وأقسموا بين الولاء . وشكر الملك المجلس وففه واعداً بدعوته 
من جديد خلال ستة أعوام . واختنى حزبا الطواق والقبعات . وقد تم 
الانقلاب فى سرعة لم يرق فها دم ٠‏ وبرضى الشعب على ما يلوح . « وقد 
هتفو | لجو ستافس عر راً لهم وأغرقوه دعاء . . . وتعانق الناس وهم يذرفون 
دموع الفرح ولا واغتيطت ذزهاء أمااروسيا ودووننا فيددنا بالمرياره 
الدستور القدم . ولكن جو ستافس م 0 : وثر اجعت كاثرين وفر دريات .ء 
عخافة أن تعرض الحرب «غانهما البو لندية لامخطر . 


وسلك -جو ستافس فى العقد التالى مسلك الملك الدسدررى .. أى أنه حضح 
للقانون الموضوع . وقام بإ لاحات نافعة . وتبوا له ٠كانا‏ ببن حكام القرن 
« المستيدين ن المسثشر بن ) 5 وأشاد به فولتير باعتياره | الوريث انا سر بام 
جوستافس العظم 76 . وأنءا طورجو الذذى كان يعانى الإحباط فى 


4١١‏ ا 


فرلسا . فقّد طاب نفساً حين رآى سياساته الاقتصار رية تنجح فى السويد »؛ 
حيث أجز ت حرية ار فى الغلال » وأطلق عقال الصئاعة من نظم 
النقابات الحزقة الى شلت حركا . وحفز النجارة تنظم م المواتى الحرة على 
البلطيق ومدن الأسواق الجرة فى الداخل واس ور د الأب فى نحسن 
0 ؛ وكلف لرسييه ولا ريفيير يوفع ول للتعلم العام 4 

وأرسل جوستافس ( إل اولتدر نسخة من الآمر الذى كفل حرية النشر 
١7/1/4(‏ ) : وكتب يقول : «إنك أنت الذى يجب أن تسدى , ليث الإنسانية 
الشكر على نحطم تلك العقبات 3 ى ألقاها الجهل والتعصب فى طريق تقدمها! 0 
وقل أصلح القانون والقضاء 2( وألنى التعذيب 6 وخقف العفو باث 4 وثبثت 
العملة . ثم خف الشرائب على الفلاحين ؛ وأعاد تنظم الميش والأسطول » 
ومنح التسامح ميم المذاهب المسيحية وللمبود فى ثلاث مدن كبرى مميا 
بذلك احتكار المذهب اللوثرى لتقوى السويديين ؛ فلما أن دعا مجلس 
الأمة للانعقاد فى 109/78 . وافق المجلس على سنوات حكمه الست الأولى 
دون أن مخرج صوت واحد على الإجاع وكتب جوستافس إلى صديق له 
١‏ لقّد بلغت أسعد مر احل حياقى العملية . فأفراد شعبى مقتنعون بأنى لا أبغى 
شيثأ غير زيادة رفاهيتهم وتوطيد دعام حر يهم 4000 , 


6 التنوير السويدى 


وفى زحمة هذا النشاط التشريعى والإدارى . أسبم الملك يكل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للآداب والعلوم . الذى أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية فى القرن الثامن عشر ه 
وكان هذا عصر لمئايوس فى النبات ٠.‏ وشيليه وبرجان فق الكيحياء ٠‏ وقد 
أشدنا لكر ها فى 'غير هذا الموضع - ولكن رعا كان من واجبنا أن 
ندرج فى قائمة العا علم رسجلا من ألمع السريديين فى زمانه . وهو إعانويل سويد 
بورج . لأنه اشير أول ما اشير بوصفه عالاً . فقد أنجر عملا أصيلا ى 
الغير باء والفلك والحيرلوجيا والبليونتولوجيا وعم المعادن والفسيولوبجيا وعم 
النفس . و-دسن المضخة الهوائية باستعدال الزئبق ؛ وإجاد و ص المغنطسية 


3 41١5 ب‎ 


والوميض الفوسفورى ؛ ع لس و بلاس بزمان ؛ 
وسبق البحث الحديث فق الغدد الصيماء ٠‏ وبين قبل أى عالم آخر عمائة وخمسين 
عاماً أن حركة المخ متزامنة مع التنفس لامع النبضى . وحدد مكان عمليات 
العقل الراقية فى سماء المخ » وحدد لأجزاء معينة من المخ وظيفة التحكى ى 
أعضاء معينة من لدم 4 . وخحطب مجلس النبلاء فى النظام العشرئ » 
وإصلاح العملة » وموازنة التجارة . وبدا أن عبقريته كلها موجهة إلى العم 
ولكنه حدن خلص إلى أن دراساته تقوده إلى نظرية ميكانيكية للعقل والحياة ؛ 
وأن هذه النظرية مفضية إلى الإلكاد » انتقص على العلم بقوة وتحول إلى 
الدين . وق ١175©‏ بدأ يرى رؤى للجنة والنار » واننهى به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرفي ؛ قوصقها فى رمسالته ( السماء وعجائيها وام 
وأخير قراءه الذين يعدون بالألوف أنهم ف اللكة أن يكزنوا أرواها عردة 
من سوا بل رجالا ونساء حقيقين من لم ودم » ستمتعون مباهج 
الحب الكسدية والروحية . جميعاً . ولم يعظ » ولا ألف مذهباً أو شيعة ؛ 
ولكن تأثيره انتشر ى طول أوربا وعرضها » فتأثر به ويسلى » وولم 
بليك » وكولردج ؛ وكارليل ؛ وإمرسن ؛ وبراوننج » وأخيراً (10788) 
كون اتباعه ( كئيسة أورشلم الجديدة ) . 
على أن السويد رغم معار ضته أسلمت عقلها أكبر فأكثر التذوير . وسرعان 
ما أسفر اسثير اد المؤلفات الفرنسية والانجليزية أو ترسجمتها عن علمنة للثقافة 
وكاب الوق والاف ال الس ووعدة الؤعة الور : اندينة فق 
عهد جوستافس الثالث وأهه قبولا واسعاً فى الطبقتين الوسمى والعليا ؛ حى 
بن كيار رجال الدين » الذين بدأو يبشروت بالتامح ويعقيدة ردوبية 
بسيطة «18) . وكانت الشعارات السائدة ىق كك مكان هى «العقل » )؛ 
و( و ؛ التقدم ) ع و(م العم ) و١‏ الخرية» و «الحاة الطيبة هنا على الأرض ؛ . 
ونظم لينايوس وغيره الأكا ادعية الملكية السويدية لاعلوم : ى وخا ) وأمنسض 
كارل تسين الأكادئية الملكية لافنون الجميلة ق ١/0‏ . وكانت الأكادعية 
الملكية لاكآدات الببحتة قل عاشت فيرة قصيرة على عهد الملىة لويزة أولريكاء 
فأحياها جوستافس (1/84 ) بوقف ستى ؛ ووجهها لمنح عدالية كل عام 
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قبمنها عشرون دوقاتية لأفضل إنتاج سويدى فى التاريخ أو الشعر أو الفلسفة » 
وفاز هو نفسه بأول «جائرة كوفء ما على ثنائه على لنارت تورشنتسن ألمع 
قواد جرستافس أد ولفس . وق 17/85 أسس الملك » (على حد قوله) 
«أكادعية -جديدة للبذيب لغتنا وصقّلها » على غرار الأكادمية الفرنسية » 
ويطلق علما ام الأكادمية السويدية » وتتألت من ثمانية عشر عضواً. 
١‏ وأمدت هذه الأكادعية هى وأكادعية الآداب البحتة بالمال اللازم لصرف 
المعاشات 0 سينو امو لفين النوريلدين 2199 كان سر تكالس ساعد كس 
رموال الأدب أو العلم أو الوشيق ؛ وقد أشعر هم بأن جوده حق هم + ورفعهم 
إلى مقام الجماعى وليك بدعو مهم إلى بلاطه » ثم حفز هم عنافسته إياهم , 


وكان فى السويد دراما قبل عهده » لا سما بنشجيع من أمه » ولكنها كانت 
ترود بالممثلين الفرنسيين الذين يقددون المسرحيات الفرلسية . فصرف 
جوستافس الفرقة الأجئبية » واستنيض المواهب الوطنية لإخراج تمثايات 
لمسرح سويدى حقاً . ونعاون هو نفسه مع يوهان فيلاندر فى تأليف أوبرا 
١‏ تيطس وبيليه » » وعرضت أول مرة فى 18 يناير 11/78 » واستمر عرضها 
الى وعشرين ليلة , م انصرف الملك إلى السياسة تمائية أعوام ٠‏ غير 
انه عاد إلى تئاول لقم من وديد فى 1781 وألضف سلسلة من العُثيليات مازالت 
محتفظ مكانة مرموقة فى الأدب السويدى . وأولى هذه اليليات > المساة 
1 حر جرستافس أدولفس » ؟ )1985‏ كانت فاتة الدراما السويدية . 
وكان الملك يستبى موضوعاته من سجلات التاريخ » وقد عم شعبه تاريخ 
أمنوم كنا علم شكسبير الانجليزى .وق 1041 بى عل عبات الدولة مسر 
ميف 0 والموسيى . وكان جوستافس يكتب مسرحياته ثيراً » ثم 
يصوغها يوهان كلجرين شعراً » ثم يدفعها إلى مؤ لفين موسيقيين أجائب 
ليضعوا «وسيقاها . وهكذا أصبحت ثمثلياته أوبرات . وكانت أشهى 
ثمرات هذا التعاون ««جوستاف أدولف وإيبا براهى) النى أحيت ذكرى 
قصة غر ام القائد العظيم ؛ وجوستاف فازا » الى وصفث تحرير أول جوستاف 
للسويد من الحكم الدمركتى . 


وبفضل هذه القيادة الملكية » وبففيل ثلاث جامعات ( أوبصالاء 


5١8‏ دس 


أولوف فون دالين بتمهيد أديسونى (أى على طريقة .جوزف أديسون) 
بكتابته غفلا من التوقيع » ونشره دوريا ( ١11/8‏ 4" ) علة دنسفنسكا 
أ رجوس ؛ الى ناقش فا كل شىء إلا السياسة : بأسلوب صعحيفة سبكتيتور 
المهذب ٠‏ وابهج كل قارىء تقريباً مما كتب : ووافق نجلس الأمة على 
إجازة الكاتب الذى طلع الآن من عنيئه . وعيلته الماكة لويره أولريكا شاعراً 
تابلاط ومعلما لإبنها الذى أصبح -جوستافس اثالث , فقيد المتصب شاعريته 
ويلدها 4 ولكنه أتاح له “ن الوقت والمال م أعانه عل كتاة رائعته قّ تاريخ 
السويد » وهو أول تاريخ نقدى لمملكة السويد . 


وكانت أطرف الشخصيات ى كوكبة الشعراء الحديدة امرأة تسمى 
هدفيج نوردنفليشت » وهى للسويد قريع اسافو » وأسباسيا ٠‏ وشارلوت 
برونتى ف أوطانهن . وقد أفرعت أبوما المتزمتين بقراءتما المسرحيات 
والشعر » فعاقباها : ولكيها م تلته » وكتاث را فيه هن الخلاوة واافتنة 
ما أكر ههما على أن يروضا نفسبما على هذه الفضيحة . ولكنهما أجيراها 
عل الرواح امن _ناظر مليعيما + وكان رجلا حكيماً د.م الوجه ء قالت 
« كنت أحب أن أصغى إليه فيلسوفاً » ولكن منظره عاشقآ كان لامحتمل)7”". 
وتعلمت أن تحبه » ولكنه لم يلبث أن مات بين ذراعبها بعك اديه اذيك 
سنين ا قسيس وسم حدادها مخطبتها » فأصبحت زوجاً له . واستمتعت 
« بأسعد حياة تتاح لإنسان فان فى هذا العالم الناقص » ٠‏ و لكنه مات بعد سنة ء 
وكادت هدفيج من حزناً عليه . فاعتكفت فى كوخ على جزيرة صغيرة ؛ 
وبثت -حز ها ى قصائد حظيت بقبول حسمن حملها على الانتقال إلى ستوكهولم 
حيث ظلت تصدر كل سنة ١1/44(‏ -. 0ه) وحكا للفساء ء بقلم راعية 
من الشمال ) وأصبح بينها صالوناً يلتى فيه صفوة اللمجت.م والفكر . وسحذ! 
حذوها الشعراء الشبان أمثال فردريك جليبورج وجوستاف كروتر قى 
اتخاذ الأسلوب الفرنسى الكلاسيكى وف اعتناق التنرير . وف ١/588‏ ع 
حين بلغت الأربعين » وقعت فى غرام يوهان فشرشتروم . وكان ى 
الثالئة والعشرين » واعترف لطا بأنه بحب امرأة غرها : ولكنه حين رأى 


ل 5١©‏ مدا 


هيدفج وحيدة مبتئسة عر ض علما الزواج . فرفضت هذه التضحية » وحاولت 
إغراق نفسها حلا للمشكلة» فأنقذت » ولكنها ماتث بعد ثلاثة أيام. ومازالت 
«راعية الشهال ) علماً من 0 الأدب السويدى . 

وحذا كروت حذو خياها الرومانسى انلق ممجموعة رقيقة -جداً من 
الأغانى سماها اي" ١/5١‏ ) » ظلت سنين كثرة أعظم 
مأ يعجب به القراء من قصائد فى هذه اللغة . فكاميللا ( ردنا كاهنة 
نا تايل للمقة . ولك أن تبس الصياد يراها شرفو نفسه إلا ويضرب 
فق الذانات نانسا , ونيد له عاطفة كائلة ايها شال دزائة) الدن تومن 
الطبيعة مقدساً قداسة أمرك ؟ ) ثم تصادف أيلا جرعاً فتعنى به وتخفف أله » 
فيلعق يدها » ويتوسل إلما أتيس أن تبه امتيازات ممائلة » فتوعمه ٠‏ فيقفز 
من جورف عال طلباً للموت ٠‏ ولكن كيوبيد يعر ض سقطته » و تحنو عليه 
كاميللا وترضى بعناقه » غير أن ثعبالاً ينشب نابه فى صدرها المرمرى » 
فتموت بين ذراعى أتيس ٠‏ ومحص أتيس السم من جرحها فيشرف على 
الموث . وتلين قناة ديانا » فر دهها إلى الحياة » ونحل كاميللا من نذورها 
العذرية . وينتبى كل شىء اية سعيدة . وقد أشاد مبذه القصيدة الرعوية 
المثقفون السويديون كا أشاد مها فولتير » ولك كروتر انصرف إلى السياسة 

وأصبح مستشارا للسويد 


وإذا كانت هدفيج نورد نفليشت هى سافو السويد » فإن كارل بلمان 
كان روبرت بيرنز السويد . نشأ ى أحضان العز والتقوى ٠‏ ولكنه تعم 
أن يفضل أغالى الحانات المرحة على تر انم بيته الكثبية . فى الحانات كانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون اكثراث بالتقاليد واللياقة » وفببا يعرى 
الحمر كل نفس فتقيح للحقيقة أن تتكشف بن الوهم والغضب . وكان أكار 
الشخصيات بعئاً للأسى فى هذا الحخطام البشرى يان فريدمان » الذدى كان 
يوم ما صائع ساعات البلاط . والذى حاول الآن أن ينسسى فق الشراب 
فشل زوابجه 0 مرحاً م مارياكيلشتروم » ملكة الأعماق السفل . 
وقد غبى بلمان أغ نهم معهم ؛ وألف الأاغاق عم » وأنشدها أمامهم على 
أنغام موسيق من 00 . وقد ثاب بعض أغانيه شىء من التحلل ( فونحه 
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كيلجرين » الأمير غير المتوج لشعراء العصر . ولكن -حين أعد بلمان 
«رسائل فريدمان) للطبع 174٠0(‏ ) قدم كلجرين هذه الرسائل الشعرية 
مقدمة حاسية » وحفى الكتاب نجائزة من الأكادمية الملكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان ى سرور » ولقبه « أناكريون الثمال ) 
ومنحه وظيفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال الملك ( ١1/97‏ ) ترك الشاعر 
بغر مورد » فتردى فى مهاوى الفقر » وحبس للدين » ثم أفرج عنه بمعونة 
أصدقائه . وبينا كان مشرفاً على الموت بالسل وهو فى اللخامسة والحمسين 
أصر على زيارة حانته الأثيرة لآخر مرة » وراح يغتى فيا حت 500 
ل ا ا . ويعده البعض ١‏ أكير الشعراء 
السويدين أصالة و ١‏ بالإجاع أعظم شاعر فى زمرة الشعراء ) الذين شرفوا 
هذا العهد 20 , 


ولكن الرجل الذى أقر معاصروه بأنه لا يفضله سوى الملك قى حياة 
العصر الفكرية هو يوهان هئر يك كيلجرين . كان ابنا لقسيس » و لكنه تنكر 
للعقيدة المسيحية » وسار فى ركاب التنوير الفرنسبى » ورحب بككل لذائذ 
الحياة ومتعها بأفل قدر من الندم . وكان أول كتبه ٠‏ ضحكى)» أغنية طويلة 
للفرح » عا فيه أفراح العشق ؛ وقد أشاد كيلجرين بالضحلك باعتباره ١‏ العلامة 
الوحيدة الإهية المميزة للبشرية) وناشده أن يصحبه حبى آخر أيامه 29 , 
وق ثلالا١‏ لوكو ف السابعة والمشويق 3 اشيرك مع كارل بيئر لنجرين 
قْ تأسيس محلة « بريد ستوكهوم) ؛ وقد «جعل قلمه المرح هذه المجلة الصوت 
الغالب فى الحياة العقلية السويدية على مدى سبعة عشر عاماً ؟ وى صفحاتما 
بسط التهوير الفرنسى سلطانه 0 ( وشرف الأسلوب الكلاسيكى باعتباره 
اسمى معيار للتفوق . وسخرت المجلة 'من الرومانسية الألمانية » وامتدحت 
خليلات كلجرين فى قصائد أفزعت المحافظين فى البقاع النائية . على أن 
اغتيال ميلكه ابوب التزع من فلسفة اللذة التى دان بها الشاعر . وى 
و أفلت منه زمام إحدى علاقاته الغرامية فعمقت حى ضيحت حرا 

صادقاً . وبدأ كيلجرين يعرف محقوق الرومانس » والثالية ؛ والدين ؛ 2 
وعدل عن إقانه اللبكبمر وجوه وراك اناراس ادكه قد يكزن عافة 


لاع د 


الله زوع كل فى م) . على أله حين ماث رهلا )ع غير متجاوز اأر ابعة 
والأريعين ٠‏ طلب ألا تشرع لوثه نواقوس 9 وهكذا عاد قْ المبابة 


ومن النواحى الساحرة فى خلقه استعداده لفتح أعمدة مجلته لمعارضى 
آرائه . وكان أعنفهم توماس توريلد : الذئ أعان الخرب على التنوير باعتباره 
الإعجاب الفج بالفكر السطحى . وقد روع تورياد ستوكهولم وهو فى الثانية 
والعشرين يكتابه «العواطف المشبوبة » الذى قال عنه إله « وى القوة 
الكاملة لفلسفنى والماء كله ملحيالى ‏ طليقاً . نشوان » رائعا ؛ . وصرح بأن 
( لحباثه بأمنرها مكرسةن :. :كفن عن الطب بعة وإصلاح العالم ام 
وااقفب حوله نغر من الادياء المتمردين الذين أججر | ارركم 0 الخركة 
الزوبعية وفضلوا كلوبشتوك على 3 : وشكسبر عل رامين و وروهر 
عل فولئشر . فلما أخفق توريلك ق كسب جو وستافس لصفه . هاجر إلى 
الجليره )184 ) : وغذى روحه مجيمس طومس ٠‏ وإدوارد يرنج ) 
وصحوثئيل رتشرد سن ؛ وانضم إلى المتطر فين الذين ناصروا الثورة الغرنسية . 
وق ٠‏ قمللى إلى المويد ونشر دعوة سراسية ا 
وبعد أن قضى عامين فى ألمانيا سمح له بالعردة إلى السويد حيث استكان إلى 


كر بي قَْ ام 5 


وقد مم 5 ف حماء الأدب جوم آخرون : ميم كارل جو ستاف أو 
ليوبو 5 اللى سر الملك عا اسم به شعر ه هن شكل كلاسيكى و طابع مدنا 2 
وهم بنجت ليدئر الى اثر الإواي ا لزساور الح وا و 30 
جامعة لوند لمغامراته الطائشة (5لا/ا١‏ ) 2 واصل دراسائة وائى انان ١‏ 
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روشتوك 3 فوضم على ظهر سفينة ة مبحرة إلى جرر أطايك الشرق: :2 ولك 
هرب هنبا » وعاد إلى السويد » وأثار الثياه جوستافس بديواذ هن القصه., 
الحرافية الشعرية ؛ وقد عين سكرثير ا للكونت كروياز فى سنارة بأ بعر 

وهناك درس النساء أكثر من السياسة » فأرسل إلى وطنه » حيث هات 


4١86 - 


فقيراً فى الداءسة والثلاثين ( ١/9‏ ) . وقد كفر عن حياته بثلاثة دواوين 
تضطرم بار ناير ونية 5 ع هناك شاعرة متواضعة هى آنا ماريا لنجرين 3 
زوحة مساعك كيلجر ين كُّ 0 رادر عاة دريام ستو كه و لم . قفا ايت فها 
شدر .أكتيا كناد شاف] مق الأكادمية الملكية السويدية . ولكها لم تسمح 
لربة شعر ها أن تعوقها عن أداء واه امبا لمر لية 3 وق قعسيدة موجهة إلى 
ابنة وهمية نصلخما بأن تتجنب السياسة والمجتمع وتقنع بواجبات البيت 


ومباهج الهياة البقية . 


ونسأل الآن : هل قامت ف الث السو يدى أى حركة ة تتجاوب مع الأدب 
والدراما ؟.. قليلا ٠١‏ ... ومن أمثاتها أن كارل جوستاف التسيبى ز خرف 
بالروكوك ( حوالى 176٠‏ ) القصر الماكى الذى بئاه أبوه نيقود عموس تسيق 
قَْ 1541 - 910 . وجمم جموعة وافرة من الصور والماثيل هى الآن 
جزء من متحف ستوكهولم القوتى . وحفر يوهان طوبياس زرجيل بالآسلوب 
الكلاسيكى تمثالا لفينوس وآخخر لفون سكران ( وهو إله الحقول 
والقطعان ) » وخلد ف الرخام ملامح يوهان باش الغليظة » وكان هناك 
أربعة مصورين فى أسرة باش : لورئتس الأكير » وأخوه يوهان ٠‏ وأخته 
أولريكا ٠‏ ولورئنس الأصغر : وصور كل - الملكية والنبالة ٠‏ وكانوا 
جانياً متواضعاً فى التنوير الرائع الذى ازدان به هذا الحكم 


0 الاغتيال 


كان الملك ذاته هو الذى خم هذا الازدهار الرائع ختاماً حزيناً . ذلك 
أن الثورة الأمريكية الى عضدتها فرنسا أعظم تعضيد بدت له خطراً ينهدد 
كل الملكرات . فوصف المستعمرين بأنهم «رعايا متمردوك » وأقسم أنه 
لن يعرف بم أمة حى لهم ملك اتجلئره من مين الولاء له ”2 . وراح 
فى العقد الأخمر ن عمره تمك م زعام الما للك أ وا ٠‏ وتحيطها 
بالاسيو الات 3 ؛ وشعى معاو تية الأكفاء ذوى العوقو ل لمق ليحل 
لهم خداماً له ا 0 . وبداً يقيد الحرية 
الى همعدي للم غات : ن وعحك روحته امرأة عبية خحاملة إتغخمس قُْ 


مغاز زللات 2030 صدوك الرأى العام الذى كان يتوقع “ن ملوك السويد أن 
كونو ا للأمة قدوة فق امحبة والولاء الزوجيين . مم نفر الشعب بتقريره احتكار 
الحكومة لتقطير المسكرات ٠‏ وهرب الفلاحون اللدين ألفوا أن يقطروا 

شرام بأنفسهم م ن هذا الاحتكار بعشرات الحيل . وقد أنفق مالا مز ايدأ على 
اليش والبحرية 3 وكان يتأهف بشكل ظاهر الحر ب ع الروسيا : فاها ينه 
علس الآمة مرة ثانية ( 5 مايو ١7/85‏ ) افتقد فى طيقاته ذلاث الإجاع الذى 
وافق به مجلس ١/1/8‏ على قوالينه » ورفض المجلس مقر حاته كلها تقريباً » 
أو عدا تعديلا أفقدها قيمبا : فاضطر الملك إلى إلغاء احتكار الدكومة 
لتقطاير الدمور 98 وق 6 دوليو فض المجلس وقرر أن كم ايلاد دون موافقته 0 


وكانث هذه المراة فقة طبقاً الدستور #ا/ا/ا١‏ ضرورية فى أى .حرب إلا الحرب 
الدؤاعية . وكان جوستافس ينوى الهجوم على روسيا . فا السيب ؟ لقد عم 
أن روسبا والدمرك قد وقعيا (؟١‏ أغسطس 4/ا/ا١‏ ) معاهدة سرية للعمل 
الموحد ضل السويد . وزار كاتن ين الثانية ى سانت بار سيرج فى //ا/1١‏ » 
ولكن نظاهر هما بالصداقة لم مخدع المضيفة ولا ضيانها . فلما تكاثرت انتصارات 
روسيا على تركيا ٠.‏ نحشى جوستافس إذا لم يتم يعمل لإنباما أن توجه 
الامير اطورية عاجلا جيوشها الفسخمة غرباً بأمل إخضاع السويد لشيأتها على 
نحو ما فعلت ببولئده : فهل من سبيل لإحباط تلك الخطة ؟ لاسبيل فى رأى 
الملل إلا أن تعان تركيا سبجوم جناحى على سانت بطرسيرج . وساعده 
السلدإان على الخاذ هذا القرار بعر ضه على السويد إعانة قدر ها مليون قرش 
كل سنة 7 امتداد السنوات العشر التالية إذا انضمت إإيه فى الجهد المبذول 
لكبح جاح كاترين . وعلل الماك نفسه بأن السويد قد تستطيع الآن أن 
تستر د ما أسلمته لبطرس الأكر فى 11/7١‏ . وعليه فى 1/86 بدأ جوستافس 
فق قي عله وحرية اجون . وى 44لا١‏ أرسل إلى روسيا الذاراً نبائباً 
طالك فيد يرا كار يايانوليقويةا سوردم بولرة القزم لركيال :رق 84 يونين 
أحر قاصداً فتلنده . وفى ؟ يولير . تولى بى هاسنسفورس قيادة قوانه 
٠ 5‏ وشرع ق الزرحل على سانت بطرسرج . 
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ولكن المفل انه قى كل شىء فالأسطول أوقفه أسهاول رومى صغر 
تبسر كنا كر طرافهة" كام مقر و3 شوك انك ايو لبو تاو ريد ف ا ليطن 
سو فاه > اتيم للك بأل حسف وده الا يده دمر را عسوي ذون 
موافقة مجلس الأمة . ووافاوا مبعوثاً إلى كاترين بعر ضون علما أن يضعوا 
أنفسهم تحت حاينها وأن يتعاونوا معها فى جعل فنائده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . وموردت الدنمرك على عجل خلال ذلك جيشاً مماجم جو تبورجء 
أغنى «دينة فى السويد . وتقبل -جوستافس هذا الغزو باعتبار ه تحدياً يستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسما الفلاحين الصلاب أهل مناطق التعدين 
المسمين « دياز » ليعطوه بجرشاً 00 8 ولاء له . وذهب بشحخفبه 
مرتدياً الزى الذى يتميز به رجال الديلز ليخط.بم من فناء الكنيسة فى قرية 
مورا وهو الفناء الذى الس فيه جوستافس فازا معونبم فى ١؟15‏ . واستجاب 
الشعب ٠»‏ وتألفت أفواج المتطوعين فى مائة مديئة . وف سبتمير ركب 
الماك الذدى كان يقاتل لأجل حياته السياسية ١5؟‏ ميلا فى تمان وأربعين 
سباعة . وشق طريقه إلى “جوتر اج ٠‏ واستنفز اللامية لتواصل دفاعها ضدك 
اثى عشر ألف من الدمركيين الذين محاصر وما . وتعول الحظ إلى جائبه . 
ذاك أن رونا الى كرهت انر له السويد تخضع لروسيا هددث بشن 
الحرب على الدتمرك ٠‏ فالسحب ال د ركيوك ه رن السويدية . وعاد 
مجو ستافس ظافراً إلى عاصحته , 


أما وقد اشتد ساعده نيش بجديد موال اه فقد دعا مجلس الأمة للانعقاد 
فى 5؟ يناير 17/85 . وأيد سبعائة عضو هن أعضاء لس النبلاء - وعددهم 
6١‏ - الششباط المتمر دين . واكن المجالس الأخرى ... القساوسة . وأهل 
المدن . والفلاحين ‏ ناصروا الاللك بأغلبية ساحقة . وأعلن جوستافس اللدرب 
الراسّة عن لباو اتقلعه مولن الأمة زقانونا ااوتحزرة داكن ؛ أل 
"كدر من اءثياز ات العطيقة الا ستقر اط بة ٠‏ وفتح باب المناصب كلها تقرييا 
المانا. .اه وى الاك سلماات ماكية مالقة ىق التشر يع والادارة والرب 
1 10ت الطرتات الثلاث الدنيا القانون . أما طبقة النبلاء فقد رفضئه 


وى ١‏ م 5 
:0 واعتقشل جو تافس وامعداأ وعدرين لياه ٠‏ فقون 


1 


5١‏ بد 


الكونت فردريك آكسل فون فرسن والبارون كارل فردريك فون بكلين 
وأحدهها رجل شريف الخلق غير فعال » والآخر ذكى غادر . واكن سلطة 
المال ظلت فى يد مجلس الأمة » وكانت موافقة المجالس الأربعة «جميعها 
شرطا لإقرار الاعهادات المالية . ووافقت مجالس الطبقات الثلاث الدنيا 
على المال الذى طلبه الملك ‏ للفّرة الى يراها ضرورية ‏ لمواصلة الحرب ضد 
روسيا » أما مجلس النبلاء فرفض أن يوافق على الاعّادات لأكثر من ستتين . 
وف 1 أبربق كخن كلك غتليس اناما وااتخلا مقعد الرثينن: + .وطلب: له 
النبلاء أن يوافقوا على قرار امالس الثلاثة الأخرى . ورجحت كفة الرافضين» 
ولك الك أعاض أت افر انعد فاز . وشكر النبلاء على تأبيدم الكرم » ثم 
خرج بعد أن خخاطر باغتباله بأيدى النبلاء الساخطين . 


وأحس الآن أنه مطلق اليد ى وض الحرب . فأعاد فيا ببق من عام 
4 بناء البيش والأسطول . وق 4 يوليو 104١‏ التقت مجريته بالبحرية 
الروسية ى الجرء السفنسكوندى من خليج فنلنده » وأحرز أعظم نصر 
حاسم ف تاريخ السويد البحرى » وخسر الروس ثلاثاً وحمسين سفيئة 
و 4,5٠٠‏ رسجل . واستعدت كاترين الثانية لعقد الصلح وهى ما تزال مشغولة 
بالرك » فوافقت مقتفهى معاهدة فارالا ( ١١‏ أغسطس ١1/46‏ ) على أمها 
جهودها للهيمئة على سياسة السويد » وأعيدت الحدود إلى ماكانت عليه 
قبل الحرب . وى 19 أكتوبر 1/41 أقنعها جوستافس بن تبرم معه حلفاً 
دفاعياً نعهدت فيه بأن ترسل لاسويد كل عام "٠١,٠0٠١‏ روبل . 


ولاريب فى أن خوف العدوين القدمين المشرك من الثورة الفرنسية 
حوههما إلى هذه المشاركة الجديدة . وتذكر جوستافس فى عرفان أن فرنسا 
كانت الصديق الوق للسويد طوال ١5؟‏ عاماً » وأن لويس الامس عشر 
ولويس السادس عشر أمداه ععونة بلغت للا نا ديه بان عاى 
الالال و 1/89 . واقترح تأليف عصبة من الأمراء والملوك تغزو فرنسا 
وتعيد الملكية إلى سابق قوبمها ؛ وأوفد هائر آكسل فون فرسن ( وهو ابن 
عدوه الكونت فون فرسن ) ليدبر فرار لويس السادس عشر هن باريس ء 


6ح 


وذهب بنفسه إلى [كس ‏ لاا شابل ليقود جيش الحلفاء ٠‏ ومح 
المهاءجربن الفر نسيين بالالتجاء إلى معسكرة . وقدمءت كاترين المال دون 
الرجال . ورفض ليوبولد الثانى التعاواة وقفل جوستافس إلى ست وكهولم 
ليحمى عر شه . 

ذلك أن النبلاء الذين قضى على سيادتهم السياسية لم يرتضوا از بمة . 
وكانوا يرون فى حكي جوستافس الاستبدادى انباكاً صرعا للقانون الذى 
أقدم من قبل على مساندته . وأطال يعقوب انكارشتروم التفكر ى سقوط 
طبقته » « لقد فكرت كثيراً فى أنه قد يكون هناك سبيل مشروع لجعل 
املك محكم وطنه وشعبه بمقتضى القانون وعبة المدر . ولكن كل الآدلة 
قامت ضدى . . . فخر أن يغامر إنسان محياته فى سبيل المصلحة العامة » . 
وق حوكم سهمة التحريض ١‏ لقد عقدت هذه اللحنة . . . عزى على 
أن أموت خيراً من أن أحيا حياة تعسة . حى إن قلبى الذى طبع فى غير هذا 
على الحساسية والمحبة انقلب قاسياً أشد القسوة فما يتصل ببذه الفعلة الشذيعة)0*©, 
وانضم بكلان - كونت كارل هورن - وغيره إلى المؤامرة الى بيتت 
قتل الملك . 


وف مارس ١/45‏ . وهو تاريخ يذكر بقيصر ذكرى مشئومة » 
تلى جوستافس رسالة نحلره »عن الذهاب إلى مرقص تنكرى حددت له تلك 
الليلة ى المسرح الفرنسى. وذهب الملك نصف مقنم » ولكن الأوممة الى 
حملها على صدره كانت تشى عقامه . فتعرف عليه أنكار شتروم » وأطلق 
عليه الثار: ثم فر هاربا . وحملوا نجوستافس إلى مركبة مضوا مها إلى القصر 
لملكى مير قبن جمعاً هائماً مضطرباً . وكان ينف نرفاً خطراً » ولكنه 
علق مداعيا بأنه شه بباياً مل 86 ٠.وكب‏ عرق طرق روما ١‏ وم كص 
على اهجوم ثلاثة ساعات حبى قبض على أنكارشتروم ١‏ ثم على رؤوس 
المؤامرة أجمعين بعد أيام . واعترف هورن بأن المؤامرة تضم ماثة متآمر . 
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وطالبت الاهر بإعداءهم ٠‏ وأوصى جوستافس بالرفق مهم . فجلد. 
ألكارشتروم ٠‏ وقطع رأسه . وءزق جسده أرباعاً ٠‏ وأفسح لرستافس 
فى الأجل عشرة أيام ٠‏ فلما أنى” بأن لم يبق له فى اللحياة غير ساعات ٠‏ أمل 
وثائق بتعيين هيئة وصابة تك البلاد والعاصمة . ثم مات فى 5 مارس 
1 بالغ من العمر خمسة وأربعين عاماً . وبكته الأمة كلها تقريبا . لأنها 
تعلمت أن تحبه رغم أخطائه . وأدركت أن السويد تحت قبادته عاشت عصرآ 
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.وو ,1 قطنم 
10 ,816 
,1آآ بقلزه دعل 


و29 لآ عطقم عمل 


2617369 1[ رطا » 


موجه بعطعمم0 ,لسو ,كنامدة ص ممه إكمد 1 . 


47 

,318 1[ رطق 1 . 

١ 114 66 

نم6١‏ عمج 8 عرعطه]] بطعةأن . 

٠١ 1 ,طآ ,طايه‎ 10١ 

ملاط! . 

,عنقا مام تماد جرس © الدعمدظ مل 


و5 6ه امعععما امطعهوة . 


بوه .«مالاطعى .مه" .8 ,ماع11 .67 

وناجه 1/4 علج سصيوط ,عع االطء5 .لا 

و قط[ .و6 

باجم 1[ صطاءوا عالط :5 إه مزلا رعا جهن .مج 
نااع5 با ععه بعجمطؤم2 عدا .عع لالاع5 .1ج 
.ا 1[ مقاط[ .2 

.1ط 71 

5 

جو مطعأءدزع11 .75 


3 سالاطعءى طعتعووعم عام لمعم .عونا : 
و بو (الطعد عست ١‏ 

عمالعكء 81 . 

376 .م معط (ممتطممعملتط ,ععالتطعة . 


ج117 و[ . (1 معدعا) 


كر عع عط) مهو مقاط . 
و[ بعع صمل مور جم بجعمعةق 1 لمد مع [انطعق 5 


1 


٠ هاف‎ 11-16 
٠١ امعاعواعط‎ 8. 
. 114. ١ 


بقع به ندروج زع جوم © بمعوعق؟ نمه عع االطعة , 


10 


- 


26 ماللا .زم 

رواج ”11 هآ جد رمسوعم] عع لاتداء5 .جم 

م ,رو17 ,17 .يدث بعطعمهى) مع عع التاءة ,م1 
ب[ ممص لبوومعع ج00 ,بعطعهه قمة ععللتطعة 
88-89 


لالاعوط أم رجض 3 10جه بندزمل8 م0 ,106 
0677© ممع علعظ ,جود 

,و2 .بلاط تعورة 1 م0 معه1 ./0 ,هو 

و روج .كنات بمطئعوة مع ععلائطاء5 ,وه 

31 لزنام بعداعع0©) مع معلللاء5 ,مدر 
#أنرامهن هذ تمعللعم1[ برمصفط" فطععه0 دا 


.وعجه 117 هآ جوز ب« الاواء5 إه م[ائا 


بآ عدم لومومءءجرمن) بعناععه0 لضع ععالاطء5 من 
0 

و 4هلط! جنا 

114 6 

1796 رد ابطعم اتعمعقظ م لع التطاءة .ور 

,6# //أزاء3 ,عقعدنا مآ ,نقد 

!17 11. 140. 


م11 م1١‏ :ؤ ,286 رناؤ هدرم بنع الاطعد .قن 
,1 ,8 9 عط تجعنراع ال دوزم "!| .ونا 

1 الاء”! يوج رو .ع36] ,ععويةك؟ مع بعللتطعة .20 
فوا ,2 'إأنال ,1795 ,15 #صتال رووتد - 

قد عع © لقه بواعه0 ,هسه ارلدل أه ومعدعآ . 


17 

ركوج رو الالال ,معللتطاء8 مع مطاععوة ١‏ 

11 ققلط بممموصع اعم ١‏ 

385-06 ,عاونا , 

,22 عمك|! بلسممتص مما . 

هه ,آآ مط نعم © همزا مط ,© موعلحمنا ١‏ 
وذ ,18 هق[ بامالتطعة مع عطععه م , 

بكطاج«ه ”11 1[ ,جععقع روعنانه و2 28نم اتاجمارج 13 ١‏ 
70 أ[ وعلصمعظ ١‏ 

800 ,ع تلقل متعصعقك] مععع اللاعة ١‏ 

13 "الدال بممموصع طامط , 

4 بعةأعو 8 

86 ةناما . 

مسسمقطماء بمصتطبة عم أعووات مع عع اللتطع5 . 
معط د ,قم بطع*1 بمعللاطء5 مممعطعه0 ١م‏ 

,و أع© مممممكرع امس , 


6 بط بمطوواسعط ثرا 

1ه صقل ]0 87ئ]م1 ,زا 

يونا متعاعوزفط .ورا 

,ل وجووسسع6 ,عل .عملة ,أقود .موا 

11 روو18 بد اعع(] يعطعه © مع ععلللطعة .لجا 
و 1[ يمطمؤافدما 

هلط( عه 


, 51, 3-4 


,آ[] بتطلوواساعا ,جوا 
وق ,معاعواء 13 .45 
187 ,ا اقل بممفممعلعظ ,نوا 


.8 جو الاطعق عسائقا , 
عابما ص روه18 ,1 عمسلل ماع مع عطعهه 0 , 
07 لآ رطم 


0114 211 


ده ,اميس أه وعمنا لموط ,نز ٠١‏ 

1 ,1]آ بمطععه © بوعل مدولا .1 

ما ضعلل81 موب طوأعلعمم غه عصسلععم/[معع 8 
161 ب[آ بانتأم قتعا 

263-64 رقهل0مه82 ١ن‏ 

.أ و 


-21733 لم 


61و25 ,711أج 82 همال ]د معأ 16 عه5 .دو 

القع5 ,[ عع مده 1 ,عطععه00 زو 

1 آآ ,1614 جو 

خا بآ .وق 

56. | 1 

ب[ بمطمعتوعآ صل ,ولج +4: كمه 0 مم1 ,جر 
1066 

55 ,اليا لو 

+269 رآ يمطمكلوعا .رز 

1 ع ألكلنايا ,نم 

مم[ كمعارمط هذل ,فقجد ,8 ,]ع0 02 ممعيما آذ 
١‏ 11 

1 ااانا 61 

منقعامهك! .سمدعمصلة وعد اعل53 .وه 

20 بآ بلتأمكانعا ,64 

1 .هأط! .؟ئة 

ممة ,5ر85١‏ ,39 «تهل) 391 ,133 بلللقطضعلوظ ,من 
ا ا 

جاع" لله ,178 بؤبعه1]2 رنزام!! ا(« كج امنا 67 
7# ,1 

86 ,3 لطة بدئعجا .واط! ,68 

ل بقلهكلطعا ملرجقج ,ىز ,ع1 ,وق 

«ز مسالط ,ممععلهم امه 'رعصمتكاعلة م1[ .وو 
10لاو الإجواوال 


1827 ,19 نققل) ننه لتلممومعلعطا .1و 


همق مل نك ]م وطموءهزط ,غمله 1 72 
ل ,ر4نااءه 0 
بآ بالإموزهما م[ ,1786 ,زا بععطط أن «عمععيل ,ود 


14 

11 1 لجلا 

469 بآ زع لضوعظ , 

ا رسطهذاوعنا ,نو 

كلمه”11 ها متوعهز عاعه”1! أمعارممظ ,عطعه © 77١‏ 

1 ,أ0كزباعآ ,78 

00 ,)نامآ ,ور 

.6 ,1آ ,و علصفءظ ,وق 

ب[ بمطمعزسما مأ قبن و .حمل أه مععيعا . 

229 . 

,186-81 ملعزود ,[ بملامئزجعاة صل كعامصوياع ,دو 
2291 ,1090-07 

83.١ بوتطلنبا‎ 246, 

ب[ معو بووىء ج00 ,ععمعة 1 لصو ععلالطاءة .بع 
1 

(1787 ,28 .تإيلظ) و8 .4اط! .81 

18 كزناق لصة 28 ارأنال آه كتعرعنا ,مع 

ع5 بالاععم ,عماجت وم ,جلا 

بون رك ,معوعمكل فى ععالتطعة ,لا8 

.788 بتعطوعءممه ١!‏ ,ععلات!زء5 مع معمرةظ .ون 

,788 ,12 منوعة ,ععمدةع1 مء عو للتاعة .مو 

1 عاج ل جومرء ج60 بععوعة 1 لمعه ععالتلاعة , 

1 

.89 ,18 لإقاا أن ععدما .1و 

توباجه ”1ل مآ رمد جو الاطء5 إه مآ عانوارهة .رو 

رجبعع(] آه معععا .جو 

14 ,اعلعمله8 ,وو 

1790١‏ را ةا أه تعنم][ .مو 

وم ,معاعماء1ا .بو 

لوج ,23 بطع معمعةعل مع «عللتطعة ,قو 

9٠‏ ب24 ندل أن عاضا .وو 

طباعه "21 هآ .وه , اروديظ بع اأتطعة ,مهد 

بمستعادص ام زه نادعس ك8 متإعرايعة قم وداه 07 امد 
13 ركو كنز منعظ ماع لمم ند ممما 

رو لزولم أن معتمعيا .102 


ب 43793 لس 


.جه ,تدع ”1 14م 11 وامداءمة 0 ,مقعدناآ 


له قاط | ١‏ 
م 


5 
-[1]6 عام ره ععم ا لعسعععص اأعلورة رووحرو ١‏ 


011 1811م 


1 ]ماع اط قمم نام 1 . 

5 مدع[ ”1 واجم١١!‏ وم رمم © ,عوودنا ١‏ 
ا : 

ا ل" 

«وألاعا ثل بلطلو ممقطمل أه كمولععء]أمععظ , 


لك ف الل 


10 ملل مقداة 


١1, 8‏ اقلا تععاعم نع عطععو 0 . 

,آ روم لصدمط , 

دنا ,لمم ”1 امم "11 واعجطاعه 0 ,مموصنا ١‏ 
6 114 . 

89 ,1 كمم بمممدة اع , 


6 ومقعدنا 


129 .تلطا , 


. 139 
. 16 


8 


لتك ,1 (تمقنء 1ط كلتو ١ 71١‏ 
"ا لوونكا عمطاورزجطمط تعساعلطل معطا" 1 . 


لان 
بالنمط ١١‏ بأممل] .كنم 


6 نمم 62 اخلامهنة . 


لالععث ‏ ,الوط يوم 


18 ل مالل مللمتروعع بطع , 
ن؟ لدعم[ 4اعه !ا ع سرعم © معقومنا ١‏ 
1829 ,ود بطع لرمعجمعع 1.0 ,؟ 


6 


ا مكقعطنا ,و8 

.قاط/ .ين 

لك 

.!! بمحامك لاما .دو 

ملآ كنذا اندم زو 

دم قلط[ بو 

1[ لاللطوك لم تلتمعع اللا صمند املعم ]1 .رو 
37 

لي 1 .ان 

0700 

ناكل 

مقط د بد 120 موعاعم عع عتاععن ) .ون 

1 .لآ رصطامكز لعا مر 

بتر ائدة["'[ لاسم'|| زر عطاعم2) قمعم ]ا لما 

لف متتتاوط ممم 1 ,مسلط حملا 

عد مألل هتعلط وتتى أن 1 دما 

.اعنام .بها 

.ق(8/ ١‏ ؟ها 

جل ,تلمقلط. مل كما 

[1.١ 4‏ ,االأمذللاعنا .جنا 

أه ججمسلاط امسمواين ,ممهوط مللعلعء؟ صل .لما 
7 أععام معتمال عجار 

1 .121013 ا 11[ .و0١‏ 

“اط مارج امبامععة عط لمحم لاه عمط ما من 
أل .مطمذورئعط مل مجر رز ملاتا ا ل 
ود 

72 ممع اعظ نا 


ال 0 


“5/زم ال 00 (روتبرأن! مآ 
0 


لذ 8 بووذوفلاة. مل 


١5, 82‏ عقتة ,مممصمناءظ ,6 


عطع كه مملمععطاعدة أوعممطلط عط عو , 


,077 14هنرجبه [6ا1 م1 ععم مررععوع! أوند] 


مل .تدده ,11 نعط مس طمسة بعطععه 6 ١‏ 


عطعة'11 ' 


١ بسلاموتلاعا‎ [, 13 


١ 114 


1829 ,هن طعط بلمموعع ع1 


, ركع لضصمعظ‎ 0١ 
ممد كأممالعاععطا عط مطمبرعوم م0 عط سل‎ 


0” 


سعط صذ بممطعما عععطلة *جط مملءمافمةء 1 , 


7لت؟ أن بلع معطا مدر 


1825 ,10 متلقل بممقتوعع لمم , 


هم 101 ةأقممع والمقط قا 


١ مقلط1‎ 117 

, 116 

إن معط ١‏ 

74 ,11آ بالتأمكلتلاعا , 

مل .ورز + طكتاعصط ,1105 4# معزيعواط ١‏ 


اال 


نهد رهاط . 
قل , 
0 


2ك ..قاط/ 
43 


2021-4 1[ رمطهك اميا , 
ا اج لاما , 
2 1[ مطهذ اميا ١‏ 


!ا 


ا 
قدو اع 


لقع[ ”1 هاعو"[ا وأعطنعه © اع تععلعآ ,عقعدما 


37 
باتأنسعزءق م عم مطبعم© ,أل لي ,كنامعدا؟. . 


22 


و20 ,لانت اند ,.قاطا .؟ 

16 

ا 

17 2[ ]وه ععمع! وأعدطمع0 2 ٠١‏ 
1 لم11 , 


تنم بكعلمقعظ رقج,. قاط ] 


2ك معقاق ا 

43 مذلاتلع 1182 , 

,١ ,ع لولاا‎ ١ 

0 لم113 , 

5 ,1 كك ,لممتتامعاعظ .> 

م ندم ”1 أنه '1! و'مطاعم © ,عقعدنا ٠١‏ 
,7+ قفط! , 

175 عملا ,11 عموظ عكنيةم ١‏ 

بو باجم[ فاجه ١١١‏ و'6جااعه 0 تقعدنا ٠.‏ 
79 ,6 نطق[ كه رعكاع] , 

وو ركةع8 انأ , 

مآ .قمد ,1[[ رزتملعرم كته س2 بعطععمج) , 


ا١1"مجطعب‎ 


دي ,811331 ممجتا 7 ,لمقلا مز 006:60 ١‏ 
لم8 1ل[ عموط مقاط 14نم اند ل ١‏ 
لاسا . 


ون كاج "11 وام نمه 0 ,عقومنا 


لط( 
73ج بللتهلعاط قازه حاانك 1 ١‏ 


1١‏ ,لامك اما 
كا بأموظ ,«رملاء لظ 10نم تمس ل 


59 
1 


ا 0 


ا 0 ل 

لابج 1 تجاه ذداء ونجعام عدا" ,.5 ,اعحصمع لط , 
,[آ رع الأكتما ,ملصلة ١‏ 

, © بعد‎ ١١, ١ 

لمق إه ررمعدط رخ بلاه 8 صل 


له 
نظ مجام 


وهف ١7‏ عه ١‏ 
11 مكاط1 ؛ 

.10 بإعقحع لط . 
ا ل ١‏ 


١111, 8‏ .عوط عتم ل 
6 لآ ا 


, ناط!‎ 64١ 


اا 11 1ط مان 


0 لد باعة"1! بععتعام”ا . 
رده له لط ناس عتاسدذ م7 .ل بلاأمععط مل , 


106 


عو ناربو اعتناسا3 أه ندجوعلط ."ذا ,اأقطءه0) , 
.48 ,1[آ .معاماه "!1 (م مزلا بممصوظ , 

2 ,1ل مقطووزماعا ١‏ 

,40-4 ,11 انملع 1" تبه تيس رعطاعن0 , 


تناج '11 1[ ,نم3984 ,355 


8 مجر تازمككط معاءماع5 محفصا ماما . 


ك4 عالتختمط) 


أن كلععه! ملامإنتصسلة اعلسن 16 رمقلل ارما , 


لجن '1| 280 ؟"م انعا الل ركاجا رى أ0لئ8 3 كزلام 
2260-7 .11 
م رزواان س1 


امن مأ ١م‏ 


,1 مكلمع اجو 


8 .نتم لاه لط :11 اأمبحره لآ , 

,15 ( هله لط مضه[ ,بره 1 ريات ١‏ 

نمايو أه طعزمه'” |[ مسعلف ,طتتسة . 
12 1ط .6 طلوناه" 01 مانا بممععوط , 

عار إم مامووطظ عدا زه جموانةلظ ال .8 كلمائا . 


نتن كاطعط0 11 1 وجد ١0‏ عوط ركمدماعع طم 8 
11 تناوسطفوط أن وسوانااع عمط تال 


ان ليت ف 


330 
ا طواظ .؛ 


م 
مه 


1 111 

2 0 

1 

5 مللعصاة نا عوه .و1 © مط ,مولائد ١8.‏ 
4 كانم أسجااة 1 ع 

26 لمتحت االلعحووظ مع «عصصوعطط مورجمعء0 .نا 
1700 

تن اللمااه ل[ ا اأمضتحوة زا .20 


جلو عقا . 

و1 رمك تتم نم كمع عام ,لاممعظ ١‏ 

١ 110. ك1‎ 

, تاملظ‎ ١١١ 56 

8ل قأط1 . 

ممه الآ عه إه نرجم نول .للا ."1 عمط ١‏ 


187 ,ولغجه أل[ 36011147160107 6ج ]6 


عع إم ترعمعلط بوععععظ لمه «عالععظ . 


1 766176, 


166-83 ,لووط اع -مر0 تجونووق ,وروط ام ١‏ 
تمع زه عاط دان ع2 ,ععملصوع8 ,وسعطصوقة , 


1011141], 

عبد نر ساكل وامزئة8 إن رمسمو( بجرععداام 8 
10 لنتيزو جع جم كنا واس ”11 

.ا 


32: 


10 


1 
12 


ععة أنه "رطتئلت اتطحظ كه رمم" عمط 
.ل 12161107187 أدء ادلموووالطط مر لجن" 


1ن ع3 أماط1 ٠١‏ 
0 
عع5 اتلد أت ,عجزمناه ”!ا إن معكل م15 نع5 . 


1 


سوه رترجمبوزط زه اسل عدأ2 ,.ظ .ل ملأعواظ .]© ٠.‏ 


0 
٠7, 46‏ كسمه [ 16 أه نوه بوزلط ,11 0 5 
ك6 اذاه '[ ومعبمرام"! ,اق ١‏ 

١ مورت‎ ١ لق‎ 

267-61 ,271/6 الل ططلا 8 ١‏ 

روم ووام نجه كنومل مطل "لا ,اسوطترووة , 


ل 2 


11 071[ أكلمية ةا عد زه بو «مطلط ان !1 موعلا ١‏ 


1,308[ انمهي 


,71أهم3 ]0 1ط ممعتاصة الم , 

تند[ ععتمناه ”1 زو انال ,سصوطظ ١‏ 

دو بعمستممم اتا مرمييجع تجول اإععداسة ,اأعقا , 
10 ا[أل بقعا . 

20 بن تجار «ذ اعم ] .. "لآ .6 عمطاك , 
ماوقتاطم مداه جز عإلرآ حاستيحة م !١‏ جسستمتالوتطكة , 


,كم أ 


لط . 
ال ل ا اه 


15 


830 رمحن ملاعة ,نلممماء 03 رصمل ١‏ 


ا لان 1 وود 


ا 0 
وللتزة 07 81 صل رجرجط ,19 اكقلة أن «ممعنا .و 


بل بنطعهة"!! هنم مجعبرما .نكا للرعملك رلا 
121 


رول عسوم[ عطغ إن دجورورل ..ثخة ,5ك اممصنانا! , 


للأكماعه!"] .قعد ىه .1 تمان '1 لتم نأتمال 
وه .1 11711 


367 لالط وتتطننآ1 5ه 


010000 11 

6 سد 

أخراااة 

زر ااه 

بلطعب7 1 14 

00 ان 

نا متبط تسانمون) واعتنيده ( عدا”7 اللععت ,طنمخ] .د 
ا 

ل ل 


ا 


بطلع لو مقاطل 
أن مسسولط عطه أم سنال .)لفط ملسف 


برط ء.قللجاءعمانن 1 


مداه اذل مألا اممقتتوا ,الطتمعن 12 لطا معدا ١‏ 


1 7/1113 ااا 


بعر عطاع رذ «مووصمط جععلو8آ علة عمدوعة ١‏ 


3 


بد عم ١‏ 


266 ,[ ركاقت [ م7 .لع بحتنامآا بمعئواعيان! ٠.‏ 
1 اوماق ١‏ 


أموجل إن صووءر:1! م1*5 ,وتسم] ,عوم مم8 . 


4 


, المصانل1‎ [١ 
زم به لماعود بملدك ,ممعوط نأ مجه مقلفل,‎ 


بى 1[ كمه( عط [م جنم لل امثير 
كك امح عصماط ,1 ردن ا مامضنا 
أ و1 كمتجواق «اعتو ك1[ أه اكه 7 


156 ا 


0-7 
و1 ؛ 


10 
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